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ف ا 


الثال السادسوالستون : تجوز قسمة الدينالشترك بميراث أو عقد أو إتلاف 


فنغرجكل من الشر يكين حملته ,و مختص ما قبضَه وسواء كان فىاذمة واحدة 


أو فى مم متعددة ؛ فإن الحق لها فيجوز أن يتفا على قسمته أو على بقائهمشتركا 
ولا حذور فى ذلك » بل هذه أوآلى بالجوازمن قسمة المنافع بالمهايأة بالزمان أو 
بالملكان ولامها فإن المهايأة بالزمان تقتغى تقدمً أحدها على الآخر » وقد تسل 


امنفعة إلى نوبة الشر بك.وقد تنوى”'" » والدي فى الذمة يقوم مقام المين» ولهذا 
تصح المعاوضة عليه من الغريم وغيره » وتجب كَل صاحبه زكاته إذا تمسكن من 
َيه » ويب عليه الإنفاق عل أهله وولده ورقيقه منهء ولا يعد فقيراً مُغدما» 
فاقتسامه يحرى جرى اقتسام الأعيانوا نافع ؛فإذا رضى كلمن الشر بكين أن يختص 
با مخصه من الدين فينفرد هذا برجل يطالبهوهذا برجل يطالبه» أو ينفردهذا بالمطالبة 

بحصته وهذا بالمطالبة حصتهءلم ,دما بذللك قاعدة من قواعد الشر يعة»ولااستحلا 
ماحَرم الله ولاخالقا نص كتاب اللّهولاسنةرسوله ولاقول صاحب ولاقياساشهدله 
الشرع بالاعتبار » وغايةمايقدر عدم تكافق الذمم ووقوع التفاوت فبها » وأنماق 
الذمة لم يتعين فلا عكن قسءته » وهذا لاينم تراضيهما بالقسمة مع التفاوت ؛ فإن 
الاق لايمدوهها ؛ وعدم تعين مافى الذمة لا عنع القسمة فإنهيتعين تقديرا » و يكفى 
فى إمكان القسمة:التعين ,بوحه ؛ فهو معين تقديرا ويتعين بالقبض تحقيقا » وأما 
قول أبى الوفاء ابن عقيل « لا تتاف الرواية غن أحمد فى .عدم جواز قسمة الدين 


. توى يتوى : هلك مهلك ؛وبابه على يعلممثل رذى يرذى‎ )١( 
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3 الدين 


المشعرك 


الكلام اليل » ور عا 


فى الذمة الواحدة » واختافت الرواية عنه فى جواز قسمته إذا كان فى الذمتين » 
فهنه فيه روايتان» فليس كذلك ءبل عنه فى كلمن الصورتين روايتان» وليس فى 
أصدوله ماعنع جواز القسمة »كا لبس فى أصول الشر يعة ماعنعهاء وعلى هذا فلا 
يحتاج ج إلوحيلة على الجواز» وأما من منعمن القسمةفقد تشتد الحاجة إليها » فيحتاج 
إإي التحيل عليها » فالميلة أن بِأَدَنَ لشريكه أن يقبض من الغر يم ماخصه » 
فإذا فمل ل يكن لشريكه أن مخاصمه فيه بعد الإذن » على الصحيح من المذهب 
كا صرح به الأصحاب » وكذلك لو قبض حصته ثم استهلسكها قبل الحآّة لم 
0 اشر بكه شيثًا » وكان المقبوض من ضما ندخاصة » وذلك أنه 1 أؤن لشر يكه 
قبع كانه فند أسقط حقه من اللا » فيختصلالشر يك بالمفبوض » وأما 
إذا استهات الششر نك ماقبضه فإنه لايضمن لشر يكه حصته منه من قبل الحاصة 4 
لأنه / م يدخل فى تلكك 6 وم يتعين له عحرد قيض الشر يك له ؛ وهذا وو 
0 نظيره لم يقل انتقل إلى القابض الأول ماكان ملكا لاشر يك ؛ فدل 
على أنه إنما يصير ملكا له بالحاصّة لا بمحرد قبضٍ الشر يك . 
ومن الأصحابمَن فرق بين كون اللكنن يعدو بينكونه بإتلاف أو إرث» 
ووجه الفرق أنه إذاكان بعقد فكأنه عقد مع الشر يكين » فلكل منهما أن 
“بطآلب بما يخصهء بخلاف دين الإرث والإتلاف » وله أعل . 


المثال لاغ والستون : اختلف الفقهاء فى جواز بيع امات فى الأرض 
مو النطل والتوام وَانلِرَر والافت والفجل والقلقاس ونحوها على قولين ؛ أحدها 
ف يِف هكذلك لأنه مجهول غير مشاهد » لمرو لايدل على باطنه » لاف 


المنع 
ظاهس الدّبْرة . وعند أصحاب هذا القول لا بباع حتى يقلم » والقول الثالى : 


و بيه كذلك على اجرت به عادة اصحاب المقول . وهذا قول أهل المديفة » 
ودراخر الوجهين فىمذهب الإمام أحند 8 أختاره شيخناء وهو الصواب المقطووع به 
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الكلام فى الحيل » وتحر يمها 


فإن فى النم من ديم ذلك حتى يقلم أعظم الضرر وا ارج واللشقة مع فلن 
الفساد الذى لاتأتى به شر بعة ؛ فإنه إن كاه فى وقت واحد تعرض اتا 


والتساد.وإن قيل وكا أ ردت بيع شىعمنه فا قلعه كان فيه من اكلرّج والْعيس 
ماهو معلوم. وإن قيل,« سر كه فى الأرض حتى يفسد ولا تبه اويا 
تأق به شر بمة:» و بالجلة فا لون ببق| القول لو بَلُوا بنفزسي ” اناكم 
وك عامهم 9 وءو ذلك لمء يعكنهمإلا بيعهق الدّ رض ولا بذكأو إتلافه وعدم الانتفاع 
به » وقول القائل «إن هذا غرر وحرول »فهذا ليس حظ الفقيه ولاهو من شأنه» 
و إنما هذا منشأن أهل الخبرة.ذلاك.فإن عدُودقارا أوغررا فب أعل بذلكءو إنما 
حظ الفقيه نحل كذا لأن الله أباحه و يرم كذا لأن الله حرمه وقال الله وقال 
رسواه وقال الصحابة » وأما أن برى هذا خطرا وقارا أو غَرَرا فليس من شأنه 
بل أربابه أَخْيرُ بهذا منه؛ والمرجع إلمهم فيه ٠‏ يرجم إلمهمفى كون هذا الوصف 
عيبا أم.لا وكون هذا 00 ا أم لا وكون هذه السلءة نافقة فى وقت كذا وبزد 
كذا ونحو ذلاك م ار ماف المسية الوا لك رفية » فالفقهاء بالنسية إلمهم ذيها 
مثلهم بالندية إلى مافى الأحكام الشرعية 

فإن بايت عن يقول هكذا فى الكتاب وهكذا قالوا فالحيلة فى الجواز 
أن تستأجر منه الأرض المشغولة بذلك مدة يعل قَرَاغْه منها » ويقر 
له إفرارا مشهوذ) له به أن ماق اران الأردن لها لأنكزة. لخر قدا لكك 
عكس هذه الهيلة لو أصابته آفة م يتمكن من وضع الجائحة عنه . مخلاف ما إذا 
اشتزاه بعد بد ضلاحه فإنه كالمْرة على رؤس الشحر إن أصابته آفةوضعت عنه 
الجاتحة » وذ هو الصواب فى .المسألتين : جواز بيعه » ووضع ابوائفيه» 
وال أعل ١‏ 


امثال الثادن والستون: اختلفت 'لنتهاء فى جواز البيع عاينقطع بهالسعرمن غير 


قدي الم وَقتالعقد » وصورتمسا البيم” ممن يعامله من حَّازأو لكام أو تَمَان 


)0( فى نسخة « فى حقوةهم 16 
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5 الكلام فى الحيل » وتحر يمها 


أو غيرهم » يأخذ منه كل يوم شيعا معلوما ثم يحاسبه عند رأس الشور أو السنة 
على الجميع وإعطيه ثمنه ؟ فنعه الأ كثرون وجعاوا التبض به غير ناقل لايك » 
وهو قبض فاسد يحرى محرى المقبوض بالغطب ؛ لأنه مقبوض لد فاسدر . هذاء» 
5 إلا مَْ شدد على نفسه يفعل ذلك » ولا يحد منه بداء وهو يفتى ببطلانه» 
وأنه باق على ملك 03 ؛ ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا منساومته له عند كل 
ا ةا قل ثمنها أو كثر » وإنكان ممن شرط الإبجاب والقَبُول لفظا ؟ 
فلا بد مع الساومة أن يقرن بها الإنحاب والقبول لذظا . والقول الثانى - وهو 
الصواب امقطوع به » وهو عمل ل 0 البيع 
يمسا ينقطم به السعر » وهو منصوص الإمام أحجد » واختاره شيخنا » وسمعته 
ات عن نماي أل كاري و اا 
بما يأخذ به غيرى » قال : والذين يمنعون من ذاث لا يمكنهم تركه ٠‏ بل ثم 


رافارن وله رلسن فى كتاب الله ولاسنة رسوله أولا إجاع الأمة ولا قول 


صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه » وقد أجمعت الأمة على صحة النسكاح 
التل كك وكيم يجوزون عقد الإجارة بأجرة امثل كالنكاح والغسال 
والخباز والملاح وقيم اه 0 -كارى » والبيع بثمن ا شل 5 يع ماء اللجام ؟ فغاية 


البيع اع أن كرون ل ف الئل ار م ا فى هذه 
الصورة وغيرها ؛ فبذا هو القياس الصحيح » ولا تقوم مصالح الناسٍ إلا به . 

فإن بليت بالقائل هكذا فى الكتاب » وهكذا قالوا ؛ فالخيلة فى 
الجواز أن يأخذ ذلت قر'ض) فى ذمته ؛ فيجب عليه للداقع مثله » نم يعاوضه 
عليه بثمن معلوم ؟ فإنه بي للدين من الغر هم وهو جائز . ولسكن فى هذه الميلة 
آفة» وهو أنه قد بر 3 السعر فيطالبه بالمثل فيتضمرر الأخذ » وقد ينخفض 
فيعطيه امثل فير الأول ؛ فالطر يق الشرعية التى لم بحرمها الله ورسوله أولن 


مهما 0 واللّه أعم : 
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الكلام فى الحول » وتحر بمها 7 


الثال التاسع والستون :: إذا كان لها عليه دين © وله وقف من غلَة دان توكيل الداثنفى 
أو بستان ؛ فوكل صاحب” الدين أن يستوق ذلك من دينه جاز ؟؛ فإن 0 ل 
»تال عليه ويءزله عن الوكالة ؛ فليجملها حَوَالة على مَنْ فى ذمته عوض ذلك 
المفل ؛ فإن لم يكن قد آجر الدار أو الأرض لأحد ؛ فالميلة أن يستأجرها منه 
صاحب الدين بعوض فى ذمته » ثم يعاوضه بدينه من ذلك العوض ؛ فإن أراذ 
أن يكون هر وكيله فى استيفاء دينه منتلك المنافم لا بطر بق الإجارة ولا بطر يق 
الموالة » بل؛بطربيق الوكالة فى قبطل ما يصير إليه من غللة ذلك الوقك » وغاف 
عن فاطيلة أن تحن إقرار أن الواقت قرط أن يتشى ما عليه ردن ادن 
أولاء ثم يصرف إليه بعد الدّين كذا وكذا » وأنه وجب لفلان - وهو 
الغر جم عليه من الدين كذا وكذاء وأنه يستحقه من مغل هذا الوقن 
مقدما به على سائر مصارف. الوقف ء وأنه لا ينتقل من الموقوف. شىء قبل 
قضاء الدين » وأن ولاية أمر هذا الوقف إلى فلان حتى يستوفى دينه ؛ فإذا استوفاه 
فلا ولاية له عليه » وإن حك حا كار 

المثال السبعون : إذا كان له عليه دين فقال « إن مت قبلى فأنت فى حل » 
وإن مت قبلاك فأنت فى حل » صح و برىء فى الصورتين ؛ فإن إحداها وصية 
والأخرى إبراء معلق بالشرط وويصح تعليق الإبراء بالشرط ؛ لأنه إسقاط » 
كا يصح تعليق العتق والطلاق » وقد نص عليه الإمام أحمد فى الإحلال من 
ا 


وقال أصحابنا وأصحاب الشافعى : إذا قال « إن مت قبلك فأنت فى حل» 


هو إبراء صحيح لأنه وصية» وإن قال « إن مت قبلى فأنتفى حل » لم يصح ؛ 
لآنه تعليق للابراء بالشرط » ول يقيموا شمهة فضلا عن دليل صحيح على امتناع 
تعلوق الإبراء بالشرط ء ولا يدفعه نص ولا قياس ولا قول صاحب ؛ فالصدواب صمة 
ْ الإبر اء فى الوضمين ؛ وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة ؟ فإن "بل بمن يقول هكذا فى 
السكتاب وهكذا قالوا ؟ فالميلة أن يشهد عليه أنه لا يستحق علية شيعا بعد مونه 


0 اؤالهاع0/0ه0.ع/اللاع تق //:ومااطا 


تصرف المدين 
الذىاستغرقت 
الديون ماله 


7 الكلام فى الخيل » وتحر عها 


من هذا الدين ولا فى تركته » و إن شاء كتب الفصلين فى سجل واحد ؛ وضمنه 
الوصية له به إن مات رب الدين» وإن مات الَدِين" فلا حق له به قبله » فيصح 
حينئذ مستنداً إلى ظاهر الإفرار » وهو إبراء فى المعنى . 

الثال الحادى والسبغون : لو غاط المضارب أوالشر يك وقال « ريحت ألا » 
ثم أراد الرجوع ل يقبل منه ؛ لأنه إنسكار بعد إقرار » واو أقام بيئة على الغلط 
فالصحيح أنها تقبل » وقيل : لاتقبل؛ لأنه مكذب لها؛ فالحيلة فىاستدرا كهماغاط 
فيه بحيث تقبل منه أن يقول : خسرتها بعد أن ر يحتهاء فالقول قوله فى ذلك » 
ولايازمه الألف » وهكذا الميلةفى استدرا ككل أمين لظلامتهكالمودع إذا رد الوديعة 
التى دفءت إليه ببينة ول يشهد على ردها » فهل يقبل قوله فى الرد ؟ فيه قولان هما 
روايتان عن الإمام أحمد ؛ فإذا خاف أن لايقبل قوله فالمولة فى #لصه أن يلعى 
َلنها من غير تفر بط » فإن حلفه على ذلك فليتلف مُوَمياً متأولا أن تلفها من 
غنده خروجُها من نحت يده ونظائر ذلك » واللهأعلم . 

المثال الثانى والسبعون : إناستغرقت الديون ماله لم يصع تبر: عه بعايضر بأر باب 
الدبون » سواء حَجَر عليه الحاكم أو لم حجر عليه » هذا مذهب مالك واختيار 
شيخنا . وعند الثلائة يصح تصصرفه فى مالاقبل الحجر بأأنواع التصرف » والصحيح 
هو القول الأول . وهو الذى لا يليق بأصول المذهب غيره » بل هو مقتضى أصول 
الشرع وقواعده ؛ لأن حق الغرماء قدتعلق اله ؛ لهذا يحجر عليه الحا ك: ونولا 
تعلق حق الغرماء ماله لم بع الحاك الحجر عليه » فصا ركالمر يض مرض الور 
لما تعاق حوَءٌ الورثة ماله منعه الشارع من التبرع بما زاد على الثلث » فإن فى تمكينه 
من التبرع ماله إبطال حق الورثة منه . وفى تمسكين هذا المديان من التبرع إبطال 
حقوق الغرماء . والشريعة لا تأنى بمثل هذا ؛ فإنها إيما جاءت محفظ حقوق 


أريات لقوق بكل ريق لوحف الطرق المقضية إلى إضاءعتها #وال النى 4ل 


الله عليه وسم م أخذ أموالالناس بر يد أداءها أدّاهاالله عنهء ومن أخذ[ها] يريد 
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اكلام فى الخول 0 وتحرعها . 


إتلافها أتلفه الله »ولا رَْبَ أن هذا التبرع إنلاف ها فكيف ينفذ تبرع [سَنْ] 
دعا رسئول الله صلى الله عليه وس على ذ فاعله ؟ وسععت شيخ خ الإسلام ابن تيميةرحمة 
لله حى .عن بع علماء عصره من أصحاب أمد أنه كان ينكر هذا المذه 
ويضعفه » قال : إلى أن بلى بغر يم تبرعقبل الجر عليه فقال : والله مذهب مالك 
هو الاق فى هذه المسألة » وتبو يب البخارى وترجميقه” واستدلاله يدل على اختياره 
هذا المذهب » فإنه قال فى باب َنْ رد أمى السفيه والضعيف وإن لم يكن حجر 
عليه الإمام : ويذكر عن جابر أن النى صلى الله عليه وم رد على المتصدق قبل 
النعى ثم مهاه » فتأمل هذا الاستدلال » قال عبد الل : أراد به - والله أعر - 
عذيث جابر فى بيع المدبرء بم قال البخارى فى هذا الباب نفسه : وقالمالكإذا 
كان لرجل على رحل مال وله عبد لا ثىء له غيره فأعتقه 1 يز عتقه م 
د حديت وك اد اءرال الفاس يريد أداءها أداها الله عنه » ومن أخذها 
يديد إتلافها أتلفه الله »6 وهذا الذى حكاه عن مالك هو ىكتب أصحابه » 
وقال ابن الجلاب : ولا تجوز هبه المفلس ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذنغرمَائه» 
وكذلك المذيان الذى لم يفلسه غرماؤه فى عتقه وهبته وصدقته » وهذا القول هو 
اذى لا مختار غيره » وعلى هذا فالمولة لمن تبرع غر يله هبة أو صدقة أو وقف 
أو عتق وليس فى مله سعة له ولدائته أن يرفمه إلى حالم برى بطلان هذا 
التبرع , وبسأله ا 2 ببطلانه » فإن لم يكن فى بلده اك ع بذاك 
فاطيلة أن يأ يأخسذ عليه إذا خاف منه ذلك الضمين أو الرهن » فإن بادر 


الغريى وتبرع قبل ذلك فقد ضاقت الحيلة على صاحب المق » ولم ببق له غير مر 


وا<د ؛ وهو التوصل إلى إقراره بأن ما فى بده أعيان أمو ال الغرماء فيمتنع التبرع 


بعد الإقرار » فإن قلام تاريخ الإقرار بطل اللتقسبرع ال دم أبض] » ريست 
هذه ديلة على إبطال <ق ولا حقيق باطل ؛ بل على إبطال 0 د وظل ؛ فلا بأس 
مها واللّه أء ل 
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_خوف الدائن 
من ححد 
المدين 


خوف 

و 46 الأمة 
من رق 
أولاده 


0 الكلام فى اليل » وتحر يمها 


المثال الثالث والسبعون:إذا كان لدزعليه]دين ولايينة لهبه» وخاف أن يجْحّده» 


أوله بينةبه ويخاف إن عطله فالحيلة أن يستدين منه بقدر دينه إن ل إغمرة 
١‏ 


ن يه له ركنا أو كفيلا » فإذا ثثبث له فى ذمته نظير دينه قاصّة” به » وإن 
م براض على أصح اذاهب ؛فإن حذر غر بمه من ذلك وأمكنه أن يشترى منه 
سلعة ولا يعين الم ويخرج النقد فيضعه بين بدبه فإذا قبض الساة وطلب منه 
الهْن قاصّه بالدين الذى عليه » و بكل حال فطر يق الميلة أن يمءل له عليه من 
الدين نظير ماله . 


امثال الرابع والسبءون : إذا خاف العنت ول ا كر ره رك 
أولاده فالميلة فى عتقهم أن يشترط على السيد أن ماولدئه زوجته منه من 
الولد”"؟ فهم أحرار » فكل ولد تلره بعد ذلك منه فهو حر » ويصح تعايق 
المتق بالولادة كا و قال لأمته : كل ولد تلدينه فهو حر » قال ابن المنذر : 
ولا أحنظ فيه خلافا . 

فإن قيل : فهل نحوزون تكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمن رق ولده 
0 

قيل : هذا حل اجتهاد» ولا تأباه أصول” الشرايغة » ولبس افيه إلا أن لول 
كبك عليه الولاء للشيد » وهو ل 00 
تحر يم تكاح الأمة أو يقال - وهو أظهر ‏ إن الله تعالى منع من تكاح الإماء 
لأنهن فى الغالب لايحجبن حب الحرائر» وهن فى مبهنة ساداتهن وحواين ». 
وهن ترْ'رّات لا محددرات ؟ وه_ذه كانت عادة العرب فى إمالهن وإلى اليوم » 
فسان اله تعال لاز واج أن تكون زوجائهم بهذه المثابة؛ مع ما يتبع ذلك منرق. 
الولدء وأباحه هنم عند الضرورةإليه كا أباح الميتة والدم وم انز بر عند الخمصة». 
وكل هذا منع منه تعالى كتنكاح كين اللئاية )لذ فيوس فال ان كاك يورا 


. » فى نسخة « من الأولاد‎ )١( 
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الكلام ف الميل » وتحر يمها للم 


يكن ات عر غات زلا كناك ان أى غير زانية مع كان 4 
ولا زانية مع خدينها وعشيقها دون غيره » فلم يبح هم تكاح الإماء إلا بأر بعة 
يه ل ا 0 
فاجرة لجوراً عام ولا خاصا » وله أعل . 

الثال الخامس والسبءون : إذا لم تمكنه أمته من نفسها حتى يعتقها 


ويتزوجها » وهو لا بريد إخراجها عن ملكه ولا تصبر نفسه عنها ؛ فالخيلة 


أن يبيعها 3 مهمها من شق به ويشهد عليه من حيث لاتعلم 1 والبيع 


أَجْوَدْ ؛ لأنه لايحتاج إلى قبضء ثم يعتقها » ثم ينزوجهاء فإذا فمل استردّها 
من الشترى من حيث لاتعل الجارية » فانفسخ النكاح » فيطؤها بمللك الهين 
ولا عدّةعليها 3 

لانن راون > إذا أراد ل ل ار ده على بيع جار يته منه 
فالخيلة فى خلاصه أن يفعل ماذ كرناه سواء » ويشهد على عتقها أو تكاحواء ثم 
يستقيله البيع » فيطؤها بلك الوين فى الباطن وهى زوجته فى الظاهر » و يجوز هذا 
لأنه يدفع به عن نفسهء ولا سقط به حدق ذى <ق » وإن شاء احتال >يلة 
أخرى ذه قزر يناو صمت من فايتين 4 حلى اسان شارك رك 
أم ولد لايمكن نقل اللك فبهاء فإن أحب؟ تدفم النهءة عنه وأنه قصد بذلك 
التحيل فليبعها لمن يثق به » ثم نواطىء المشترى على أن يدعى عليه أنها وضعت 
5 


فى ملكه ما فيه صورة إنسان » ويقر بذلك فينفسخ البيع » ويكتب بذلك حضرا 


فإنه يكتنع بيعها بعد ذلك . 

للثال السابع والسبعون : إذا أراد أن بيع الجارية من رجل بعينه » ول 
يه إن تكون عند غيره » فله فى ذلك أنواع من الميل ؛ إحداها : 
أن يشترط عليه أنه إن باعها فهو أحق 5 بالمن » كا اشترطت ذلك افرأة 


. فى نسخة « من لا عكن رده » وأراده : معناه أجبره وقبره عليه‎ )١( 
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1 اكلام فى الميل » وتحر يها 


عبد الله 'ن مسعود عليه » ونَص الإمام أحمد على جواز البيع والشرط فى 
.روابة على بن سعيد » وهو الصحيح 08 فإن ١‏ 4 له هذه الخيلة لدم سن 
ينفذها له فليشترط عليه أنك إن بعتها لغيرى فهي حرة » و يصح هذا الشرط.» 


وتعئق عليه إن باعها لغيره » إما بمحرد الإيجاب عند صاحب الثنى وغيره » 


وإما بالقبول فيقع العتق عقيبه وينفسخ البيع عند صاحتك رز 0 وهده 


طريقة القاضى ؛ قال فى تاب إبطال الحيل : إذا قال « إن بعتك هذا 
العيد ثهو حر » » وقال المشئرى « إن اشير يته فهو حر » قباعه علق على 
البائع ؛لأنه ليس له عند دخوله فى ملك الآخر حال استقرار حتى يعتق عليه 
بنيته التابعة ؛ لأن خيار الجلس ثابت لبائع » فلك الشترى غير مستقر » 
وقول صاحب اللرر « وانفسخ البيع » تقر بر لهذه الطريقة وأنه إنما يعتق 
بالقبول » ويعئق فى مدة الخيار على أحد الوجوه الثلاثة ؛ فإن لم م له هذه 
الميلة عند مَنْ لا يصحح هذا التعليق ويقول إذا اشتراها ملدكها ولا تعتق 
بالشرط فى ملك الغير | يقوله أبوحنيفة فله حيلة أخرى وهى أن يقول : إذا 
بها فهى حرة قبل البيع ؛ فيصح هذا التعليق » فإذا باعها حكنا بوقوع العتق 
قبل البيع على أحد الوجهين فىي«ذهب الشافعى وأحمد رضى الله عنهماء فإذا انم له 
هذه الخيلة عند من" لا يصحح هذا التسليق فل برل أخرى رش إن دول : أذ 
اشتريتها فعى مك برة » فيصح هذا التعليق » و يمتنع بيعها عند ألى حنيفة ٠‏ فإن 
التدبير عنده جار كرَى العتق العلق بصفة » فإذا اشتراها صارت مدبرة » ولم 
يعكنه بيعها عنده » فإن ل تلم له هذه الخيلة على قول من لا يجوز تعليق التدبير 
بصفة فالميلة أن يأخذ البائع إقرار المشترى بأنه دير هذه الجار بة بعد ما اشتراها» 
وأنه جعاها حرة بعد موته » فإن ل ثم له هذه إعليلة يعن اقول مق احور 


ادير وهو الإمام عد رون .قال رقوله ت تاطيلة أن يشب عليه قبل 


ها 
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الكلام فى اليل » وتحر بمها ١‏ 


أن دبيعها 'منه أنهكان قد تزوجها من سيدها نزو ب صحييسا » وأنزا ولدت من 


ولد ثم اشتراها بعد ذلاك فصارت أم ولده » فلا يككنه بيمها . فإن لم تر له هذه 


الميلة على قول من يعتبر فى كونها أم ولد أن حمل وتضع فى ملسكه ولا يكنى أن 
تلد منه فى غير ملكه # كا هو ظاهر مذهب أحمد والثنافئ ‏ فقد ضاقت عليه 
ووه الميل » ولم يبق له إلا حيلة واحدة وهى أن يتراضى سيل الجارية والمشترى 
برجل ثقة عَدْل بينهما فيبيعها هذا المَدْل بطريق الوكالة عن سيدها بزيادة على 
ثنها الذى اتفقا عليه » و يزيد ما شاء » ويقبض منه الدْن الذى اتفقا عليه . فإن 
أراد اللشترى بيعها طالبه بباق الممن الذى أظهره » ولولم يدخلا بينهما ثالثا بل اتفقا 
عل ذلك فقال « أبيعكها بمائة دينار وآخذ منك أر بعين » فإن بعتها طالبتك 
بباق القن » وإن لم تبعها لم أطالبك» جازءلسكن فى توسط المَدل الذى يثق به 
لساري أكا به را طنه تسيب القليه وأفان لدمن مطالبة البائع له بالمن السكثير . 

المثال الثامن والسبعون : إذا طلب منه ولده أو عبده أن بزوجه » وخاف 
أن يلحقه ضرر بالزوجة و يأمره بطلاقها فلايقبل » فالميلة أن يقول له : لا أزوجيك 
ان ل ار الزوجة بيدى » فإن وثق منه بذلا الوعد قال له بعد الو يج : 
أمرها بيدك » وإن لم يثق منه به وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفى له بما وعده » 
اله أن لا يأؤن له حتى يعاق ذلك بااتسكاح ٠‏ فيقول : إن تزوجشها ذأمرها 
بيدك » ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة وأهل العراق » فإن أراد أن 
يكون ذلك ممما عليه فليسكتب فى كتاب الصداق « وأقر الزوج الذ كور أن 
1 روه الك كر د ال ونا » فإذا وقع ما يحذره منها نمسكن حينئذ 
من التطليق عليه » واللّه أعم » لسكن قد خرجه عن الوكالة بعد ذلاك فلا ب 
ماده » فالخيلة أن يشترط عليه أنه متى أخرجه عن الوكالةفهى طالق . 

المثال التاسع والسبعون : إذا د بر عبده أو أمتهجاز له بيعه ويبطل تدبيره » 


فإن خاف أن يرفمه الءبد إلى حالم لا برَى بيع المدبر فيح عليه بلمنع من 
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براءة 
أأحد الضامئين 


يتسليم الآخر 


زو اج أحَد 
دائنىامرأة 
إياها بنصيبه 


من الدين 


1 الكلام فى الحيل » وتحر يها 


بيعة نالل أن قنوهاإن ف زنك نابلكى فأنت حر بعد موتى » فإذا 
قال ذلك ثم له الأمر كا أراد » فإن أراد بيعه ما دام حيا فله ذلك » و إن مات 
وهو فى ملسكه عتق عليه » والفرف ينان تقول « أنت حر بعد موتى » و بين 
أن يقول مع إن فت وأنت فى ملعق فأنت حر بعد موت » أن هذا تعليق لاءتق 
بصفة » وذلك لا يمنع بيع المبدكا لو قال « إن دخلت الدار فأنت حر » فله بيعه 
قبل وجود الصفة » مخلاف قوله « أنت حر بعد موتى © فإنه جَرْم بحر بته فى 
ذلك الوققت ٠»‏ ونظيرا هذا أنه لوقال له « إن مت قبل فأنت فى حل من الدين 
الذى عليك »6 فبو إبراء معلق بصفة » ولو قال له « أنت فى حل بعد موتى » 
صح ولم يكن تعليقا للابراء بالشرط » ونظيره لو قال « إن مت فَدَارِي وقف » 
فإنه تعليق للوقف بالشرط » ولوقال « هى وقف بعد موتى » صح » والله أعر ء 


امثال العانون : لوأن رجلين صا رجلا بنفسه» فدقعه أحدها إلى الطالب » 


بريء الذي ل يدفم » وهذ مزلة رجلين ضمنا لرجل مالا فدفعه إليه أحدها فإنهما 


ران يما ؟الآن المضحون هو إحضارث واحد؛ فإذا سامه أحدها ققد وجد 
الإحضار الضمون فبرئًا جيماً » قال القاضى : ور بما ألزمه بعض القضاة الغمان 
بنفس العطلوب ء ولا حمل دفم الآخر براءة لاذى .م يدقع ؛ فالحيلة أن يضمنا 
لاظالب هذا الرجل بنفسه » على أنه إذا دفعه أحدها فهما جميعا بريثان » فيتخلص 
على قول الكل » أوايشهدا أنكل واحد منهما وكيل صاحيهفى دفع هذا الرجل 
إلى الطالب والتبرى إليه » فإذا دنئه أحرتها رم سمي منهز؛ الأنه إذاركان كل 
| وكيل صاحبهكان تسليمه كتسلم موكلة . 

المثال الحادى والعانون : قال القاضى فى كتاب إبطال اليل : إذا كان 
لرحلين على اغرأة مال وهما شر يكان » فت وجها أحدهها على نصيبه من امال 
الذى علمها 6 لم يضمن لصاحبه شيئًا من المي ؟ لأنه لم يحمل نصيبه فى ضمانه » 
فصاركا لو أبرأه » وزبما ضَكّنه بعض الفقهاء ؟ فالهيلة فيه أن يبب لها نصيبه مما 


مم 
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اكلام فى الخيل » وتحر عها 1 


علبها ثم ينزوجها بعد ذلك علي مقدار ما وهبها » م مهب امرأة لازوج المهر الذى 
تر وجها عليه ؛.,لأن أحد الشمر يكين , إذا وهب «صبييه من إلال المشترك لا يضمن 
السكونه متبرفائء فإذا تن وجهاويسدا ذلك عل قهر ووهبتةاله خصل امقضودم وتخلمن 
من أقاويل امختلفين . 
المثال الثانى والمانون : لو حلف رجل بالطلاق أنه لايضمن عن 2" أحد شيثًا 
لف اغرابالطلاق أن لاابد أن تضمن ععى؟فالحيلة فى أن يضمن عنه. ولاحدث» 
1 يشاركه ويشترى تاعاً بينه و بين شريكه » قال القاضى : فإنه يضمن عن 
شريكه نصف الْهْن » ولاتحنث الخال فى يمينه ؛ لأن الحلوف علية عقد الضمان » 
وما يازمه فى مسألتنا لا يلزمه بعقد الضمان:ة و إنما بازمه يلو كالة ؛ لأن كل واحد 
من الشريكين وكيلٌ صاحبة فا يشتر به » فلهذا لم حنث فى بعينه » فإن كانت 
الها ول يكن بينه و بين الحلوف عليه شركة لكنه وكله الحاوف عليه فاشتراها 
لم حنث أيضا لما بينا . 
المثال الثالث والَعُانون :شت كان الشركة اعنان ضهنا عن ندل مالذةا أدرة 

على أنه إن أذّى المال أحد الشر يكين رجع به على شريكه » وإن أداه الأره 
فك وك اميه رىرا+ ولامسألة أربع 0 إعداها؟: أن يقولا أينا أداه رجم به 
عل اشر ليه » الثانية : عكسه ‏ الثالثة : أن يقول إن أديته أنا رجعت به غليك 
ولا ترجع به + على | ن أديته » الرابعة : عكسه » فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج 
ل وأا الثالثة والرابعة فالحيلة فى جوازهما أن يضمن أحد الشريكين 

عن المدين ما علية لصاحبه » ثم بجىء شر بكه فيضمنما اصاحب الحق عليهما » 
فإذا أَذّى هذا الشريك اال رجَّع “نه على شر بكه والأصيل » و إذا أذاه شر يكه 
والأصيل لم يرجما علي الشر 9 انه ؛ الأن ا يكبا اقل بسر طلسي الاعل 
هبنا » فلو رجع غليه ار جع هو عليه » فمن حيث يثبت يسقط » فلا معنى 
للردوع عليه . 

9 )0( 1 0 يضمن اجن ادك * 


محل المظللوم 
5 
اناس للظالم 


لكل الكلام فى الحيل » وتحر يها 


لمثال الرابع والعانون : لا بأس المظلوم أن يتحيل على مَسّبة الناس اظالمه 
والدغاء عليه والأخذ من عرضه » وإن ل يقعل ذلك بنفسه ؛ إذ دل ذلك بر'دعه 
وعنعه من الإقامة على ظلنه » وهذاككا لو أخذ ماله فليسَ أرث الاب كد 
أحسنها» وأظهر البكاء والنحيب والتأوه » أو آذاه فى جواره لخرج من داره 
وطرح منتاعه على الطر يق » 3 أن دابته فطرح هله على الطر يق وجاس ببى 2 
وو ذلك » فسكل .هذا مما يدعو الناس إلى لعن الظالم لهوسبه والدعاء عليه » وقد 
أرشد النو بى صلى الله عليه وسم الظلوم بأذى جاره له إلى نحو ذلك » فى السان 
ومتليك الامام أحمد من حديث ألى هريرة « أن رجلا شكا إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم من حاره » فقال : اذهب 2 ثلانا » فقال : اذْمَبْ 
فاطرح*" متاعك فى الط 0 فطرح متتاعهفى الطر بق » 0 الناس نسم م 
خبره » لؤمل الناس ياعنونه : فَعلَ الله به وفعل» لخخاء إليه جَارّهُ فقال له : ارجع 
لاترى مق شيقاً تسكرهه 64 هذا لقظ إلى ذاو * 

اللثال اهامس والمُانون : ماذ كر فى مناقب أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن 


غة رجلا أناه بإليل فقال:أد' ركف قبل الفجر و إلا طلقتامرأتى » فقال : وما ذاك؟ 


قال : تركت الليلةةكلاى » قفلت لها:إن طلع الفجر ولم تكامينى فأنت طالق ثثلا”ا 
وقد توسلت إليها بكل أمى أن تسكلمنى فل تفمل » فقال له : أذهب فر مؤذن 
المسحد أن ينل فيؤذن قبل الفحر » فاعلها إذا سعمته أن تكلمك » واذهب إامها 
وناشدهاأن تكلم كقبلأن يؤذنالؤذنء ففعل الرجل» وجلس يناشدهاء وأذن المؤذن » 
فقالت : قد طلع الفجر وتخلصت منكء فقال : قد كلتنى قبل الفجر وتخلص تمن 
البين » وهذا من أحسن اليل . 

المثال السادس والمُانون : قال بشر بن الوليد :كان فى جوار أبى حنيفة فت 
يغشى اسه » فقال له يوما : إنى أريد التزوج بامرأة » وقد طلبوا منى من المهر 
فوق طاقتى » وقد تعلقت” بالمرأة » فقال له : أعطهم ماطلبوا منك » ففعل » 
فلما عَقَدَ المقد حاء إليه فقال : قد طلبوا منى المهر » فقال.: احتل واقترض وأعطهم 
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ففعل » فلما دخل بأهله قال : إلى أخاف المطاابين بالدين ولد س عندى ما أوقههم » 
فقال : أظهر أنك تر يد سفراً بعيدا » وأنك تريد الاروج , بأحلك » فتمل» 
والكيتقى جلا ند ذلاك عل مزأت وأوليا انها » لخاءوا إلى ألى خنيفة رجه 


لدم بأهله حيث شاء ؛ فقالوا : نحن ترضية وارد 


إليه ما أخذناه منه ولا بسافر» فلا سمم ألزوج. طمع ققال : لا والله حتى بز يدونى» 


فقال يل : .إن وضيت" بهذا بها ويلا أقرك' امرأة. أن عللرا:«دينا' ريل ٠‏ فلا 
يمكنك أن نم رجها حتى توفيه . فقال : بلله لا يسمع أهل الرأة ذلك منك » 
أنا أرضى بالذى أعطيئهم . 

الثال السابع والمانو ن : قال القاضى أبو يعلى : إذا كان لرجل على رجل ألف 
2 فصالحه منها على مائة درم يؤديها إليه فى شور كذا فإن " يفعل وأخرها إى 
0 فعليه مائتان » فهو جائز » وقد أبطله قوم آخرون » قال : أما جواز 
الصلح من ألف على مائة فالوجه فيه أن التسعياثة لا يستفيدها بعقد الصلح » و إِنما 
استفادها بعقد المداينة وهو العقد السابق ؛ فعلم لاس 1 ال 
المعارضة ؛ و إنما هى على طر يق الإبراء عن بعض حقه » قال : و يفارق هذا إذا 
كانت له ألف مؤجلة فصالحه على تسعائة حالة أنه لايحوز ؛ لأنه استفاد هذه 
النسعماثة بعقد الصلح ؛ لأنه لم يكن مالسكا لها حالة » وإنما كان عملسكها مؤجلة » 
فلهذا لم يصح 

وأما جوازه على الشرط المذ كور - وهو أنه إن ل يفءل فعليهمائتان ‏ فلأن 
المصالح إما علق فسخ البراءة بالشرط » والفسخ موز تعليقه بالشمرط و إن ل يجن 
تعليق البراءة بالشرط » ألا ترى أنه لو قال « أبيعمك هذا الثوب بشرط أن تنقدى 
لمن اليوم » فإن لم تداق لعن اليوم فلا أبيع بيننا 6 إذا لم ينقد المُن فى بومه 
انفسخ العقد بينهماء كذلك هبنا » ودن لم يجز ذلك يقول : هذا تعليقبراءة المال 


بالشرط ؛ وذلك لا يجوز » قال : والوجه فى جواز هذا الصلح على مذهب ابيع 


(؟ - أعلام الموقمن 4) 
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والراءة 
بالشروط 


14 السكلام فى الحيل ؛ وتحر يها 


أن يعجلربة المال. حطا ثمائماثة حطي ون م يصالح المطلوب من المائتين 
الباقيتين على ماثة يؤديها إليهفشهركذاعل ىأ نه إ نأ خرهاعن هذا الوقت فلامال نينا 
فإذا فعل هذا فقد استوئق فى قول ابيع ؛ لأنه متى صاله على ين قل 1 
عنه الباق يصير كأنه م يكن عليه من 2 إلا مائتا درهم» / صاحه عن المائتين 
الباقيتين على مائة يؤدها إليه فى شه ركذا فإن أخرها ذلا صلح يمنا #سلكون 
على قول الجميع فسخ العقد معلا بترك النقد ء وذلك حائز على مابيناه فى البيع . 


فإن أراد أن يكاتب عبده على ألف درم يؤديها 3 فى سنتين فإن ل 
يفمل فعليه ألف أخرى ء فعى كتابة فاسدة ؛ لأنه علق |4 7 0 
وتعليق” المال اط مره والحيلة تى جوازه أن 0 على أ لنى درهم » 

ويكتب عليه بذلك كتاياء ثم يصالحه بعد ذلك على ألف درم يؤديها إليه فى 
سنتين فإن لم يفعل فلا صلح بنهما » فيسكون تعليقا للفسخ ' تخطر » وذللك باكر 
على ما قدمناه من مسألة ة البيع ؛ فإن كان السك كني عبد عل ألو ا إلى 
سنتين فأراد العبد أن يصالح سيده على النصف يعدلها له ؛ فإن ذلك جائز عندنا» 
و يبطله غيرنا » انتحى كلامه . 


الثال الثامن والعٌانون : قالٌالقاضى : إذا اشترى 0 ل ا 
درم ؛ فجاء الشفيع يطلب الشفمة ؟ فصالله المشترى على أنْ أعطاه نصف الدار 
بنصف الثمن » جاز ؛ لأن الشفيع صالح على بعض حقه » وذلك جائزكا لو صالح 
من ألف على مسمائة ؛ فإن صالحه. على بيت من الدار حصته من الثمن ل يز ؟ 
لأنه صالح على شىه جهول ؟ لأن ما يأخذه الشفيع يأخذه على وجه المعاوضة » 
وحصة المبيع من الثمن مجهولة » وحهالة العوض نع صحة العقد ؟ قالميلة حتى يسلم 
البيت لاشفيع والدار للمشترى أن يشترى الشفيع هونا ابت من المترك نون 


ل يسل الشفيع للمشترى مابق من الدار » وشراء الشفيع هذااللات تسليم 
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للائعة ومشاوسة اليك ب للشفعة ؛ لأنه إذا الراك 2 تع كان عون 
ال بدت معلوما 3 ودخوله فى شرا اء البيت يم للشقمة فما بق من الدار 0 وذلك 
جائز؛ فالميلة أن يأخذ البيت هذا الثمن المسمئ من غير أن يكون مساها للشفعة 
امك اليك أن يندأ المشترى فيقول للشفيع : هذا الببث ابتعته لك بكذا 
وكذا درهماء فيقول الشفيع كلا ليت واسشؤاييع #الأن اقترى مق بدا 
بقوله « هذا البيت للك بكذا » لم يكن الشفيع مساما للشفعة . 

امثال القاسع والعانون : موز الغارسة عندنا على شحر الوز وغيره » بأن 
يدنم إليه أرضه ويقول : اغرسّها من الأشحار كذا وكذا والغرس بيننا نصفان » 
وهذاكا يجوز أن يدفم إليه ماله يتجر فيه والر 14 بَيسْها 'تشفان”, وكا يدفع إليه 
كا وازيع رك يدفم إليه شجره يقوم عليه والثمر بينها » 
5 يدفع إأيه بقره أ 2 غثمه و إبله يقوم علمها وَالدّة رار ينما » 5 و قا يدفم 
إل ركوب بر وارنت 7 » وكا يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة 


بجنويا » 57 | يدفم إليه فرسه ا علمها وسعهمها بينهما » 1 وكا يدفم إليه كنا 
يستنبط ماءها والماء بينهما » ونظا الرذلك م ؛ فكل ذلك شر ل لأسي ” قد دل 


على جوازها النض والقياس واتفاق” الصحابة ومصالح الناس » وليس فيها 
ما وجب حر مها من كتاثٌ ولا سنة ولا إجماع ولاكياش ولا معتلحة ولا معق 
صحيح يونجب فسادها » والذين منموا ذلك عُذَرُم أنهم ظنوا ذلك كله من 
باب الإجارة فالعوض مجهول فيفسد » ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة لانص 
الوارد فيها والمضاربة للاجماع دون ما عدا ذلك » ومنهم من خص الجواز 
بالمضار بة » ومنهم من جوز بعض أنواع المساقاة والمزارعة » ومنهم من منع الجواز 
في| إذاكان علالامل يرجع إلى ال عامل اكقفيرٌ الفحَانَ وحوره فما إذا رجعت 
إليه الثمرة مع بناء:الأضل كالك” والدتل © والصواب جِوازٌ ذلك كله "» وهو 
نف أعرول الشر يعة وقواعدها ؛ فإنه من ياب المشاركة التى يكون العاملٌ فيها 
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مشا ركة 
العامل للمالك 
وأنواعما 
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شريك ا مالا هذا بماله وهذا بعمله » وما رزق الله فهو بينهما » وهذا عند 
طائهة ون أصيجابنا. أل بطوان ون الاجارة اك لدى ذال ين الإسللام د هذم 
المشاركات أحَلُ مق الإجارة » قال : لأن المستأج ريدفع مله وقد محصل له 
مقصوده وقد لا حصل » فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على اغاطر » إذ قد يكل 
الزرع وقد لأيكل » مخلاف الشاركة ؛ فإن الشر يكين ف الفواز وعدمه على 
السواء إن رزق الله الفائدة كانت بيمهماء.وزإن منعها استوزيا فى المرمان ؛ وهذا 
غاية السَدْل ؛ فلا تأتى الشريعة حل الإجارة وتحر بم هذه المشاركات » وقد أقر 
النى صلى الله عليه وسلم السازابة دل عونت عليه قل الإسات 2 ضارا 
كانم ف كانه و بد مرته ا وأحمعت اعلتها الامة | ودقم ار إل اده 
يقومون عليا ويعمرونها من أمواهم بشظر ما يمخرج منْها من ثمر أو زرع » 
وهذًا أكانة راق عين »ثم لم ينسخه ول ينه عنه ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون 
وأصحابه بعده » بل كانوا يفعلون ذلك بأراضمهم وأموالهم يدفءونها إلى من 
يقوم عليها مجزء مما مرج معها وهم مشغولون بالجهاد وغيره » ول ينقل عن رجل”" 
واحد مهم |4 انع | لا فها متع منه النى صلى الله عليه وسلم » وهو ما قال الليث” بن 
سهد : إذا تعر ذو 0 والمرام علم أنه لايجوز ولولم تأت هذه النصوص 
والأثار ؛ فلا حرام إلا ماحرمه الله ورسوله » والله ورسوله لم بحرم شيئًا مز ذلك » 
وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك ؛ فإذا بل الرجل يمن يحتج فى التحر ب بأنه هكذا 
فى الكتاب وهكذا قالوا » ولا بد له من فعل ذلك ؛ إذ لا تقوم مصاحة الأمة 
إلا به ؛ فله أن بحتال على ذلك بكل. حيلة تؤدى إليه ؛ فإنها حيل تؤدى إلى فعل 
أباحه اللّه ورسوله ولم حرمه على الأمة » وقد تقدم ذكر الخيلة على جواز المساقاة 
والمرارعة ٠‏ ونظيرها ى-الاحتيال عل المخارسة أن يؤبحره الأرض يدرس :فمما ماشاء 
من الأشجان لدم كذارو كذا سنة مخدمنها ورين إكد بواكيل لمي لافار نلا 
ذإ اتنا بعد ذلك أن نجعلا لكل منهاغراسا معينا مقررا خاز 6'وإن عب أن 
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يكون الجيع شائم) بينهماءفالحيلة أن يقر كلمنهما لاخر أنجميع ىفنم الأرلف 
من الغرّاس فهو بينهما نصفين » أو غير ذلك » والميلة فى جواز المششاركة على البقر 
والنم بحزء من درّها ونسلها أن بستأجره لاقيام علمها كذا وكذا سنة للمدة التى 
يتقان علمرا ينعت الملاضية أو قلتيا 6 ملل حسب قا حمل له دن اندي والتئل ؛ 
وير له بأنّ هذه الماشية بيدنهما نصفين أو أثلانا » فيصير د رثها وتئكها بينهما عل 
حت ملكا ؛ فإن خاف رب الماشية أن يدعى عليه العاملٌ لك نصفها حيث 
أقر له به فالميلة أن يبيعه ذلاث النصف بثمن فى ذمته » ثم يسترهنه على ذلك المن» 
فإن أدعى املك بعد هذا طالبه بالثمن » .فإن ادعى الإعسار اقتضاه من الرهن 
والميلة فى جواز قفيزالطحا نان علكهحزء! من الب أوالؤيتون » إما رريعه 
أوائلله أو نضته )فيغر شر مك فيه ٠6‏ م يله أو ممه فكون نينا كل 
سب ملسكما فيه » فإن خاف أن علكه ذلك فيماكه عليه ولا يحدث فيه 


علا ؛'فاخليلة أن يمه إياة بشدن ف لدمته » فيصي زكر يك فيه ؛ فإذا عمل فيه حلم 
إليه حطته أو أنرأم من لالتدن ء أفإن حافك الأحين أن يطالبه بلقن ويتسل اللميع 
ولايعطيه أجرته ؛ فاميلة فى أنه من ذلك أن يشهد عليه أن الأصلمشترك بينهما 
قبل العمل » فإذا أحدث فيه العمل فهو على الشركة . 


وهكذا الحيلة فى جميع هذا الباب » وهى حيلة جائزة ؛ فإنها لا تتضمن 
إسقاط عق وله 0 حلال ولا تحليل حرام . 

المثال النسءون : إذا خررج الاسابقان فى التَضّال ما جاز فى 3 القولين » 
وامشهور من مذهب مالك أنه لا يوز » وعلى القول نحوازه ذال القولين أنه 
لا محتاج إلى محلل كا هو مقتضى امنتول عن الصدّديق وألى ء عبّيدة بن الجراح » 
واغقيا را شينخناوغيزة + والمفعوو رسن 'أذوال الابمة الثلائة أنه لا يحوز إلا محلل » 
على تفاصيل طم فى الال اوحكه ؛ وقد ذ كرناها فى كتابنا السكبير فى الفروسية 
الشرعية » وذ 4« فيه وى كتاب .< بان الاستدلال » عل" بظلان اشنتراط 
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<يلة فىإسقاط 
الحلل فى 


السباق 


اشتراط الخبار 
لأكثر من 


ثلاثة أيام 


”7 الكلام 2 اليل « و يها 
لولاا ب ساس اك ال 0 


محال ااسباق والنضال » بيانَ بطلانه من أكثر من خسين وجها » و بينا ضعف 
المديث الذى احتيج به من اثترطه » وكلام الأعة فى ضعفه » وعدم الدلالة منه 


على تقدبر صحته 0 


والقصود هنا بيان وحه الخيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع هذا قالوا 
ومكذا فى الكتاب ؛ فالخيلة على تخاص اسان اطرعن ان ع 
العوضين ثالث يثقان به » ويقول الثالث : أيكا سبق فالعوضان له » 
وإن كن فا فالاوضان بينكا ؛ فيجوز هذا العقد » وهذه الخولة ليست 
حيلة على جواز أعس حرم ء ولا تتضمن إسقاط حق » ولا تدخل فى ماثم ؛ 


فلا بأس بهاء الله أعلى . 


المثال الحادى والتسعون : يجوز اشتراط الخيار فى الببيع فوق ثلاث على أصح 
قول العاماء » وهو مذهب الإمام أحمد ومالك على تفاصيل عند مالك ٠‏ وقال 
الشافعى وأبو حنيفة : لا يجوز » وقد تدعو الماجة إلى جوازه » لسكون المبيع 
لا يمكنه استعلامه فى ثثلاثة أيام :ةل شار نالفي 
ذلك » والقياس الحض جوازه كا محوز تأجيل الثمن فوق ثلاث » والشارغ 
ل يمنع من الزيادة على الثلائة » ول يحملها حداً فاصلا بين ما يجوز من الدة 
ومالا يجوز » وإنما ذكرها فى حديث حجان بن مُنْقذ وجعلها له بمجرد البيع 
وإن ل إشترطه ؛ لأندكان رلب ف البيوع » مل له ثلاثا فى كلساعة يشتريها » 
سواء شرط ذلك أو لم يشترطه » هذا ظاهى الحديث » فم يتعرض للمنع من 
الزيادة على الثلائة بوجه من الوجوه ؟ فإن أراد الجواز على قول الجميع ؛ فارج 
أن يشترط الخيار ثلانا » فإذا قارب نقضاء الأجل فسّخه ثم اشترطثلاثا » وهكذا 
حتى تنقغى الدة التى اتفقا عليها » وليست هذه الميلة بحرءة ؛ لأنها لا تدخل 
فى باطل ء ولا تمخرج ٠ن‏ حق » وهذا مخلاف الميلة على إمجار الوقف مائة سنة وقد 


0 اوالنةغ1ع010/0.ع/اأداء05://31] 


الكلام فى اليل » وتحر بمها 5 


شط الزافنا أن ارو وأ كر امن سنة ءا جاه :سكير مل ا كار االكنامنينا 


بعقود متفرقة فى ساعة واحدة كا تقدم . 


الثال التاق والتسمون ١‏ /إذا راد أن ترس حلت مالا وبال منة ره 
ا ا 3 برى ذلك» فالخرج له أن 
يشترى العين التى بريد ارتهانها بالمال الذى يقرضه » و يشهد عليه أله لم يقبضه» 
فإن وثق بكونه عند البائع تركه عنده » فإن تل ف تلفمنضمانه » وإن بقتمكن 
من أخذه.منةامتى شاء ء و إن رد عليه امال أقاله البائع . 

وأحسن من هذه الميلة أن يستودع العين قبل القرض » ثم يقرضه وهى 
عنده ؛ فهى فى الظاهر وديعة » وفى الباطن رهن » فإن تلفت لم يسقط يهلا كها 
و من ا 

فإ حافك الراهن أنه داوف كيه ميقل البيع فالخرجله أن يشترط عليه الميار 
إلى المدة التى يعلم أنه بوفيه فبها على قول ألى بوسف وحمد ومالك وأحمد . 

فإن اف ارتل أن يسدق الرهن أو بعضه فارج له أن يضمن درك الرهن 
غير الراهن » أو يشهد على من مخشى دعواه الاستحقاق أنه متى ادعاه كانت 
دعواه باطلة» أو يضمته الدرك لنقسه . 


اثال الثالث والقسعون : إذا بدا الصلاح فى بعض الشجرة جاز بيع جميعها 


وكذلك يحوز بيع ذلك النو ع كله فى البستان » وقال شييخنا : جوز بيع البستا ن كله 
8 ما بدا صلاحه ؛ سواء كان من نوعه أو لم يكن » تقارب إدراكه وتلاحق أم 


تباعد » وهو مذهب الليث بن سعدء وعلى هذا فلا حاحة إلى الاحتيال على الجواز» 
وقالت اللنفية : إذا خرج بعض القْرة دون بقيتها أو خرج الجيع زا 
صلاحه دون بعص لا جور الب . للجمع بين ا موجود والمعدوم والتقوم وغيره 3 


قتصير حصة اموجود المتقوم يجهولة فيفسد البيع ؛و بعض الشيوخ كان يفتى مجحوازه 


0 اوانهاء010/0.ع/ا اداع ة//:وماطا 


بيع القر 
و قد د اصلاح 
بعضه دون 


بعضه الآخر 


علق 
بيع الوكيل 


لوكله 


مقابلة 
لمكن بالمسكن 


4" الكلام فى الخول » وتحر يها 


فى العّار والباذنجان ونحوها » جملا المعدوم تبعا للموجود . وأفتى تمد بن المسن 
يجوازه فى الود لسرعة تلاحقه » قال شمس الأئمة السرخسى : والأصح النع . 
قالوا : فالميلة فى الجواز أن يشترى الأصول » وهذا قد لايتأتى غالباء قالوا : فالحيلة 
أيضا أن يشترى الموجود الذى بدا صلا-ه يجميع الون» ويشهد عليه أنه قد أباحله 
ما كد ثمن بعدءوهذه الميلة أيضا قدتتعذر ؛ إذ قديرجعفى الإباحة» وإن جءات 
هبة فهبة العدوم لاتصح » وإن ساقاه على المّرة من كل ألفجزء على جزء مثلا- 
م تصح المسافاة عندم 0 وتصح عند لك بوسدف ود 0 وإن ا الشحرة 
لأخذ كرتها لم تصح الإجارة عندهم وعند غيرثم ؟ فاطيلة إذا 0 الهرة 


0 11 00-7 
الموجودة ويثهد عليه أن" ما يحدث بعدها فهو خادث على ملا المشترى » لا حق 


للبائم فيه » ولابذ كر سبب الحدوث وهم حيلة أخرى فيا إذا بدت المار أن 


يشتر يها بشرط القطع “أو يشترمها ويطلق » ويكون القطع [هو ]موجب العقدء 
1 3 يتفقان على التبقية إلى وقت السكال» ولاريب أن ارج ببيعها إذا بداصلاح 
بعضها أو بإجارة الشجر أو بامساقاة أقرب إلى النص والقياس وقواعد الشرع من 
ذلك ؟! تقدم تقر بره . 

الثثال الرابع والتسعون.: .إذاوكلة أن يشتزى له بضاعة » :وتللك البضاعةعيد 
دقل »وه رعيسة ماري | كثر مما اشتراها به » ولاتسمح تقس إن ديا 
ما اشتراها به فالخيلة أن ببيعها بما نساو به بيغا تاما صحيحا لأجنى »ثم إن شاء 
اشتراها من الأجنى اوكله » ولسكن تدخل هذه المداة سداً للذرائع ؛ إذ قد يتخذ 
ذلك ذر يعة إلى أن يبيعها بأ كثر مما نساوى فيكون قد غش الموكل » و بظهر 
هذا إذا اشتراها بعينها دون غيرها ؛ فيكون قد غر الموكل » فإن كان الموكل لو 
اطاع على الخال لم يكره ذلك ولم يه غ زور فايس به ؛ وإن كان لو اطلععايه 
م يرضه لم يجزء والله أعلم . 


لمثال اهامس والتسعون : إذا اشترى منه داراً وخاف احتيال البائع عليه 


0 اأؤالقاء10/0ه.ع/ا اداع 3//:ومتاطا 


الكلام فى اليل » وتحر يها " 


أن تون[ لا ملكك انض ولك وكيا فىيده مدة “م يدعمواعليه و يحسب سكناها 
بشمنماكا يفءله المخادعون الماكرون فالحيلة أن يحتال لنفسه بأنواع من اميل » منها 
أ يضمن من يخاف منه الدرك»ومنها : أن يشهد عليه أنهإن ادعى هو أو وكيليق 
الدار كانت دعوى باطلة » وكل بينة يقيمها زور » ومنها : أن يضمن الدرك لرجل 
معروف يتمكن من «طاابته . ومنها : أن يجعل مها أضعاف ما اشتراها به » فإن 


استحقت رجمعليه بالمّن الذىأشهد به » مثاله أن يتفةا على أن امن أاف فيشترها 


56 
بعشرة آلاف ثم يبيعه بالعششرة لاف سلعة ثم يشتريها منه بالألف وهى الثمن » 
يكن اللي ل له ا امن عقر ا لاق ولك قد ؛ ونرىء منه 
المشترى » فإن استحقت رجع عليه بالعششرة آ لاف » و بالجلة فقابلة الفاسد بالفاسد 
والكر بالمكر والخداع بالخداع عوقد يكونحستاء بل مأموراً به» وأقل درجاته 

أن تكون ا 7 تقدم بيانه . 


المثال السادس والتسعون:إذا اشترى العب د نفسّه من سيدهعاليؤدبه إليه» فأدى 
إليه معظمه » ثم ححد السيد أن يكون باعة ‏ فيه 6 ولاسود فى نار المض كال 


ذن له فى التحارة به » فالميلة أن يشهد العيد” فى السسر أن المال الذى فىيده لرجل 


ُ 
أجنى » فإن وفى له سيده بما عافده عليه وفى له العبد وسلمه ماله » و إن غدر به 


ملكن العبد من الغدر به و إخراج المأل عن يده » وهذه الحيلة لاتتأنى على أصل 
من يمنع مسألة الظفر » ولا على قول من يحيزها » فإن السيد إذا ظلئه تدده حقه 
لم يكن له أن يظامه بمنمه ماله وأن يحول ينه و بينه فيقابل الظل بالظلم » ولا برجم 
إليه منه فائدة » ولسكن فائدة هله الميلة أن السيد متى علم بصورة الال وأنهمتى 
جحده البيع حال بينه و بين ماله بالإفرار الذى يظهره:منعه ذلك من حُحُو, د البيع 
فيكون عنزلة رجل أمسك ولد غيره ليقتله فظفر هو بولده قبل القتل. فأمسلكه 


وأراء أنه إن قتل ولده قتل هو ولده أيضا » ونظائر ذلك . 


0 اوانهقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ىمغطا 


حيلة فى 
شعراء العيد 
00 من 


صمدهة 


3 اكلام فى اليل » وتحر يها 


وكذلك إنكان السيد هو الذى مخافمن العبد أن لايقرله بالمال و يقر به 
لغيره يتواطآن عليه فالميلة أن يبدأ السيد فيريع العبد 0 فى السر » ويشمهد 
على بيعه » م ليع العبد من نفسه » فإذا بض امال فأظور ال إقرا ازا بأنكافاً 
0 واه 1 أن بيعه لنفسه كان باطلا ء وأن فلانا الأجنى قد اشتراء:» 
فإذا عم العبل” أن عتقه يبطال ولاحصل مقصوده امتنعمن التحيل على إخراج مال 
السيد عنه إلى أجنى . 


ونظير هذه الميلة إذا أراد ظال”أخذ ذاره كراء أوغيره فاطيلة أن متكا 


لمن يثق به » ثم يشهد على ذلك » وأنها خرجت عن ملسكه» ثم يظهر أنه وقنها 
على النقراء والساكين » ولو كان فى بلده حا 1 برى صحة وقف الإنسان على 


5 ا - ري 5 ٠.‏ 
نفسه وا صعة استثناء الغلقله وحده مدة حياته وصحة وقفه طا بعد مو تدفح؟ له يذلاك 


استغنى ع ن هذه اخيلة ٠‏ 

وحيل هذا الباب ثلاثة أنواع : حيلة على دفم الظلم والكر حتى لابقع » 
وحيلة على رفعه بعد وقوعه » وحيلة علىمقابلته بمثله حيث لايمكن رفعه ؛فالنوعا 
الأولان جائزان » وف الثالث تفصيل » فلا يمكن القول نجوازه على الإطلاق ولا 
بالمنع منه على الإطلاق » بل إن كان المتحكّل” به حراما لمق الله لم يز مقابلته 
عثله كا لو لجر عة ار أو رق حرمت » وإن كان حراما لكونه ظاما له فى ماله 
وقدّر على ظلمه مثل ذلك فهى مسألة الظفر » وقد توسم فيها قوم حتى أفرطوا 
عرزن قلع الباب وتقب الحائط وخر'ق السقف ونمو ذلك لقابلته بأخذ 
نظير ماله » ومَنْعها قوم بالكلية » وقالوا : لو كان عنده وديعة أوله عليه 
دين ل يجزله لك يستوف منه قدر حقه إلا بإعلامه به رن وقالوا : إن 
كان سبب المق ظاهراً كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للانفاقه 
فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه » و إن لم يكن ظاهراً كالقرئض وثمن المبيع 


)0 فىنسخة « إذا أراد الحا كم ن. 


0 | )ذال3غ1ع00/0.ع/ اداع ج//:دصتاط 


الكلام فى الميل » وتحر يها 0 


ونحو ذلث لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه » وهذا أعدل الأقوال فى اللسألة » وعليه 


تدل السنة دلالة صر بحه ؛ والقائلون به أسعد بهاء وبالله التوفيق . 


وإن كان بجعا له وكذبا عليه أو ذّفاله أوشهادة عليه بالزور لم بز لدمقابلته 

مثله » وإن كان دعاء عليه أو ما أو مسبة فله مقابلته مثله على أصح التولين » 
وإن منعه كثير من الناس.. و إنكان إتلاف مال له فإن كار2 بحترما كالميد 
والخيوان لم بجز له مقابلته بمثله » و إن كان غير حرم فإن خاف تَمدّبه فيه لم يجن 
له مقابلته بمثله كا لو حرق دارهل بيحز له أن بحرق داره» وإن لم يتعد فيه بل 
كن يفعل به نظير مافعل به سوا اعكا لو قطع شحر ته أو 1 إناءه أ فتح قنصاً 
عن اران حل وكاء مائع له أو أرسل الماء على مسطلاحه فذهب مما فيه ونحو 
ذلك وأمكنه مقابلته بمثل ما فمل سواء ‏ فهذا محل اجتهاد لم يدل على المنم منه 
كتاب ولاسنة ولا إجماع ولافياس صحيح . ل لالم ايد كرك يلتعي رار 
كز تقدم بيانه فى أرل السكتاب 5 0 شيخنا رضى الله عنه رجح هذا ويقول: 


هو أول ,اراز من إثلافكا طرفه بطرفه عزو العأعلم 1 

لمثال السابع والنسءون : الغمان والسكفالة من العقود اللازمة » ولا مكن 
العدامن والتكفيل أن بتخلض مق شاء ١‏ ولا سيا عند دن ,كول إن السكفالة 
تعب ذمايئك | الخال إذا 'اتعذرا إحضار المسكقول به مع بقاه » كا هو 


هذهب /الإناة أجعد ومن وافقه ٠,‏ اوطر يق التخلص امن أ ووه ١‏ الها ء 
أن يؤقتها بمدة فيقول : ضتمنته » أو تسكفات به شهر؟ أو جمعةا». ونمو ذلك" » 
فيصح ؛ الثانى : أن يقيدها بمكان دون مكان . فيقول : ضمنته أو تكلفت به 
مادام فى هذا البلر أوفى هذا السوق . الثالث : أن يعلقهاعلى شرط فيقول:ضمنت 
أواكفات إن رطى' فلان »أو يقول :"ضمنك ماغليه إن كفل” فلآن بولجيه » 
ونحو ذلك » الرابع ؛ أن يشترط ف الغمان أنه لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة 
الأصيل » ار الذرط ب بلا اهل 2 القيان فار ار ع 


0 /ون0.ع ب/اأحاعية//:ومااطا 


تعليق البيع 


«وغيره بالشمر 


طْ 


1 الكلام فى اليل » وتحر يها 


عن مالك ؛ فلا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأضيل » وإن لم يشترطه » 
حن ل قط إن بأحذ ين كن الشرط باطلا عند ابن القاسم وأصبغ و 
اهامس : أن يقول : كفات نوحهه على أنى برىء مما عليه » فلا يازمه ما عليه إذا 
لم حضمره » بل ,يلزم بإحضاره إذا تمكن منه . السادس : أن يطالب المضمون عنه 
بأداء الال إلى ر به ليبرأ هو من العْمان إذاكان قد ضمن بإذنه» ويكون خصا فى 
المطالبة » وهذا مذهب مالك » ف ضمنه بغير إذنه لم يكن له [عليه] مطالبته بأداء 
المال إلى ره » فإن 11 6 “ دل مظال لبته نه حينئذ . 

امثال الشاءن والتسعون : 0 له 4 ران فاشترى منه إحداها على أنه إن 
استحقت فالدا ر الأخرى له بالممن » فهذا حائز ؛ إذغايته َك خرط ولس 
فى ثىء من الأذلة الشرعية ما 3 صحته » وقد نص اللإمام أجد على حوازهفيمن 
باع حارية 1 على المشترى أنه إن باعها فيو ألدق نبا بالمن ؛ وقعله بتقسه ”ا 
رهن نءله وشرط للمرتهن أنه إن جاءه..بفكا كها إلى.وقت كذا وإلا فهى 
له بماعليها » ونص على جواز تعليق النتكاح بالشرط فالبيع أولى » ونص على 
حواز تعليق التولية بالشرط كا نص عليه صاحب” الشرع 9 لا يجوز مخالفته » 

ل الشرع 

وقد تقدم تقر بر ذلك « وك الفقهاء بيبطل ابيع المذ كور فالحيلة فى 
وان عيش انك أن يشر كلنته للشجرى لنت الأحرىاتالى لا رهلا 


شراءها » ويقبضها منه » ثم يشترى بها الدار التى بريد ششراءها ويلنها إليه » 


ويتسم داره » فإن استحقت هذه الدار عليه رجم فى فى ثمنها وهو الدا ر الأخرى 2 
وهذه حيلة لطيقة ا للا تتصمن إبطال حق ولا دخولا 2 باطل ؛ وهى ال لم 


كان من جنسها من هذا النوعما خاف استحقاقه » و يشترط على البائم أخذمايقابله 


من حيوان أوقيق 1 غير ذلك . 


الثال التاسع والنسعون : رجل أراد أن يشترى جارية أو سلعة من رجل 
غريب » فم يأمن .أن متخ ق/أوا تخرج مَعيبة فلا يمكنه الرجوع ولا الرد » فإنقال 


)0 فى نسخة « فان أزاه عنده 6 محريف 


0 اوانهغء0/0:ه.ع/ااراعية// 


السكلام فى الحيل » وتحر بها " 


له البائع < أنا أوكل من تعرفه فها تدعى .به من عيب أو رجوع » لم يأمن أن 
يحتال عليه ويعزله فيذهب حقه » فالحيلة فى التق أن يكون الوكيل هو الذى 
يتولى البيع بنفسه » و يضمن له صاحب الساعة الدرك » ويكور:_ وكيلا لهذا 
الذى تولى البيع “ليم كن الأشارى حكن امطالة) هذا الذى تولى البيع بنفسه 
ويأمن ماحذره 0 


الثال للوفى المائة : رجل قال اغيره ه اشتّر هذه الدار ‏ أو هذه السلمة من 
فلان ‏ بكذا وكذاء وأناأر حك فبها كذا وكذا » لاف إن اشتراها أن يبدو 
لامر فلا ,تريدها ولا يتمكن من الرد » فالميلة أن يشقريها على أنه باطيار ثلائة 
أامأو أ كثرء ثم يقول للاعر: قد اشتريتها بماذاكرتءفإن أخذهامنه وإلا تكن 
من ردها على البائم بالجيار » فإن لم يشترها الآءر إلا بالخيار فالميلة أن يشترط له 
انا د شا من مدة الخميار التى اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن 


ردت عليه . 


المثال الحادى بعد المائة : إذا اشترى منه جار ية أو سلعة ثم أظلع عل اعيدلن 


بها خاف إن ادعىأ نهاشتراها بكذاوكذا أن يشكر البائم قبض لمن يسأل الما 7 
الحم عليه بإقراره أو يتكر البيع ويسأله تسليم الجار ية إليه فالميلة التى تخاصهأن 
بردها عليه أولا فيايينهو بينه » ثم يدعىعليهعند الما > باستحقاق كنا بولا مين 
السبب » فإن أقر فلا إشكال » و إن أنكر م يازم المشترى المّن ء فإما أن قم 
عليه بينة أو يحلنه . 


الثال الثانى بعد الماثة : إذا كان له عليه مال حال فأبى أن يقر اله ايه حي 
يصالحه على بعضه أو بيؤجله » ولا بينة له » فأراد حيلة يتوسل بها إلى أخذمال كله 
حالا ويبطل الصلح والتأجيل فالميلة له أن بواطىء رجلا يدعى عليه بالمال اذى 


له على فلان عند حا كك » فيقر له به » ويصح إقراره بالدين الذى له على الغير» 


0ه أؤالقاع10/0ه0.ع/الداع 3 // :وما 


ا يداع الشهادة 


0 اكلام فى اليل » ور عها 


فإنه قد يكون المال مضنا ربة فيصير دبونا على الناس » فاو يصع إقراره به له 
اضاع م ماله » وأما قول أبى عبد الله بن أحمد إن فى الرعابة وم على 
0 الصحة » والبطلا نأظهر؟ فهذا إنما هو فيا إذا أضاف الدين إإيه 
ثم قال : هو لعمرو » فيصير نظير مالو قال . ملك كله لعمرو » أو دارى هذه له 
فإن هذا لا يصح إقراراً على أحد الوجمين لاتناقض و يصح هبة» فأما إذا قال« هذا 
الدين الذى على زيد أعمرو يستحقه دونى » صح ذلك قوا م يا لو قال 
« هذه الدار له » أو هذا الثوب له » على أن الصحيح صحة الإقرار ولو أضاف 
الدين أو العين إلى نفسه » ولا تناقض ؛ لأن الإضافة تصدق مع ك ونه ملكا 
لمر له » فإنه يصح أن يقال : هذه دار فلان » إذا كان 0 
عل فلان » وهذا الدين لفلان » يعنى أنه يستحق المطالبة 
به والخاصمة فيه » فالإضافة تصدق بدون هذا » ثم يأنى لا انم 
هو فى ذمته فيصالحهعلى بعضه أو يؤجله ثم يجىء المفر له فيدعى على َمَنْ عليه الال 
حملته حالا » فإذا أظهر كتاب الصلح والتأجيل قال المقر له : هذا باطل » فإنه 
تصرف فيا لاعلك المصالح » إن كان الغر بم إما أقر باستحقاقغر يمه الدينمؤجلا 
أو بذلك القدر منه فقط بطلت هذه الخيلة ٠‏ 


ونظبرهذه الميلة حيلة إبداع الشهادة » وصورتها أن يقول له الخصم : لا أقر 


لك 39 تبرئق من نصف الدين ن أو ثلثه » وأشهد عليك أنك لا تستحق على" بعد 

شيا » فيأتى صاحب” الحق إلى رجلين فيقول : أشهذا أى على طلاب عق 
د انان أبرئه من شىء عت ار أن كر مصالحته على 
بعضه لانو صل بالصلح إلى عد عاتن علق 6 »وأ إذا أشودت أئلالا الشحق 
عليه سوى ما صاى عليه فهو إدما د باطل “ران إا 6 على ذلاك توصلا 
إك أخذ بعض حتى ؛ فهذة تعرف عسألة إيداع الشهادة ؛ فإذا فعل ذلك جاز له 


1 يدعى بقاءه على حقه » ا الشها ذة بذلك » هذا مذهب مالك » وهو مطرد 


0 )و انهغع00/0.ع/األاع05://21 


الكلام فى الحيل ؛ وتحريمها ب 


على قباس مذهب أحمد وجار على أصوله؛فإنله التوصل إلى حقه بكل طر يق جائز» 
بل لايقتضى الذهب غير ذلك فإن هذامظلوم توصل إلى أخذحقه بطر يقلميسقط 
مما حدقا لأحد و عد مها مالا عل له أخذء 0 فلا 2 مها من حق 3 ولا دخل 
مليف باطل ا : 

ونظير هذا ا تكون للاراة على رجل حق : فيححده ين أن يقر به 
حتى تقر له بلزوجية » فطريق الحيلة أن نشد على نفسها أنهبا ليست امرأة 
فلان » وأنى أريد أن أقر له بالزوجسية إقرارا كاذبا لاحقيقة له لأتوصّل” 
بذاك إلى أخذ مالى عنده » فاشهدوا أن إقرارئ بالزوجية باطل أتوصل به 
إل اعد حتى ! 


ونظيرة أنضًا أن ينتكز نسب أعيه ٠‏ ويأى أن يترلهابه حت شين أنه 
لا يستحق فى تركة أبيه شيئا » وأنه قد أبرأه من جميع ماله فى ذمته منها » أو أنه 
كم له جميع” مامخصه منها أوأنه قبَصّه ا اعتاض عنه أ نحو ذلك » 
فيودع الشبادة عد لين أنه باقر على حقه وأنه يظهر ذلك الإقرار توصلا إلى 
إقرار أَغَيه النشه واه ل يأخذ من ميراث أبيْه شيقاء ولا أبرأ أخاه » ولا عاوضه 
ولا وهبه . 

وهذا يشبه إقرار المضطهد الذى قد اضطهد و دفم عن حقه حتى يسقط -قا 
آخر» والسلف كانوا يسمون مثل هذا مضطهدا كا قال حماد بن سامة : حدثنا 
حيد عن الكسن أن رجلا تزوح ابرأة وأراك سقراءء'فأخذة أهليا 6 ليا طالنا 
إن ل بعك بنفقتهاء إلى شوء فحاء/الأجل ولم يبعث إلمهابشىءءفلما قدم خاصمعوه إلى 
أمير المؤمنين ع ىكرم الله وجهه » فقال : اضعلهدتموه حتى جعلهاطالقا»فردهاعليه. 


ومعلوم أنه لم يكن هناك | كراه بضّرب ولا أخذ مال » وإنما طالبوه ما 


بحب عليه من نفقتها » وذلك ليس بإكراء 3 ولكن لما تعدتوة بالمين 


0ع اأوانهاء010/0.ع/اأداء؛3//:دمغطا 


إقرارالمشطهد 


حس العين على 
ثمنها وأجرتمها 


و اكلام فى اليل » وتحر بها 


حعله 800 لأنه عقد المين لتو 07 إلى قصده من السفر» فم يكن حلفه عن 
اخقيار» بل هو كالحمول عليه : 

والفرق بينه و بين المسكره أن المكره قاصد لدفم العرر بعال 16" 5 
عليه » وهذا قاصد لاوصول إلى حقه بالنزام مااطلب منه ‏ وكلاها غير راض » 
ولا مؤبرا لما الَرّمَه » وليس له وطر” فيه . 

فنأمل هذاء ونزله على قواعد الشرع ونقامده 0 وهذا ظاهر عدا فى آنا 
أمير المؤمنين على بن أبى طال بكرم الله وجهه لم يكن برى الولف بالطلاقموقعا 
لاطلاق إذا حنث به » وهو قول شريح وطاوس وعكرمة وأهل الظاهر وأبى 
عبد الرحمن الشافعى وهو أَجَكْ أصحابه على الإطلاق » قال بعض الحفاظ : 


لأا الم عالت 22 الفساءة » وساى الككاد رفن مسال إن شا لك > 
وكديعط جل من به » وس مم 


إذ القصود أن مَنْ أقر أو حلف أو وهب أو صالم لاعن رض منه » ولكن 
منع حته إلا بذلك ٠‏ فهو بالمكره أشبه منه بالهتار » ومثل هذا لا يازمه ماعقده 
من هذه العقود . 

ومَنْ له قدم راسخ فى الشر يعة ومعرفة بمصادرها ومواردهاء وكان الإنصف 
حب إليه من التعصب والهوى » والعلم والححة آثْر عنده من التقليد » لم يكد 
1 عليه وَجْهُ الصواب ء والله الوفق . 

وهذه المسألة من نفائئس هذا السكتاب » والجاهل الفظالم لا يرى الإحسسان إلا 
إساءة » ولا الهدى إلا الضلالة . 

فقل لاعيونالكمد: لاشمس أعين” راك تراها فى مَمِيسِرٍ وظلم 

وسامح نفوسابالةشورقد أَرِتَضّتْ وليس لما للب من متطلع 

الثال الثالث بعد المائة : اختلف الفقهاء هل علك البائع حَبْس السلعة على 
ثمنها ؟ وهل بلك المستأجر حبس العين يعد العمل على الأجرة ؟ على ثلاثة أقوال 
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اكلام فى الميل » وتحر يمها 0 


أحدها قلتكة فى الموضعين » وهو قول. مالاك وألى حنيفة » وهو الختار » 
والثلى : لاعلكه فى الموضعين » وهو المشهور من مذهب أحجد عند أصحابه » 
ؤالثالثك : علك خلس العين المستأ حجن ة على علهاء ولا يلك حبس المبيع على ثمنه » 
والفرق ببنها أن العمل بحرى يحرى الأعيان » وهذا يقابل بالموض ؛ فصاركأنه 
شر نلك للك العين بعمله » فأئر عمله قالم بالعين ؛ فلا يجب عليه تسليمه قبل أن 
اخ عوضه » بخلاف المبيع ؛ فإنه قد دخل فى ملك المشترى » وصار الْدُنفىذمته 
ول ببق للبائع تعلق بالعين » ومن سَوكى بينهها قال : الأجرة قد صارت فى الذمة» 


ولم يشترط رهن العين عليها » فلا لاك حبسهها . 


وعلى هذا فالبيلة فى الحبس فى الموضعين حتى يصل إلى حقه أن يشترط 
عليه رهن العين المستأجرة على أجرتها » فيقول : رهنتك هذا الثوب على أجرته » 
وهي كذا وكذا ؛ وهكذا فى المبيع بشترط على المشترى رهنه على تنه حتى بسلنه 
إليه » ولا محذور فى ذلك أصلا وك نف ع ولا اسل قوى ينع صحة هذا 
الشرط والزهن » وقد اتثقوا أنه لو ششرط عليه رهن عين أخرى على امن جاز » 


فا الذى بمنع جواز رهن المبيع عل انه ؟ ولااافرق بين أن يقبضه أو له تيا 


على أصح التولين » وقد نص الإمام أحمد على جواز اشتراط رهن المبيع على نمنه » 


وهو الصواب ومقتضى قواعد الشرع وأصوله » وقال القاضى وأصحابه : لايصح » 
وعاله ابن عقيل 3 المشترئ رهن مالا علاك » م يضح كا أو شرط أ برهنه 
عبدا لغيره يشتربه ويرهنه » وهذا تعليل باطل ؛ فإنه إمسا حصل الرهن بعد 


ملدكه » واشتراطه قبل الملاك لا يكون عنزلة رهن الملك . 


والفرق بين هذه المسألة وبين اشتراط رهن عبد زيد أن اشتراط رهن عبد 
زيد[غرر] قد يمكن وقد لا يمكنء مخلاف اشتراط رهن المبيم على ممنه » فإنه إن 
تم المقد صار المبيع رهنا » وإن ل 5 تبينا أنه لا من حبس عليه الرهن » فلاغرر 


(؟ - أعلام لاوقمين 6 ) 
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2 الكلام فى الميل » وتحر بها 


البتة ؛ فالمنصوص أفقه وأصح » وهذا على أصل من" يقول « للبائع حَبْس المبيع 
على ثمنه» ألزم» وهو مذهب مالك وألى حنيفة وأحد قوق الشافى و بعش أصحات 
الإمام أحمد » وهو الصحيح وإن كان خلاف منصوص أنمد ؛ لأن”" عقد البيع 
يقتضى استواءها فى التسل والتسايم » ففى إجبار البائع على التسليم قبل 00 


اليّن وتمكينه .من قبضه إضرار به » فإذا [ كان] ملك حبسه على عنه من غير 


شرط فلأن يملكه مع الشرط أولى وأحرى » فقول القاضى وأصحابه الف 


لنص أحمد والقياس » فإن شرط أن يقبض المشترى المبيع ثم برهنه على أنه عند 
يانه قال الالضحة . 

وقال ابن عقيل فى الفصول : والرهن أيضاً باطل ؛ لأنهما شَرطا رهنه قبل 
مللكةاء :وقد عَرَفتَ مافيه » وعلله أيضا بتعليل آخر فقال : إطلاق البيع يقتتفى 
تسل الوْن من غير المبيع » والرهن يقتهى اميا اءن علنه إن كن عينا أو كله 
إنكان عرض فيتضادا وهذا التعليل أقوى من الأول » وهو الذى أوجب له 
القول ببطلان الرهن قبل القبض و بعده » فيقال : الحذور من التضاد إنما هو 
التدافم بحيث يدفم ركل من المتضادين المتنافيين الآخر » فأما إذا لم يدفم أحدها 
الآخر فلا محذور ء والبائم إنما يستحق تمن المبيع » ولاشترى أن ,يؤديه إياه من 
عين المبيع ومن غيره » فإن له أن يبيعه ويقبضه ثنه منه » وغابة عمد الرهن أن 
بوحب ذلك » فأى ندافع وأى تناف هنا ؟ : 

وأما قوله « إطلاق العقد يقتذى التسلم لثمن من غير امبيع » فيقال : بل 
إطلاقه يقتضى تسلم الم من أى جهة شاء الشترى » حتى أو باعه قفيرٌ حنطة 
فير حنطة وسامه إليه ملاك أن بو« فيه إياه تنا »ا استوفاه مبيساً » 5 لو اقترض منه 
ذلك ثم وفاه إياه بعينه . 

ثم قال ابن عقيل : وقد قال الإمام أ-هد فى رواية بكر أبن عد 
2 1ه : إذا عن لكلل أ بقية الك "اقيى غاص 1 ولا "ايكون رهنا 


)0 فى نسةة و لأنه عقد يقتغى استواءها - إلخ » . 
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الكلام ف الخيل 2 وتحرعها و 


إلا أن بكون 1 عليه فى نفس البيع الرهن » فظاهس” هذا أن شط كون 
للبيع رهناً 1 فى حال الفتناا صح ا وليس هذا الكلام على اهس ه» نا 
إلا أن يشترط عليه فى نفس البيع رهنا] غير البيع؛ أن ا قل البيع اشتراط 


تعويق التسلم فى البيع . 

قلت : ولا ينى منافاة ما قاله لظاهر كلام الإمام أحجد » فإن كلام 
أجل الستثنى والستثنى منه فى صورة حبس للبييع على نمنه » فقال : « هو 
غاصب إلا أن يكون شرَط عليه فى نفس البوسع الرهن » أى فلا يكون 
غاضبا بحبس الساعة بمقتضى شرطه » ولو كان المراد ما تمه عليه لكان معنى 
الكلام إذا حبس السلعة ببقية الم فهو غاصب إلا أن يكون قد شرط له 

- 4 5 0-00 

رهنا آخر غير اللبيع سامه إليه » وهذا كلام لايرتبط أله باخره 6 
ولا يتعلق به » فضلا عن أن يدخل فى الأول ثم يستثنى منه » 0 
جعله أبو البركات ابن تيمية نصا فى صحة هذا الشرط » ثم قال : 
القافى للا ا ٠.‏ 


وأما قوله « إن اشتراط رهن امبيع تعويق للتسلم فى للبيع » فيقال : 


واشتراط التعويق إذا كان لمصلدة ال باع وله فيه غرآض صحيح وقد 0 عليه 
الشترى ذأ ى محذور فيه ؟ م هذا يبطل باشتراط الخيار ؛ فإن فيه 0 
لاشترى عن التصصرف ف المبيع ؛ و باشتراط المشترى تأجيل الُن؛فإن فيه تعويقاً 
ابائع عن تساءه أيضاء ويبطل على أصل الإمام أحمد وأصحابه باشتراط 
البائع انتفاعه بامبيع مدة يستثنيها ؛ فإن فيه تعو ينا لتتسليم » ويبطل أيضا بيع 
العين المؤحجرة . 

فإنقيل : إذا اشترط أن يكون رهنا قبل قبضه تدا موجب" البيع والرهن» 
فإن موحت الرهن أن يكوق'تلفة من ضهان مالك ل لانه أمانة ق يد الى 


(1) مابين العقوفين ساقط من أولى الصربتين 


0 
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م الكلام فى اليل ؛ وتحر يها 


وموجب البيع أن يكون تلفه .قبل لكين 5 قبضه من ضمان البائع » فإذا تاف 
هذا ارهن قبل التتكو رسن تبطيه ».قن ضبان © ايها زلكون؟ 

قيل : هذا السؤال أقوىمن ال ؤالينالتقدمينء والتدافع فيه أظم ر من التدافع, 
فى التعليل الثانى » وجو اب هذا السؤال أن الغمان قبل المُسكن من القبض كان 
على 2 كا كان ؛ ولا يزيل هذا الغمان إلا تمسكن المشترى من القبض » فإذا 


لم يتمكن من قبضه فهو مضمون على البائع كما كاذ وعسة إناء عل عنةلا تله 


فى ذمان المشتّرى و يله مقبوضا له كا لو حبسه بغير شرط . 

فإن قيل : فأهد رحمه اله تعالى قد قال : « إنه إذا حبسه على نه كن 
غاضيا إلا أن يشترظ عليه الرهن » وهذا يدل على أله قد فرق فى ضمانه بين 
أن يحبسه بشرط أو يحسه بغير شرط » وعندكم هو مضءون عليه فى الحالين » وهو 
حارف ال 

فالجوا بأن الإمام أ حمد رحمهاتعالى إعا جعله غاصبا بالخبس»والغاصب عنده 
يضمن العين بقيمتها أو مثاها » ميستوا فى الثمن أو بقيته من الشترى » وأما إذاتاف 
قبل قبضه فهو من ضمان البائم ؛ يمعنى أنه ينفسخ م العقد فيه » ولا يلاك مطالبة 
الشترى باليمن » وإن كان قد قبضه منه أعاده إليه » فهذا الغمان ثىء وضمان. 
اد 

فإن قيل : فسكيف يكون رهنا وضمانه على المرمون ؟. 

قيل: ل يضمنه المرتهن من حيث هو رهن » و إنما ضمنه من حيث كونه مبيعا 
ل يتمكن مشتر به من قبضهء فحق توفيته بعد على بائعه . 

فإن قيل : فا تقولون لو حبس البائع الساعة لاستيفاء حقه منها ؛ وهذا بيكون 
و ر ؛ إحداها : أن يبيعدداراً له فيها متاع لا يمكن نقله فى وقت واحدء والثانية: 
أن يستثنى البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة على أصلكءأو نحو ذلك »؛ فإذا تلفت 


» فىنسخة « فى ذمان أييها يكون‎ )١( 
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السكلام فى اليل » وتحر بمها أ 


فى يد البائع قبل تمسكن المشترى من البض فى هاتين الصورتين هل تسكونمن 
اد من ذمان البائم ؟ الثالثة : أن يشترط الخيار و يمنعه من تسلم المبيع قبل 
انقضا١‏ اليار. 

قيل : الشمان فى هذا كله على البائع ؛ لأنه م يدخل نحت يد الشترى » ول 
يتمكن امن قإضها» افلا يكون ماطلموناعلية؛ 

فإن قيل : فهل يكون من ضمانه بالثمن أو بالقيمة ؟ 

قيل: بل يكون مضمونا عايه بالشمن» معنى أن العقد ينفسخ بتلفه ؛ فلا يلزم 
الشترى تسل الثمن . 

امثال الرابم بعد الماثة : إقرار المر يض لوارئه بدين باطل عند الجهور » للشبمة » 
«فاوكان له عليه دين وبريد أن تبرأ ذءته منه قبل الوت وقد عم أن إقزاره له 
باطل فسكيف الميلة فى براءة ذمته ووصول صاحب الدين إلى ماله ؟ فههنا وجوه؛ 
أده : أن يأخذ إقرار باقى الورثة بأن هذا الدين على اللميث ؟ فإن الإقرار إنما 


لل ا ردروا ١‏ نه ازمبم » فإن 1 تم لداهناء اعليلن فله وه تان .وه وان 


يأق رعل اعد يثق نه يقر له بالمال فيدفمه الأجنى إلى ره » فإن لم 
3 له هذه الخيلة فله وحه ثالث وهو أن يشترى منه سلعة بقدر ديئه » 
وير المر بِض بقبض الم مئه ) أو يقبض منه المْن عحضر الشهود ثم يدفعه 
لسار نان متم له هذه الخيلة فليجعل الثمن وديعة عنده فيسكون أمانة 
فيقبل قوله فى تلفه » و يتأول أو يدعى رده إليه والقول قوله . وله وجه آخر وهو 
أن حدر الوارت شنا عي يمه دق موررله قرفا الشيود او يليه بإلله بلاطل 
و بصير ماله» ثم هبه الموروث لأجنى و ببضه منه » 7 هبه الأحدول للوارث» فإذا 
فعات هذه الميلة ليصل المريض إلى براءة ذمته والوارث إلى أخذ دينه جاز 


)00 فى أسخة ىر لحقوةهم » 5 
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الإحالة بالدبن 
وخوف هلاك 
الحال به 


1" الكلام فى الجيل » وتحر يها 


الثال اماس بعد لمائة.: .إذا أحاله بديته على رجل خا أن يتوى 1" ماله 
على الحال عليه فلا يتمكن من الرجوع على اليل ؛ لأن الحوالة نمول الاق 
وتنقله » فله ثلاث حيل . 

اف إن شرل : أنا لا أحتال» ولسكن أكون وكيلا لك فى قبضه » 
فإذا قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك ف ذمة الوكيل » وله فى ذءة الموكل نظيره 
فيتقاصان » فإن خاف الموكل أن يدعى الوكيل ضياع الال مرى غير تفريط 
فيعود يطالبه يحقه فالحيلة له أن يأخذ إقراره بأنه متى ثبت قبضه منه فلا 
شىء له على الموكل 3 وما بدعى عليه إساب هذا المق أو من 5 فدعواه 
باطلة » وليس هذا إبراء معلقاً بشرط حتى يتوصل إلى إبطاله » بل هو إقرار 
بأنه لاستحق عليه شيعا فى هذه الطالة . 

الميلة الثانية : أن يشترط عليه أنه إن بوىَ”" امال رجع عليه. و بصح هذا 
الشرط على قياس المذهب ؛ فإن الحتال إنما قبل الحوالة على هذا الشرط » 


فلا يجوز أن يلزم بها بدون الشرط» كا أو قبسل عند الي بشرطة ا رسأو 


الضمين أو التأجيل أو الخيار » أو قبل عة١.‏ الإجارة بشرط الضمين للاجرة 
أو تأجيلها » أو قبل عقد النسكاح بشرط تأجيل الصداق » أو قبل عقد 
الضيان بشرط تأجيل الدين الال على اللضمون عنه » أو قبل عقد الكفالة 
بشرط أن لا يلزمه من المال الذى عليه شىء» أو قبل عقد اكلوالة بشرط مالآءة 
الحال عليه وكونه غيرحجور”"“ولا مماطل ؛ وأضعاف أضعاف ذلك من الشروط 
القى لا تحل حرام ولا تحرم لسر اب ار ا فتاس لالارم” 


الوفاه بها كا تقدم تقر بره نصنًا وقياسا » وقد صرح أصحاب ألى حنيفة 


)02 التوى -مقصوراً : هلاك امال ونحوه.(؟) فى نسخة «فى جهته» 
(م) فى كل الأصول « وكوته غير محجوب » محريف 
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الكلام فى الحيل » وحر يمبا 06 


بصحة هذا الشرط فى الكوالة » ققالوا والافظا لصاف : يجوز أن يحتال الظالي” 
بالمال على غر بم المطلوب على أن هذا الفريم إن لم بوف الطالب” هذا الال 
إلى كذا وكذا فالمطلوب ضامن هذا مال على حاله » ولاطالب أخذه بذلك » 
وتقع الحوالة على هذا الشرط » فإن وفاه الغريم” إلى الأجل الذى يشترطه » 
وإلارجم إلى المطلوب وأخذه بالمال » ثم حكى عن شيخه قال : قلت : وهذا 
جامز ؟ قال تعم. 

الميلة الثالثة : أن يقول طالب الحق للمحَال عليه:اضمَنْ لى هذا الدين الذى 
على غر بمى ؛ و برضى منه بذلك بِدَلَ الحوالة » فإذا ضمنه تمكن من مطالبة أبهما 
شاء ؛ وهذه من أحسن الخيل وألطفها . 

المثال السادس بعد المائة : إذا كان له عليه دين حال » فاتفقا على تأجيله » 
وخاف مَنْ عليه الدين أن لا ينى له بالتأجيل ؛. فالحيلة فى ازومه أن يفسخ المقدّ 
الذى هو سبب الدين الال » ثم يعقده عليه مؤّجلا » فإ نكان عن ضهان أوكان 


بدلَ مُثَافٍ أو عن دبية وقد حلت أو نو ذلك فالميلة فى ازوم التأجيل أرنف 


يبيعه ساءة مقدار هذا الدين » و يؤجل عليه تمنها » ثم يبيعه المدين” تلاك السلعة 


بالدين الذى أَجّله عليه أولا » فيبرأ منه » ويثبت فى ذمته نظيره مؤجلا » فإن 
خاف صاحب المق أن لا يفى له مَنَ عليه بأدائه عندكل نجمكا أجله فالميلة أن 
يشترط عليه أنه إن حل نحم ول يؤده قسطه ميم الملل عليه حال » فإذا تحّمه 
على هذا الشرط جاز » وتمكن من مطالبته به حالا ومنجما عند من يرى لزوم 
تأجيل المال وم لا براه » أما من لا براه فظاهس » وأما مَنْ براه فإنه يحوز 
تأجيله لهذا الشرطكا صرح به أصحاب أبى حنيفة » والله أعلم . 

الثال السابع بعد المسائة ::. إذا'أراذ ايض الذى الاروازنثة له أن وص 
يجميع أمواله فى أبواب البر» فبل له ذلك ؟ على قولين ؟ أصحها أنه يملك ذلك » 
لآنه عا منعه الشارع فها زاد على الثاث وكان له ورثة » فن لاوارث له لا يعترضن 
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وصبة الريض 
اذى لاوارث 


له 


فى البر 


مجميع ماله 


2 الكلام فى الخيل ؛ وتحر يمها 


عليه فيا صنع فى ماله + فإن خاف أن يبطل ذلك عاكم الا براه فاليلة هن يقن 
لإنسان يثق بدينه وأمانته بدن حيط عالمكله > 5 بوصيه إذا أخذ ذلك المال 

أن يضعه فى الجمات التى بريد » فإن خاف امقر له أن يلزم بيمين باستحقاقه لا 
أفر له به ريض اشترى منه الأريض عرضا من العروض ماله كله » و يسلم العرض 
فإذا حلف القر له حلف بارا » فإن خاف الر يض أن يصح فيأخذه البائع بثمن 
العرض فالجيلة أن يشتربه بشرط الحيار سنة » فإن مات بطل الخيار » وإن عاش 
فسخ العتد » فإ نكاات الال أرضا أو عَمَارا أو أراد أن بوقفه جميعه على قوم 
يستغلونه ولا يمكن إبظله فالحيلة أن يقر أن واقمًاً وقَفَ ذلك جميعه عليه » ومن 
بعده على الجوات التى يعينها » و يشهد على إقراره بأن هذا العقار فى يده على جهة 
الوقف من واق كان .ذلك العقار ما كا له إلى جين الوقف ؛ أو يقر بأن واقنا 
معينا وقفه على :لاك الجوات » وجءله ناظرا عليه » فهو فى يده على هذا الوجه » 
وكذلك الحيلة إذا له بنت أو أم أو وارث بالفرض لا يستغرق ماله ولاعَصّبة 
له » ويريد أن لا يتعرض له السلطان فله أنواع من الخارج » مها : أن بد 

الوارث تلك الأعيان »و يقر يفيض[ امن اهتة » و إن أمكيه :أن شد عل 


03 0 2 5 
قبضه بأن محضير الوارث مالا يقبضه إياه » م فده ]اكه سا افو أل 0 


ومنها : .أن يشترئ الرِيض من الوارث سامة مقدار التركة من المن و يشهد على 
الخراءء يعيد إليه تلك السلعة » و برهنه مهال كله على الم » فإذا أراد 
السلطان مشاركته قال : وفوق حقى وخذوا مافضّل » ومنها : أن يبيع ذلك 
لذدى يثق به » ويقر بقبض المن منه » أو يقبضبه بحضرة الشهود » ثم يأذن 
للأجنى فى كليكه للوارث أو وقفه عليه » ومنها : أن. يقر لأجنى يثق به بما 
بريد » ثم يأمره بدفع ذلك إلى الوارث . 

ولكن فى هذه الميل وأمثالها أسران مخوفان , أحدها : أنه قد يصح فيحال 
بينه و بين ماله » والثانى : أن الأجني قد يدع ذلك لنفسه » ولا يسلنه إلى 
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الكلام فى المول » وتحر بها 4 


«اأوارث ؛ فلا خَلاصَ من ذلك إلا بوجه واحد » وهو أن يأَخَذ إقرار الأجني » 


.ويشهد عليه فى مكتوب ثان أنه متى ادّعى لنفسه أو لمن يخاف أن بواطئه على 
الررئض أو وارثه هذا المال أو شيئًا منه أو حا من حقوقه كانت دعواه باطلة » 
:وإن أقام به بينة فهى بينة زور » وأنه لاحق له قبل فلان بن فلان ولا وارثه 
بوجه ما » ويمسك الك تاب عنده » فيأمن هو والوارث ادعاء ذلك لنفسه » 
.والله أعم : 

المثال الثامن بعد المائة : رجل يكون له الدَّنَ » ويكون عليه الدين » 
فيوكل وكيلا فى اقتضاء دبونه » ْم يتوارى عن غر عه » فلا يمكنه اقتضاء دينه 
.منه » فأراد الغريم من له الدين على هذا الرجل حيلة يقتضى ها دينه منه » 
.ولا يضره توارى دن عليه الدين » فالميلة أن يأتى هذا الذى له الدين إلى مَنْ 
عليه الدبن فيقول له : وكلتك بقبض مالى على فلان و بأتاصومة فيه » ووكلتك 
أن تجعل ماله عليك قصاصا الى عليه » وأجرت أسرك فى ذلك » وما عملت فيه 
.من شىء» فيقبل الوكيل » و يشهد على الوكالة على هذا الوجه شهودا » ثم يشهدم 
الوكيلٌ أنه قد جعل الألف درم التى افلان عليه قصاصا بالألف التى لموكله على 
٠فلان‏ » فيصير الألن قصاصا » و يتحول ما كان لارجل المتوارى على هذا الوكين 
الارجل الذى وكله . 

وهل اخليل سبائزة ؛ لأن الموكل أقام الوكيل مقام نفسه » والوكيل يقول ‏ : 
مُطالبتى لك بهذا الدين كطالبة موكلى به » فأنا أطالبك بألف وأنت تطالبى بهع 
«فاجعل الأاف الذى تطلبنى به عوضا عن الألف الذى أطالبك به » ووكانت 
الألف ل ننضات الال » إذلاسمنى لقبضك للألف منى ثم أدائها إلى » 
وهذا بعينه فيا إذا طالبتك بها لموكلى ؛ أنا أستحق عليك أن تدفع إلى الألف + 
بوانت تستحق على" أن أدفع إليك ألفا , فنتقاص فى الألفين . 

المثال التاسع بعد المائة : رجل له على رجل مال » ففاب الذى عليه المال > 
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اقتضاء الدبن 
وتوارىالدين 


:1 الكلام فى الحيل » وتحر بها 


داقن فأراد الرجل أن يثبت ماله عليه » حتى يك له اجام عليه وهو غائب » فليرفعه 
لماي إلى حا برى الحكى عل لفاك أقإن كان حا البلد لا برى الك على 
الغائب فالميلة أن يحىء رجل فيضمن طذا الذى له امال جميم: ماله على الرجل 
نيعا روا ضيه والإنسيية ولا 3ك طالخ امال » بل يقول : ضمنت له جيم 


ما صح له فى ذمته » ويشهد على ذلك » ثم يقدمه إلى القاضى » فيقر الضامن 
بالغمان » ويقول : لا أعرف له على فلان شيعًا » فيسأل القاضى الضمون له : 
هل لك بينة ؟ فيقول : نعم » فيأمره بإقامتهاء فإذا شم_دت ثبت الحق على 
ابذاك و على الضمين بالمال » و يجعله خصما عن الغائب ؛ لأنه قد ضءن 
ما عليه » ولا ينفد 1 على الضامن ببوت المال على وجه الممان حتى 5 على 
الغائب الاضمون عنه بالثبوت ؛ لأنه هو الأصل » والضامن فرعه » وثبوت الفرع 
بدون أصله متنع ؛ وهو جائز على أصل أهل العراق ؛ حيث يجوز ون الك على 
الغائب إذا اتصل القضاء يحاضر يحكوم عايهكوكيل الغائب » وكا لو ادعى أنه 
اشترى من غائب ما فيه شفعة فإنه يِعَضى عليه بالبيع وبالشفعة على للدعى » 
0 2 

وكبذه المسألة ما لوادّدَت* زوجة غائب أن له عند فلان وديعة » فإنه يفرض لاا 
ما فى يديه . 

الثال العاشر بعد المائة : ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن ». 
فإن أذن له كان إباحة أو عاررية له الرجوع فيها متى شاء» ويقغى له بالأجرة من 


حين الرجوع فى أحسد الوجهين ؟ فالخيلة فى انتفاع للرتين بالرهن امتاادن 


الرجوع .ومن الأجرة أن بستأجره منه للددة التى بريد الانتفاع به فيها » ثم يبرئه 
من الأجرة ٠‏ أو يقر بقبضها » ويحوز أن برد عمد الإجارة على عقد الرعن. 
ولا يبطله » كا يحون أن برهنه ما استأجرء.» كل المقدين على الآخر » 
وهو فى بده أمانة فى الموضعين » وحقه متعلق 2 فيهما » إلا أن الانتفاع بالمرهون. 
مع الإجارة والرهن نحاله . 
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المثال الحادى عشر بعد المائة : إذا كان له على رجل مال » و بالمال رهن » استيثاق كل. 


فادى صاحبٌُ الرهن به عند الحاى , لاف الرتون أن يقر بالرهن » فيقول 
الراهن :قد أقررت أن لى زهنا فى يدك »وادعيت الدين.» فيتزعه من بلاغياة 
ولايقر له بالدين » فقد ذكروا له 10 حقه » انل تر هم ىر 
له صاحبه بالدين » فإن ادعاه وسأل إحلافه أنسكر وحلف » وعركض فى ينه » 
إن شري أن هنا ل هنل امالك أو]ذا عدار لس لعا عن يشل 
الحق به» ونحو ذلك . 

ع لاسن هذَه الميلة أن يفصل فى واب الدعوى فيقول : إن أدعيته 
رَهَئا فى بدى على أل ل لى عليك قأنا مقر به » وإن أدعيته على غير هذا الوجه 
فلا أقر لك » وينفعه هذا الجواب »كا قالوا فما إذا ادعى عليه ألفا ء فقال : إن 
ادعيتها من عن مبيع لم أقبضه منك فأنا مقرء و إلا فلاء وهذا مثله سواء 

فإن كآن الغر ب هو الماعى للمال لاف الراهن أن يقر بالممل فيجحد المرتم 
الرهن فيازم الراهن امال و يذهب رهنه » فالحيلة فى أمنه من ذلك أن يقول : 
ادعيت هذا المال وأنك تستحقه من غير رهن لى عندك فلا أقر به» وإن 5-8 


مع كونى رهنتك به كذا وكذا فأنا مقر به » ولا بزيد على هذا . 


وقالت الحنفية : اخيلة 3 بر منه يذرهم فيقول : لك على درثم »ول عندك 
رهن كذا وكذا ء فإذا سأل امام المدعى عن الرهن » فإما أن يقر به » و إما أن 
يشكراء فإن ف بم فليئر اله خصيفة باق ديه ,و إن, نكم وحلفا عله 


سم لكر ل بجحد باق الدبن و يحلف عليه إن كان الرهن بقدر الدين 
ول كن منه » وإن كان أقل منه لزمه أن يعطيه ما زاد على قيمة الرهن من 
حقه » قالوا : لأن الرهن إن كان قد َف بغير تفر يطه سقط ما يقابله من 
الدين ؛ وإن كان قد قركط فيه صارت قيمته دينا عليه » فيسكون قصاصا بالدين 
الذى له . 


0 )انماع 10/0م,ع /اأحاع ته //زدصقطا 


من الر اهن 


والدائن 


عاله. 


حيلة فى إرار 
ذيج وزوجة 


حيلة فى اغخالنة 

على نفقتهبا 

وسكناها قبل 
وجو مما 


1 السكلام ف اليل » وحر يمها 


وهذا بناء على أصلين هم #أعتننها أن الرهن مضمون على المرتون 
قل لاد نان قيمته أو قدر الدين + والقانى : جواز الاستيفاء فى ,مسألة 
الظفر . 

امثال الثانى عشر بعد المائة : إذا قال لامرأته «إن أطأك الللد وأنت طالق 
ثلاما » فقالت « إن وطثتنىالليلة َأمَتى حرة» فالخلص من ذلك أن تبيعه الجاربة 
فإذا وها بعد ذلك ام تعتق /لأنها خرجت من ملكا ثم نستروها”"؟. فإن خافت 
أن يطأ الجار بة على قول من لابرى على الرجل استبراء الأمة التى بشتريها من 


امرأته كا ذهب إليه بعض” الشافعية والمالسكية فالميلة أن تشريها منه عقيب الوطء 


ذإن خايت أن لابرد إليها الجارية ويقيم على ملسكها فلا تصل إليها فالخيلة لها أن 


تشترط عليه أنه إن لم برد الجار بة إليها عقب الوطء فهي حرة . فإن خافت أن 
علسكها لغيره تلجئة فلا يصح تعليقعتقها فالخيلة ها أن تشترط عليه أنه إن لمبردها 
إلمها عقيب الوط ء فهى طالق » فهنا تضيق عليهالحيلة فى استدامة ملسكها ولم يحد 


18 الماك 
بدأ من مقارقة إحداها : 


امثال الثالث عششر بعد المائة : إذا أراد الرجل أن جاع امرأنه الحامل على 
سكناها ونقةتها جاز ذلك » و برىء مهما » هذا منصوص أحجد » وقال الشافعى: 
لايصح ادلم تحب مهر المثل » واحتج له بأن النفقة لم يجب بعد فإنها إنها يجب 
بعد الإبانة » وقد خالمها بمَْدُوم » فلا يصح » ا لو خااعها على عوض شىء يتلفه 
علمها » وهذا اختيار أبى بكر عبد الءز بز » وقال أصحاب ألى حنيفة : إذا خالءها 
على أن لاسكنى لا ولا نفقة فلا نفقة لما » وتستحق عليه السكنى ؛ قلوا : لأن 
الشقة دق ذا وقد أسقطته » والسكنى حق الشارع فلا تسقط بإسقاطها » فيازمه 
إسكانما » قالوا : فالميلة على شقوط الأجرة عنه أن يشترط الزوج فى الخلع أن 


0 فى نسحة د ثم تشترها 6 


20 6/0 01.ع/اأداع05://31 


الكلام فى اليل » وتحر بمها 3 


ليكو ن عليه مؤنة السكنى » وأن مؤنتها تازم المرأة فى ماها» وجب أجرة المسك 
نيا 


ن 


فإن قيل : لو أبرأت المرأة زوجها عن النفقة قبل أن تصير دين فى ذمته لم 
تصح » ولو شرط فى عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صح . 

قيل : الفرق بدنهما أن الإبراء إذا شرط فى املع كان إبراء بعوض ءفالإبراء 
بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه ؛ لان العوض قاهم مقام ما وقمت البراءة عنه 
والاستيفاء جوز قبل الوجوب بدليل مالو تسافت نفقة شهر جدلة » وأما الإراء من 
النفقة فى غير خقل ثبوتها فهو إسقاط ما لم بحب فلا يسقط »كا لو أسقطت حقها 
من لقم فإن أن ترجع فيه متى شاءت » وأما قول صاحب الحرر « وقيل:إن 
نا نفقة الزوحة بالعقد صحءو إلا فهوخاع بمعدوم وقد بينا حكه 4 يعى إن قلنا 
إن نفقة الحامل نفقة زوجة و إن النفقة لها من أجل الل و إنها حب بالمقد فيكون 


خلعا بشىء نابت » وإن قلنا إن النفقة إنما يجب بالقسكين فقد زال التمكين املع 


وضارت النفقة نققة قريب » فانكام بنفقة الزوجة حينئل خلع بمعدوم » هذا أقرب 
ما يتوجه بهكلامه , وفيه مافيه » والله أعم : 

الثال الرابع عشر بعد المائة : إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة » وكان ينها 
ودين ولمها وزوحها المطلق أء:” 0 لادنة الله ومدّته المسليل الذى لا 
محا ١‏ ولايطييها بل بزيدها خبثا فلو أنها أخرجت من مالها تمن ماوك فوهبته 
لبقتص من تدى به افاشاترى ابه لوك * ثم خطهها على تماوكه فزوجها منه فدخل بها 
المملوك ثم وهمها إياه”'" انفسخ التكاح و يكن هناك تحليل مش روط ولا منوى من 
تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج ؛ فإنه لا أثر لنية الزوحة ولا الولى » وإ التأثير لنية 
الزوج الثانى » فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق الاعنة ثم يستحقها الزوج 
الطلق إذا رجعت إليه هذا الفسكاح الباطل » فأما إذا لم بعلم الزوج الثانى ولا الأول 

» فى نسخة د ثم وهيه إباها‎ )١( 
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للتحايل 
بعد الطلاق 
الثلاث 


لإدار من 
حاف بالطلاق 


اكلام فى الحيل » وتنحر يمها 


ب امرأة أو ولمها من نية التحليل لم يضر ذلك العقد شيثئاً . وقد عل النى 


1 الله عليه وس من امرأة رفاعة أنه ا ا رج إليه و يل ذاك 


مائعا م عها إليه » وَإِعما جعل المانم عدم وطء الثانى فقال 0 رق 


لك :دمل 
عُسَئْلته ويذوق عَدَئْاتك «( وقد مروج أعبيعابنا | بد أن ذلك بحلها 0 نقال صاحب 
اذى فيه : فإن تز وجها مملوك” ووطثها أحلها » و بذلك قال عطاء ومالك والشافى 


وأصحاب الرأى » ولا نعل هم مالقا . 


قلت : هذه الصورة غيرالصورة التىمنع منها الإمام أحمد » فإنه منع من حأمها 
إذا كان الزوج المطلق قد اشترى العبد وزوتجه بها بإذن ولبها ليحلها » فهذه حيلة 
لا نوز عنده» نا هذه السألة قاد س لازوج الأول ولا لاثالى فمها نية ؛ ومع هذا 
فيكره ؟ لأنها نوع حيلة ٠‏ 


الثال االحامس عر بعد الماة : قال عبد الله بن أحمد فى مسائله : .سألت أى 
عن رحل قال لاءرأته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم » وأنت طالق إن اغتسات 
منك اليوم » فقال : يصلى العصر ثم يجامعها » فإذا غابت الشمس اغتسل إن ل 
يكن أراد بقوله « اغتسات » الجامعة . ونظير هذا أيضاً مانص عليه فى رحل قال 
لأمرأته : أنت طالق إن ل نكن راع ان » فسارر مسسيرة ]زر بسة لام أو ثلاثة لم 
وطثهاء فقال : لا يمجبنى ؛ لأنها حيلة» ولايمجبنى الحيلة فى هذا ولا فى غيره ٠‏ 
وقالالتَآضى : إماكره الإمام أجد هذا لأن السفرالذى يبيح الفظر لابد أنيكون 
0 دا يباحا ء وهذا لابقصد بهغير-ل اليمين . قالالشيخ أبو ممدالمقدسى: 
والصحيح أنهذا تنحلء به اليمين » و يباحله الفطر فيهلأنه سفر بعهد مبا حاقصد 
صحيح » و إرادة حل عينه من القاصد الصحيحة .وقد أنحنا من له طر يقان قصيرة 
لايقصر فا و بعيدة أن يسلك البعيدة ليقصسر فيها الصلاة و يفطر » مع أنه لا قصد 


له سوى الترخص 0 فهينا أرك ' 
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اكلام ف الخيل 5 وتحر ها /عء 


قلث: ويؤيد اختيار الشيخ قد س الله روحه ما رواه اللخطيب” فى كتاب الفقيه 
والمتفقه أنبأ الأزهر: ى أنبأ سهيل بن أخد ثنا جمد بن تمد الأشعث الكوق 
حدثى موسى بن إجماعيل بن مومى بن جعفر بن شمد بن على بن الحسين بن على 
ابن أى طالب صلؤات الله علمهم ثنا ألى عن أبيه عن جده جعفر بن تمد عن أبيه 
على عليه السلام فى رجل حلف فتال : امرأته طالق ثلائا إن لم يطأها فى شور 


رمضان مهارا » قال : يسافر ثم بجامعها نهارا . 


امثال السادس عشر بعد الماثة : فى الخارج من الوقوع فى التحليل الذى لمن 
سول ما ان عليه وسلم من غير وجه فاعله والمطلق” الال لهء فأى قول من 


أقوال السامين خرج به من اعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أَعَذَّنَ عند الله 


ورسوله وملائكته وعباده المؤمنين من ارتكابه لما يلعن عليه ومباءته بالاعنة ؛ 
فإن هذه الخارج التى نذكرها دائرة بين ما دل عليه السكتاب والسنة أو أحدها 
أو أن به الصحابة» بحيث لايرف عنهه 7" فيه اذك انا أفق به بعضهم» أوهو 
خارج عن أقوالهم » أو هو قول جههور الأمة أو بعضهم أو إمام من الأنمة الأر بعة 
أوأتباءهم أو غيرهم من علاء الإسلام » ولا تمخرج هذه القاعدة التى نذكرها عن 
ذلك » فلا يكاد بوصل إلى التحليل بعد مجاوزة جميعها إلافىأ ندر النادرءولا”""ر يب 
أن 1 نصح له ورسوله وكتابه ودينه ونصح نفسه ونصح ياوه أن أن نا 
كك اول ا 

لخِرج الأول : أن يكون المطلق أو المالف زائل” العقل إما مجنون أو إضماء 
أو مرب لكأ د تدرب مشيك لمذ ريه زلا لد أن وك سه وار و0 
ممع عايه بين الأمة إلا فى شرب مسكر لايعذر به » فإن المتأخرين من الفقهباء 
اختلفوا فيه » والثابت عن الصحابة الذى لا يعلم فيهخلاف بينهم أنه لا يقعطلاقه . 
د عندثم فيه خلاف » 


(0) كذا :.رافل أصل العبارة « ولاريب عند من نصح إلخ » 
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الأول 
أن يكون 
زائل المقل 


ظلاقالسكران 
والكره 


4 السكلام فى الحيل » وتحر يها 


قال البخارى فى صحيحه : باب الطلاق فى الإغلاق والمكره والسكران 
واللجنون وأمرها والغلط والنسيان فى الطلاق والشك لقول الننى صلى الله عليهوسل 
« الأعال بالنية » ولسكل امرىء ما نوى » وتلا الشعى ( ر يتالا توكاخذنا إن 
سينا أو خط )دمالا حون ونيا ءار الموجاوين كروةالالنى صاع الله عليه وسلم 
للذى أقر على نفسه ه أبكَ سوق » وقال على : ب <+زة خواصر 1006 


فطق النئث صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة»فإذا حمزة” قد مل ممرة عيناه ثم قال 


حزة :هل أنم إلا عبيد لآبأثى ؟ فعرف النىصلى الله عليه وسلٍأنه قد تمل »فخرج 


وخرجنا معه . «قال عممان : ليس هنون ولا لسكران طلاق » وقال ابن عباس : 
طلاق السكران والمستكره لس جائز . وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق 
الموسوس ء هذا لفظ الترجة » ثم ساق بقية الباب »ولايءرف عن رج لمن الصحابة 
أنه خالف عمّان وابن عباس فى ذلك » وذلك رجع الإمام أحمد إلى هذا القول 
بعد أن كان يفى ‏ ينفوذ» طلاقه .هال أبو بكر عيد العز يزتق كتات الثاق 
واازاد : قال أبو عبد الله فى رواية الميمونى : قد كنت أقول بأن طلاق السكران 
يجوز » حتى تبينته » فغلب على أنه لا يجوز طلاقه ؛ لأنه لو أقر" لم يلزمه » ولو باع 
ميجر بيعه » قال: وألزمه الجنابة » وما كانمن غير ذلك فلا يلزمه » قال أبو بكر : 
ومهذا أقول » وفى مسائل الميمونى : سألت أيا عبد الله عن طلاق السكران » 
فقال 1٠:‏ كثرنماعندى فيه أنه لا يازمه الطلاق» قلت : ألس كنت عرة 'تخاف 
أن يلزمه ؟ قال : بلى » ولسكن أ كثر ماعندى فيه أنه لا يلزمه الطلاق ؛ 
لأنى رأبته من لايعقل ء قلت : السكر شىء أدخله على نفسه فإذلك يلزمه » 


)١(‏ قوله « يقر » بفتح الباء ومخفيف القاف : أى شق » وشارقى : نثنية 
شارف » وهى السنة من النوق »© وقوله « ثمل » بفتح 0 


أى قد أخذه الثير اب . 
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السكلام فى الميل » وتحر يها 3 
قال : قد بشرب رجل البنج أو الدواء فيذهب عقله ! قلت : فبيعه وشراؤه 
وإقراره ؟ قال ار 1 فى روابة أبى المارث : أرفم شىء فيه حدرث 
الزهرى عن 0 بن عثانبعن .عمان +« ,ليس لحنون .ولا سكران طلاق 4 
وقال فى روابة أبى طالب : والذى لا يأمر بالطلاق فإنما أنى صف ند واحدة » 
والذى يأمر بالطلاق قد أنى خصلتين حرهها عليه وأحلها لغيره » فهذا خير من 
هذا وأنا كت جميعها . 
ومن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من المنفية أبو جعفر 
الملتبارى 000 تالمكم خى ؛ وحكاه صاحب النهاية عن ألى بوسف وزقر 
ن الشافعية الأزنى وابن سر يج وجماعة ممن اتبعهما . وهو الذى اختاره 
0 ينى فى النهاية » وال شاف * ى نص على وقوعه طلاقه » ونص ا قوليه على 
أنه لا يصح ظهاره » فن أتبا اعه مَن' تقل عن الظهار قولا إلى الطلاق » وجعل 


المسألة على قولين » ومنهم من قرر حك النصين وم يفرق بطائل . 


والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عقاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف 


2 ولاردة ١‏ إقرار » لبضعة عشر دليلا ليس هذا اموضع ذكرها ؛ ويكنى 

مها قوله تعالى( يا أيها الذين ١‏ منوا لا تقر بوا 0 وات الك كا 

ما تةولون) وأمر النى صل اللّهعليه وسل باشتنكاه”" ماعن لما أقر بالزنا بين يديه » 

وعدم 1 الذى صلى الله عليه وسل حمزة بتجديد إسلامه لا قال فى سكره « أتم 
عتدلاان » وفتوى عمان وابن عباس ولم خالفبها أحسد من الصحابة» والقياس” 
الصحيح م على زائل العقل بَدوَاء 1 بنج أو 0 هو فيه معذور عقتضى 
قواعد الشر بعة ؛ فإن السكران لا قد له ؛ فهو أولى بعدءالمؤاخذةمن اللاغى ومن 
جَرَى اللفظ على لسانه من غير قصد له » وقد صرح أصحاب” أبى حنيفة يأندلايقع 
طلاق الموسوس » وقالوا : لا بيقع طلاق المعتوه ؛ وهو م مَنْ كان قليل الفهم محتاط 
السكلام فاسد التدبير» إلا أنه لايضرب ولا يشم "١‏ 

)0( استتكاهه : ثم دح قمه » وفى أسخة « باستنكار ماعز » غرف 1 

(:ح أعلام الوقسن ») 


0ت © /ؤاتةاء010/0.ع/اأداء 31 //:سماطا 


ارج الثالى 

ويشته-ل على 

القول فيطلاق 
الغضبان 


اكلام فى اليل؛ وتحرأعها 


مكل 

الغخر ج ا ثانى : أن يطلق أو يحلف فى حال غضب_شديد قد حال بينه و بين 
كال قصده وتصوره ؛ فهذا لا بقع طلاقه ولاعتقه ولا وقفه » ولو بدرت 1 
الكفر فى هذا الال لم يكفر » وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذى منع رسول 
الله صل الله عليه وسلم وقوع الطلاق والعتاق فيه » نص على ذلك الإمام أحمد 
وغيره » قال أنو بكر بن عبد العز بز فى ككتاب زاد المسافر له : باب فى الإغلاق فى 
الفللاق ؛ قال أحمد فرواية حنبل : وحديث عائشةرضى الله عنها أنها سمعت النى 
#عدل أت عايه وم يول 2 لاطلاق 5 عتأق فى إغلاق » يعنى الغضب » 
وبذلك ا داود فى ستنه عقب ذكره الحديث »؛ فقال : والإغلاق ار 
اقلم لقره 

وقسم شيخ الإسلام ابن ال 
0 70 زيل العقل كا! سكرء فهذا لايقع ممدطلاق بلاريب الم للكرن اا 
ب لا عنعه من تور ما يقول وقصده » فهذا بقع معه الطلاق 0 يشتنة 
يصاحيه » ولا يبلغ به زوال عقله » بل عنعه من التثبت والتروى”" امك عن حال 
اعتداله » فهذا محل احتهاد 

والتحقيق أن الغا ق يتناو ل كلمن انغاق ار لكان 
والجنون وامبر م والسكرَه والغضبان » فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق » والطلاق 


ها يكؤن عن ا : ؛ فيكون عن 0 ن المطلق وتصور لا بقصرده 2 فإن 2 


|| 
أحدهها م يم طلاق 03 وقد نص مالا والإما مم أجد فىإحدى الروا يتين عنه فيمن 


قال لامر أنه «اأنت طالق ثثلاثا » 3 قال : ركان أقول إن كلك قلانا» 3 


حرجت .من بيتق' بدبز إذنى ثم با لى فتكت الويناء ول أرد التنحيز في المال» 
)0 فى نسخة و و"'غلاق أظنه النضب » 
)2( فى جيع المطبوعات « والتردى » ريف 


0 انماع 0 /010.ع /اأحاع ته //زو مقاط 


الكلام 2 اليل ( وتحرعها اه 


إنه لاتطلق عليه » وهذا هوالفقه بعينه لأنه لم يرد التنجيز» ولم 0 المين .وكذلات 
أوأراد أن يقول « أنت طاهر 6 فسبق لسانه فقال م أنت طالق » ل يقع طلاقه » 
لا ف الحم الظاهس ولا فما بينه و بين الله تعالى » نص عليه الإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين » والثانية لا يقع فها بينه وويين الله ٠‏ ويقع فى لمكي وهنا إعدئ 
الروايتين عن أبى بوسف » وقال ابن أبى شيبة : ثنا تمد بن مروان عن عارة سكل 
جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته » فقال : لبس على المؤمن غلط » ثنا 
وكيم اسرد يكلم فى شىء فغلط ؛ فقال الشمى: 
ل 


المدىا 2 
م ا 


كال 


الرج_الثالث :أن يكون مسكرتها عل (الطادق أو الخلف له عند يور 


الامة من الصحابة والتابعين ومن يعدم » وهو قول أحمد ومالاك الشافعى وجميع 


أصحابهم ؛ على اختلاف بينهم فى حقيقة الإ كراه وشمروطه » قال الإمام أحمد فى 
رواية أبى طالب : بين المستكره إذا شُْرِبء ابن عمر وان" الزبير ل ترياه شيعا » 
وقال فى رواية أبى المارث : إذا طلق المكره لم يازمه الطلاق » فإذا فمل به كا 
فمل بثابت بن الأحنف فهو مكره ؛ لأن ثابتا ععصّروا رجله حتى طلق » فأنى ابن 
عر وابن الز بير فل يسَياً ذلك شيئا » وكذا قال الله تعالى ( إلا مَنْ 0 وقلبه 
مطدان بالإعان ) وقال الشافس رضى الله اعنه : قال عر وجل '( الألن أ كر ولي 
مطمئن بالإيمان ) وللسكفر أحكام ٠‏ فلما وضعما الله تعالى عنه سات أحسكام 
الإكراه عن القولكاه ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ماهو أصغر منه » 
وفى سن ابن ماجه وسأن البميق من حديث بششر بن بكر عن الأوزاعى عن عطاء 
عن عبيد بنعمير عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وس « إن الوَضّم عن أمتى » 


وقال البمبقى «تجاوز لىعن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وف الصحيحين 


0 أؤوانةاء010/0.ع/اأداء 3 //:وماط 


الخرج الثالث 
ورشتء-ل على 
القولىطلاق 


الكرة 


5 اكلام فى اليل » وتحر يها 


من حك آذ هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن افخارز 


لأدتى 0 به صدورها » ما لم تعمل به أو تعكلم به »6 زاد ان ماجه « وما 
استكرهوا اعليه 6 وقال الشافمى : روى حماد بن سامة عن حميد عن الحسن أن عليا 
ا الله وجية قال : لا طلاق لمسكره » وذكر الأوزاعى عن يحبى بن ألى كثير 
وابنعباس: ل ين طلاق المسكرهء وذكر أبو عبيد عن على وابن عباس وابن مو 
وان الز بير وعطاء وعبد الله بن عمير أنهم كان ١‏ ترون طلاقه غير جائز . وقال 
ابن ألى شيبة : ثنآ عبد الله 9 أى طلحة ع نألى يزيد الدينى عن ابن عباسقال: 
1 ف مكدع ولا اأضطهد طلاق ؛ وحدثنا أبو معاوية عن يد الله بن عميرعن 
ل أهل المدينة عن ابن عمر وأبن الز بير كانا لا يرَيآن طلاق المسكره 
شيا » ثنا وكيم ء عن الأوزاعى عن رجل عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه ل 
ا 
قلت : قد اختلف علىعر : فقال ا بن أى أ سن علتى عد للك 

انقدامة بن إراهم الى عن عن أبيه أن رحلا تدلى يقتا مياد فى رمن و شق 
الله عنه » لخاءتهام رأ تهفوقفنتعلي الحبل , لاقت لتقطمئة 1 تطلقىثلاثا » فذ كما 
لله والإسلام » فأبت إلاذلاك » فطلتهائثلاما . فلماظهر أتىعمر فذ كر له .ككان منها 
إليه ومنه إليهاء فقال : أرجم إلى أهلك فليس هذا بطلاق» تابعه عبد الرجن بن 
مبدى عن غك اماك » وهو المثهور عن عر . وقال أبو عنيد : حدتن: بززيديون 
عبد املك بن قدَامة عن أبيه عن عر بهذا » ولسكنه قال : 3 إل عراب 
منه ,قال ايز عيك د رد رروى عن عر لاف وم يصح عن أحد من الصحابة 
تنفيذ طلاق المكره سوى هذا الأترعن عر » وقد اختلف فيه عنه » والمثهور 
أنه رَدّها إليه » وأوصح إبانتها منه ل يكن صر يحاً فى الوقوع لعل راان 


الصلحة التفرريق بننيما » وأنيتنا لا يتضافيان: بعد ذلك ء أفالرَمه ببإبانتها ‏ 


0ت أؤانهاع010/0.ع/اأداعة//:دمتاطا 


اكلام فى اليل » وتحر يما 0.0 


كن ن الشعبى وشر 00 يجيزون طلاق المكره حتى قال إبراهيم : 
أو وضع السيف على م مَفْر قه 3 طاق ارا طلاقه . 


وف الما لة مذهب ثالث » قال ابن ألى شيبة : نا ابن إدر بس عن حصين 

عن الشعبى فى الرجل يكره على أعر م نأمر العتاق أو الطلاق » فقال : إذا أ كرهه 
السلطان جاز» وإذا أ كرهه اللصوص لم يز » وهذا القول ور وفقه دقيق 
ا 


ومسل 


واختلفوا فى المسكره يظن أن الطلاق به فينو يه » هل يازمة ؟ على قولين 
وها وجب ان اللكافيية ف نْ أأزمه رأى أن النية قد قارنت اللفظ » وهولم 


5 ه على النية » فقد أنى بالطلاق المنوى اختيارا فلزمه » ومن ' يازمه به 


رأى أن لفظ المتكرى لغولا عبرة به » فل ببق إلا جرد النية » وهى لا تستقل 
بوقوع الطلاق 


كن 


واختاف فى ما لوأمكنه التورية فم بور » والصحيح أنه لا بقع به الطلاق 
إن داكي ؟" فإن الله سال 1 لوسك التوزية حلم ١‏ اكه عل كلذ الكت 
وقلبه مطمين بالاريمان » مع أنالتورية هناك أولى » ولكن المسكره إنما م يعتبر لفظه 
لآنه غير قاصد مناه » ولا مر يد لموجبه » وإعا تكلم به فداء انفسه من ضرر 
ال كراه » فصار تتكامه بالافظ اغوا ممزلة كلام الجنون والناتم ومن لاقصد له ؛سواء 
دك أو ول يور » وأيضاً فاشتراط التورية إبطال لرخصة التكلم مم الإ كراه » 
ورجوع ل اله فول بنفود ذ طلاق المككرء : ؟ فإنه وى بغير إكراه 5 طلاقه » 


0 اؤانهاء010/0.ع/اأداءة//:سمغطا 


المخرج الرابع 
ويشتمل على 
الاستثنا: 

قى الطلاق 


64 السكلام فى الميل » وتحر يها 


والتأثير إذاً إنما هو لاتو رية لإءللا كراه »: وهذا باطلء وأيضا فإن المورى إما 
لم يقع طلاقه مع قصده لاتكلم باللفظ » لأنه لم يقصد مداوله » وهذا المعى بعينه 
ثابت فى الإكراه » فالممى الذى منع من النفوذ فى التوارية هو الذى منع النفوذ 
فى الا كراه . 


م 


لخرج الرابع : أن بستثنى فى عينه أو طلاقه » وه ذا موضم اختلف فيه 
الفقهاء ؟ فقال الشافعى وأنوحنينة : يصح الاستثناء فى الإيقاع والخلف ء فإذا 
قال * « أنت طالق إن غاء الله » 5 «أنت حر إن شاء الله » أو 2 إنكات 
فلانا فأنت طالق إن شاء الله » أو ه الطلاق يازمنى لأفمان كذا إن شاء الله » 
أو « أنت على حرام أو الحرام يازمنى إن شاء الله 6 نفعه الاستثناء » ولم يقم به 
طلاق فى ذلك كله . 


ثم اشتلقا فى الموضم[الذى ]يعتبر فيه الاستثناء »فاشترط أ صاب ألى حنيفة اتصاله 
بالكلام فقط » سواء بَوَاه من أوله أو قبل الفراغ م نكلامه أو بعده . وقال 
أصحاب الشافعى : إن عَقد العين لم عن له الاستثناء لم يصح . وإن عن له 
الاستثناء فى أثناء العين فوجبان ؟ أحدهها : يصح » والثانى لا يصح . وإن وى 
الاستثناء مع عَقَد الهين صح وجها واجيبدا وقد يق بالسنة الصشحة أن 
سلمان بن داود عايهما الصلاة السلام قال : لأطوةن الليلة على كذا وكذا امرأة 
تحم لكل اءرأة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله » ققال له أكك الموكل به : قل 
إن شاء الله » فم يقل » فقال النى صلى الله عليه وسلم « والذى تفسى بيده لوقاها 


ع2 1 ع _ه. 
لقاتلوا فى سبيل الله فرسانا أجممون » وهذا صر بف تفع الاستثناء المقصود بعد 


عقد الهين . وثبت فى السنن عنه صلى الله عليه وسم أله قال « وا لأغر ون 


0 اؤانهاء010/0.ع/انداع3//:دمناطا 


السكلام فى اليل » وتحر يمها هه 


قر يشا 2 الله 30 انشال الله لأء:ون 5 يشام سكت قليلا ” قال 
1 و روك در 9 روك 105 2 مح 


« إن شاء الله » 5 0 عم ؛ رواه أبوداود ٠‏ وف جامع الترمذى من حديث 
أبن تمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ حاف على 
بمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه » وقد قال تعالى ( ولا تقوآن لشىء إفى 
فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » واذكر ربك إذا 0 فهذة التصوصض 
الصحيحة لم يشترط فىشىء منما[البتة ]فى صعة الاستثناء ولك أنيئو به مع الشر وع 
ف المين ا قبلبا » بل حديث ساوان صر يح فى الدلؤنظدة وك ذلك شوخ 
«لأغزون قر يشا» ؛ وحديث ابن عرمتناول لكل من قالإن شاء الله بعد عينه » 
سواء نوى الاستثناء قبل الفراغ أو لم ينوه » والآبة دالة على نفع الاستثناء مع 
النسيان أظهْرَ دلالة . ومَنْ شرط النية قبل الفراغ لم يكن لذكر الاستثناء بعد 
القايان له تارم وأيضا فالكلام 2 ره » وهو كلام واحد متصل 'بعضه 
تبعضأء. ولاامدى لاشتراط النيسةة فى أحرائة وأبعاضه » وأيضا فإن لحل قد 
يستحضر بعد فراغه من الجلة ما برفع بعضهها » ولا يذكر ذلك فى حال تسكلمه 
بهاء فيقول : لزيد عندى ألف درم » ثم فى الال يذاكر أنه قَضَاه منها مائة 
فيقول : إلا ماثة » فلو اشترط نية الاستثناء قبل الفراغ لتعذر عليه استدراك ذلك 
وَأَِىَء إلى الإقرار ما لا تازه والتكذنت- فيه ٠‏ وبإذا كان هذا ف الإنعيار فثله فى 
الإنشاء سواء ؛ فإن الحالف قد يَبْدُو له فيعلق الدين بمشيئة الله » وقد يذهل فى 
أو ل كلامه عن قصد الاستثناء » أو يشغله شاغل عن نيته » فلو لم ينفعه الاستثناء 
حتى يكون ناويا له من أول بمينه لفات مقصودُ الاستثناء » وحصل ارج الذى 
رفعه الله تعالى عن الأمة به » ولما قال لرسوله إذا نسيه ( واذكر ر بك إذا 
نشدت" ) وهذا! متناول ا لذككرة إذا! نبي الاستشناء قلعت افإنة سالب الارول © 
ولا كور إعراجه رصيق لأنه تراد قطها ٠‏ وأيضا فإن شاك هذا الترل؟ إن 


طرّده لزمه ألا يضح مخصّص من صفة أو بدل أو غاية أو استثناء بإلا ونحوها حتى 


0 أوانهاءع010/0.ع/انداع5://31م اا 


5ه الكلام فلطيل ؛ وضرعنا 


ينويه الفكار من أول كلامه ؛ فإذا قال « له على ألف مؤجلة إلى سنة » هل 
يقول عالم : إنه لا يصح رصنا ناجول ع لكو متو نان رأول الك ؟ 
وكذلك إذا قال « بمتك هذا بمشيرة » فقال « اشتريته على أن لى الخيار ثلاثة 
أيام » يصح هذا الشرط وإن لم ينوه من أو لكلامه » بل عن له الاشتراط 
عقيب القبول . ومثله لو قال « وقفت دارى على أولادى أو غيرم يشرط وام 
فقراء مسامين » أو متأهلين » وعلى أنه دَنْ مات منهم فنصيبه لولده أو للباقين » 
صح ذلك وإن عن له ذكر هذه الشر وط بعد تلفظه بالوقف » ول يقل أحد : 
لا تقبل منه هذه الشروط إلا أن يكون قد نوَاها قبل الوقف أو ممه » ول يقع 
فى زمن من الأزمنة قط سوال الواقفين عن ذلك » وكذلك أو قال « له على 


مائة درهم إلا عشرة » فإنه يصح الاستثناء » و ينفعه » ولا يقول له الام : إن 


لكات نورت الاسشاء عن أزل كلامك ازنك منون 2 راان كنت ييا 
أويته بعد الفراغ لزمك مائة » ولو اختلف امال لبين له الى ذلك ء ولساغ له 
أن يسأله بل يحلفه أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا طلب القر له ذلك » وكذلك 
أو ادعى عليه أنه باعه أرض فقال : نعم بعته هذه الأرض إلا هذه البقعة » يقل 
أحد : إنه قد أقر ببيع الأرض جميعها إلا أن يكون قد توى اسبتثناء البقعة فى 
أول كلامه » وقد قال النى صلى الله عليه وسلم عن مكة « إنه لا يمل خَلاها » 
فقال له العباس « إلا الإذخر » فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ م قال 
د« إلا الإذخن 4 وقال فى أسشرى كار « لاينفات أحد منهم إلا بقداء واه 
عنق » فقال له اءن مسعود : إلا سول بن بيضاء » فقال « إلا سهيل بن بيضاء » 
ومعلوم أنه لم .ينو واحدا من هذين الاستثناءين فى أول كلامه .بل استففاء "7" 
ذْ كر بهءكا أخبرعن سليان بن داود صل الله عليهما أنه او أنشأه بعد أن 
د 1 هبه الك نمه ذلك . 


()فى نسخة م بل أنشأه لما ذكر به » وهى أوفق لما يذكره بعده . 


0 اوانهقاع00/0.ع/اأحاء 1ج //:دماط 


الكلام فى الحيل » وتحرعها /0 


وشبهة من اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء من أول كلامه فقد ازمه 
مو2يك اكلائة ؛ فلا يقبل منع رفعه ولا رفع بعضه بعد ازومه . 

زقيده الشببة لوصنحت لما نفع .الاستثناء فى طلاق ولا عَمَاق ولا إقرار 
البتةا» نواه أو ل يثوها؛ لأأنه إذا ازمه موجَبُ كلامه ‏ يقبل منه رفعه ولا رفع 
بعضه بالاستئناء » وقد طرد هذا بعض" الفقهاء فقالوا : لايصح الاستثناء فى الطلاق 
توما لصحة هذه الشببة . 

وجوامها أنه ما يازمه موب كلامه إذا اقتصرعليه » فأما إذا وصله بالاستثناء 
أو الشرط:ولم يقتضر عل ماذونه فإن وجب كلامه مادل" عليه سياقة وتمامه من 
تقييد باستثناء أو صفة أو شرط أو بدل أو غاية » فتكليفه نية ذلك التقييد من 
أول السكلام وإلغاؤه إن لم ينوه أولا تتكليف مالا يكافه الله به ولا زسولهولا 


يتوقف صحة السكلام عليه » و بالله التوفيق . 


تال 


وقال مالك : ل,يصح الاستثناء فى إبقاعهما » ولا الحلف بهما» ولا الظهار » 
ولا اللف به » ولا النبذر » ولا فى شىء من الأبمان: , إلا فى المين بلله 
'تعالى وحده . 


وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم المرق : و إذا استثنى فى العتاق والطلاق 


فا كار إلروايات عق أى عبد الله أنه توقم عن الطوات 2 وقد قطارا ف ا 
0 0000 ا 


أخر أنه لا بنئعه الاستثناء » فقال فى رواية .لبن منصوره» : امن حلفا فقال قن 
شاء الله » لم يحنث » وليس له استئناء فى الطلاق والعتاق » وقالفىروابة أبى طالب 
إذا قال « أنت طالق إن شاء الله » لم تطلق » وقال فى رواية الحارث : إذا قال 
لامرأته « أنت طالق إن شاء الله » : الاستثناء إنما يكون فى الأيمان . 


قال اسن وقتادة وسعيد بن المسيب : ليس له ثنيا فىالطلاق . وقال قتادة : 
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وقوله : « إن شاء الله » قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه » وقال فى روابة 
حنبل : مَنْ حلف ذقال « إن شاء الله » ل يحنث» وليس له استثناء فى الطلاق 
والنتاق » قال حفبل : لأنهما ليسا من الأأعان » وفال صاحب الغنى وغيره : وعنه 
ما ندل علماأن الطلاق لا يقع » وكذلاك العتاق ؛ فعلى هذا يكون عنه فى الألة 
ثلاث روايات : الوقوع ؛ وعدمه » والتو قلفيه » وقد قال فى روابة الميمونى : إذا 
آل الاعرأء مأك طالق بوم أتزوج بك إن شاء الله » 2 تزوحها لم يازمه شىء » 
ولو قال لأمَمَ « أنت حرة بوم أشتريك إن شاء الله » صارت حرة » فاءل 
أبا حامد الإسفرائينى وغيره من حك عن أحمد الفرق بين « أنت طالق إن شاء 
اله » فلا تطلق « وأنت حرة إن شاء الله » فتعتق استدد إلى هذا النص » وهذا 
من غلطة على أمد » بل هذا تفريق منه بين صحة تعليق العتق على الللك 
وعدم صحة تليق الطلاق على اانسكاح » وهذا قاعدة مذهبه » و 0 عتده 
أن الاك قد شرع سنا طصرل الس كلك ذى ار للد رم » وقد يقد البيع 
سببا لحصول' العتق اختيارا كشراء من بريد عتقه فى م وقر'ية أو فداء 
كشراء قر يبه » ولم بشرع اله امكاح سبي لإزالته البتة ؟ فهذا فقهه وفرقه » فقد 
أطلق القول بأنه لا ينفع الاستشناء فى إيقاع الطلاق والءتاق » وتوقف فى أ كس 


الروايات عنه » فتخرج المسألة على وجهين صرح مهما الأصحاب 2 وذكر وا 3 


ثالثا وهو أنه إن قصّد التعليق وجهل استحالة العلم بالشيثة لم تطلق » وإن قصد 


الغبرك أو التأدبٍ طلقت » وقيل عن أحهد : : يقع العتق دون الطلاق ؛ ولا يصح 
هذا التفريق عنه » بل هو خطأ عليه . 

قال شيخنا : وقد روى فى الفرق حديث موضوع على معاذ بن جبل نرفعه 
فاو عاق الطلاق على فءلٍ يقصد به الحضّ أو الفع اكتوله'ذ نت طالق إن اللشر 
فلانا إن شاء الله » فروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد » إحداههما : ينفعه 


الامتشاءء ولا .تظلق إن كلت فلانا » وهويقول أى عبيلة 41 الأنه بهذا التعليق 
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قد صار الفا » وصار تعليقه عينا باتفاق الفقهاء » فصعحاستثناؤدفيها لعموم النصوص 
المتناولة للاستثاء فى الحاف والمين . والثانية : لا يصحالاستثناء » وهو قول مالك 
كا تقدم ؛ لأن الاستثناء إنما ينفع فى الأعان المسكفرة » فالتسكفير والاستثناء 
متلازمان » ويمين الطلاق والعتاق لا يكفران » فلا ينفع فبهما الاستثناء ؛ ومن 
هنا خرج شيشنا على المذهب إجرزاء التكفير فبهما » لأن أحمد رذى الله عنه نص 
على أن الاستثناء إتما يكون فى الهين المكفرة » ونص على أن الاستثناه ينفعفى 
المين بالطلاق والعتاق » فييخرج من نصه إجراء الكفارة فى المين مهما » وهذا 
تخريح فى غابة الظهور والصحة » وتَص أحمد على الوقوع لا ببطل صحة هذا 
التتخر بج كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأمة التى حرج منها على مذهبه 
خلاف ما نص عليه » وهذا ا 00 أن 0 » ومن أضحا نهدن قال: 
إن أعاد الاستثناء إلى الفءل تفعه قولا واحدا » و إن أعاده إلى الطلاق فعلى روايتين» 
ومنهم من جعل الروايتين كَل اختلاف حالين ؛ فإن أعاده إلى الفعل نفعه » و إن 
أعاده إلى قوله « أنت طالق » ل ينفعه . 


و إيضماح ذلك أنه إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله » فإنه 
تارة بريد « فأنت طالق إن شاء الله طلاقك » وتارة بريد « إن شاء الله تعليق 
المين بمشيئة الله © أى إن شاء الله عْدَ هذه العين فعى معقودة » فيمي ركقوله 


« والله لأقومن إن شاء الله » فإذا قام عامنا أن الله قد شاء القيام » وإن لم 


يقم علدنا أن الله لم يشأ قيامه » فا شاء الله كان » ومالم يشألم يكن » فم يوجد 
الشرط فر حنث » فينقل هذا بعينه إلى الحلف بالطلاق؛ فإنه إذ قال « العللاق 
يازمى لأفومن إِنّ شاء آله القيام » فلم يقم لم يشأ الله له القيام » فلم يوجد الشرط 


فم نحنث » فهذا الفقه بعينه . 


0 أؤالقاع010/0.ع/الحاعة// :وما 


الكلام فى الحيل » ونحر يمها 


ةل 
فإن قال «أنتطالق إلا أن يشاء الله فاختلف الذين يصححون الاستثناء فى 
قولة:«أ نت ظالق إن شا الله » ههنا : هل ينفعه الاستثناء وعنع وقوع الطلاق 
أو لا ينفغه ؟ على قولين:» وهما وجهان لأصحاب الثافنى » والصحيح عندم أنه 
لا ينفعه الاستثناء ويقع الطلاق » والثالى ينفعه الاستثناء ولا تطاق ,» وهو قول 


أصحاب أبى حنيقة » والذين لم يصحدوا الاستثناء احتجوا بأنه أوقع الطلاق 


١ - 50‏ : اه 5 0 
وعلق رقمة عشيئة 0 ' ؛ إذ العنى قد وقمعليك الطلاق إلا أن يشاء الله رفت 


وهذا يقتضى وقوعاً منجزا ورفما معلقا بالشرط » والذين صحدوا الاستثناء قوهم 
أفقه ؛ فإنه لم بوقع طلاقا منجزاً » و إن أوقم طلاقا معلا على الثيئة » فإن متنى 
كلامه أنت طالق إن شاء الله طلاقك » فإن شاء عدمه لم تطلقى » بل لاتطاقين 
إلا مشنئتة » فهو داخل فى الاستثناء من قوله إن قا الله فإنه جمل 
مشيئة الله لطلاقها شرطا فيه , وههنا أضاف إلى ذلك حَمْلَه عدم مشيثته مانعا من 
طلاقها . 

والتحقيق أن كل واحد من الأصرين يستازم الآخر؛ فقوله « إن شاء الله » 
يدل على الوقوع عند وجود الشيئة صر محا » وعلى انتفاء الوقوع عندانتفائها ازوما . 
وقوله دإلا أن يشاء ال » يدل على عدم الوقوع عند عدم اأشيئة صرحا وعلى الوقوع 
غندها ازوما ..,فتأمله » فالضورتان سَوَاء كا سوى تينهما أصداب ألى حنيقه 
وغيرهم من الشافمية . وقولهم « إنه أوقع الطلاق وعلق رفعه عشيئة لل تمل » فهذا 
بعينه يحتج به علمهم من قال : إن الاستثناء لا ينفع فى الإيقاع بحال؛ فإن صحت 
هذه المحة بطل الاستشناه فى الإيقاع جملة » وإن ل يصح لم يصح الفرق وهو ١‏ 
بوقعه مطلتا » و إنما علقه بالمشيئة نفيا و إثباتا كا قررناه ؛ فالطلاق مع الاستثناء 
ليس بإيقاع . 


. فى نسخة م عشيثةلم تعلق » ريف‎ )١( 
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وعلى هذا فإذا قال « إن شاء الله » وهو لابمل معناها أصلاء فهل ينقعه هذا 
الاستثناء ؟ قال أصحاب أبى حنيفة : إذا قال «أنت طالق إن شاه الله» ولابدرى 
أى اش نا إن شاء انه » لابقع الطلاق » قالوا : لأن الطلاق مع الاستثناء ليس 
بإيقاع » فعلمه وجهله سواء ‏ قالوا : ولهذا لما كان سكوت البسكر رضا استوى 
فيه الم والجهل » حتى لو زوجها أبوها فسكتت وه لاتعلم أن السكرق: رركا 
صح الفنكاح ؛ ولم يعتبر جهلها . 

ثم قالوا : فلو قال لها « أنت طالق » فحرى على لسانه من غير قصد « إن 
شاه الله 6 وكان قصده إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق ؛ لأن الاستثناء قد وجد 
حقيقة » والسكلام مع الاستثناء لايكون إقاعا » وهذا القول فى طرف وقول من 
يشترط نية الاستثناء فى أول السكلام أو قبل الفراغ منه فى طرف آخر ء و بينهما 
1ك هن بعد المشرقين . 

فاوقال «أنت طالق إن ل يشا الله » أو مالميشأ الله » فهل يقع الطلاق فى 
الحال أولا يقع ؟ على قولين » وما وجهان فى مذهب أحجمد » فن أوقعه احتج بأن 
كلامه تضمن أمرين : محالا » ويمكنا » فالممكن التطليق ؛ والحال وقوعه على 


هذه الصفة » وهو إذا ل يشأ الله » فإن ماشاء الله وجب وقوعه » فيلذو ه_ذا 


التقييد الستحيل » ويسلم أصل الطلاق فينقذ . الوه الثانى : لايقم » ولهذا 


القول مأخذان ؛ أحدها : أن تعليق الطلاق على الشرط الحال ينع من وقوعه 4 
كا اوقال «أنت طالق إن جمعت بين الضدين 6 أو « إن شر بتماء اللكلازا 0 
ولا ماء فيه لعدم وقوع شرطه , فم-كذا إذا قال « أنت طالق إن ل يثأ الله » 
فهو تعليق لاطلاق على شرط مستحيل » وهو عدم مشيئة الله ؛ فلو طلقت لطلقت 


اع 3 


عشيلته » وشرط وقوع الطلاق عدم مسياتة . واللاخذ الثانى - وهو ا و أنه 
ءٍِ 


استثناء فى المعنى » وتعليق على المشيثة » .والمانى إن ل يشأ الله عدم طلاقك ؛ فهو 


كةوله « إلا أن يأ الله » سواءكا تقدم بيانه : 
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السكلام فى الحيل » وتحر يها 


فل 


قال الموقعون : قال إراهم بن يعقوب الجوزجانى : ثنا خالد بن يزيد بن 


الا يحوزدن أسد القسرى : ثنا جميم بن عبد الجيد المعنى عن عطية العوفى عن أَبى سعيد 


«الاستئناء 


الخدرى وان عمر قال : كنا معاش أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى 
لدف اناف كلاثىه إلا فى الطلاق والمتاق » قلوا : وروى أبو حفص 
ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس قال : إذا قال الرجل لاسرأته « أنت طالق 
إن شاء لله » فهى طالق » وكذلك روى عن أنى بر'دة » قالوا : ولأنه استثناء 


رفع جلة الطلاق فم يصح » كقوله د أنت طالق ثلاثا إلا ثلاما ». قالوا : ولأنه 


إنشاء حك فى محل » فم يرتفع بالمشيئة كالبيع والتكاح ٠‏ ناوا ولالك إراله كلك 
فر يصح تعليقه على مشيئة الله تعالى كا لو قال : أبرأتك إن شاء الله » قالوا : 


ولأنه تعليق على مالا سبيل إلى العم به » فلم يمنع وقوع الطلاق »كا لوقال : أنت 
طالق إن شاءت السموات والأرض ؛ قلوا : وإن كان لنا سبيل إلى العم 
بالشرط صح العطلاقّ ودود شرطه » ويكون الطلاق حينئذ معلقا على شرط 
را كن الآدمى سببه » قال قتادة : قد شاء الله حينئذ أن تطلق » 
اللا راق الك الك وضع لإبقاع الطلاق هذه اللفظة شرعا وقدرا ؛ فإذا أنى 
بها الكلف فقد أنى بما غاءه الله ؛ فإنه لايكون شىء قط إلا بمشيئة الله 
دل »ران قا الأسور بتاعا ذا انكر ين نى و عاد قا تاماه 
فإذا أنى اللكاف بسببه فقد أتى به مشيئة الله » ومشيئة السبب مشيئة النسبب » 
فإنه لول يأ وقوع الطلاق ل يمكن ال كن آن أن 4كين 14 شا ان يكتنع 
0 كا أن ماشاءه وجب وحوده » قالوا : وهذا فى القول نظير الشيئة 
فى الفمل » فلو قال « أنا أفعل <كذا إن شاء الله تءالى » وهو متليس بالفعل 
صحّ ذلك . رنفى اكلانه أن فلي هذا إما هو عشيئة الله »كا لو قال حال 
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دخوله الدار « أنا أدخلها إن شاء الله » أو قال من تخلص من شر « تخاصت 
إن شاء الله » وقد قال بوسف لأبيه وإخوته : ( ادْخُلوًا مر إن شاء الله آمنيت) 
فى حال دخوهم » وامشيئة راجعة إلى الدخول المقيد بصيغة الأمر ؛ «المشيئة 
متناولة لا جميعا » قالوا : ولو ألى بالشوادتين ثم قال عقييهما « إن شاء الله » 
أو قال « أنا سل إن شاف لت له فإن ذلك .لاا رزثزا فنا واسايرة مطالؤطلا: لسري 1/ 
ولاح للد سنا على شرط » قالوا : ومن المعلوم قطما أن الله قد شاء تكلمه 
الطلاق » فقوله بعد ذلك « إن شاء الله » تحقيق لما قد علم قطمًا أن الله شاءم» 
فبو عنزلة قله كانت ظاقيإ ق كانام أباح الطلاق وأذن فيه » ولا فر'قَ 
بينها » وهذا خلاف قوله « أنت طالق إنكلت فلانا » فإنه شرط فى طلاقها 


ما يمكن وجوده وعدمه ؛ فإذا وجد الشرط وقع ما علق به » ووجود الشرط 


دناه المشيئة إتما يعم بمباشرة العبد سببه ؟ فإذا باشيره علم أن اث "قد :شاءه» 


قالوا : وأيضا فالسكفارة أقوى من الاستثناء ؛ لأنها ترفع حك اليمين » والاستثناء 
5 عَتَذهَا » والرافع أفوى من المانع » وأيضًا فإنها تؤثر متصلة ومنفصلة » 
والاستئناء لا يؤئر مم الانفصال » ثم السكفارة مع قوتها لا تؤثر فى الطلاق 
والعتاق ؟ فأن لا يوئر فيه الاستشناء أون وأخرى » قالوا : وأيِضًا فقوله'« إن شاء 
الله ؛ إن كان استثناء فهو راف جلة المستثنى منه » فلا يرتفع » و إنكان شرطا 
فإِمًاء أن ريكونمعناء. إن "كان اشاقن ناء _طلاقك ء! أو رن شاء الله أن أوقِمً 
عليك ف المستقبل طلاقا غير هذا ؛ فإ ن كان المراد هو الأول فقّد شاء الله طلاتها 
مشيثته ا لشببة' »و إن "كان المراد هون الثالن .فلا:سبدِل ' المكلت إلى العلل بعشيئته 
تعالى » فقد علق الطلاق عشيئة مَنْ لا سبيل إلى العلل بمشيثته ؟ فياغو التعليق » 
ويبق أصل الطلال فينفذ » قالوا : ولأنه علق الطلاق علا مخرج عنه كائن » 
فوجب انفوذه » ا لو قال م أك طالق إن عل الل » أو « إن قدَّر الله » 


1 « إن مم » أو« إن رأى » : 
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يوضحه أنه حذف منمول الشيئة » ول ينو مفعولا معينا ؟ لقيقة لفظه : 
أنت طالق إن كان لله مشيئة » أو إن شاء أى شىء كان » ولوكانت نيته إن 
شاء الله هذا الحادث الممين وهو الطلاق لم بمنع جَمْل المشيئة المطلقة إلى هذا 
الحادث فردا م نأفرادها شرطا فى الوقوع » ولهذا لو سثلالمستئنىعما أراد لم يفصح 
بالمشيئة اتخاصة » بل لعلها لانمخطر بباله » و إنما تكلم مهذا الافظ بناء على ما اعتاده 
الناس من قول هذه السكلمة عند المين والنذر والوعد . 

قالوا : ولأن الاستثناء إنما بابه الأيمان »كقوله « من حلف فقال إن شاءالله 
0 شاء فمل » و إن شاء ترك » وليس له دخول فى الأخبار ولا فى الإنشاءات » 
فلا يقال « قام زيد إن شاء الله » ولا « قم إن شاء الله » ولا « لا تقم إن شاء 
لله » ولا « بعت ولا قبلت إن شاء الله » . و إيقاع الطلاق والعتاق من إنشاء 
المقود التى لا تعلق على الاستثناء ؛ فإن زمن الإنشاء مَُآرن له ؟ فمقود الإنشاءات 
تقارنيا أزمتم) ؟,فلينا لا تعلق بالخروظة: 

قالوا.: والذى يكق ف برالتألة أنهذا الطلاق المعاقعلى المشيئة إما أن يرتيد 
به طلاقا ماضيا أو مقارنا تكلم بدأو مستقبلا ؛ فإن أراد الماذى أو القارنَ وقع 
لأنه لا.يعلق على الشرط . او إنأراد:امستقبل : وممى كلامه إن شاء الله أن 
تكونى ف المستقبل طالقا قأنت طالق ‏ وقع أيضاً ؛ لأن مشيئة الله بطلاتها الآن 
و جب طلاقها فى المستقبل ؛ فيعود معنى الكلام إلى أنى إن طلقتك الآنّ عشيئة 
لله فأنت طالق » وقد طلتهامشيئته » فتطلق ؛ فهبنا ثلاث دعاوى ؟ إحداها : أنه 
طلقهاء والثانية : أن الله شاء ذلك » والثالثة : أنها قد طلقت ؛ فإن ست الدعوى 
الأولى مدت الأخْريآن » و بيان كتتها أ نه تكلم بلفظصالح لاطلاق » فيكون طلاقا» 
ركان الثانية أنه حادث ؛ فيسكون بمشيئة الله » فقد شاء الله طلاقها فتطلق ؛ 


فهذا غاية ما يسك به الموقمون . 


قال المانمون : أتتر معاشس الموقدين قد ساعدتمونا على صحة تعليق الطلاق 
ا 0 
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بالشرط » واستم من يبطله كالظاهرية وغيرثم كأى عبد رحن الشافى » فد 
كل ا نصف امؤنة » وحملتم عنا كلفة الاحتجاج لذلك » فبق السكلام متم 


فى صحة هذا التعليق امعين » هل هو صحيح أم لا ؟ فإن ساعدهونا على صحة 
تعلق رقرب الما وقطعنا نصف المسافة الباقية . ولاريب أن هذا التمليقصميح ؛ 
إذ لوكان حالا لما صح تعليق المين والوعد والنذر وغيرها بالمثيئة » واسكان 
ذلك اغواً لا يفيد » وهذا بين البطلان عند جميع الأمة » فصع التعليق حينقذ » 
فق يننا و 5 منزلة افر © وهى أ هل وحود هذا الشرط مكن أم لا ؟ 
فإن تاعد عونا كل الإككانا/ ولا ر راق م كيذه المجاعدة .رابك العافة عد ايه 
وحصلت المساعدة على أنه طلاق معلق ص تعليقه على شرط تمكن © فبقيت 
منزلة أخرى ؛ وهى أن تأثير الشرط .وعمله يتوق على الاستقبال أأم لا يتوقف 
عليه بل يجوز تأثيره فى الماضى والخال والاستقبال ؟ فإن ساعدتمونا على توقف 
تأثيره على الاستقبال وأنه لايصح تعلقه بعاض ولاحال - وأتم حمد الله على ذلك 
اعون د ب نار بيك كك ودرا رع أنه هل لنا سيول إلى العلم 
7 

بوقوع هذا الشرط فيترتب المشروط عليه عند وقوعه أم لا سبيل انا إلى ذلك 
البتة فيكون التعليق عليه تعليقا على مالم حمل الله لنا طر يقا إلى العل به ؟ فههنا 
معترك التزال » ودعوة الأبطال: 4 فترال تال » فتقول : 

من أقبح القباج را الفضابع » التى تشممز مها قلوب المؤمنين » وتتكرها 
فطر العالمين » ما عسك به بعضك » وهذا افظه بل حروفه » قال : لنا أنه عاق 
الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقم ؟ لأن أصله الصفات المستحيلة » مثل 
قوله «أنت طااق إن شاء الححر» أو دإن فا اليكه 1 « إن شاء هذا المحنون 
الاطبق الآن 6 فيالك من قياس ما أفسده » وعن طر نرق الصواب ما أبعده ! وهل 
تنتوى فى عقل أو رأئ أو نظا أورقيائن مشيئة ارت تل الجلاله اومشنيئة الجر 


ولميت والحنون عند أحد من عقلاء الناس ؟ وأقْبَمُ من هذا والله المستعان 
ره - أعلام الوقمين 4 ) 
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0 التكلان وعياذا :من ,الكذلان » ونزغات الشيظان ب مقكا 0 بقوله 

ق الطلاق عشيئة من ا تعر مقيكنة فر يصح التعليق »يا لو قال «أنت طالق 
إن شاء إبليس » فسبحانك اللوم وحمدك ؛ وتبارك اسمك » وتعالى حدك » 
ولا إلهّ غيرك » وعياذا و جبك السكر بم » من هذا الاذلان العظم » وياسبحان 


الله ! لقدكان كّ فى نْصْرَة هذا القول غىّ عن هذه الشبهة اللءونة فى ضروب 
الأقيسة وأنواع المعانى والإلزامات فسحة ومتسع وليه ترف نوين الأقة الذبن 
رفم فم الله قدرهم » وشاد فى .الع المين :د م رم ) اجيف د يأننون 0 8 
عن أمثال هذه الهذيانات التى تسود مها الوجوه قبل الأوراق » و ُُ بقمرا الإعان 
المحاف” . وعند هذا فنقول : 

علق الطلاق عشيئة مَنْ جميع الملوادث! شالك إل تلشيليه )“واشز لقيلنه 
عند وجو دكل حادث أنه إنما وقع بعشيئته » فهذا التعلبق من أصح التعليقات » 
فإذا أنثأ ممق طلاقا فى المستقبل تبينا وجود الشرط بإنشائه فوقع ؛ فهذا أس 
معقول * مرعاً وفطرة ا » وتعليق مقبول ٠‏ 

يبينه أن قوله إن شاء الله لابر بد به إن شاء الله طلاقها ماضيا قطما » بل إما 
أن ,نز يد إنه هذا الطلاق الذى تلفظ به أو طلاقا مستقبلا غيره » فلا يصح أن 
براد به هذا الملفوظ ؛ فإنه لا يصح تعليقه بالشرط ؟ إذ الشترط. إنما يؤر فى 
الاستقبال ٠‏ لفقيقة هذا التعليق أنث طالقبإن إشاء الله طلاقك: فى المستقبل » 
ولو صرح بهذا لم تطلق حتى ينشىء لها اد ْ 

ونقر رد منغ ترا فنقول'!#لأعاقه لت من له مشيثة صحيحة معتبرة » 
فهو أولى بالصحة من تعليقه بمشيئة اتحاد الناس »ايبينه أنه لوعلقه بمشيئة رسولالله 
صل الله عليه وس فى حياته لم بقع فى المال » ومعلوم أن ما شاءه الله فقد شاءه 
رسوله ؟ فلو كان التعلوق مشيئة الله موجبا لاوقوع فى الخال لكان التعليق عشيئة 


رسوله فى حياته كذلك » ومبذا بيبطل ما وام عليه 


0 )انع 00/0.ع/االاع3//:وصااط 


الكلام فى الميل » وتحر يها 7 


0 : « إن الله تعالى قد شاء الطلاق حين تكلم الكاف به » 
ناذا ؛ لمكن شساء الطلاق الغلا أو المعاق ؟ ومعلوم أنه لم يقع منه 
0 مُظكق » بل الواقم منه طلاق معاق على شرط » فشيئة الله تعالى 
لاتكون امشئئة اللطلاق [أطللق: ٠.‏ (إذااطلتها#بمدة دن) أ غلا أن" الششرط قد 
وجد :! وأن الله قد شاء طلافها'فطلقت/2 وعد اهنا فنقول؟: لو ثاءا الله أن 
ينطق العبد لأنطقه بالطلاق مطلقاً من غير تعليق ولا استثناء » فاما أنطقه به 
مقيداً بالتعليق والاستثناء علمنا أنه لم يشأ له الطلاق المنجزء فإن ماشاء الله كان » 
ومالم شه يكن : 


ما بوضح هذا الأمر أن مشيئة الافظ لا تكون مثيئة لاحك حتى يكون 
اللفظ صالاً اح » وهذا لو تلفظ المكره أو زا نالل العقل أو الصى أو الحنون 
بالطلاق فقد شاء الله منهم وقوع هذا اللفظ» ول يشأ أ وقوع الحم ٠»‏ فإنه لم برتب 
على ألفاظ 7 لاء أكامها لعدم إرادتهم لأحكامها » فهكذا املق طلاقه بمشيئة 
الله بريد أن لا يتقم طلاقه » وإن كان الله قد شاء له التافظ بالطلاق » وهذا فى 
غابة الظهور من أنصف . 


وبزيده رعو أن العى الذى منع الاستثناء عقد المين لحل هو بعينه فى 
الطلاق والعتاق ؛ فإنه إذا قال « واللّه لأفعلن اليومكذا إن شاء الله » فقد التزم 
فعله فى اليوم إن شاء الله له ذلك » فإن فعله فقد عامنا مشيئة الله له » وإن ل يفعله 
علدنا أن الله لل يشأه ؟ إذ لو شاءه لوقع 1 ؛ ولا يكفى فى .وقوع الفعل مشيئة 


الله للمبد إن شاءه فقط » فإن العبد قد يشاء الفعل” ولا يقع » فإن مشيئته ليست 


موحبة ولا تلزمه »بل لا ند:من مشيئة الله له أن قعل وقد فالتفاى' فى الشيئة 
الأوى (وما نشاؤن إلا أنيشاءاللهن الله كانعلماحكيا) » (وماتشاؤن إلا أن يشاءالله 
رب الءالمين) . وقال فى المشيئة الثانية : ( إن هذه تذاكرة» قن شاء ذكرهء وما 
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بل نوق إلاأن يكنا الله) » وإذا الكانقليق! الما لف عشيئته ته الى كنع من انعقاد اد المين 
وكذلاك تعليق الوعد 2( ذإذا قال 00 أفمل إن شاء الله «( و يفعل يكن أ 8 
اكارلا كاوق فى /المين حانثا » وهكذا إذا قال : « أنت طالق إن شاء الله » فإن 
طلقها بعد ذلك عاءنا أن الله قد شاء الطلاق فوقع » وإن ل يطلتها تبيًا أن الله ل 
يشأ الطلاق فلا تطلق » فلا فرق فى هذا بين الهين والإيقاع ل ا 
إنشاء و إإزام كان الشية 

قالوا : وأما الأثران الاذان ذكرتموها عن الصحابة فا أحَسَمَهما لو ثبتا » 


واسكن كيف يثبوتهما وعطية ضعيف » وجميع بن عبد الجيد مجهول » وخالد ن 


يزيد ضعيف ؟ قال ابن عدى : أحاديثه لا يتابع علبها » وأئر ابن عباس لا يعم 


ده 

على أن هذه الآثار مقاب ار 1< الاقك اما ف : مارواء الديق 
فى سئنه من حديث إسماعيل ن عياش عن حميد بن مالاك عن 0 ل عن معاذ 
ابن جبل قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ار نك 
على وجه الأرض أَبْنَضَ إليه من الطلاق » وما خاق الله شيئا على وَجه الأرض 
أحب إليه من التاق » فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله » فهو حر 
ولا استثناء له » و إذا قال لامرأنه: أنت طالق إن شاء الله » فله استثد ؤه ولا طلاق 
عليه » 3 ساقه من طر بق ق م#دينمصفى: ثنا معاو بة بنحفص عن حميد عن مالك 
اللخمى حدثنى كخول عن معاذ بن جبل رئى رع أنه سال ودوك الله صلى 
الله عايه وسلم عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فقال « له أستثناؤه » 
فقال رحل: يارسول الله وإن قال لغلامه : أنت حر إنشاءالثدتعالى؟ قال:«.متق؟ 
لأن الله بشاء العتق » ولا بشاء الط لاق » . ثم ساق من طر بق إسحاق بن 
أبى مجيح عن عبد الم بز بن أبى رواد عن ابن جر ييح عن عطاء عن ابن عباس 


إن رستواة الله صلى الله عليه وسم قال : « من قال لامر أنه أنت طالول إن شام 
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لله » أو اغلامه أنت حر إن شاء الله » أو عليه المثى إلى بيت الله الحرام إن شاء 
الله ؛ فلا شىء عليه » ثم ساق من طر بق الجارود بن بيد عن مر بن كي عن 
أبيه عن جده مرفوعا فى الطلاق وَحْده أنه لا يقع . 

ولو كنا من يفرح بالباطل ككثير منالمصنفين الذين يفرح أحدم بماوجّده 
مؤيداً لقولهالفرحنا سهذه الآنار .. ولسكن :ليس فمها غنية.؟ فإنهاء كلها: ثاب باطلة 
موضوعة على رسول الل صلى الله عليه وسلم . 

نا التدرث الأول ف عد بلآا ؛ إحداها ديد بن مالك » ضعفه أ بو زرعة 
وغيره. الثانية : 00 2 يلق ا ٠‏ قال ابؤرلاعة : مكحولءن م اذمنقطم . 
الثالثة : أنه قد اضطرب فيه حميذ هذا الضعيف؟؛ 0-0 يقول: عن مكحول عن معاذ» 
ومرة 00 عن مكحول عن خالدين معدان عن معاذ » وهو منقطمع أيضًا 4 اء وقيل: 
0 ل عن مالك بن يخاءر عن معاذ» قال البيهقى : ول يصح . الرابعة: أن إسماعيل 
ابن عياش ليس ممن يقبل تفرده يمثل هذا ؛ وهذا لم يذهب أحد من الفقهاء إلى 
هذا الحديث » وءا حكاء أنو -ائد الإسفرائينى عن أحمد من القول به فباطزعنه 
لايصح البتة ‏ وكل من حكاهاعن أدمل سنك حكابة أبى حامد الإسفرائينئ 
و ل 

وأما الأثر الثانى فإسناده ظلمآت بعضها فوق بعض حتى انتهى أمره إلى التكذاب 
إسحاق بن تيح الملعلى . 

ونا الى الثالك (فالطارود بين يريك قد اربع من جد القفي نه 
جز البرك . 


والمقصود أن «لآثار من الطرؤين لام قراح فيها . 


5 واكم إنه استغناء برفع جلة الطلاق فلم يصح » كقوله : أنت طالق 
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ثلا إلا ثلا » فا أرَدها من ححة 4 فإن الاستثناء لم يرفم حك الطلاق بعد 
وقوعه » و إنها منع بن انعقاد, منيراً » بل انعقد معلقاً »كقوله : « أنت طالقإن 
شاء فلان » فلم يهأ فلان ؛ فإنها لاتطاقء ولا يقال : إن هذا الاستثناء رفع 
جملة الطلاق ٠‏ 

وَأنا قولكم « إنه إنشاء 59 عل انر برتفم بالمشيثة كالبيع 
والنكاح » فأَدُ من الحبة التى قبلها ؟ فإن البيع والتكاح لا بصح تعليقهما 
بالشرط » لاف الطلاق ٠‏ 

وأماقوا 3 «إزالملك ؛ فلا يصح تعليقه على مشيئة الله كالإبراء» ف-كذلاك 
أيضرا ؛ فإن الإبراء لا يصحم تعليقه على الشرط مطلقا عندك » سواء كان الشرط 
مشيثة الله أو غيرها» فلوقال « أبرأنك إن شاء زيد » لم يصح »ولو قال ,8 نت 
طالق إن شاء زيد » صح . 

وأما قو 35 « إنه تعليق على مالا سبيل إلى العلم به » فليس كذلك »؛ بل 
فو تليق على ما لنا سبيل إلى علءه ؟ فإنه إذا أوقعه فالمستقبل عامنا وجود الشرط 
قطماً وأن الله قد شاءه . 

وأما قولكم د إن الله قد شاءه بتكلم الْطلق به » فالذى شاءه الله 


إغا هو طلاق معاق » والطلاق المنجز لم يشأه الله ؛ إذ لو شاءه لوقع ولابد» 


فا شاءه الله لا وجب وقوع الطلاق فى المال » وما تؤجب أوقوعه فى الخال لم 


0 
0 


يشاه الله ٠‏ 


ا تولك د إن الله تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه الاففة شرعا 
وقدراً » فتسم وضع تعالى المنجن لإبقاع النجز » والعلق لوقوعه عند وقوع 
ا به 

وأما قوا كٍِ « لولم يشأ الطلاق لم يأذن للسكلف ف التكلم به » فنعم شاء 
المعاق وأذنَ فيه » والتكلام فى غيره . 
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وقولك «إنهذا نظير قوله وهو متلبس,الفمل,: أنا أفمل إن شاء الله » فهذا 
فصل النزاع فى المسألة » فإذا أراد بقوله « أنت طالق إن شاء الله هذا التطليق 
الذى صدّر منى » زمه الطلاق قطءا لوجود الشرط.؛ وليس كلامنا فيهء وإنما 
كلامنا فيا إذا أراد 8 إن شاء الله طلاقا مستقبلا » أو أطلق ولم يكن له نية » 
فلا ينبثى التزاع فى القسم الأول» ولا يظن أن أخدا من الأنمة ينازع فيه ؛ فإنه 
تعليق على عرق ين ن فلا يجوز إلغاؤه» 5ا لو صرح به فقال : « إن شاء 
الله دن أطلتكعدا إقأ نت طالق » إلا أن إسار وح إلى ذلك المسلاك الوخبم أنه 
عاق الطلاق بالمستحيل فلا التعليق كديئة المجر والميت ... وأما إذا أطلق ول يكن 
له نية فيحمل مُظكق” كلامه على مقتضى الشرط لغة وشرعا وعرفا » وهو اقتضاؤه 
ثاوة فوع فى المستقيل . 

وأما استدلاانتم يفول وم لاه وإغونه ( إدخلا مقلز إن علاء إذة 
آمنين ) فلا ححة فيه ؛ فإن الاستثناء إن عاد إلى الأمر المطلوب دَوَامه واستمراراه 
فظاهر » وإن عاد إلى الدخول المقيد به فن أبن كك أنه قال لهم هذه المقالة حال 
الدخول أو بعده ؟ واعله إنما قاها عند تَلقيه لهم » ويكون دخوهم عليه فى منزل 
اللقاء فقال هم حينئذ ( ادخلوا مع إن شاء الله آمنين ) فهذا محتمل . وإن كان 
إنما قال لمم ذلك بعد دشولهم عليه فىدار مملسكته فالمعنى ادخلوها دخول” استيطان 
واستةرار آمنين إن شاء الله : 

0 قولكم « إنه لو أتى بالشهادتين ثم قال إن شاء الله أو قال أنا مسل إن 
شاء الله صح إسلامه ف الخال 6 فنعم إذاً ؛ فإن الإسلام لا يقبل التعليقبالشرط » 

فإذا علقه بالشرط تنحز »كا لو عاق الردة بالشرط فإنها تنحز ؛ وأما الطلاق فإنه 

يصح تعليقه بالشرط . 

وأما قوا كك « إنه من المملوم قطعا أن الله قد شاء تكلمه بالطلاق » فقوله 


عد ذللك إن شاء الله نحقيق لماعم أن الل قدشاءه » فقد تقدم جوابه» رهو 
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أن الله إنما شاء الطلاق العلق» فن أين لك أنه ل الوا كارا 
عليه دليلا 3 
وقولكم د إنه منزلة قوله أنت طالق إن كان الله أذن فى الطلاق أو أباحه» 


ولافرق بينهما » فا أعْفآم الفرق بينهما وأبينه حتيقة واغة » وذلك ظاهر عن 
تكلف بيانه ؛ فإن بيان الواضحات نوع مل الى أ بل ,نظير ذلك "أن يةول: 
أت طالق نكن الله قد شاء تلفغلى مهذا الافظ ؛ فهذا يقع ع 

وأما قو 5 «اإن الككفارة .أقوى من الاستثناء ؟ 0 رفع نمك اليين » 
والاستتناء يمنم عقدها » وإذا لم تدخل السكفارة فى الطلاق وااعتاق فالاستثناء 
أولى » فا أَوَدَتَها من شبهة » وهى عند التحقيق لاشىء ؟ فإن الطلاق والعتاق إذا 
وقعا ل تؤثر فمهما ١‏ الكفارة شيا » ولا يمسكن حلهما بالسكفارة » مخلاف الأبمان 
فإن حلبا بالكفارة يمكن » وهذا تشريع شرعه شارع الأحكام عكذا » 
فلا كن اعبار ه ؛ فالطلاق والمتاق لا يقبل السكفارة كا لم تقبلها سائر العقود 
كالوقف والبييم والهبة والإجارة واعكلع ا فالكفازة اختصنة :بالأ نان ءبوهئ دق 
أحكاءها التى لا تسكون اغيرهاء وأما الاستثناء فيشرع فى أعم من الممين كالوعد 
را ل لسن بكر الى عل الله عليه وس « وإنااإن شاء الله 

ب؟ لا<قون » وقوله عن أمية بن خلف « بل أنا أقئله إن شاء الله » وكذا الخبر 

الخال و وأا مؤءن إن شاء الله » ولا تدخل السكفارة فى شىء من ذلك 
فليس بين الاستثناء والتكفير تلازم » بل تسكون السكفارة حيث لا استثناء » 
والاستثناء يث الااكفارة .6 والتكفارة شرعت 7 1 لليخين تيعد رق 
والاستثناء شرع لع رات ب عر انل كد الوركيد رن | لمر ال نا 
ل م اعبد أن يفوض الأعى الذى عزم عليه وحلف 
على فمله أو تركه إلى مشيئة الله ؛ ويعقد نطقه بذلك » فهذا شىء رالسكفارة 


صر 


شىء اخر . 
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وأما وا 8 «إن الاستثناء إن كان رافماً فهو راقع جا المستثتى منه فلايرتفم » 
غهذا كلام عار عن التحقيق ؛ فإن هذا ليس باستثناء بأداة إلا وأخواتها التى ترح 
بها بعض“ اذ كور و يبقى بعضه حتى يلزم ماذكرتم » وإنما هو شرط ينتف المشمروط 
عند انتفائة كسائر الشروط » ثم كيف يقول هذا القائل فى قوله « أنت طالق 
إن شاء زيد اليوم » ولم بشأ ؟ فوجب دايله أن هذا لايصح . 
فإن قيل : فل وأخرجه بأداة إلا فقال « أنت طالق إلا أن بشاء لله » كان 
1 فعا له لمث مئه . 
قيل : هذه مَغاطة ظاهرة ؛ فإن الاستثناء هنا ليس إخراج جملة ما تناوله 
المذكو ر ليلزم ماذ كرت » و إنما هو تقييد لمطلق الكلام الأول بجءلة أخرى مخصصة 
لبعض أحوالها » أى أنت طالق فى كل حالة إلا حالة واحدة » وهى حاألة لا بشاء 
الله فها الطلاق ٠‏ فإذا لم يقع منه طلاق بعد هذا عامنا بعدم وقوعة أن الله تعالى 


5 الطلاق ؛ إذ لو شاءه لوقم ثم ينتقض هذا بقوله « إلا أن يشاء زيد » 


و« إلا أن تقوى » وو ذلك ؛ فإن الطلاق لايقع إذالم يشأه زيد وإذالم تتم » 


وسمى هذا التعليق عشيئة الله تعالى استثناء فى لغة الشارع كقوله تعالى ( إذ أقموا 
يعر مما مُبحين ولا يسنتتون ) أى ل نقولو!. إناغاء :آنا" دن حلفا افقال 
إن اشاء الله فقد استثى ؟ فإن الاستثناء استفعال من نينت الشقءء كأن الى 
بإلا قد عاد على كلامه فت آآخره على أوله بإخراج ما أدخله أولا فى لفظه » 
وهكذا التقيد بالشرط سواء ؛ فإن المتكام به قد كت آلغر كلامه عل أوله فقيلا'بة 
ما أطلقه أولا » وأما تخصيص الاستثناء .إلا وأخواتها فم ف خاص للنحاة . 
وقوا َ 2 إوتكان ا طا » وبراد به إن كان له قد شاء طلاقك فى 
لاتقلل فينئذ مشيئة الله له عشيئته لسببه وهو الطلاق للذاكوو _ 5 
إن شاء الله أن أطلقك ف المستقيل ققد علقه عالا سبيل إلى العلل به فيلغو التعليق 


ويبق أصل الطلاق » فهذا هو أ كبر عمْدَة للوقءين » ولااريب أنه إن أراد 
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بق له أن طالق إن كان الله قد شاء تسكلمى بهذا اللفظ أو شاء طلاقك بهذا 
الانظ طلقت » ولكن الستثنى لم يرد هذا » بل ولا خطر على باله » فبق 
القسم الأعور وهو أن اريك إن شاء الله وقوع” الطلاق عليك فها يأنى » نهذا 
تعايق صحيح معقول يمسكن الع-لم بوجود ماعلق عليه بوجود سَببه كا 
تقدم بيانه . 


وأما 1 « إنه علق الطلاق بم لاخرج عنه كائن » فوجب نفوذه » 
يا لو قال + أنت إن عل لله » أو إن قدر الله » أوسمع لله - إلى آخره 
فا أ بطلها من حجة ! 1 اوصّدّت لبطل حكم الاستثناء فى الأعان لما ذ كرتموه 


بعينه ولا نفم الاسفاء ف فى موضع واحد» ومعاوم أن ن المستثنى 1 مخطر” ٠‏ هذا على 
باله » وإ ا مشيئة الله وتعليقه به » وأنه إن شاءه نفذ وإن 
لم يشأه 0 يقم 0 ولذلك كان ع ( أى وإن كنت قل الو ؛ المين أو 


الطلاق أو العتاق فإا ألتزمه بعد مشيئة الله وتبما لها فإن شاءه فهو 1 ينفذه 


يا حدثه من ا ث6 و 2د المستدق إن كان 3 مشيئة أو عم أو سم أو وَانْصر 
فأنت طالق 0 و خطار ذلك 1 البتة . 


يوضحه أن هذا ما لايقبل التعليق » ولا سها بأداة إن" التى للجائز الوجود 
والعدم » واوشك فى هذا لكان ضالا ‏ لاف المشيئة اللخاصة ؛ فإنها يمكن أن 
تعلق بالطلاق وأن لا تتعاق به » وهو شاك فيهاكا بشك العبدٌ فيا يمكن أن 
يفعله الله به وأن لا يفمله هل شاءهٌ أم لا ؟ فبذا هو المعقول الذى فى فطر الخالفينه 
والمستثنين » وحذف منعول المشيئة لم كر م » وهو عدم إرادة مقعول 
معين » بللاعلم به ودلالة الكلام عليهو تمين إرادته ؛ إذ المعنى إن شاء الله طلاقكه 
فأنت طالق كا لو قال « والله لأسافرن إن شاء الله » أى إن شاء الله سفرى » 
وليل ماده إن كان لله صفة هى المثنيئة ؛ فالذى قدرعوه من المشيئة المطاقة هو 


0ع ع لازنا 


الكلام فى المول » وتحر يمها “7 


الذى 0 خطر ببال الحالف والمطلق » و إنما الذى م خطر ثباله سواه هو المشيئة 
المعينة اتخاصة . 

وقوا ل « إن المستثى لو سئل عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصة » بل تكلم 
بلفظ الاستثناء بناء على ما اعتاده الناس من التكلم بهذا اللفظ» كلام غير سَديد» 
فإنه لو صح لما نفع الاستثناء فى عين قط » وطذا نقول : إن قصد التحقيق 
والتأ كيد بذكر المشيئة ينجز الطلاق » ولم يكن ذلك استثناء . 

وأما قوا ع « إن الاسثناء بابه الأععان » إن أردتم به اختصاص الأعان به 
فلم تذكروا على ذلك دليلا » وقوله صلى الله عليه وس « مَنَ حلف فقال إن شاء 
الله فد استثنى » وفى لفظ آخر « مَنْ حلف فقال إن شاء الله فهو بالخيار ؛ فإن 
شاء فمل » وإن شاءل يفعل » لخديث حسن » ولسكن لا يوجب اختصاص 
الاستثناء بالمشيئة باللمين » وقد قال الله تعالى : ( ولا نقوآن لثىه إنى فاعل ذلك 
غدا إلا أن بشاء الله ) وهذا ليس بيمين ؛ و يشرع الاستثناء فى الوعد والوعيد 
والخبر عن المستقبل »كقوله : غداً أفمل إن شاء الله » وقد عتب الله على رسوله 


صل الله عليه وسلم حيث قال لمن سأله من أهل التكتاب عن أشياء « قدا 


أخبرم © ولم يقل إن شاء الله » فاحتيس الوَحْى' عنه شهرا » ثم نزل عايه : 
(ولا تقوآن لشىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » واذكر ر بك إذا نسيت) 


أى إذا نسيت ذلك الاستثناء عقي بكلامك فاذكره به إذا ذكرت ؛ هذا مدئ 


الآية » وهو الذى أراده ابن عباس بصحة الاستثناء المتراخى » ولم يقل ابن عباس 
قط ولا مَنْ هو دونه إن الرجل إذا قال لامرأته « أنت طالق © أو لعبده «أنت 
حر 6 ثم قال بعد سنة « إن شاء الله © إنها لاتطلق ولا يعتق العبد » وأخطأ مَنْ 
تقل ذلك عن ابن عباس » أو عن أحد من أه الع البتة » ولم ينهموا ماد 
ابن عباس » والمقصود أن الاستثناء لا يختص بالمين لا شرعا ولا عرفا ولا اغة » 


وإن أردتم بكون بابه الأعا نكثرتة” فيها ؛ فهذا لا.يننى دخوله فى غيرها . 
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وقوا ك « إنه لا يدخل فى الإخبارات ولا فى الإنشاءات » فلا يقسال: 
قام زينا إن غامران أ ولااقم إن شاء الله [ولابعت إن شاء الله] فسكذا لايدخل 
فى قوا له : أنت طااق إن شاء الله » فليس هذا بتمثيل ميح » والفرق بين البابين 
أن الأمور الماضية قد عل أنها وقعت مشيئة الله » والشرط 3 وتو الاش ان 
فلا يصح أن #قول : قت أمن إن شاء الله » فاو أراد الإخبار عن وقوءعها بمشيئة 
0 صيغة الشمرط » فيقول : فملت كذا بمشبثة الله وعوانه وتأبيده » 

ونحو ذلاك » لاف قوله 0 أفمل إن شاء الله 0 قوله « قم إن شاء الله » 
ودلا تقم إن ش الله » فلا فائدة فى هذا اكلام إذ'قل عم م يفمل 
إلاعشيئة 4 » فأى معنى لقوله : إن شاء الله لك القيام ققم » و إن لم بشأه 
فلا 7 + 5 وار اد بقوله قم أو لا تقم ل جه حرج الل ذا لكا 
أى تقوم إن شاء الله » صح “ ذلك , 6 إذا قال : مستْ على الإسلام إن شاء الله » 
ولااعك الافل توية إن شاء الل » وكحو ذلك » وكذا إن أراد بقوله « قم إن 
كر ات ف إل ند خبرئ » أى ولاتقوم إلا أن بشاء الله ؛ فيذا ديح 
ام ل ؤمعنى » ا « بعت إن شاء الله » واشتزيت إن شاء الله » فإن 
أراد به التحقيقّ صح وانعقد العقد » و إن أراد به التعليق لم يكن !لذ كور إنشاء» 


وتنافى الإنشا ء والتمليق ؟ إذ زمن الإنشاء يان وحود معناه » وزمن وقوع العلق 


؛ إذ 
ل 


ب ن التعليق » فتناة 

ما تولك د إن هذا الطلاق المعلق على امشيئة إما أن يريد طلاقا ماضيا 
3 مقارنا 0 مستقبلا - إلى آنخره » لوابه ما قد تقدم ارا أندان ارد ابه 
المشيثة إلى ناد الةة عل للد كوار از أن الله إن كان كناءةفأنت طالق طلقت » 
ولاار لبا أن الست ل برذ هذا » وإ إنما أراد ألا 0 الطلاق ؛ ة 00 إلى مشيئة 
الله وأنالله إن شاءه بعد هذا وقع سكا هقانا لا ريد طلاقك ولا أت نا 


فيه إلا أن 5 ااه ذلاك فينفذ رضيت أم نايت 5511 اقالها و ل شهيب عليه 


0 /إونه _عيلا 


اكلام فى اميل » وتمريها 


السلام : « وه يكون لنا أن تَمُودَ فيها إلا أن يشاء الله ر بنا » أى من لا نعود 


فى 34 ».ولا تختار ذلاك ء إلا أن يشاء الله ر بنا شيا فينفذ ما شاءه » وكذلاك 


قال إراهم ل ألغاف نآ رن بهء إلا أن يشاء ربى شيئا » و دم كل 
شى ء عاما أ لاا رف من يه ]نمع أبدا مزلا أنيينا ٠رنى‏ شيئًا 
ينقد ماشاءماء قر الأ نيا .ما أخروا ألا بك ون إل مشئة ارب تالو إىعلة 
تدرا كا أواستثقاء )أ لا يكون ذلك ا أزناب ولمكل» إن لقال الله تعالن كان ء» 
فإنه تعالى عالم بمالا نعمه تن من الأمور التى تقتضيها 0 7 


كل 


فالتحقيق فى المسألة أن المستثئىَ إما أن تبقصد بقوله «إن شاء الله» التحقيقَ 
أو التعليق ؛ فإن قصد به التحقيق والتأ كيد وقع الطلاق » وإن قصد به التعليق 
وعدم الوقوع فى المال لم تطلق , هذا هو الصواب ف المسألة » وهو اختيار شنا 
وغبرد!من الأصكاب ؛ وقال أبو عبد الله.بن حمدان فى رعايته : قلت : إن قصد 
ايأ كيد والتبرك وقم » و إن قصدااتعليق وجول استحالة العمل بلمشيئة فلا » وهذا 
قول آخر غير الأقوال الأر بعة المحكية فى المسألة » وهو أنه إن ينفعه الاستثناء 
إذا قصد التمليق وكان جاهلا باستحالة العم عشيئة ان تعالى » فلو عل استحالة العلم 
عشيئته تعالى لم ينعقد الاستثناء » والفرق بين عه بالاستحالة وجهله بها أنه إذا 
جول استحالة العم بالشيئة فقد عَلَقَ الطلاق بما هو تمكن فى ظنه فيصح تمليقه » 
و إذا لم جهل استدالة العم بالمشيئة فقد علقه على محال لم استحالته فلايصح التعليق» 
وهذا أحد الأقوال فى تعليقه بالجال . 

قلت : وقوهم « إن ااعلم بمشيئة اارب محال» خطأ مخض » فإن مشيئة ارب 
نعل بوقوع الأسباب التى تقتضى مسبباته! ؛ فإن مشيثة اللسبب مشيئة لمسكه » 
فإذا أ قم عليها بعد ذلك طلاقا عامنا أن الل قد شاء طلاقها . 
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فهذا تقر بر الاحتجاج من الجانبين 2« ولا حخفى 5 تمنه من يححان أذ 


القولين » والله أع : 
فصل 


وقد قدمنا اختلاف الفقهاء فى اشتراط نية الاسستثفاء إوزمنها. », وأن ‏ أضيق 
الأقوا ال قول م بشترط النية من أول السكلام » وأوسع منه قول من يشترطها 
قبل فراغه » وأوسع منه قول من يجوز إنشاءها بعد الفراغ من السكلام » كا 
يقوله اميا أجد وغيرم 5 وأوسع منه قول سَنْ جوزه بالقرب » ولا يشترط 


اتصاله بالسكلام كا نص عليه أحمد فى رواية المروزى فقال : حديث ابن عباس 


أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : «والله لأغرون قر يشا الله لأغرون قريشأ » 


افكت 2 قال : «إنشاءالله» إذ هو استثناء بالقرب » ول مخلط كلامه بغيره » 
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجى : سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء فى المين » 
ل استئنى بعد المين فهو جائز». على مثل فعل النى صلى الله عليه وسلم 
إذ قال ألا الله لأخروق قرابق] » الم سكت ثم قال «إن شاء الله» ولم يبطل ذلاك » 
قال : ولا أقول فيه اقول تعولاءة فى طلا لنت ذلك إلا امتصاذا "هذا الفغر 
الشالنجى فى مسائله » وأواسم من ذلك قول” من قال : يتفعه الاستثناء » ويصح 
مادام فى الجاس ؛ نص عليه الإمام أحد فى إحدى الروايات عنه » وهو قول 
الأوزاعىكا سن ذكره » وأوسع منه من وجه قول من لا يشترط النية بحال »كا 
صرح به أصحاب ألى حنيفة » وقال صاحب الذخيرة فى كتاب الطلاق ف الفدل 
الشادسن عش منه : ولو قال لها «أنت طااق إن شاء الله» ولايدرى أى شىء شاء 
الله لابقع الطلاق ؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع » فءامه وجهله يكون 


سواء » ولو قال لها « أنت طالق» لخرى على لسانه من غير ضر د إن شاء الله » 
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ون تدا إبقاع الطلاق لأ يقع الطلاق ؛ لأن الاستثناء قد وجد حقيقة » 
والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا . وقال الجوزجانى فى مترجه : حدثنى 
صفوان ثنا عمر قال : سئل الأوزاعى رحمه الله عن رجل حلف واللّه لأفعا نكذا 
وكذا ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا حدث نفسه بالاستثناء » فيقول له إنسان 
إلى جانبه : قل إن شاء الله » فقال : إن شاء الله » أيكفر عن عينه ؟ فقال : أراه 
قد املثئ : 

وبهذا الإستاد عن الأوزاعى أنه سل عن رجل وصله قريبه بدّرَاهم فقال : 
املا اخذها 6 ف فقالقر 3 : والنها تأخذنها فاما“ممهقال «والله ل اتأخذنها» استثى 
فى نفسه فقال : إن شاء الله » وليس بين قوله والله جاده 1 قوله إن شاءالله 
كلام إلا انتظاره مايقول قر يبه » أيكفر عنعينه | إزهو أخذها؟ فقال: 0 
لأنه لأستو + 


ولاروس أن هذا ف وأصح من قول من اشترط نلته 2 إزا- شروع فى 


المين ؛ فإن هذا القول مُوّافق لاسنة الصحيحة قعُلاً عن النى صل الله عليه 6 
وحكاة عن أخيه سامان ن أنه لو قال « إن غاء الله »> 0 
للك كان نافسا له » ومواققا للقياس ومصالم العباد ومقتضى الخنيفية التمحَة » 
ولو اعتبر ماذ كر من اشتراط النية فى أول السكلام والاتصال الشديد ازالت 
رخصة الاستثناء » وقل' من ١‏ تتفع بم بها إلامَنْ قد درس على هذا القول وحعله 
منه على بال . 


وقد رصيق عض الال كية فى ذلك فقال : لا يكون الاستثناء نافعا إلا وقد 


أراده صاحبه قبل أن يتمم الهين كا قال بعض الشافعية » وقال ابن المواز : شرط 
تقعه 0 يكون مهارن ناولو لآخر حرف من حروف اليين وم شترط مالك شككا 
من ذلك , إل قال فى موطئه وهذا افغل روايته : قال عيد اك بن بوسف : أيه 


ما سمعت فى الثنيا فى المين أنها لصاحبها مالم يقطع كلامه » وما كآن أسَتا يبع 
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هل شترط 
فى الاستثناء 
اانطق به ؟ 


4 الكلام فى الحيل » ونحر بها 


بعطه رقنا قبزع أن اتكك .)1 نإذا لمكت وقطع اكلامه فلا ثنياله » انتهى . ول 
أر عن أحد من الأثمة قط اشتراط” النية مع الشروع ولا قبل الفراغ » و إما هذا 


من تصرف الأتباع . 
فصل 
وهل من شرط الاستثناء أن يتكلم 6 يتفع إذا كان فى قابه وإن لم 


يتلفظ به ؟ فالشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يتفعه حتى يتلفظ به » وفص عليه 


أحد فقال فى روابة ان منصور : لا يجوز له أن يستثنى فى نفسه حتى يتكلم به » 


وقد قال أصحاب أحمد وغيرهم : لو قال «نسالىطوالق» واستثى بقلبه إلا فلاءة» 


صح ان بع طوا الق » واستثنى بقلبه إلا 
فلانة لم عد وترقولاسبها بأن الأول ال نم ف الأرع» از تخصيصهبالنية » 
لاف الثالى » ويازءهم على هذا الفرق أن يصح يي ١‏ لاحك الود لان 
غابته أنه تقييد مطلق ؟ فعمل النية فيهأولى من عملها فى تخصيص العام ؛ لأن الام 
متناول للأفراد وضعاً » وامطلق لا يتناول جميع الأحوا ال بالوضع » فتقييه 7 
أو 1 محطيس العاة بإنيه » وول كأن متاك اللا لزغيرة !ء!اإذا قال« أن 
طالق » ونوى بقلبه من غير نطق إن دخلت الذار أو بعد شهر أنه يدي فها بينه 
وبين الله تعالى » وهل يقبل فى الحم ؟ على روايتين » وقد قال الايمام اغا ف 
رواية إسحاق بن إبراههم فيمن حلف لايدخل الذان وقال ر فرنو يت 153 6 قبل 
منهء أو قال « إذا ولت داز فلان فأنت طالق 6 اونقى تلاك الساعة » أو ذلاك 
اليوم قبلت نيته » قال : والرواية الأخرى لاتقبل ؟ فإنه قال : إذا قال لاعراته 
وأنت طالق» ونوىف نفسهإلى سنة تطلق » ليس ينظر إلى نيته » وقل : إذا قال 
«أنت طالق» وقال: نوبت إن دخلت الدار ءلايصدق» الالقيم وك نأن ممم 
بين هاتين الروايتين أن حمل وله فالقبولعلى أ: 507 » وقوله فى عدم القبول 
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على الحم ؛ فلا يكون بينهءا اختلاف » قال : والفرق بين هذه الصورة والتى 
قبلوا لف إنو ملئألة إنشا طوااق وأراد بعضبن - أن إرادة اخاص بالعام شائع 
كثير» و إرادة الشرط من غير ذ كره غير شائع » وهو قريب من الاستثناء . 


ويمكن أ يقال 5 هذه كلة من حملة التخصيص 2( انتوق كلامة 8 وقد تضمن أن 


الحالف إذا أراد الشرط دين وقبل فى الم فى إحدىالروايتين » ولا يفرق فقيه 


ولامخدان الزن الك رطا عفر الله حيث يصح وينفع وبين غيره من الشروط » 
وقد قال الإمام أحمد فى رواية حرب : إن كان مظلوما فاستئنى فى نفسه رجوت 
أنه يموز إذا خاف على نفسه » ولم ينص على خلاف هذا فى الظلوم » وإعا 
أطاق القول » وخاصة كلامه ومقيده يقضى على مطلقه وعاءه ؛ فهذا مذهبه . 


0 


كر ختطان يمع نفسه أو يكفى ترك لسانه بالاستثناء وإن كان بحيث 
ا ا أ وغيرم أنه لايد اران تكرن من له عر 
أوغيره . ولا دليل علىهذا من اغة ولا عرف ولا شرع » وليس ف المسألة إجاع » 
قال أصحاب أبى حنيفة » والافظ" لصاحب الذخيرة : وشرط الاستثفاء أن يتكلم 
بالحروف + سواء كان مسموعاً أو لم يكن عند الشيخ أبى الحسن السكرخى . 
وكان الفقيه أنو جعفر يقول : لا بد وأن يسمع نفسه» وبه كان يفتى الشيخ 
أو بكر تمد بن الفضل » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا الفول » 
وبالله التوفيق . وهذا بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء » واءلك لاتظفر به فىغير 
هذا السكتاب 


فصل 


احرج الخامس : أن يفعل الحلوفعليهذاهلاء أو ناسيا » أو مخطاء أوجاهلاء 
١ح‏ أعلام لاوقمين » ) 
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هل يشترط فى 
الاستثناء أن 
بإسمع نفشه ؟ 


الخرجالخادس 
قل الذارى 
عليبه مع 
الهولو وه 


الذهول 
والفرق ينه 
و بين النسيان 


النسيانضربان 


2 الكلام فى الخيل » وتحر يبا 


أوامكهاء أو متأولاء أو معتقدا أنه لاحنث به تقليداً من أفتاه بذللك » أو مغلوبا 
على عقله » أو ظنا منه أن امرأته طلقت فيفعل الحاوف عليه بناء على أن المرأة أجنبية 
فلا يؤث ر:فدل. الحاوف غليه فى طلاقها شيقا.. 

فثال الذهول أن بحلف أنه لا يفعل شيثئا هو معتاد لفعله فيغلب عليه الذهول 
والغفلة فيفعله . والفرق بين هذا و بين الناسى أن الناسى يكون قد غاب عنه الهين 
بالكلية فيفعل الحاوف عليه ذاكرا له عامداً لفءله » ثم يتذكر أنه كان قد حلف 
على تركه » وأما الغافل والذاهل واللاهى فليس بناس لهينه» ولسكنه 4) عنها أو 
ذهل كا يذهل الرجل عن الثىء فىيذه أو حجره ةج أوونلن إل ع أوعوه 
كا قال تعالى : ( وأما من جاءك بسعى وهو يخثى فألْتَ عنه تَنَعى ) يقال : لم 
عالق ولع اعد بمْتَى إذا غفل» وها به يَلبُوء إذا لعب 4 وف الحديث 
« فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء كان فى يديه » أى اشتغل به » ومنه 
الحديث الآخر « إذا استأثر الله بشىء فَالّهَ عنه » وسثل المسن عما يده الرجل 
من البلة بعد الوضوء والاستنحاء » فقال « أله عنه » وكان ابن ار إذا مع 
صوت الرعد لها عن حديثه » وقال عر رضى الله عنه لرجل بعثه بمال 
إلى ألى عبيدة ثم قال لارسول « له" عنه ثم انظر ماذا يصنع به » ومنه قول 
اتن رهاراء 

وَقَالَ كله صَدِيق كنت امل 1 الااللتف» إل عنك درل 
أى لا أشذهك عن شأنك وأمرك ؛ وفى المسند « سألت رب أن لا يعذب اللاهين 
لس » وثم الجا الغافلون الذين لم يتعمدوا الذئوب » وقيل : : هالأطفال الذين 


يقترفوا ذنيا . 
فصل 


وأما الثاتى فهو ضر بان : ناس لايدين: وناس للاحلوف عليه ؟ فالأول ظاهس» 
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والثاىكا إذا حلف على شىء وفْمَله وهو ذاكر لهينه » لكن نسى أن هذا هو 
الحاوف عليه بمينه » وهذا كا لو حلف لا يأ كل طعام كذا وكذا » فنسيه » ثم 
أكله وهو ذا كر لهينه » ثم ذكر أن هذا هو الذى حلف عليه ؛ فهذا إذا كان 
يعتقد أنه غير ا حاوف عليه ثم بان أنه هو فهو خطأء فإن ل يخطر بباله كو نه ا حاوف 
عايه ولاغيره نهو .سيان » .والفرق بين الجاهل: بالحاوف عليه والخطىء أن 
الجادل قصد الفعل ولم يغانه الحلوف عليه » والخطى' لم يقصده كا او رمى طائراً 
اك ان 

وا مشكره نوعان ؛ أحدها : له فل اختيارى لكن مول عليه » والثالى : 
مُأ لافمل له » بل هوآلة محضة . 


وللتأول كن تحلف أنه لا يكل زيداً وكاتيه يعتقد أن مكاتيته ليست تكلم » 


وك حلف أنه لا نشرب خرا فشرب نبيذا عُتلنًا فيه متأولا » وكن حلف 
لا يرابى فباع بالعينة » أو لايطأ فرجا حراما فوطىء فى نسكاح تحليل مختاف فيه 
ونحو ذلك 

والتأويل ثلاث درجات :قريب » و بعيد » ومتوسط .ولا تنحصر أقزادة 

والمتقد أنه لا محنث. بفعله تقليداً سواء كان المفتى مصيبا أو مخط "كن قال 
لامرأنه : إن خرجت من بيتى فأنت طالق » أو الطلاق يازمتى لاخر جين من 
ببتى » فأفتاه مُفْسَر بأن هذه الهين لا يلزم بها الطلاق بناء على أن الطلاق العلق 
لفو كا بقوله بض" أصحاب الشافعى كأبى عبد الرحمن الشافنى و بعض أهل 
الظاه سكا صرح به صاحب الى » فقال : والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق بالهين 
كل ذلك لا يازم . 


وااغلوب على عقلهكن يفعل الحلوف عليه فى حال سكر أو جنون أو زَوَال الغلوب لى 
عفله 


1 لو . 
عقل شرب دواء أو بنج أو غضب شديد ونتحو ذلك . 


والذى يظن أن امرأته طاقت فيقمل الحاوف عليه بناء على أنه لا يئر فى ظن الطلاق 
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الحنث »كا إذا قال : إنكلت فلانا فأنت طالق ثلاتاء ثم قال : إن فعلت” 
كذا فاءرأتى طالق ثلاثاء فقيل له : إن امرأتك قد كلت فلانا » فاعتقد صدق 


القائل وأنها قد بانت منه » ففعل الحلوف عليه بناء على أن العدمة قد انقطعت » 
3 بإزاله أن الخر كدت 

وكذلك لوقيل له : قدكلت فلانا » فقال : طلقت منى ثلاثا» ثم 
بان له أنها لم تسكلمه » ومثل ذلك لوقيل له : إن امرأتك قد مسكت تشرب 
ابر مع فلان » فقال : هى طالق ثلاثاً » ثم ظه ركذب الخبر وأن ذلك لم يكن 


منه مىء 

فاختلف الفتهاء فى ذلك اختلافا لا ينضبط » فنذ كر أقوال مَنْ أفتى بعدم 
الحنث فى ذلك ؛ إذ هو الصواب بلا ريب » وعليه تدل الأدلة الشرعية ألفاظها 
وأقيستها واعتبارهاء وهو مقتضى قواعد الشر يعة ؛ فإن البر 3 فى المين نظير 
الطاعة والممصية فى الأأمس والتهى 4 وان 29 الملكلف ذلك فى أء ر الشارع وميه 
لم يكن عاصيا» فأولى فى باب الهين أن لا يكون حانثا . 

وبوضحه أنه إنما عقد بمينه على فعل ما بمللكه » والنسيان والجهل واعلطأ 
والإ كراه غير داخل تحت قدرته . فا فعله فى تلك الأحوال لم يتناوله بمينه » ول 
نقصد نم نقسة مئه . 

بوضحه أن الله تعالى قدر رفم الؤاخذةاعن الخطن ء والناتى. واللكره » 
فإلزامه بالحنث أعظم ما وَاخذة لما محاوز الله عن 'للؤاخذة نه » كا أنه تان لما 
يجاوز للأمة عما حدئت به أنفسها ل تتعاق به المؤاخذة فى الأحكام . 

بوضحه أن فعل النامى والخطىء مزلة فمل الناتم فى عدم ااتسكايف به » 
لا رادو ل كرا مطل ولتطاص 1 

بوضحه أن الله تعالى إنما رتب الأحكام على الألفاظ لدلاتها على قصد 
الفسكم بها وإرادته » فإِذا تيقنا أنه قصدكلامها ولم يقصد معانيها ول يقصد مخالفة 


0 )والنهاع010/0.ع/اأداء1105://31 


اكلام ف اليل 0 غر يها وم 


ما التَزْمه ولا الحنث فإن الشارع لا يازيه ما م يقصده » بل قد رفع المؤاخذة عنه 
عا م بقصده دن ذلك ٠.‏ 

وضحه 1 الافظ دليل على القصد » فاءتير لدلالته عليه » فإذا عامنا يقينا 
خلاف الدلول لم جز أن تحمل دليلا كل ما تيقنا خلافه » وقد رفم الله امؤاخذة 
عن قتل المسل المعصوم بيده مباشرة إذا لم يقصدقتله بل قتله خطأ » ولم يازمه شيئا من 
ديته » بل لها غيره » فسكيفيؤاخذه بالمطأ والنسيان فى باب الأأعان ؟ هذا من 
8 لم15 ال 
1 انع على لشارع 9 

وقد رفع النى صلى الله عليه وسلم ا ا 
رمضان ناميا لصومه » مع كك دن لسك 1ك 2 لتك 
يؤْاخذه بفعل الحاوف عليه ناسيا ويطلق عليه امرأته ورب بيقه ويشتت 
شمله وثمل أولاده وأهله وقد عفا له عن الأ كل والشرب فى ممهارالصوم ناسيا؟ 

تمع ا لراك وان لازن راتسا قار اندم إل العا 
الأ اط ار ان رد لا كل حتى تبينا له وقدطلع 
المهار »وعفا لاعن ذلك » وام يأمره بالقضاء » لتأو يله » فا بالّالخالف المتأو للا يعفى 
لدعن الحنث بل رب بيته ويفرق ببنه و بين حبيبته ويشتت شمله كل مشتت ؟ 


وقد عفا عن المتسكل فى صلاته حمدا » ولم يأمره بالإعادة لما كان جاهلا 


بالتحريم لم يتعمد خالفة حكه » فألفى كلامه » ولم يحمله مبطلا لاصلاة » 


فكيف لا يقتدى به ويلثى قول الجاهل وفعله فى باب الأعان ولا بحنثه كا لم 
يؤئمه الشارع ؟ 
. 2 6 
وإذا كان قد عفا عمن قدم شيئا أو أخره من أعمال المناسك من الحلق 
ولى وال سانا أر عهاد 1 اده رك رد ]ا فلكي 
(1) لا نزل قوله تعالى: (وكلواواثسربوا حقيتبين ل الخيط الأبيض من الخيط 


الأسود) فهم عدى بن حاتم أن الكلام على ظاهره ؛ وقدقال رول الله صلى الله عليه 
وسم له « إنك لعر يض الهفا » 
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حنث بر" قدم ما حلف على تأخيره أو أخر ما حلف على تقديه ناسيا 
أو جاهلا ؟ 

و إذا كان قد عفاعمن حمل التذر فى الصلاة ناسيا أو جاهلا به » فكيف 
يؤاخذ المالف ويحنث به ؟ وكيف تكون أوامر الرب تعالى ونواهيه 
دون نا ارده لاف بالطللاق ‏ والتاق 6و كيف حنت من 1 ع دك اال 
وهل هذا إلا منزلة تأثيمه من لم يتعمد الإثم وتسكفيره من لم يتعمد الكثر 4 
وكا كلق أو سو كل من لم يتعمد الطلاق والعتاق ولم 13 كَلَ المازل إل 
لتعمده فإنه تعمد الهزل ولم 1 د حكه » وذاك ليس إليه بل إلى الشارع » فليس 
الهازل معذوراً » مخلاف الجاهل والخطى' والنامى . 

و بالملة فنواعد الشريعة وأصوها تقتضى ألا حنث الحالف فىجميعما ذ كرنا 
ولا يطرد على القياس ويسم من التناقض إلا هذا القول . 


وأما تحنيثه ز جميع ذلك فإن صاحبه وإن سلم من التناقض !كن قوله مخالف 


لاضول الث بعة وقوا تواعدها وأدته) .ومن سيك فى بس ذلك درن لعن افش 
ول يطرد له قول » ول يس له دايل ء عن المعارضة . 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فى ذلك ؛ فيه ثلاث روايات » إحداها : 
أنه لا يحنث فى شىء من الأعان بالنسيان ولا الجهل بفعل الحلوف عليه معالنسيان 
سواء كانت من الأعان المكفرة أو غيرها » وعلى هذه الرواية فيمينه باقية لمتنحل 
بفعل اللحاوف عليه مع النسيان والجهل ؛ لأن الهين كلم ,يتناول حالة الجهل 
والنسيان بالنسبة إلى المنث لم يتناوها بالنسبة إلى البر ؟ إذا لو كان فاعلالمحاوف 
عليه بالنسبة إلى البر لكان فاعلا له بالنسبة إلى الحنث . وهذه الرواية اختيار 
شيخ الإسلام وغيره » وهى أصح قولى الشافعى اختاره جماعة من أصحابه » 
والثانية : يحنث فى ابيع ؛ وهى مذهب ألى حنينة ومالك والثالئة : محنث 
فى المي التى لا تسكف ركالطلاق والعتاق » ولا يحنث فى الهين المكفرة » وهى 
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اختيار القائى وأصحابه . والذين حَنئوه مطلقا نظروا إلى صورة الفمل » وقالوا : 
قد وجدت الخالفة . والذين فرقوا قالوا : الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق 
على الشرط » فإذا وجد الشرط وجد المشروط » سواء كان مختارا لوجوده أو 
لم يكن . 5ا لقال « إن قدم زيد فأنت طالق » ففعل الحاوف عليه فى حال 
جنونه » فهل هو كالنائم فلا يحنث أوكالنامى فيجرى فيه الملاف ؟ على 
وجهين فى مذهب الاإمام أحمدوالشافعى » وأصحهما أنه كالد فانم لانم عار مكافك :+ 
وأو حلف على مَنْ يقصد منعه كمبده وزوجته وولده وأجيره ففمل الحاوف عليه 
نأسيا أو شاهلا فهو الى حل على فعل نفسه ففعله ناسيا أو جاهلا » هو على 
الروايات الثلاث » وكذلك هو على القولين فى .ذهب الشافى » فإن منعه 
لن تفع بيبيته اكنعه لنفسه ؟ فلو حلف لا يلم عل زيد فل عل جاعة هو 
فبهم ولم يعم فإن لم تحنث ك النامى فهذا أولى بعدم الحنث لأنه لويقصده » والفاسنى 
قل قصد للد عليه » وإن حتئنا النامى هل يمحنث هذا ؟ على روايتين » 
إحداهما : بحنث لأنه بمنزلة الناسى ؛ إذ هو جاهل بكونه معهم . والثانية : 
وهى أصح - أنه لا يحنث » قاله أبو البركات وغيره » وهذا يدل على 
أن الجاهل أعذر من النامسى وأولى بعدم الحنث . وصرح به أصحاب الشافعى فى 
الأعان » ولسكن تناقضوا كلهم ى جعل النامى فى الصوم أولى بالعذر من 
الجاهل » قتطروا الجاهل دون الناسى » وى شيخنا بينهما » وقال : 
الجاهل أولى بعدم الفطر من الناسى » فسلم من التناقض . وقد سووا بين الجاهل 
والنائى فيمن حمل التحاسة فى الصلاة ناسيا أو جاهلا ولم يعم حتى فرغ منها » 
ل+علوا الروايتين ' والقولين فى الصوزتين سواء » وقد سوى الله تالى بين 
الخطىء والنامى فى عدم المؤاخذة » وسوكى يينهم النى صلى الله عليه 
وسلم فى قوله « إن الله جاوز لى: عن أمتى- المأ والنسيان :6 فالصوات 


التسوية بنْهما . 
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فعل الحاوف 
عليه مكرها 


الكلام فى اليل ؛ وتحر عا 


يل 


وأماإذاءافتل بالخاوف ,عليه كا :فمن اأسمدد..روايتانعنصوصتان » 
إحداها : حنث فى ال بع » والثانية : لابحنث فى الجميع » وهما قولان لاشافعى 
وخرح أبوالبركات:زواية_ثالفة أنه شع بالبين 7 والعتاق دون غيرها 
م الأوان من ,نيه كل الثرفا فى بصورة الماهل | والنالى ». فإن أعلى' آر عل 
أو فتح فه وأوجر ما حلف أنه لا يشر به فإن لم يقدر على الامتناع لم بحنث » 


وإن قدر على الامتناع فوجهان » و إذا لم حنث فاستدام ما ألجى' عليه 5 لو 


ألجى' إلى دخول دار حلف أنه لايدخلها » 1 عدا ؟ به رحن 
وأو حلف على غيره 7 يقصد منعه على ترك فل ففعله مكرها أو مل+أ فهو على 
هذا لحلاف سواء 
ل 
أما التأول فالصواب أنه لاحنث كا لم يأثئم فى الأمس والنهى ؛ وقد صرح به 
الأصحاب فيا لو حلف أنه لايفارق غر يمه حتى يقبض حقه فأحاله به ففارقه ,يظان 
أن ذلك قبض » وأنه برفى بمينه » فحكوا فيه الروايات الثلاث » وطر'د هذا كل 
متأول ظن أنه لامحنث با فعله ؛ فإنغايته أن يكون جاهلا بالحنث »؛ وفى الجاهل 
ارات الاذت ” 
وإذا ثبت هذا فى -ق المتأول فسكذلك فى حق المقلد أولى » فإذا حلف 
بالطلاق ألا يكلم فلانا أو لايدخل داره فأفتاه مُْتَ بعدم وقوع الطلاق فى هذه 
البين » اعتقادا لقول على بن أبى طالب كرم الله وجههوطاوس وشر يحم » أواعتقادا 
لقول ألى حنيفة والقَال فى صيغة الالنزام دون صيفة الشرط » أو اعتقادا تقول 
أشهب ‏ وهو أَجَءُ أصحاب مالك أنه إذا عاق الطلاق بفعل الزوجة أنه لم 
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يحنث بفعلها » .أو اعتقادا لقول أبى عبد الرحمن الشافعى أجل أصحاب الشافعى 
إن الطلاق المسلق لا بصحكا لايصح النكاح والبيع والوقف المعاق , وهو مذهب 
جماعة من أهل الظاهر» لم بحنث فى ذل كله » ولم يقم الطلاق » ولو فرض فساد 
هذه الأقوال كلها فإنه إنما فمل الحلوف عليه متأولا مقلرا ظانا أنه لاحنث به» 
فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسى » وغاية مايقال فى الجاهل إنه مفرط حيث 


لم تفص وللمرسألغيو”!" من أفتاة » وهذا بعينه بقال ف الجاهل إنه مفرط حيث لم 


يبحث ولم يسأل عن الحلوف عليه » فلوصح هذا الفرق لبطل عذر ااهل البتة» 
فكيف وااتأول مُطيع لله مأجور إما أجرا واحدا أو أجرين ؟ والنى صلى اللّعليه 
وس لم يؤاخذ خالدا فى تأو له حين قتل بنى جذعة بعد ملام و يؤاخذ 
أدامة حين قنل من قال ل له إلا الله لأجلالتأو رط الك عن كارا 
فىالصوم عمدا لأجلااتأ 'تأويل » ول يؤْاخذْ أصحابهحين قتلوا مَنْ م سطوعليهم وأخذوا 
غنيمته لأجل التأو بل » ولم بؤاخذ المستحاضة بتركها الصوم والصلاة لأجل التأويل 
ولم يَؤْاخْذ عر رضى الله عنه حين ترك الصلاة لما ا فى السفر ول ! اا | 
وم يؤاخذ من بعك فى التراب كتمعك الدابة وصلى لأجل التأويل » وهذا أ كثر 
أن يستقصى ٠‏ وأجمع أصحاب” رسول الله صلى الله عليه وس عل تاكن 
مال أو دم أصيب بتأو يل الفران فبو هَدّر فى قتاهم فى النتنة » قال الزهرى : 


من 


وقعت الفتنة وأصحاب”رسول الله صلى الله عليه و. 5 كلهم متوافرون » فأجمعواعل 
أن كل فال أل دم أصيب بتأو يل القرآنفهو هدر » أ زاوم ميزلة الجاهلية » ولريؤاخذ 
النى صل اله عليه وس عمر بن امطاب رضى الله عنه دين رمّى حارطب” بن ألى 
ل المؤمن البدرى بالنفاقلأجل التأو بل وم يواخل سين عير بثواه لس 
د المزرج « إنك منافق تحادل عن المنافقين » 0 التأويل » ولم يؤاخذ من 
قال عن مالك بن الدخشم « ذلك المنافق ترى وجهه وحديثه إلى المنافقين» لأجل 
التأويل » ولم يؤاخذ عير بن امطاب رضى الله عنهحسين ذبرب صدر ألىهريرة 


)١(‏ فى نسخة«م و1 يسأل عمن أفتاهم 
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حت وقم على الأرض وقد ذهب للتبليخ عن رسول الله صلى الله عليه وسم د 
فنعه عمر وضر به وقال «ارجع» وأقره رسول الله صلى الله عليه وسل على فعله » ولم 
بو اخذملا خل) التأو نلا 1 

وكا رفع مؤاخذة التأزم 7 فانط لاطو ر وغيرها رفع مؤاخذة الغمان فى 
الأمؤالوالتضاء. فى التباداث .» فلا+ لا لأحدأنيفرق' بن جل وامزأته لأمز يخال 
مهلم وتر لد اذى فلن .قيار عب شسحة رفإذا»)ك نالع قتا لوقلل ل فياك 
بعدم انث فلا يحل له أن 5 عليه بأنه حانث فى حم الله ورصوله ولم يتعمد 
الحنث » بل هذه فريّة على اللّه ورسوله وعلى الحالف » و إذا وصل الهوى إلىهذا 
الحد فصاحبه تحت الدرك» وله مقام وأى مقام بين يدى الله بوم لا ينفعه شيخه. 
ولا مذهبه ومن فده » والله المسنتعان . 

وإذا قال الرجل لامرأته: 8 أنتظالق ثلاما لأجل كلامك ازيد وخروجكه 
من يبتى» فبان أنها لم تسكلمه ولم تخرج من بميته لم تطلق » صرح بهالأصحاب 
قال انن ألى مومئ فى الإزشاذ : فإن قال « أنت طالق أن" دخلت الذار» بنصتب 
الأاف » والالف من أهل الاسان » فإن كان تقدم لها دخول إلى تلك الدار كبلَ 
المينطلقت فى الخال ؛ لأن ذلك للناضى من الفعل دون المستقبل » وإن كانت لم 
تدخلها قبل المين بحال لم تطلق » وإن دخلت الدار بعد البهين إذا كان الحالف. 
قَصَدَ ابيميئه الفغل الماضى "دون المستقبل + الأن:معق ذلك إن كنت دخات الدار 
فأنت طالق » وإن كان الخالف جاهلا بالاسان و إِنما أراد بالمين الدخول المستقبل 
فتى دخلت الدار بعد البين طلقت يما حلف به قولا واحداً » و إن كان تقدم لهاا 
دخول الدار قبل الهين فهل بحنث بالدخول الماضى أم لا ؟ على وجهين أصحهءا 
لاحنث. 

والقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة شم تبين انتفاؤها فذهب أحد أنه لا يقم 
ينها الطلاق » وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعلول بلفظه » ولافرق عنده بين أن 


)١(‏ فى نسخة « مؤاخذة النائم » محريف 
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يطلقها لعلة مذ كورة فى الافظ أو غير مذ كور: فإذا تبين انتفاؤهالم بقع الطلاق». 
وهذا هو الذى لا يليق بالمذهب غيره » ولا تقتضى قواعد” الأمة غيره » فإذا قيل 
له : امرأتنك قد شر بت مع فلان أو بانت عنده » فقال : اشهدُوا على" أنها طالق, 
ثلاثا» مع أنها كانت !تلك الليلة "فى ينها قائمة تصلى فإن هذا الطلاق لابقع به 
قطما » وليس بين هذا و بين قوله « إن كان الأم ركذلاك فهى طالق ثملاثا» فرق. 
البتة » لا عند الحالف ولا فى العرفولا فىالشرع » فإيقاع الطلاق بهذا وه محض؛ 


إذ يقطع بأنه لم برد طلاق من ليس تكذلك » و إنما أراد طلاق مَنْ فعات ذللك » 


وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشاففى ‏ ممهمالذ 0 التَمْال 
وغيرها ‏ الرجل ير على السكاس برقيق له فيطالبه بمكسهم فيقول ه هم أحرار ». 


ليتخلص من ظمه » ولا غرض له فى عتقهم » أنهم لايعتقون » و بهذا أفتينا نحن 
تحار النلما قدموا ممها ومءُوا على المكاسين فقالوا هم ذلك »وقد صرح بهأأصحاب 
الشافى فى باب السكتابة بم إذا دفع إليه العوّض فقال « اذهب فأنت حر» بناء 
على أنه قد سل له العوض فظهر العوض مستحقا ورجم به على صاحبه أنه لا يعتق, 
وهذا هو الفقه بعينه » وصر-وا أن الرجل لو علق طلاق امرأته بشرط فظن أن 
الشرط قد وقع فقال «اذهى فأنت طالق» وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود 
الشرط فان 0 الشرط لم بوجد لم يقع الطلاق » ونص على ذلك شيخنا قدس 
الله روحه » ومن هذا القبيل مالو قال «حلفت بطلاق امرأتى ثلانا ألا أفم لكذا». 
كان كاذب ثم فمله لم حنث ولم تطلق عليه امرأته ؛ قال الششيخ فالمغنى : إذا قال 

حلفت ولم يكن حَكّفَ فقال الإمام أحمد : هى كذبة ليس عليه مين » وعنه. 
عليه الكفارة ؛ لأنه أقر على نفسه» والأول هو الذهب لأنه حك فيا بينه 
وبين الله تعالى » فإنه كذب فى اهبر به كا لو قال « ما صليت » وقد 
صل . 

قلت : قال أبو بكر عبد المزيز : باب القول فى إخبار الانسان بالطلاق 
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والمين كاذبا » قل فى رواية الليمونى : إذا آل «حلفت بيمين 6 ولم يكن حلف 
فعليه كفارة بمين » فإن قال « قد حلفت بالطلاق » ولم يكن حلف بها يازمه 
الطلاق؛ و برجم إلى نيته فى الواحدة والثلاث » وقال فى رواية د بن السك 
الرجل يقول قد حلفت ولم يكن حلف : فهى كذبة ليس عليه بمين » فاختلاف 
أصحابنا عل ثلاث طرق » إ<داها : أن المألة على روايتين » والثانية ‏ وهى 
طر يقة ألى بكر قال عقيب حكابة الروايتين : قال عبد الم بزفى الطلاق : يازمه 
وفما لايكون من الأأعسان : لا يازمه » والطر يقة الثالئة : أنه حيث ألزمه أراد به 
فى الم 5 ؛ وحيث لم يازمه بقى ذها بينه و بين الله » وهذه الطر يقة أفقه وأ طرد 
على دول مذهيه » والله أعم . 
فصل 

وأما مذهب مالك فى هذا الصل فالمشهور فيه التفربيق بين النسيان والجهل 

واعاطأ و بين الإكراه والعجز» و نحن نذكر كلام أهابه فى ذلك . 


1 الم اه 


واختار أ بو القاسم السيو رى ومن تبعه من حقتى الأشيان أنه لاحنث إذانسى البهين » 


وهذًا اختيار القاضى ألى بكر بن العرلى » قالوا: ولوأ كره ل حنث . 
فصل 


فى تعذر فل الخحلوف عليه وز الحالف عنه . 

قال أصحاب مالك : مَنْ حاف على شىء ليفعلنه فحيل بينه وبين فعله .فإن 
أجل ألا فامتنع الفمل لعدم لحل وذهابه كوت العبد الحلوف علىضر به أو الجامة 
الحاوف على ذيحها فلا حنثعليه بلا خلافمنصوص »؛ و إن امتنع تت 


متع الشرع ركان حلف ليطأن زوحته أو أمته فوجدهاحائضا فقيل : لا شىء عليه. 


0 ل 0 ع انا 


السكلام فى الحيل » وتحرعها ا 


قلت : وهذا هو الصواب » لأنه إتها حلف على رط يمادكه » ولم يقصد 
الوطاء الذى لم ملكةه الشارع” إياه ؛ فإن قصدهحنث » وهذا هو الصواب ؛ لأنه 
إنما حلف على وطء يملكه ؛ وهكذا فى صورة العجز الصواب” أنه لايحنث ؛ فإنه 
إما حاف على شىء يدخل تحت قدرته , وام لمزم فعل مالا يقدر عليه فلاتدغل 
حالةالعجز نحت يمينه؛ وهذا بعينه قد قالوه ف المسكره والناسى والخطىء » والتفر يق 
تناقض ظاهر ؛ فالذى يليق يقواعد أجد وأصوله أنه لاحن فى طورة العدز » 
سواء كان العجزلمنع شرعى أو منع تونى قدرى عكا هو قوله فيا لو كان الج 
للك مكرجا وانصية على خلاف ذلك لا يمنع أن يكون عنده روابة مخرحة من 

0 2 . 

أدوله !اذ كو رة» وهذا من أظهر التتخريج » فلو وطىء مع الحوض وعصى ذه :تتخلص 
من الحنث ؟ فيه وجهان فى مذهب مالك وأحمد » أحدها : يتخلص وإن أنم بالوطاء 
7 حلف بالطلاق ليشربن هذه لخر فشريها فإنه لاتطلق عليه زوجته » 
والثانى لايبر ؛ لأنه إنها حلف على فعل وطء مباح» فلا تتفاول ينه الحرم» فيقال: 
إذاككان إها حلف على وطء مأذون فيه شر عام تتتاول عينه الغحرم فلا محنث 


بتركه بعين ماذ كرثم من الدليل وهذا ظاهر » وحرف المسألة أن عينه لم تتناول 


المه<وز عنه لاشرعا ولا قدراً فلا يحنث كه » وإن كان الامتباع عنم ظالم 


كالغاص ب والسارق أو غير ظالم كالمستدمق قل يحنث أم لا ؟ قال أشهب: لامحنث 
وهو الصواب ؛ لما ذ كر وقال غيره من أصحاب مالا : بحنث ؛ لأن الل باقر 
و تاحول ببنه و بين القءل فيه » ولاشافعى فى هذا الأصل قولان » قال أبو حمد 
اللو : واوحاف ليشر بن مافى هذه الإداوة غداً فأريق قبل الفد بغير اختياره 
فعلىقولى الإ كراه» قال: والأولى أن الايخدث واإن تحتقناً السكزه لزه ع الشران 
وقذزة الكرة على الامتتفاع , مل الشيخ أبو مد العاجرٌ أولى بالعذر من المسكرهء 
وسَوى غيره بينهما» ولا ريب أن قواعد الشريعةوأصوطا تشهد بهذا القول ؛ فإن 


2 5 و 5 د 
الأمر والنهى من الشارع نظي الحض والنع فى الهين » وكا أن أمره ونبيه مَدُوط 


70 أؤالقاع010/0.ع/الداءع5://31م ااا 


4 السكلام فى اليل » وتحر يها 


«بالقدرة فلا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة فسكذلك الحضٌ وامنع ف اليمين 
.إعا هو مقيد بالقدرة . 

وضحه أن ا+الفيء ل أن»سر نفسه أنه لم ْم فعل اللحاوف عليه مع المجزعنه 
.وإها التزمه مع قدرته عليه » ولهذا لم يحنث المغلوب” على الفعل بنسيان أو ب كراه» 
.ولا من لا قصد له إليه كالمَمْسَى عليه وزائل العقل » وهذا قول جمهور الفقهاء 

الملمكية والشافعية واعلنفية »وهوامقتضى صل ول الإمام أحمد.ولإن كان 
امنصوص عنه خلافه » فإنه قال فى رواية ابنه صالح : إذا حلف أن يشرب هذا 
الماء الذى فى هذا الإناء ف انر حكن رجات أن كل يا الخام 
كلب فأ كله فقد حنث ؛ لأن هذا لا يقدر عليه » وقال فى رواية جمفر بن حمد: 
إذا حلف الرجل على غر بمه أن لا يفارقه حتى يستوف منه ماله فهرب منه عا تلد 
«فإنه حنث » وهذا وأمثاله من نصوصه مَمْنى” على قوله فى المسكره والنامى والجاهل 
« إنه يحنث »كا | نص عليه » فإنه قال فى رواية أبى الحارث : إذا حلت أن 
لا بدخل الدا رغم ل كرها فأدخل فإندلا بحنث”"2, و كذلك نص على حنث النامى 
.والجاهل ققد جه_ل الناسى والجاهل والمسكره والعاجز بمنزلة » ونص فى روابة 
أبى طالب : إذا حلف أن لا يدخل الدار حمل كرها فأدخل فلا شىء عليه » 


.وقد قال فى رواية أحمد بن القاسم :واناب دعل خلن العنام والرجل يدل 


.بااشىء فيدخل حلق الآخر وكل أ م عليه فلس عليه قضاء ولا غيره » 
وواترت افيوعة فيان كارف 0 أوشرب ناسياً فلا قضاء عليه؛فقدسوى 
بين الناسى والمغلوب ؛ وهذا مخض القياس والفقه » ومقتضى ذللك التسوية بيمءا 
فى باب الأعان كا نص عليه فى المسكره » فتخرج مسألة العاجز والمغلوب على 
اريتك ١‏ يل النلرست الاجر ادك كلم اللشث من [أناموم والفاهل 6لا تقدم 
بيانه » و باللّه التوفيق 


)0( فى نسخة نر فلا ثىء عليه ») مكان قوله « فإنه لاحنث ) ٠‏ 


0 )إوالقاء10/0ه0.ع/الداع 3 //:وم ااا 


الكلام فى الخيل » ونحر يها 


تسكن 


مرج السادس : أخذهيقوا ل من يقول إن التَزام الطلاق لا يازم » ولا يقع 
به طلاق ولا حنث » وهذا إذا أخرجه بصيغة الالتزام » كقوله «الطلاقيلزمنى » 
أو لازم لى» أوثابت على » أو حق على » أو واجب على » أو متعين على 
إن قد ات رد :أو إن لم أفمله » وهذا مذهب أبى حنيفة » وابه أفتى جماعة 
سك مشاخ مذهبه » وبه أنتى القفال فى قوله « الطلاق يلزمنى » ونمن نذكر 

مهم امجروقه : 

قال صاحب الذخيرة من الحنفية : لو قال لها « طلاقك على واجب » 
أو لازه !أو فرص #زأو بشايتت مه 3تكزا أ بو الاينك خلافا بين المتأخرين ؟ فنهم 
من قال : يقع واحدها. جد وى أول ينو ومنهم من قال : لا يقع توَى أو لم 
ينوء ومنهم من قال : فى قوله «ه واجب 6 يقع بدون النية » وفى قوله « لازم «( 
لايقم إن وى » وعلى هذا الخلاف إذا قال « إن فعلت كذا فطلاقك على 
واجب ؛ أو قال لازم » أو ثابت © فنمآت ترود اندر ىاف شرسة أنناعزة 
قزل اك حنيفة لا يقع الطلاق فى الكل » وعند أبى يوسف إن نوى الطلاق يقم 
فى الكل » وعن محمد أنه بقع فى قوله لازم ولا بقع فى قوله واجب » ثم ذكر 
من اختار من المشايخ الوقوع ومن اختار عدمه » فقال : وكان الإإمام ظهير الدبن 
المر غينالى يفتى بعدم الوقوع ف الكل 

وقال التفال فى فتاويه : إذا قال «الطلاق يلزمنى» فيس يمسر ببح ولا اكنابة» 
حتى لا يقع .به وإن نواه » ولهذا القول.مأخذان ؛ أحدها : أن الطلاق لا يد 
فيه من الإضافة إلى المرأة » ول تتتحقق الإضافة ههنا » وهذا لو قال « أنا منك 
طالق » لم تطلق » ولو قال لها «طلقَى نفسك» ققالتٍ « أنْتَ طالق » لم تطاق» 


والأحد الثاى 7 وهو ماحد أصحاب أى حتيفة أيه التزام لح الطلاق » 


0 ا )هذا لهاع 010/0.ع/ااداع 1ق //:ومغطا 


كلام الشافعية 


قولان آخران 
الحنفية 


كو الكلام فى الخيل » وتحر يها 


وحكه لا يازمه إلا بءد وقوعه » وكأنه قال « فملى” أن أطلقك » وهو لو صرح 
هذا م او ع خارف ؛ لبك افر زر اماه أن ذلك الزاة أن 
يطلق أو التزام لطلاق واقع ؛ فإن كان التزاما لأن يطلق لم تطلق ». وإن كان 
النزاما لطلاق واقم فكأنه قال « إن فعلت كذا فأنت طالق طلاقا يازمنى » 
طلقت إذا وجد الشرط » ون رجح هذا أن يحيل فيه على امراف ؛ فإن الحالف 
لا يقصد إلا هذا » ولا يقصد النْرام التظليق » وعلى هذا فيظهر أن يقال : إن 


نوَى بذلك النزام التطليق لم تطلق » وإن نوى وقوع الطلاق طلقت » وهذا 


قول أبى بوسف وقول جمهور أصحاب الشافعى » ومَنْ جءله صر بحا فى وقوع 
الطلاق 2 فيه بالعرف وِغَلَبة استعال هذا اللفظ فى وقوع الطلاق » وهذا 


قول أبى الحاسن الرويانى » والوجوه الثلاثة فى مذهب الثافعى » حكاها شارح 


التنبيه وغيره . 


وف المسألة قولان آنخران » وهما لاحنفية : 

أحدهما : أنهإن قال «فالطلاق على" واجب» يقع نواه أول ينوه » و إن قال 
«فالطلاق لى لازم» لا يقع نواه أولم ينوه » ووَجِْهُ هذا الفرق أن قوله «لازم » 
التزام لأنيطلق ؛ فلا تطلق بذلك » وقوله « واجب » إخبار عن وجو به عليه » 
ولا يكون واجبا إلا وقد وقم » ولن سَوكى بينعا أن يقول : هو إيحاب لاتطليق 
وإخبار عن وقوع تلاق ) ولا رز أرب الفط يدل يكلسال قزل 
« الطلاق يازمنى » سواء» وهذا هو الصواب » والفرق لسكأ . 

والثانى : قول محمد بن الحسن » وهو عكس هذا القول » أن الطلاق 
بقع بقوله « الطلاق لى لازم » أو يازمنى » ولا يقع بقوله « هو على واجب » 
وعلى هذا اللخلاف قوله «إنفعلت كذا فالمتق يازمنى » أو فعلى” العتق » أو فالءتق 
لازم لى ؛ أو واجب على » . 


0ت أؤانهاء10/0ه0.ع/الحاعة//:5مااطا 


الككلام فى الحبيل » و تحر يمها 


فصل 


ارج السابع : أَخده بقول أشهب من أصحاب مالك » بل هو أفقههم 
على الإرطلاق » فإنه قال : إذا قال الرجل لا ءرأنه « إن كلت ز بدا » أو خرجت 
من ببق بغير إذلى » ومو ذلك مما يكون من فعلها «فأنت طالق» وَكلسَت ز يدا 
أ و غراء كا رن اريله مها أنه نيقع علبها الطلاق لم تطلق » كاه أبو الولئيد ابن 
رشد فى كتاب الطلاق من كتاب القدمات له » وهذا القول هو الفته بمينه» 
ولا سما على أصول مالك وأحمد فى مقابلة العبد بنقيض قصده كرما القاتئل 
مبرائة من المقتول » وحرمان الموصى له وصية مَْ قتله بعد الوصية » وتوريث 
اسرأة من طلقها فى عرض موته فرارا من ميرائها » وكا يقوله مالك وأحد 
فى إحدى الروانتين عنحيا » وقبلهما عمر بن الاطاب رذى الله عنه فيمن اتزوج 
فى العدة وهو يدل : يفرق بيينهما » ولا تمل له أبداء ونظائر ذلاك كثيرة ؟ فعاقبة 


الرلأة ههنا بنقيض قصدها هو محض القياس والفقه » ولا ينتقض هذا على أشهب 


الخخرج السابع 


وفيه البحث فى 


الطلاق العاق 


راد به الحض 


أو الع 


إعسألة الحيرة وسَنْ جع لطلاقها بيدها ؛ لأن الزوج قد ملكها ذلك وجءله بيدها» . 
مخلاف الحالف فإنه م يقصد طلاقها بنفسه ولاحدله بيدها باليين » -َتى أو قصد 


ذلاك فقال « إن أعطيتنى اها فأنت طالق » 1 « إن أبراتئى من ج#بيع حقوقك 


فأنت طالق © فأغطته 1 وأرا نه طلقت . 

ولا ريب أن هذا الذى قال أشهب أفقه مه ن الآول بوقوع الطلاق ؛ فإن 
الزرج ! إعا قصد حَضما اع ون وم بقصد تفو بض الطلاق إلمها 03 3 خطر 
ذلك بقلبه » ولا فعا وقوع الطلاق عند اله الفة » ومككان ا من لمحل 
والإمامة غير يحبول ؛ فذكر أبو يمر بن عبد البرفى كتتاب الا نتقاء عن محمد بن 
عبد الله بن عبد اله قال : أشهب أنقه مون ابن القاسم ماثة مرة » وأشكر 
ابن كنانة ذلث ؛ قال : ليس عندنا كا قال محمد » وإنما قاله لأن أشهب شيخه 

(لواس أعلام اللموقسن 4 ) 


70ت اأوالقاء0/0ه0.ع/اأحاع 1 //:5م ااا 


4 الكلام فى اليل » ونحر يها 


فل ارم أشي شيخه ومعلمه » وابن القاسم شيخه » وهو أعل 
2 يي رحد ا” 


فصل 


هل الحلف 2 الخحرج القامن : أخذه بقول من يقول إن الحلف بالطلاق لا يازم » 
0 كين ولا بقع على المانث به طلاق » ولا يازمه كفارة ولا غيرها » وهذا مذهب 
27 لق من السلف بوانفلف , صح" ذلك عن أبير الؤمنين [عل بن أبى طالت 
1 5 له وحيهه . 

قال بعض النتهاء المالسكية وأهل الظاهر : ولا يعرف اعلى فى ذلك مالف 
من الصحاءة ؛ هذا لنظ ألى القاسم التيمى فى شرح أحكام عبد المق » وقاله قبله 


لير بد بن حزم » وصح ذلك عن طاوس ال ميات ابن عباس رضى الله عنه 


وأفتههم على الإطلاق» قال عبد الرزاق فى مصنفه : أنبأنا ابنج ريج قال : أخبرى 
ابن طاوس عن ١‏ كن فول الت الل ل لقا ا 0 كان 
براه ميا ؟ قال : لا أدرى » وهذا أصح إسناد عمن هو من أجل التابعين وأفتههم » 
وقد وافقه أ كثر من أر بعائة عالم من بنى فقهه على نصوص ال-كتاب والسنة دون 
القياس » ومن آخرمم أبو يد بن حزم » قال فىكتابه الحلى : مسألة » الهين” 
بالطلاق لا يلزم » سواء بد أوحنث »لابقع به طلاق » ولا طلاق إلا كا أَمنَ الله 
تعالى » ولا يمين إلا كا ششرع الله تعالى على لسان رسوله » ثم قرر ذلك » وساق 
اختلاف الناس فى ذلك » ثم قال : .فرؤلاء عل" بن أنى طالب كرم الله وجيه » 
وشربح وطاوين الا فشن بالقالاق عل مح تقلف :يه بخنيث ‏ اولايهر عاق ذلك 
امل كرم الله وجهه مخالف من الصحابة رضى الله عنهم . 

قلت : أما أثر عل" رضى الله عنه فرواه حماد بن سامة عن حميد عن الحسن 


أن رحلا تذيج امرأة ؛ وأراد سفراً ؛ فأخذه أهل امرأته » لخملها طالقا إن أم يبعث 


0 اأؤالهاع010/0.ع/اأداع 1ق //:ومتاطا 


الكلام فى اليل » وتحر يها 3 


بنفقتها إلى شهر ء لخجاء الأجل ولم يبعث إلمها بشىء ٠‏ فلما قدم خاصموه إلى على » 
فقال على كرم الله وجهه : اضطود توه حتى جعلها طالقا » فردها عليه » ولامتعلق 
لهم بقوله « اضطيدتموه » لأنه لم يكنهناك إكراه » فإنهم نما طالبوه ممق نفقتها 
فقطء ومعلوم أن ذلك ليس بإ كراه على الطلا ولا على البين» وليس فى القصة أنهم 
أ هزه القتل أو بالضرب أو بالمبس ,أو أخذ المال على اليين حتى يكون بمين 
كر ه» والسائلون لم يقولوا اعلى شيثاً من ذلك البتة » و إنما خَاصّمُوه فى فح اليمين 
فقط ء فنزل على , رم اللموجيه ذلك سزلة المضطهد حيث ل يرد طلاق مرا ته وإعا 
أراد التخاص إلى سفره بالماف » فالمالف والضطهد كل منهما لم برد طلاق 
انه ؛ فللضطهد ممول على الع لاق تكلم به ليتتخلص من ضرر الإ كراه » 
والمالف حلف به ليتوصل إلى غرضه من الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب 
ولو اختلف حال" الحالف بين أن يكون مكرها أومختارا 1 أله على كرم الله وجهه 
عن الإ كراه وشروطه وحقيقته » و بأى شىء أ كره» وهذا ظاهر بحبد الله » 
فارئض للقلد بمارضى لنفسة . 

وأما 0 شريح ففى مصنف عبد الرزافعن هشام بن حسانعن تمدبن سير ينعن 
شريح أنه ُو ص" إليه فى رجل طلق اصرأته إن أحدث ف الإسلام حدما » فاكترى 


بغلا إلى حمام أعين » فتعدى به إلى أصهان فباعه واشترى به حرا ؛ فقال شرح : 


إن شتت شهدت عليه أنه طلقهاء» لخءلوا رددون عليه القصة و يردد عليهم » فل بره 
حدثاء ولا .تعاق” لقول الراوى ‏ إما تمد وإما هشام ا 
ذلك لل من ال أبو تمد : وأى حدث أعظم من تعدى من ام ين ره 
0 يسيزة من الكوفة إلى أصبهان * ثم باع 0 مسل ظلما واشكرى 
به 2 0 


قلت: والظاهر أن شر بحا ١‏ لاردت عليه امرأة ظنمن شاهد القصة أنه لم بر 
ذلك حدنا؛ إذ لوراء حدما لأوقع عليها الطلاق» وشريح إنما ردها لأنه عم 1 


0 اوانهقاء010/0.ع /اأداء 3 //:سمغطا 


0 الكلام فى اليل » وتحر يها 


يتصد طلاق اءرأته » و إنما قصد اليمين فقط ء فل يلزمه بالطلاق » فقال الراوى 
فيهم : 0 بر ذلك دنا ء وشريح أفقه فى دين اش[ ن لا برى مثل هذا حلا لد 

ومن روى عنه عدم وقوع الطلاق على الجالف إذا حنث 0 هذ مولي ابن 
عيامن كلاذ كرم ينيب دن داود ف تمنتيرء فى ,أول سورة_النون عنه! تناد ,أنه 
سكل عن دجل حلف بالطلاق أنه لايكام أخام» فكلمه . فل ير ذلك طلاقا » 
37 قرأ رأ( ولا تقيمو ١‏ حُظوَات الشيطان ) 

ومن تأدلن بالفقول فن ن الساف فى ذلك وجده أر بعة أنواع : صريح عدم 
الوقوع © وصر بح ف الوقوع » وظاهر فى عدم الوقوع » وتوقف عن الطرفين » 
فالمنقول عن طاوس وعكرمة صر يح فيعدم الوقوع ء وعنعلى عليه السلام وشر يح 
ظاهر فى ذلاث » وعن ابن ءَيّينة ريح فى التوقفٍ » وأما التمسريح بالوقوع فلا 
ير عن صدالى واجد إلا فيا هو يحتمل لإرادة الوقوع عند الشرط » كالمتقول 
عن أبى ذرء بل الثابت” عن الصحابة عدم الوقوعفى صورة المتى الذى وول 
بالنفوذ من الطلاق » ولهذا ذهب إليه أبو ثور وقال : القياس أن الطلاق مثله » 
إلا أن تجمع الأمة عليه » فتوقف فى الطلاق لتوهم الإجماع , وهذا عذرأ كثر 
الموقمين لاطلاق » وهو ظنهم أن الإجماع على الوقوع امع اعترافهم أ نهايس ف السكتاب 
والسنة والقياس الصحيح ما يقتغى الوقوع لزنا تبن أنه لعن اداه إجماع 
تبين أن لا دليل أصلا يدل على الوقوع والأدلة الدالة على عدم الوقوع فى غاية 
القوة والكثرة » وكثير منها لاسبيل إلى د فمه » فستكيف يجوز معارضتم! بدعوي 


إجماع قد عل بطلانه قطما ؟ فليس بأيدي الموقمين 1١‏ بة من كيتاي أوسانة ولا أير 


عن رسول الله صل الله عليه وسل ولا عن أصحابه ولا قياس صحيح » والقائلون 
بعدم الوقوع لو لم 0 ن معهم ! إلا الاستصحاب الذى لا يجوز الا .تقال عنه إلا 
لما هو أقوى منه لكان كافيا » فسكيف ومعهم الأقيسة التى أ كثرها من با 

قياس الأول ؟ و الباق من القياس المساوي وهو قياس النظير عل نظيره » 0 


0 اؤانهاع010/0.ع/انداء2//:ومااط 


الكلام فى اليل » وتخر بها ليل 


والغمومات وامغالى الضتخيخةو الح ل التشود لها الشمرع' بالاعتبار ما لم 
يدفعهم منازعوم عنهم ححة أصلا ؟ وقوطم وسط بن قواينمتباينينغاي ةالقبائن» أ حدتما 
قؤل من يعتبر التعليق فيوقم به الطلاق على كل حال , نواء كان تعليقاً قسميا 
يقصد به المالف منع الشمرط والمزاء أو تعليقاً شرطيا يقضد به حصول المزاء عند 
حصول الشرط ٠‏ والثانى قول من يؤل : إن هذا التعلي ق كله أذولا يشبح بوجه 
' 00 الطلاق به البتة »كا سنذ كره فى ارج الذى بعد هذا إن شاء الله » 
فبؤلاء رما وا بين الم ريشين » وقالوا : يق الطلاق فى صورة التعليق القصود به 
وقوع الجزاء» ولا بقع فى صورة التعليق القسعى ؛ وحجتهم قائمة على الفر يقين » 
ولس لقم منهما حجة صحي<ة علمهم » إل يكل جاعة صحيحة احتج بها الموقءدون 
فإما تتدل على الوة قوع فىصورة التمايق المقصو د » وكلححة احتج بها المانءون صحيحة 
فإعاتدا ل على عدم الوقوع فى صورة التعليق القسعى ٠‏ فهم قائلون مجموع حججر 
الطائفتين » وجامعون لاق الذىمغ الفريقين » ومعارضونقول كل من الفر بقين» 


وحججت[ تون الفر رق الآخر وحخجم] . 


فصل 


المخرج التاسع ؛ أغخلة بقول من يقول : إن الطلاق الْمَارّ 0 9 الخرج 
يع تعليق الطلاق » كا لاتضح تقليق الفكاخ, وهذا اختيار أى عبداارحن أعين وفه 
الطلاق العلق 

بالشمرط 


التاسع 


ابن محى بن عبد العز تر الشافعى أخد أصحاب الشافى الأجلة أو اج 6 
الشافقى مله والكزمة ولكليه وَ بعظمة ؛وألق ثور ؤكانا 7 رمانةع 7 بقمرة 
ضميفاً » نعل الشائم قول : لا تدذءوا إلى أبى عبد الزحمن السكثاب يفارض 
به فإنه خط 2 » وذ كرة أو إسعاق اشبرازى فى طيقات أصاداتٌ الشافقى » وتحخل 
الرغل م من العم والتضلغ فته لأ يدقع » وهو العلم نرلة ألى "نور وتلل الطابقةاء 


وكان رفيق أبى * ور ؛ فكو أ دل من ا 7 سق الوعؤه م النقتجين 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:ومخطا 


١.9‏ الكلام فى الحيل » وتحر بها 


إلى الشافعى » فاذا نزل بطبقته إلى طبققة أصحاب الوجوه كان قوله وجبا » وهو 
أقل درحاته ٠‏ 

وهذا مذهب لم ينفرد به » بل قد قال به غيره من أهل العلم » قال أبوية 
ابن حزم ف الى : والطلاق بالصفة ا هو الطلاق بالهين 1 ذلك لا 
يازم و الله التوفيق ولانيكون طلاقا إلا كا أمر اللّهتعالى وعامه » وماعداه فباطل 
8 لحدود الله تعالى ٠.‏ 

وهذا القول وإن لم يكنقويا فى النظر فإن الموقعين للطلاق لا >كنهم إبطاله 
البتة لتناقضهم » ركان أصحابه يقولون لهم : قولنا فى تعليق العللاق بالشرط 
كتولي فى تعليق الإبراء أو الهبة والوقف والبيع والتكاح سواء » فلا يمكنكم 

ع2 
البتة أن تفرقوا بين ما صح تعليقه من عقود التبرعات والمعاوضات والإإسقاطات 
بالشروط ومالا يصع تعليقه ٠‏ فلاتبطلوا قول مناز ع فى صحة تعلق الطلاق 
بالشرط بثىء إلا كان هو بعينه حجة عليك انر ا فى منع صحة 
تعليق الإبراء والهبة والوقف والنسكاح » فا الذى أو'حِب إلغاء هذا التعليق وصحة 
ذلك التعليق ؟ فإن فر' قم بامعاوضة وقلم « إن عقود المعاوضات لا تقبل التعايق 
مخلاف غيرها » انتقض علي طر'دا باتلكالة وعسكسا بالهبة والوقف ؛ فانتقض 
علي الفرق طردا وعكسا ؛ وإن فرقم بالقليك والإسقاط فقلتم « عقود العليك 
لاتقبل التعليق» “لاف عقود الإسقاط» انتقض أيضا رده بالوضية » وعسكسه 
بالإبراء ؛ فلا طرد ولاعكس »و إذفرقم بالإدخال فى ملكه و الإخراج عن ملكه 
انر لقان دون الأولانتقض أي فرقم ؛ فإن الطبة والإبراء 
31 2 

إخراج عن ملسكه ولا يصح تعليقهما عند » وإن فرقم ما عسل الفرر 
ومالا يحتمله ؛ فها يحتمل الغرر والأخطّار يصح تعليقه بالشرط كالطلاق والعتق 
والوصية » وما لا حتمله لا يصح تعليقه كالبيع والنسكاح والإجارة » انتقض 
عليكم بالوكالة فإنها لا تقبل التعليق عندك وتمحتمل اللطر ؛ ول# ذا يصح 


0 ا وانهغع00/0.ع/انراع يو/ل 


الكلام فى الميل » وتحر يمها ول 


أن يوكله فق شراء اعينا؛) ولا 6 قدره ولا وصفه ولا سنه ولا ثمنه » 
الكل فك عشلا اأراأن كله فى اشراء"ذار» ويكتق بذكر محلا 
واكك يفاط ءاوأن يوكله فى النزوج باءرأة فقط » ولا يزيد على كانه امرأة » 


ولا يذكرله حجس مبرها لا قدره ولا وصفه 1 وأى خطر فوق وذا ؟ ومع ذلك 


منعتم من تعليقها بالشرط » وططر'دً هذا الفرق بوجب عليكم صحة تعليق النككاح 
بالشرط » فإنه يحتمل من اتذطر مالا بحتمل غيره من الءقود » فلا بشترط فيه 
رؤية الزوجة » ولا صفتها » ولا تعيين العوض جنسا ولا قدرا ولا وصفاء وريصح 
مع جهالته وجهالة الرأة ؛ ولا يعم عقد يحتمل من اللطر ما يحتمله ؛ فهو أولى 
بصحة التعايق من الطلاق والعتاق إن صح وذا الفرق ٠‏ وقد نص الشافعى على 
صحة تعليقه فما لو قال « إن كانت جاريتى ولات بنتا فقد زوجتكها » وهذا 
وإن م 0 تعليقا على شرط مستقبل فليس يمنزلة قوله « متى ولدت جارية فقد 
زوجتكبا » لأن عذاافيه خط ل فى ضور لص عدار © 
ولكن لم توفوه حقه ولم يطرد فقبه » فلو قال « إن كان أبى مات وورئت منه 
هذا للتاع فقد بمتكه » أبطلتمو وقلتم : هو بيع معلق على شرط » والبطلان 
ههنا فى غاية البعد من الفقه » ولا معنى تحته » ولا خطر هناك ولا غرر”؟ البتة» 
وقد نص الإمام أحمد على صحة تعليق النسكاح على الشرط » قال صاحب 
المستوعب : وأما إذا علق انعقاد النكاح على شرط مثل أن يقول « زوجتك 
إذا جا راس لكر ,أو إذا سات ألا » ففيه روايتان : إحداهما يبطل التكاح 
من أصله ؛ والأخرى يصح . وذ كر فى هذا الفصل أنه إذا تزوجها بشرط الخيار 
وإن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح ببنهما ففيه روايتان ؛ إحداها : 
بطل النسكاح من رد 5 والثانية , بطل الشرط ونصح العقد ,» نص عليه 
فى رواية الأثرم » وقد ذكر القاضى رواية عنه أنه إذا تزوجها بشرط الخيار يصح 
العقد والشرط جميما ؛ فصار عنه ثلاث روايات : صحة العقد والشرط ء و بطلامهما » 


0: فى نسخة « ولاعذر البتة «( تحرييف‎ )١( 


0 أؤالهاع010/0.ع/الحاع 3 // :دم ااا 


٠‏ السكلام فى اليل » وخر ينها 


وصحة العقد وفساد الشرط » سكن هذا فما إذا ششرط اللميار أو إن جاءها بالمهر إلى 
وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما : وأناإذا قال لا زونجتك إن رضت أمها » 
فنص على سحدة القد:إذا رضيت :أميا ,[,وقال :اهو بتكام 6.]نوقال..ى 
رواية عبد الله وصائ وحتبل : نسكاح لمتعة خرام » وكل نسكاح فيه وقت 
أوا شرل فاشك # 

والقضوة أن المفرقين .بين نا يقل التعليق بالعتروط ومالا قبل" إلى الآن لم 
يستقر طم ضابط فى الفرق » فن قال من أهل الظاشر وغيرهم إن الغللاق لا يصح 


الم 
تطليقه الشرط لم بتمكن من الرد علية مَنْ قوله مضطرب فها بعلي لفاك لشلوية 


ولا برد عليه بن إلا 0 من رده عليهم عثله ا أقوى منه ؛ و إن ردوا عليه 
عمخالفته لأثار الصحابة رد غلمهم مخالفة النصوص امرفوعة فى صوّر غديدة قد 
تقدم ذ كر بعضها كو إنفرقوا طالمهم بضابط ذلك أولاو بتأثير القرق شرعا ثانيا» 
فإن الوصف الفارق لا بد أن يكون مؤراً كالوضف الجامع ؛ فإنه لا يصح تعليق 
الأحكام جمعا وفرقا بالأوصاف التى لا يعلم أن الشارع اعتيرها » فإنه وضع شرع 
م بأَذن به الله » و بالجلة فليس بطلان هذا القول أظهر فى الشريعة من بعالان 
التحليل » بل العلم بنساد 'سكاح التحليل أظلهر من العلل بفساد هذا القول » فإذا 
جاز التقر بر على التحليل ورك إنسكاره مع مافيه من النصوص والأثار الَتِى اتذق 
علمها أصحصماب رسول الله صلى الله عليه وس على اننع منه ولعن فاعله وذمه فالتقر بر 
على هذا اقول أحود وأحوز . 

هذا ما لا يستريب فيه عالم منصف »؛ و إن كان الصواب فى خلاف القولين 


جيم 5 ولكن أحددها أقل 08 وأقرب إلى الصواب 6« والله أعلر. 
قصل 


الخخرج العاشر : مخرج زوال السبب » وقد كان الأولى تقدبمه على هذا 


0 )اؤانهاء010/0.ع/ااطاع 3 //:وصااط 


الكلام فى اميل » وتحر بها 


ارج لقوته وصمته » فإن الك 0 فع علته؛وسببة وجوداً وغدطاه :ولذا |3 
علق الشازع حك بسبب أو علة زال ذلك الحم بزوالها كار علق جاعم 
التنجيس ووجوب الحد اوضت الإسكار » فإذا زال عنها وصارت خلا زال 
- » واكذلك وضفت الفسق علق عليه اللفم من قبول الشهادة والرواية » فإذا 
نان لوست لك لحك الذئ اماق ,عليه "> 'وكذلات! الكفه والصدر با نون 
والإغماء تزول الأسكام المعلقة عليها بزواها» والشريعة مبنية على هذه القاعدة » 
فهسكذا الحالف إذا حلف على أمر لايفعله اسببر فزال السبب لم حنث بفعله ؟ 
لأن ١‏ ينه :يطاتيت ,به الفيلات الوضتف عزرفاذا/ زالا الوضيف والة تعلق المين فإذا 
دعم إل شراتيه_مسكرةا لعز إن خلعال أن لل لكززيك | .وا شلحل فشو به 


م يحنث » فإن منع نفسهمنهنظير منع الشارع » فإذا زال منغ الشارع بانقلابه خلا 


0 5 : 4 4 5 00 
وجب أن نزول متع نفسه بذلاث ١‏ والتفر ببق بين الامر ين ف مخض لا وجه 


له ؛ فإذاكان التحر يم والتنجرس ووجوب الإراقة ووجوب الحد وثبوت الفسق 
قد.زال بزوال عبيه فا الوجب لبقاء امن فى صورة المين وقد زال سببه ؟ وهل 
يقت بحسا الفقه يلا زوال 2 الهين ؟ 

بوضحه أن الحالف يعسلل من نفسه أنه لم ينعها من شرب غير اللسكر » 
ول مخطر بباله» فإلزامه ببقاء 2 الفين وقد زال سيبها إإزام بما لم يلتزنه هو » 
ولا أازيه به الشارع » وكذلك لو حلف على رجل أن لا يقبل له قولا ولا ثعهادة 
لمنا يعم من فسقه » ثم تاب وصار من يار الناس ؛ فإنه زول 9 لمهم بالهين 
كا بزول حّ للفم هن ذلك بالشرع ؛ وكذلك إذا حلف أن لا يأ كل هذا 
الطعام أو لا يلبس هذا الثوب أولا يكام هذه امرأة ولا يطأها لسكونه لا محل 
له ذلاك » فلات الطعام والثوب ونزوج المرأة فأ كل الظعام ولبس الثوب ووطىء 
الرأة م رن المفع بيميقهكالمنع بمنع الشارع » ومن الشارع نزول بزوال 


الأحبانه بإلتى تراتك علمرنها اللنمد ؟ لسك زلاء تم الطالف »مناه الت 


0 اأوانةاء010/0.ع/اأداء 31//:ومغطا 


0 الكلام فى اليل » وتحر يها 


لا مكلت هنم الد ا زك. وكان سارت يعييه 1نا عن انها اللعامين وش 11 
فزال ذلك وعادت ما للصالمين وقراءة القرآنٌ والحديث » أو قال « لا أدخل 
هذ /لتكان »> الأطر اما رأ تان تفرذ نملا اطق ينات الل جنامؤلد 
الصاوات ل يحنث بدخوله » وكذلك إذا حلف لايأ كل لفلان طعاما » وكان 
سبب العين أنه يأ كل الرباء يأ كل أموال الناس بالباطل ؟ فتاب وخرج من 
الام قار اك الو كته أو هار الباق ا عت الكل اللاي 
ويزول 5 منع الهين كا زول 2 مع الشارع » وكذلات لو حلف لا بإيمت 
فلانا » وسبب عينه كونه مُفْلِسا أو سفيها ؟ فزال الإفلاس والسقه ؟ فبايعه 
لم يحنث » لسن" أضعاف هذه المسائل »كا إذا امهم بصحبة مريب فحاف 
لا أصاحبه فزالت الريبة وخلفها ضدها فصاحبه لم حنث » وكذلك لو حلف 
لمر يض لا يأ كل لجا أو طعاماً وسببٌ بعينه كونه بزيد فى مرضه فصح وصار 


الطعام نافما له لم حنث بأكله » وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا النس » 


فنا الوا حلف لوال أن لا أفارق الباد د إلا بإذنك فل ففارق البلد بغير إذنه 
لم حنث وننها ٠‏ لراخلت عل وليه إلا > رين من أبن بإلاا بإذنة .اراك 
عبده لا يخرج إلا بإذنه» 3 طلق الزوجة وأعتق العبد لخرجا بغير إذنه لم يحنث » 

ره أصحاب الإمام ألعد "٠‏ قال صاحك لذو : لأن الزائنة الحال تنقل حَ 
ع إلى نفسها » وهو يمللك منع الزوجة والعبد مع ولابته عليهما ؟ فكأنه 
قال : مادميًّا فى ملكى » ولأن السبب يدل على النية فى الخصوص كدلالته 
عليها فى العموم » وكذلك او حلف لقاض أن لا أرى منسكرا إلا رفمته إليك 
فل لم يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل » ركذ إذا َف لايراثة الارايلكنا 
خارج بيتك أو خارج- هذا الذاراافاتت أو ع إذا بات خارجّبًا » 
وكذلك إذا حلف على ابنه ألا يبت خارج الببت لحوفه عليه من القتّاق 4 
لكونه أْرَدَ » فالتحى وصار شيا لم حنث عبيته خارج” الدار » وهذا كله 


0 ا )انوع 00/0.ع/انداع:5://3 0 


الكلام فى اليل » وتحر يها 0 


مذهب مالك وأحمد ؛ فإنهما. يعتبران النية فى الأبمان وسّاط العين وسبيها 
وما هرّجها ؛ فيحملان الىين على ذلك . : 

وقال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الأيمان من كتابه الكافى فى مذهب 
مالك : والأصل فى هذا الباب مرّاعاة ما نواه الحالف ؛ فإن لم تسكن له نية 
نظر إلى بسّاط قصته » وما أثاره على الحلف » ثم 9 عليه بالأغلب من ذلك 
فى نفوس أهل وقته . 

وقال صاحب. الجواهس: المقتضيات للبر والمنث أمور ؛ الأول : النية إذا كانت 
ما يصلح أن يراد الافظ بها » سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه 
بتقييد مطلقه وتخصيص عامه » الثانى : السبب امثير لايمين يتءعرف منه » و يعبر 
عنه بالبسّاط أيضاً » وذلك أن القاصد لليمين لا بد أن تكون له نية » وإنما 
يذكرها فى بعض الأوقات و ينساها فى بعضهها ؛ فيكون الحرك على المين ‏ وهو 
البساط ‏ دليلا علمها » لكن قد يظهر متتضى الحرك ظهورا لا إشكال فيه » 
وقد من فى بعض الخالات » وقد يكون ظبوره وخفاؤه بالإضافة . 

وكذلك أصحاب الإمام أحمد صرحوا باعتبار النية وحمل المين على مقنتضاها » 
فإن عدمت رجع إلىسبب العين وما مَيْجها فحمل الافظ عليه؛لأنه دليل على النية . 


حتجى ع أحاب مالك فيمن دفن كال وى مكانه فبحث عنه فل بجده 


غلف على زوجته أنها هى التى أخذته ثم وجده لم يحنث » قالوا : لأن قَصرْده 
وندته إما هو إن كان المال قد ذهب فأنت ال أحذتس)؛ فتأمل كيف حماوا 
القصد والنية فى قوة الشرط » وهذا هو محض الفقة . 

ونظير هذا ما لودعىّ إلى طعام فظنه حراما لخلف لا أطعمه ثم ظهر أنه 
حلال لا شبة فيه فإنه لا يحنث بأ كله ؛ لأن بمينه إنما تعلقت به إن كان -راما 


وذلك قصده . 


0 اأواتقاء010/0.ع /اأداع ,3 //:سمتاطا 


١‏ التكلام فى الخيل » وبحر بها 


ومثله لوس ابه رجل فسلم عليه كلف لا برد عليه السلام لغانه أنه منتذع 
أو ظالم أو فاجر » فظهر أنه غير ذلك الذى ظانه لم ينث بالزد عليه . 


زمثله دست له دابة ليركها فظنا قملوقا "أو وها أومتفسرة الركوب 
للف لا بركبها فظهرت له لاف ذلك لم رلك ازالو 1 

وقال أبو القاسم الفرق فى متمره : و يرجم فى الأعان إلى النية ؛ فإن 
لم ينو شيئا رجع إلى سبب المين وما ميّحها : وقال أصحاب الأمام أحمد : إذا 
ذغى إلى غداء للف أن لا يتفدى أوقيل له أقمد لخلف أن لا يقعد اختصت 
ينه بذلك الغداء وبالقمود فى ذلك الوقث ؟ لأن غافلا لا يقصد أن لا يتغذى 
ارلا قد ب 

3 قال صاحب الغ : إن كان له نية فيمينه على ما نوى ».وو إن لم تكن له 
نية ؛ فكلام أحمد يقتضى روايتين ؛ إحداها : أن الهين تمولة على العموم ؟ 
لأن أحمد سُثل عن رجل حاف أن لا يدخل بلدا لظل رآه فيه فزال الظلر » 
قال أحد : النذ وف به : يعى لأ يدخله » ووجه ذلا أن لفظ الشارع إذا كان 
غامًا نتنب القن وندب الأحن ينوم اللنط'دون صوص السب "ذلك عين 
المالف ٠‏ وتارَعه فى ذلك شيخنا ‏ فقال : إنما مئعه أعمد من :دخول اليلد بعد 
زوال ااظلم آنه لذ الله" ألا يناحلا :“وأ “كذ “لذ ره بأليميق!) والنذن قزاية 2 فقد 
نذر التقرب إلى الله مبحران ذلك البلد ؟ فلزْمه الوفاء يمأ نذره . هذا هو الذى 


:فبمه الإمام أحهد » وأجاب به السائل حَيتُ قال : التذر بو به ؟ وهذا منع 


«النى صل الله عليه وسلم مهاج بن من الإإقامة بمكة بهذ قضّاء سكيم فوق 


ثلاثة أيام ؟ لأنهم تركوا دياره لله » فم يكن لهم المئْد فبها » و إن زال السبب 
الذى تركوها لأجله » وذلك نظير مسألة ترك البلد لاظلم والفواعش القى فيه إذا 


. . 1 ا . ؟ ٍّ 
نذزه الثاذرا» فهذا 0 حوابه ال فمذهيه الذى عليه نصوصه واضولة اعتباث 


0 )وانقغأع010/0.ع اداع 05:31 


اكلام فى الجيل » وتحر يمها 526 
الشافظة اسم ار درورو 071 كقفاوا اواو ا 


النية والسبب فى الهين وحمل كلام المالفين على ذلك » وهذا فى نصوصه أ كثر 
من أن 1 فلينظر فمها 

وأماءذضك أصحاب.أبى حنيفة فقال فى كتاب الذخائر فى كتاب الأيمان : 
الفصل السادس فى تقييد الأعان الطلتة بالدلالة » إذا أراوت المرأة اعمروج من . 
الدار فقال الزوج « إن خرجِت من الدار فأنت طالق». لاست ساعة ثم رجت 
لا تطاق » وكذلك او أراد رجل أن يضر به لاف آلخر أن لا يضر به » فهذا 
على تناك الغتز بق علي ال كدت ندامة ثم ضر به لا يحنث ٠‏ ويسمى هذا بين 
الفوار 0 وهذا لأن اكار" َ ة التى ا والضر 3 ة الى قصك م ى المقصودة بلقم منها 
عرفا وعادة ؛ فيتعين ذلاك بالعرف والما دة؛ و إذا دخل الرحلعلى الردل ثقال : 
تطالة “نهد معى . فقال : واشّهلا أتفدئى ٠»‏ فذهت إلى بيته وتغدذئ مع 1 
لاحنث 2 وكذلاك إذا قال الرجل أغيره : اك" م فلان 2 2ه لا 
1:00 ككل »,م لكو سوير ذللك ا ,أنه رادا اقول لاض بلالا ال 
فى السؤال؛ فإنه يتضمن ما فيه » قال : وليسكابتداء اليمين؛ لأن كللامه م يخرج 
جوابا بالتقييد » بل خرج ابتداء »هو مُطاق عن القيد فينصرف إلى كل غداء» 
قال : و إذا قال لغيره الم الهوم فى كذا » فقال : والل لا أكله » 
فهذا ختص 0_6 ؛ لأنه 00 جوابا عن السكلام السابق » وعلى هذا إذا قال : 
إشى الوم 3 فال : رأته طالق إن أتاك 7 وقد مرح أضحابب أبى حنييه يان 
النية تعمل فى الافظٍ لتعيين ما احتمله الافظ ؛ فإذا تعين بالافظ وم وام يكن الافظ 
محتملا لما نوى لم تؤثر النية فيه ؛ فإنه حينئن يكون الاعتبانٌ ممحرد النية » 
ويجرد النية لا أثر لها فى إثيات المكى ؟ فإذا احجتملها اللفظ فعينت بعض عحتملاته 
مر ت جينئذ » قلوا : ولهذا لو قال «إن ليست ثوبا أو أ كلت طماما أو شر بت 
كيزايا : أوكات اعرأة: فامرأته طالق » ونوى ثو با أو طعاما أو شرابا أو امرأة. 


0 0 3 : . 
معينا دين فما بينه وبين الله » وقبات نيته بغير خلاف » ولو حذف امفعول؛؛ 


0 أذانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


ل الكلام ف الول 5 ونحر يما 


واقتصر على الفمل ؛ فتكذلاك عند أبى بوسف ف روابة عنه واتخصاف » وهو 
قول الشافعى وأحمد ومالك . 
وا مقصود أن النية تؤثر فى العين تخصيصا وتعمما » وإطلاقا وتقييدا » 


والسرت يقوم مقامها عند عدمها 2( ويدل علمها 03 ار ما يؤاره 4 وهذا هو الذى 


يتعين الإفتاء به » ولا يحمل الناس على ما يقط لم أنهم ‏ 0 بريدوه بأعانهم » 
كي إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه ؟ والله أعل . 


والتعليل يحرى يرى الشرط » فإذا قال « أنت طالق لأجل خروجك من 
الدار » فبان أن الم تخرجم تطلق قطما » صرح به صاحب الإرشاد فقال : و إن 
قال رداك مالذ 19 دغات الدار» بنصب الألف والحالف من أهل اللسان » 
ول يتقدم لها دخول قبل المين حال » لم تطلق » وم يذكر فيه خلافا» 
وقد قال امات وغيرهم : | إنه إذا قال 2 أنت طالق 0 وقال كت الشرط 
0 ؛ فكذلك إذا قال م لأج لكلامك يداك 3 خروحك من دارى بغير 
إذى «( فإنه نه بيدين 2« 3 إن ا ا( م تفعل / ع الطلاف ؛ ومن أفتى بعير 
هذا فقد ونم على المذهب » واللّه أعم 5 

فصل 

الخرج الحادى عشر : خلع الاين عننا! مرا موه "ك_أصخات' الشافعى 
وغيرهم » وهذا واإناكاة 1 ار عل قول أمل المديئة وقول الإمام أجد 
وأصحابه كلهم فإذا دَءَتِ | لمادة إليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل 
من و<وه عديدة 0 أحدها أن الله 5 لى شرع اهلع رذما ال المشاقة 
الواقمة بين الزودين © وتخل ص كل منهيا من صاحبه ؟ فإذا شرع انلا ملع رقم 
ذه المفسدةالتى هى بالنسبة إلىمفسدة التحليل كَل فى حرفتسو يغه لدفع مفسدة 
التحلل أولى : 


0 انؤانهاء010/0.ع/انداع3//:دمناطا 


الكلام فى الحيل » وتحر بها اميل 


بوضحه الوجه الثاتى أن الميل الحركمة إتما منع منها لما تتضمنه من الفساد 
الذى اشتملت عليه تلك المر مات التى يتحيل عليها بهذه المول » وأما حيلة ترفم 
0 هى من أعظم المفاسد فإن الشارع لاحرمها . 

بوضحه الوجه الثالث أن هذه المزلة 4 مصلحة بقاء التكاح المطلوب 
لاشارع بقاؤه » ودفع مفسدة |ل: تحليل التى بااغ الشارع كل المبالغة فى دفعه والنم 
ممه ولءن ا 3 ية تحصل المصاحة 0 إبحادها وتدفم الفشدة المطالوب 
إعدامها لا يكون ممنوعا مها . 

الوجه الرابع: أن ها جرمهالشارع فإها رمه لا يتضمنهمن الفسدةالخالصة أو 


الراجحة » فإذا كانت مصلحة خااصة أو راجحةإيحرمه البتة» وهذا اعذلم مصلحته 


أرجح من مقسدته . 


الوجه الخامس: أن غاية 00 اتفاق الزوجين ورضاها بفسح التكاح 


بغير شقاق واقم بينهما ؛ وإذا وقع اعملم من غير شقاق صح » وكان غايته 
السك راهية ؛ لما فيه من مفسدة المفارقة » وهذا املع رين به 06 الفسكاح 
يدول عقد بعده يتمسك. ن الزوجان فيهمنالمعاشرة بالمروف » و بدونهلا يتمكنان 
من ذلك ٠‏ بل إما خراب البيت وفراق الأهل » وإما التعرض لامنة مَنْ 
لا يوم لاعنته شىء » و إما التزام ماحلف عليه و إن كان فيه فساد دياه وأخراء 
كا إذا حلف ليقتارت ولده اليوم » أو ليشر بن هذا الجر ء أو ليطأن” هذا الفرج 
الجرام » أو حلف أنه لا يأأكل ولا يشرب ولا صل كف 0 فلانا 
حقه » ونحو ذلك , فإذا دار الأ بين مفسدة النزام الحلوف عليه أو مفسدة 
الطلاق وخراب الببيت وشَعَات الشمل أو مفسدة التزام لمنة الله بارتكان 
التحليل و بين ارتسكاب الملع الخلص من ذلك جميعه ل خف على العاقل أى 
ذلك أو : 


الوجه السادس: أمهما لو اتفقا على أن يطلقها من غير شقاق بينهما »بل ليأخذ 


0ه اأوالهاء010/0.ع/اأداءع:3//:ومتاا 


بن اللكلام فى الحيل » وتحر مها 


غيرهاء لم بمنع من ذلك عفإذا انفقا على املع ليسكون سبي إلى دوام اتصالها كان 
أيلل شد : 

و بوضحه الوجه السايع أل أن الخلع | ن قبل ه إنه طلاق» فقد انفقاعلى الطلاق 
بعوض لمصلحة للها فى 0 »فا الذى يحرمه ؟ وإن قيل «إنه فسخ » فلاريب 


أن التكاح من العقود اللازمة » والعقد اللازم إذا اتفق التعاقدان على فسخهورفعه 
0 بمنعا من ذلك » إلا أن يكون المقد حقالله » والنسكاح محض حقهما » فلا 


يعمنعان من الاتفاق على فسخه . 

الوجه الثامن : أن الآبة اقنضت جواز املع إذا خاف الزوجان ألا يقها 
حدرد الهه ل تإيكان انلاح ملز لبقا إلا © للكنم نا و1 إقامة نقذ واو لق وطن 
حقوقه الواجبة علمهما فى النسكاح ؛ فإذا كان اعخلع مع استقامة الحال طر ينا إلى 
تمسكنهما من إقامة جدوده التى تعطل ولا بد بدون الخلع تمين الفلع حينئذ طريقا 
إلى إقامتها . 

فإن قيل : لا.يتعين الكلم طريقا » بل هنا طزيقان اتغران ٠‏ أنهرها : 
مفارقتهما » والثانى : عسدم إلزام الطلاق بالحث إذا أخرجه مخرج الدين 
إما بكفارة أو بدونها » يا هى ثلاثة أقوال لاسلف معروفة صرح انان عد 
ابن - د 1 

قيل : نَسََمْ هذان طر يقان » انا ع كيه غاية الإحكام “وم 
يمسكنه سلوك أحدهماء وأيهما سللك ترتب عليه غاية الغرر فى دينهودنياه لم بحرم 
عليه والخالة هذه ساوك طريق الماع » وتعين فى حقه طريقان : إما طريق 
اماع د وام الوك اطر رياني الإطنةرا. 

وهذه المواضع وأمثاها لانحتملها إلا العقول الواسعة التى ًا إشراف على أسرار 
الشر بعة ومقاصدها وحكباء وأماعقل لا يدْسِع اغير تقليد من اتفق له تقليده 
وترك جميم أقوال أهل العل اقوله فليس السكلام بعه : 


0 اأؤالهاع00/0.ع/الحاع 1ق //:وماطا 


السكلام فى اليل » وتحر ينها يلل 


الوجه التاسع : أن غابة ما منع الماندون من صمة هذا الخلع أنه حيلة » والحميل 
باطلة ؛ ومنازعوم ينازعونهم ىكلتا القدمتين » فيقولون : الاعتبار فى المقود 
بصورها دون نياتها ومقاصدهاء فليس انا أن نسأل الزوج إذا أر اد خلع امرأته : 
ماااروكق بالخلع ؟ وما السبب الذى لاك عليه ؟ هل هو الشاقة أو التتخلص 
من اليين .؟: بل تجرٍى حسم الابغالع نعل ظاخزه .» وتيك" سنرائر الزوجين 
إلى الله ٠‏ قلوا : ولو ظهر لنا قصد الميلة فالشأن فى المقدمة الثانية » فليس 
كل حيلة باطلة محرمة » وهل هذا الفصل الطويل الذى تمن فيه إلا فى 


أقسام الحول ؟ والميلةالحرمة الباطلة هى التى تتضءن تحليل ماحرمه الله أو تحر يم 


0 0 62 
أخله الله أوا إسقاط ماأوجبه ؟ وأما <يلة تتضمن الملاص من الآصار 
والأغلال والتخلص من لدنة الكبير التعال فأهلا بها من حيلة و بأمثالها ( والله 
يعم 0 من المصلح ( والقدود تنفيذ أ اث ورسوله سب الإمكان 


واللّه امستعان . 


الوجه العاقس : أنه لبس القول ببطلان خام البين أولى من القول بازوم 
الطلاق الحااف نه غير القاصد له » فهلم نحا كع إل اكات الله أوسنة! رسوله 
وأأزال المستقابة رمو ال عنوم وواعد الشر يدة للطهرة » و إذا وقعالتحاك تبين 
0 القول بعدم ازوم الطلاق لاحالف به أقوى أدلة وأصيح أصولا وأطرد قياسا 
وأوفق لتواعد الشرع » وأتم معترفون بهذا شتم أم يز ٠‏ فإذا ساغ كك 
العدول عنه إلى القول المتناقض الخالف لاقياس ولما أفتى به الصحابة ولما 
تقتضيه [ قواعد ] الششريعة وأصوذا فلآن يسوغٌ لنا المدول” عن قو ك ببعللان 
خلع البين إلى ضده #صيلا اصلحة الزوجين وآمًا لشعمث النسكاح وتعطيلا 
لمفسدة التحليل وتخاصا لأمرأين مسدين من لعنة الله ورسوله أولى وأحرتى » 
الل أعم 


(م4 سح أعلام الوقعين 4 ) 
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المخرج الثانى 
عشر وفيهحث 
أن عين الطلاق 
من الأعان 
الكفرة 


الكلام فى الخيل » وتمحر يمها 


0 


الخرج الثانى عَثَير : أخذه بقول من يقول «'الخلف بالطلاق من الأعان 
الشرغية التى تدخلها”'[ السكفارة» وهذا أحد الأقوال فى المسألة» حكاد أبو مد 
ابن حزم فى كاب : مراتب الإجماع» لهءفقال : واختلفوا فيمن حلف بشىء غير 
أسماء الله أو بتَهْر ولده أو هَدْيه أو أجنى أو بالمصحف أو بالقرآ نأو بنذر أخرجه 
رج البين أو بأنه مالف لدين السامين أو بطلاق أو بظهار أو تحر م ثىه من 
37 واب صورا لاك 2 ثم قال : فاختلفوا فى جميع هذه الامو 5 أفيها 
ا قال : واختلفوا فى المين بالعالاق » أهو طلاق 
فينم أ هو بمين فلا يازم؟ حكى فى كونه طلاقا فيازم أو ينا 0 
قولين”'" | وحكى 5 بل ذلك هل فيه كفارة أم لا على قولين » واختار هو ألا 
ولا كثاره ثيه وهكذا احنيار شيا اناك عد كن ضيه الس 
شيخ الإسلام . 
قال شيخ الإسلام : والقول بأنه بمين مكفرة هو مقتغى المتقول عن الصحابة 
فى الحلف باعتق » بل بطريق الأولى ؛ فإنهم إذا أفتوا من قال « إن لم أفمل 
كذافكل ملوك لى حر » بأنه مين كر نالف الطلوف اول ل 
وقد عاق القول به دو 6 ثور » فقال : إن .ل * جمع الأمة على ازومه فهو عبن 
تشكتر » وقد تبين أن الأمة لم تمع على لزومه » وحكاه شيخ الإسلام ء 
جماعة من العلداء الذين تمت" هممهم وشرفت نفوسهم فارتفمت عن حَضيض 
التقليد الحض إلى أج النظر والاستدلال » 1 1 ِ وي ا 
به عليه أقوى من الشكاية إلى السلطان » فلم : يكن له برد هذه الحجة قبّل” » 
ان ماسواها فبِيّنَ فساد جيع حججهم » ونقضها أباغ تقش ١‏ رعشا ل االكالة 


ما ببن مطول ومتوسط ومحتصر مايقارب لق ورقة » و بلغت الوحوه التى 


. مابين العقوفين س قط من أولى الصريتين‎ )١( 
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الكلام فى الميل » وتحر يمها ١‏ 


استدل بها عامها من السكتاب والسنة وأقوال الصحانة والقياس وقواعد إمامه 
خاصة وغيره من الأئمة زّهَاء أر بمين دايلا » وصار إلى ر به وهو متم عليها » 
دايع إلمها » مُبجَاهل لمنازعيه » باذل نفسّه وعر'ضه وأوقاته لمستفتيه ؛ فكان 


يفتى فى الساعة الواحدة فيها بقامه ولسانه أ كثر من أر بعين فيا ؛' فنطلت 


لفتاواه مصائع التحليل » وهدمت صوامعه و بيعه :تدك سوقه » وتقشءعت 
سحائب الاعنة عن الحلاين والمحال لهم ءن المطلقين » وقامت سوق الاستدلال 


يال لشكتات والب غه ة والأثار السلفية 2 وا انشرت مذاهمب الصحابة والتابعين وغيرم 


ن أعة الإسلام لاطال اليين 0 وخرج من 0 تقليد المذهب المعين به من 


1 عليه نفسه من ال مستبم ر بن ٠‏ شانت قنائة أعراتة وحساده ومن 
لايتجاوز ذكر أ كثرم باب داره أو محلته » ومَجّنوا ماذهب إليه مسب 
المستجيبين لهم غابة النهجين » فن استخفوه من الظمَام وأشباه الأنعام قالوا : 
هذا قد رفم الطلاق بين المسامين » وكثر أولاد الزنا فى العالمين » ومن صادفوا 
راض 
عنده مسكة عقل و لب قالوا : هذا قد أبطل الطلاق المعلق بالشرط » وقالوا لمن 
تعلقوا به من الملوك والولاة : هذا قد حل بيمة الساطان من أعناق الحالفين » 
در | أنهم مم الذين حلوها مخلع الهين » وأما هو فصرح فى كيبه أن أيمان 
الحالفين لا تخير شرائع الدين » فلا بحل لمم حل بيءة السلطان بفتوى أحد من 
لمفتين » ومن أفتى بذلك كان من السكاذيين المفترين على شريعة احم 
الا كين » ولمثر الله لقد مب من هذا بما مُبىَ به من سَلَفَ من الأئمة 
الرضين ف فا أشديه الليلة بالبارحة للناظر بن » فهذا مالك بن أنس توصّل 
عاذ إلى صَرْبه بأن قالوا لاسلطان : إنه يحل عليك أعان البيعة بِقَئُواه أن 
يمين لكر ه لا تنعقد ٠»‏ وهم حلفون 0 هين غير طائءين » فمنعه الساطان » 
مم عتنع 1 0 خا 3 من الميئاق على 2 1 كاه عما أن بليثه للسترشدين « 
ثم تلام عل اأثره عمد بن. إدرزيتن,الشافمى فونى ا إلى الرشيد أنه يحل 
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اذل اكلام فى الول » وتحر بمها 


أعان! البثيمة بفتواه تن الوين بالطلاق قبل النسكاح لا تنعقد » ولا تطلق إن 
تزوجها الحالف » وكانوا بحلفونهم فى جملة الأمان « ون كل اءرأة أتزوجها 
فهى طالق » ء وتلاها عل ىا ثارها شيخ الإسلام فقال حُسَاده : ه_ذا ينقض 


علي أعان البيمة » فافت" ذلك فى عَضيد أئمة الإسلام ؛ ولا أنقى عزماتهم 


فى الله وهم , ولا صدم ذلك عما أوجب الله علبهم اعتقاده والعمل به من 
المق الذى أداهم إليه اجتمهادهم » بل مضوا لسبيلبم » وصارت أقوالهم أعلاما 
يهتدى بها المهتدون » تحقيقا لقوله تعالى ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما يبروا 
وكانوا بآياتنا بوقنون ) . 
فمسلال 

ومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء يعم أنه لم.يزل فى الإسلام من عصر 
الصحابة مَنْ يفتى فى هذه المسألة بعدم الازوم و إلى الآن . 

فأما الصحابة فد ذ كرنا فتاواهم ف الخالف بالعتق بعدم الازوم » وأن الطلاق 
أولى منه» وذكرنا فتوى على بن أبى طالب كرم اللّهوجهه بعدم لزوم الهينااطلاق » 
وأنه لا مخالف له من الصحابة . 

وأما التابمون فذكرنا فََوَى طاوس بأصح إسناد عنه » وهو من أجل 
التاسين #وافى حشكرفة وهو من أغزر أصحات ابن خباس علنا) حل ما أفى: بد 
طاوس سواء » قال سنيد بن داود فى تفسيره المشهور فى قوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تتبءوا خعاوات الشيطان » ومن يتبع خظوات_الشيطان ‏ فإنه يأمر 
بالفحشاء والفكر ) : حدثنا إبماعيل بن إبراهم عن سلهان التيمى عن أبى مجاز 
فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تنبءوا خطوات الشسيطان » ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنسكر ) قال : النذور فى المعاصى » حدثنا 
عباد بن عباد الهبى عن عاصم الأحول عن عكرمة فى رجل قال اغلامه « إن لم 


0 أؤالقاع10/0ه0.ع/اللاع 3 //:وماطا 


اكلام فى الحيل » ور يها يل 


أعل ك هائة سوط فامرأته طااق » قال : لا يحلد غلامه ولا تطلق اءرأنه » هذامن 
خطوات الشيطان . 


وأما مَن" بعد التابعين فقد حكى العتنون بمذاهب الملماء كأبى عمد بن 


حرم وغيره ثلاثة أقوا ال فى ذلك للعلماء » وأَهّْلٌ الظاهر لم يزالوا متوافرين على 
عدم ازوم الطلاق للحالف به » ولم بزل منهم الأئمة والفقهاء والصنفون والمقلدون 
9 » وعندنا بأسانيد محيكة لا طم ن فيها عن جماعة من أهل العم الذين م 
ل 0 نيم نوا يمتون ادها أ حناناا. فاشيرى صاحبنا ااصادف 
مد بن شهوان قال : أخبرنى شيخنا الذى قرأت عليه القرآن - وكان من 
أصدق الناس ‏ الشيخ مد بن الحل قال : أخبر لى شيخنا الإعام خطيب 
جامع دمشق عز الدين الفاروق قال : كان والدى يرى هذه المسألة » ويفق 


مها ببغداد , 

وأما أهل الغرب فتوائر عمن يعتنى بالحديث ومذاهب السلف منهم أنمكان 
يفت بها » وأوذى” بعضهم على ذلك وضرب » وقد ذكرنا فتوى القَقَال فى قوله : 
« الطلاق يلزمنى » أنه لا يقع به طلاق وإن نواه » وذ كر نا فتاوى كك 
أبى حنيفة فى ذلك » وحكايتهم إياه عن الإمام نصاً » وذكرنا فتوى أشهب من 
الماكية فيمن قال لامرأته 8 إن خرجت من دارى أوكلت فلاناً ‏ ونحوذلك - 
فأنت طالق » ففعلت' لم تطلق » ولا يختاف عالمان متحليان بالإنصاف أن 
اختيارات شيخ الإسلام لا تتقامر عن اختيارات ابن عقيل وأبى امطاب بل 
وشيشهما أبىيعل » فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثاهم وجوه يفتى ها فىالإسلام 
و 9 بها الحسكام فلاختيارات شيخ الإسلام أسو: ة بهاإن ل ترح عليها » والله 
المستعان وعليه التكلان 


القول فى 
جواز الفتوى 
بالآثار السلفية 


حواز الأخذ,بفتاوى الصجابة والتابعين 
فصل 

فى حواز الفتوى بالآثار السافية » والفتاوى الصحابية » وأنها أولى بالأخِذ مها 
من آزاء المتأخر بن وفتاويهم» وأن قر بها إلى الصواب بحسب قر ب أهلها من عمس 
ارول صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله » وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ 
مها من فتاوى التابعين » وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعى التابعين» وهلجرا . 
وكلا كان العهد بالرسول أقرب” كان الصواب أغلب » وهذا حك بحسب الجنس 
ساك ارد ددر الال أن م الاين وان كن أنسر لين 
عصر تابعيهم فإما هو بحسب الجنس لابحسب كل شخص شخص » ولسكن 
الْتَضْلُونَ فى العصر المتقدم أ كثر من الفضْلِينَ فى الممسر المتأخرء وهكذا الصواب فى 
أقوالهم أ كثر من الصواب فى أقوال مَنْ بعده ؛ فإن التفاوت بين علوم لمتقدمين 
والمتأخر ب نكالتفاوت الذى بينهم فى الفضل والدين”"©: واعله لا ببسم المفتى والخاكم 
عند الله أن يفتى ويح درل لازن رقادن 0 الناد رن ل قل ىالا له ال 
برأبه وترجيحه و يقرك الفتوى والحكي بقول الببخارى و إسحاق بن راهويه وعلى 
ابن المددينى وممد بن نصر المروزى وأمثاهم » بل يقرك قول ابن المبارك والأوزاعى 
وسفيان الثورى وسفيان بن غيّنة واد بن زيد وحماد بن ساة وأمثاهم » بل 
لاياتفت إلى قول ابن ألى ذني والرزشرى والليثك إن نهد وأمثاهم بل لا يعد 
قول سعيد بن السيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد 
وشريح وألى وائل وجعفر بن تمد وأضراهم مما بسوغ الأخذ به ؛ بل يرى 
تقديى قول المتأخر بن من أتباع مَنْ قلده على فتوى ألى بكر الصديق وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسءود[ وألىة بن كعب ] وألى الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله ن 


عباس وعبد الله بن راك ار اده الشامت وأا نري 


الأشعرى وأضرابهم » فلا يدرى. ماعذره غداً عند الله إذا سَكى بين أقوال 


» فى نسخة م فى الفضل والرأى‎ )١( 
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جوازا الأخذ بنتاؤى,الضتحابة والنابغين ذا 


أوائك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم » فتكيف إذا رجحها عليها ؟ فسكيت 
إذا عبن الأخذ بها حكما وإفتاء » ومنع الأخذ بقول الصحابة , واستجاز عقوبة 


مَنْ خالف المتأخر بن هاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العم وأنه 


ا الإسلام ؟ تاللّه اقل أخذ بالمثل المشهور « كدق بدائها وانتات 0 
ورثة الرسول باسمه هو » وكسام أثوابه » ورماهم بدائه » وكثير من هؤلاء يصرخ 
ونصيح ويقول ويعلن أنه يحب على الأمة كلهم الأخذ بقول دَنْ قلدناه ديننا » 
ولا يجوز الأخذ بقول ألى بكر وعمر وعمان وعلى وغيرم من الصحابة . 
وه_ذا كلام 02 عبن به قر لا الله فلن » وبحجزيه عليه يوم 
القيامة الجزاء الأؤنى » والذى نَدِينَ الله به ضكُ هذا القول » والرد 
عليه » فنقول : 

إذا قال الصحابى قولا ذإما أن مخالفه صحابى آآخر أولا مخالفه » فإن خالفه 
مشله/ يكن قول” أحد هما حجة على الآخر» وإن خالفه أعل منه كا إذا خالف 
الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرم من الصحابة فى حك » هل يكون الشق الذى 
فيه الخلفاء اراشدون أو بعضهم حجة على الأخرين ؟ فيه قولان لاعاماء » وها 
روايتان عن الإمام أحمد » والصحيح أن الشق الذى فيه الخلفاء أو بعضمهم 
ا لأ 
افك أنه الشرالك ]لكان أكزم ق لاوا هيه اغا 
وإن "كانوا اثثين وائنين' فى" ألى بكر وعتر' أقرب إلى الصوات ءأفإن اغقلت 
أنو بكر وتمر فالصواب مع أن بك ."وعدم لل لات كا تنشيليا إلاامن لعي 
داطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقواللهم » ويكنى فى ذلك 
معرفة رحح<ان قول الصديق فى الجد والإخوة » وكور ن الطلاق الثلاث بقم واحد 
عرة واحدة و إن تلفظ فيه بالثلاث » وجواز بيع أمهات الأولاد » و إذا نظر العالم 


المنصف فى أدلة هذه المساثل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح » وقد 
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رأى الشافعى 
فى أقدوال 
الصحابة 


3-5 جواز الخد يفتاوى بالصحابة والنا بين 


تقدم بعض ذلك فى مسألة الجد والطلاق الثلاث بفم واحد» ولا يحفظ للصديق 
خلاف نص واحد أبداً »ولا محفظ له فتوى ولا 5 مأخذها ضعيف أبدأ وهو 
تحقيق لسكون خلافته خلافة نبوة . 

فصل 


وإن م مخالف الصحالبة صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله فى الصحابة أولا 
1 » فإن اشعهر فالذى عليه جماهيرٌ الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وححة» 


وقالت طائفة منهم : هو حجة وليس بإجماع؛ وقالت شرذمة من المتكامينو بعض 


5 5 0 ع2 
الفقهاء المتأخر بن : لا يكون إجماءا وله حجة » وإن لم يششهر قوله أوم يعر هل 


اشر أم لا فاختلف الناس: هل يكون حدة أملا؟فالذى عليه جمهور الأمة أنه حجة 
هذا قول جمهور اللنفية » صرح به مد بن الحسن » وذ كر عن ألى حنيقة نصا » 
وهو مذهب مالك سياه 0 وتعسرفه فى موطئه دايل عليه » وهو قول إسحاق 
ان راهويه وأى عبيل »؛ وهو منصوص الاومام أحد فى غر موضع عنه واختيار 
جمهور أصحابه ؛ وهو منصوص الشافعى فى القديم والجديد » أما القديم فأصحابه 
مقر ون به » وأما الجديد فسكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بححة » وفى هذه 
المسكاية عنه نظر ظاهر ع ؛ فإنه لا حفظ له فى الجديد حر'ف واحد أن ول 
الصحابى ليس بحجة» وغاية ما يتعلق به من تقل ذلك أنه محكى أقوالا لاصحابة فى 
الجديد ثم يخالفها » ولو كانت عنده حجة لم يخالفهاء رهذا تعلق ضعيف +داً » 
فإن مخالفة الجتهد الدليل المعين لما هو أقوى فى نظره منه لا يدل على أنه لا براه 
دليلا من حيث الجلة» بزخالف دليلا لدليل أراجيم عنده منه » وقد تعلق بعضهم 
بأنه يراه فى المديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافتا الا يمتمد عليها وحدها 
كا يقعل بالتصوص » بل يعضدها بضروب من الأفيسة ؛ فهو تارة يذكرها 
ويصرح بخلافها» وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضذها بدليل آخر ء وهذا 
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أيضا تعلق أضعف من الذى قبله ؟ فإن تظافر الأدلة وتعاضدها وتفاصرها من 
عادة أهل الل قد ف »ولايدل ذكرم دايلا ثانا وثالدا على أن ماذ اروه 
قبله ليس بدليل » وقد صرح الشافنى فى الجديد من رواية الر بيع عند بأن قو 
الصحابة ححة يحب المصير إليه » فقال : الحدثات من الأمور ضر بان » 
أحدها : ما أحذث يخالف كتايا أو سنة أو إجماعا أو أترا فهذه البدعة الضلالة» 
وال بيع إما أخذ عنه بمصر » وقد جمل مخالفة الأئر الذى ليس بكتاب ولا سنة 
ولا إجماع ضلالة » وهذا فوق كونه حجة » وقال البمقى ىكتابمدخل السننله : 
بابذ كرأقاو بل الصحاب ةإذا تغرقواء قال الشافعى: أقاو يل الصحابةإذاتفرقوافمها نصير 
إلىعاوافق الكتاب والسنةأوا الإجماع إذا كان أصح ف الفياسءو إذا قال الواحد م 
القوللايحفظ عن غيرهمنهم فيه لدموافقة ولاخ لاف صرت إلى اتباعقوله إذالم أجدكتا) 
ولا سنة ولا إجداعا ولا شيئا فى معناه 5 له يحكه أو وجد معه قياس » قال الببوق 
وقال فى صكتاب اختلافه مع مالل : ما كان السكتاب والسنة موجودين فالمذر 
على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه ٠‏ فإن لم يكن ذلاك صرنا إلى أقاو يل الصحابة أو 
واحد منهم » ثمكان قول الأمة أبى بكر ومر وعثمان إذا صصرنا إلى التقليد أب 
إلينا ٠‏ وذلاك إذا ل يجد دلالة فى الاختلاف ندل على أقرب الاختلافمن الكتاب 
والسنة فنتهم القول” الذى معه اندلالة ؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يازم الناس ومن 
لزم قوله النا سكان شب من «شتى الرجل 9 الذفر وقديا عن بفتياه ويدعها 1 
المفتين يفتون االخاصة فى بيوتهم ومجالسهم ولا يعتنى العامة بما قالوا عنايتهم مما قال 
الإمام »وقد وحدنا الأمة ينتدبون فيسألون عن الع من السكتاب والسنةفها أرادوا 
أن يقولوا فيه و يقولون فييخبرون مخلاف قوهم » فيقبلون من الخبر» ولايستمكنون 
ءن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضّلهم » فإذا لم بوجد عن الأثمة فأصحاب رسول الله 
صلى اله عليه ول فى الدين فى موضع الأمانة أخذنا بقوهم » وكان اتباعهم أولى 
بنا من انباع من بعدهم . قال الشافعى رضى الله عنه : والعم نات للأرل : 
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السكتاب والسنة » الثانية : الإججاع فيا ليس كتابا ولا سنة » الثالثة : أن يقُول 
صحانى فلا يعلم له حالف من الصحابة » الرابعة : اختلاف الصحابة » القامسة : 
القياس » هذا كله كلامه فى الجديد » قال البمبق ,عد أن ذ كر هذا : وفى الرسالة 
القدعةللشافعى ‏ بعد ذ كرالصحابة وتعظيمهم ‏ قال : وهم فوقنا فى كلع ابا 
وورع وعقل وأمر استدرك به علم » وآراؤهملنا مد وأولى بنامن رأيناء ومن أدركنا 


01 


ممن ترضى أو حكى أنا عنه ببلد ناصاروا فيا ل يعاءوا فيه سنة إلى قوهم إناجتمعوا 
أو قول بعضهم إن تفرقوا » وكذا نقول » ول نخرج من أقوالهم كلهم . قال : 
و إذا قال الرجلان منهم ففاثراء قولين "نرت أ .فإن كآن"قول أحَددعا أشي 
بالمكداظا والنالةأغذت: !تلان معه شيا قويا ؛ فإن لم يحكن على واحد من 
القواين دلالة عا وعلبك كان نؤل الأمة أبى بكر وصمر وعيان أرجح عندنا من 
واحد أو خالفهم غير أمام » قال البمهقي : وقال فى موضم آخر : فإن لم يكن على 
الفأولةا لاله )كل كنال ولالعة "كان لقو 11 ل اككرء وعدا :وخيان لحي إل ان 
قول غير مُ » فإن اختلفوا صمرنا إلى القول الذى عليه دلالة » وَقاما خاو اختلانهم 
أن ذلك وا إن اععلفوا إلا ذلآلة نظرنا إلى [الأاكترا فإن) تكافواذ نعاريا دن 
أقاويلهم مخرجا عندنا » و إن وجدنا للمفتين فى زماننا أوقبله إجاعا فى شىء تبعفاه؛ 
فإذا نزلت نازلة لم جد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا اجهاد الرأى » فهذا 
كلام اإشافعى رحمه ورضى عنه بنصه » ونحكن نشهد بالل أنه ١‏ برجم عنه 2 بلكلامه 
فى الجديد مطابق هذا موافق له كا تقدم ذكر لفظه » وقد قال فى الجديد فى قتل 
الراهب': إنه القيامسن عنده ». ولسكن ‏ أتركه القول أبى بكر الصديق رطى الله عنة) 
فقد أخبرنا أنه ترَكَ القياس” الذى هو دليل عنده لقول الصاحب » فتكيف يترك 
موجب الدليل اغير دليل ؟ وقال :فى الضاع بعير» قلته تقليدا لعمرء وقال فى موضع 
آخر : قلته تقليدا لعمان» وقال فى الفرائض : هذا مذهب تلقيناه عن ز يد » ولا 
تستوحش من لفظة التقليد فى كلامه » وتظن أنها تننى كون قوله حجة بشاء على 
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ما تلقيته من اصطلاحالمتأخر بن أن التقليد قبول قول ااغير بغيرحجة ‏ فهذا اصطلاح 
حادث » وقد مرح الشافعى فى موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقّآل : قات 
هذا تقليدا لاخبر» وأنئمة الإسلام م على قبول قول الصحالى » قال نع بنحماد 
ثنا ابن المبارك قال : ممعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء عن النى صلى الله عليه وسلم 
فلى الرأس والعين ؛ و إذا جاء ع نالصحابة مختار من قوهم » و إذا جاءعن التابعين 
زاحمناهم . رذهب بعض المتأخر بن من المنفية والشافمية والمالتكية وَالمنابلة وأكار 
الككاءين [ إلى آنه لحترا يضيعة ود هب ريعش االفتهاءر ]ل أنه إن عالك القياين 
فبو حجة ؛ وإلا فلا » قالوا : لأنه إذا خالف القياسل يكن إلا عن توقيفن 
وعلى هذا فهو حجة » و إن خالفه ص>أبى آخرء والذين قالوادليس مححة» قلوا : 
لأ الصحابى مجتهد من المتهدين محوز عليه الحظأ فلا يحب تقليده » ولا يكون 
قوله حجة كسائر الجتهدين » ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تمه تقليد 
الصحابة ومن دونهم » ولأن التابعى إذا أدرك عصر الصحابة اعد مخلافه عند 
أ كثر الناين ».كيك يكون قؤل: الزاش لج اعلي؟ ولآن الأدلة قدا نمطارت 
فى الكتاب والسنة والإجاع والقياس والاستصحاب » وقول'اصحالى ليس واحدا 
مها » ولأن امتيازه بكونه أنضل وأعلم وأتقى لايوجب وجوب اتباعه على جتهد 
آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى امن بعلم . 

فتقول : السكلام فى مقامين » أحدها : فى الأدلة الدالة على وجوب اتباع 
الصحابة»الثالى فى الجواب عن شْبَه النقاة. 

فأماالأو لفن وجوه » أحدها : ما احتيج بهمالك » وهوقوله تعالى(والسابقون 
لزاون س] الها رن والابشار والذين اتبعوهم إحسانءرضى اللعنهم وَرَضوا عنه » 
وأعد لهم جنات نحرى تحتها الأنهار خالدين فهها أبداً »ذلك الفوز المظيم ) فوجه 


الدلالة أن الله تعالى أننى على من اتبعهم » فإذا قالوا قولا فاتبمهم متبع عليه قبل 


1 5 7 5 م 0 
أن يعرف صحته فهو متبع هم ؛ فيحب ألويكون تمودا على ذلك » وان ستحق 
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الاضوان ؛.ولوكان اتباعهم تقليدا محضًا كتقايد بعض المفتين لم يستحق مر[ 
اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميا» فأما العلماء للجتهدون فلا يجب وز هم 
اتباعيم حينئذ . 

فإن قيل : أتباعهم هو أن يقول ماقالوا بالدليل وهو سلوك سبيل الاجتهاد ؛ 

لاني إمما قالوا بالاأجتهاد ؛والدليل” عليهقوله( بإحسان )ومن ن قلدهم لم يتبعهم بإحسان 
0 مطلق الاتباع تمودا لم يغرق بين الاتباع اع حسان [ وش إحنانك 
وأيضا فيجوز أن يراد به اتباعهم فى أصول الدين » وقوله ( بإحسان ) أى بالتزام 
الفرائئض واجتناب الحارم » ويكون المقصود أن السابقين قد وجب لهم الرضوان 
إن أصاذول؟ لتوله صلى الله عليه وسلم « وما يريك أن الله قد الم عل أهل 
بدر ققال: اعملوا ماش فقد غذرت لك ووأيضاً فالثناء على من اتبعه م كلهم وذلك 
اتباعهم فيا أجمعوا 1 »وأيضاً فالثناء على من اتبعهم لايقتضى وجو به » وإنما 
يدل على جواز تقليدهم » وذلك دليل على جواز تقليد العالميا هو مذهب طائفة 
من العلناء » أو تقليد الأعلم كقو ل طائفة أخرى . أما الدليل على وجوب اتباعهم 
فليس فى الآبة ما يقتضيه . 

فالجواب من وجوه : 

ل 01 الاتباع لا يستازم الاجتهاد لوجوه » أحدها : أن الاتباع للأموراً 
به فى القرآن كقوله ( فاتبعوى 5 الله ) نعود - تجتدون) (و بتبع غير 
سيول المؤمنين) ونحوه لايتوقف على الاستدلال على صحةالقولمع الاستغناء عن القاثل؛ 
الثانى: أنه أوكان المراد اتباعهم فى الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين السابقين 
وبين جميم الالائق ؛ لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبع في كل أحدء فن 
قال قولا بدليل صحيح وجب موافقته فيه ؛ الثالث : أنه إما أن تجوز مخالفتهم 
فى قوهم بعد الاستدلال أو لاتجوز» فإن لم نمز فووا لطلوب . و إنجازت مخالفتهم 
فقد خوافوا فى خصوص الحكى واتبعوا فى أحسن الاستدلال » فليس جعل من 
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فل ذلك متبسا لموافقنهم فى الاستدلال بأولى من جعله مالفا لحاافته فعين المسكي؛ 
الرابع: أن من خالنهم فى 6 الذى أفتوا به لا يكون متبعا لهم أصلا . بدليل 
ل من غالك بين من الحتبدين ليش أله بان اجتهاد لا يصح أل ل 
و أتبعة 6 ١‏ و إن أطلق ذلك فلا بد من 'تقبيده بأن يقال اتبقهاى الاستدلال أو 
الأتجنباف؛ ادام اه أن الاتباع افتعال من اتبع » وكون الإنسان تابما لذيره نوع 
افتقار إليه ومَسّى خلفه » وكل واحد من الحتهدين امستدلين ليس تبماً للآخر ولا 
مفتقرا إليه بمحرد ذلك حتى يستشعر موافقته والاثقياد له » وهذا لابصح أن يقال 
من وافق رجلا فى اجتهاده أو فتواه اتفاقا إنه متبع له ؛ السادس : أن الآية قصد 
ما مدح السابقين والثناء علمهم ؛و بيان استحقاقهم أن يكونوا أنمة متبوعين؛ و بتقدير 
ألابكون قوهم موحبًاً لاوافقة ولا مانما من الخالفة ‏ بل إما يتب القياس مثلا # 


0 ن لهم هذا القصب » ولايستحقون هذا المدح والثناء؛ الساب : أن من خالفهم 


فصول الح فل يتبعهم فى ذلك الح ولا فها استدلوا به على ذلك - 
قلا ل مثيعا هم عحرد ك4 فى صفة عامة ٠‏ وي مطلق الانتزلال 


والاجتهاد ؛ ولا سوا وتلك الصفة العامة لا أختصاص لما به ؛ لان ما ينفى الاتباع 
أخص مما يثبته . و إذا وحد الفارق الأخص والجادع الأم- وكلاهاء وتنا كان 
الثفرريق رعاية للفارق أولى هن المع رعاية لاجاعع ٠»‏ وأا قوله ( بإحسان) فليس 
اللزاذابهاآن معد ه. وافق أو خالف ؛ لأنه إذا خالفم يتبعهم فضلا عن أريكون 
لإكسان ولاق مطاف الأعنياه ليس فيه اتباع همء لسكن الاتباع لهم اس يدخل 
فيه كل من وافتهم فى الاعتقاد والقول ٠‏ فلا بد مع ذلك أن يكون التبع سنا 
بأداء الفرائض واجتناب الحارم ؛ ثلا يقع الاغترار بعجرد الموافقة قولا » وأ. نا 
فلا بد أن حدن المتبع طم القول” فيهم » ولا يقدح فيهم» اشترط الله ذلك اعلمه 
بأن شيكون أقوا ام ينالون منهم . وه ذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر المهاجر بن 


والأنصار (والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ر بنا اغقر لذا ولإخواننا الذين سبقونا 
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بالإيعان » ولاتجعل فى قلوبنا غلا لاذين آمنوا ) وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين 
دون فروعه فلا يصح ؛ لأن الاتباع عام » ولأن من اتبمهم فى أصول الدين فنط 
لوكان متتبعا طهم على الإطلاق اسكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتاب » وم 
يكن فرق بين اتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها . وأيضا فإنه إذا قيل « فلان 
يتبع فلانا» واتبسم' فلانا » وأنا متبع فلانا » ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية 
ولا حالية فإنه يقتضى انباعه فىكل الأمور التىيتأنى فيها الاتباع ؟ لأن من اتبعه 


فى حال وخالفه فى أخرى ل يكن وصفه بأنه متبع أولى من وصفه بأنه ممالف ؛ 


ولأن الرضوا ان حك تعاق باتباعهم » قيكون الاتباع سببا له ؛ لآن السك العاق 
ما هو مشتق يقنتضى أنمامنه الاشتقاق” سبب”؛ و إذا كان اتباءهم سببا لارضوان 
اقتتغى الح فى جميع موارده » ولا اختصاص للا تباع نحال دون حال » ولأن 
الاتباع وان بكون الإنسان تبعا لغيره وفرعا عليه » وأصول الدين ليست كذلك 
ولأن الآية تضمنت الثناء علمهم وجعلهم أئمة أن بعدهم » فلولم يتناول إلا اتباعهم 
فى أصول الدين دون الشرائم لم يكونوا أنمة فى ذلك لأن ذلك معلوم مع قعلم النظر 


عن أتباعهم . 
الم 


ل قوهم « إن الثناء على من اتبعه م كلهم » فنقول: الآبة اقتضت الثناءعلى 
من اتتبع كل واحد مهم : كا أن قوله ( والسا بقونالأولون والذين اتبعوم )يقتغفى 
حصول الرضوان لكل واح-د من السابقين والذين اتبعوم فى قوله ( رضى الله 
عنوم ورضوا عنه» وأعد هم جنات نحرى) وكذلك فى قوله ( اتبعوهم ( لأنه ََ 
علق عليهع فى اهذه الآية ؛ هقد تناولهم محتمعين ومتفزد بنءوأيضًا فإن الأصل ف 
الأحكام الحاقة: بأسماءعامة ثبوثها لكل فرد فرد من تلك السلميات كقوله ( أقيموا 


الصلاة ) وقوله ( لقد رضى الله عن المؤمنين ) وقوله تعالى ( اتقوا الله وكونوا مع 
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الصادقين ) وأيضا فإن الأحكام المعاقة على الجموع 'يؤاى فيها باسم يتفاول 39 
00 را دكقوله(وكذيك جملنام أمة وسَطا) ) وقوله (كتتم خيرأمة أخر 

اس ) وقوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) إن لنظ الأمة ولفظ سبيل 0 5 
0 توزيعه على أفراد الأمة وأفراد للؤمنين »مخلاف لفظ السابقين فإنهيتناول 
كل ال مركا فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين فى كل يمكن ؛ 
دن اتبع جماعتهم إذا احتمعوا وات تبع حادم فها وجد عنهم ممالم مخالفه فيه غيره 
منهم فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين » أما من خالف بعض السابقين فلا يصح 
أن يقال « اتبع السابقين» لوجود مخالفته لبعضهمء لاسيا إذا خالف هذا مرة وهذا 
صرة » و بهذا يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا ؛ فإن اتباعهم هناك قول بعض 
تنك الأقوا ال باجتهاد وأستدلال» إذ ثم يجتمءون على تسويةكل واحد منتك 
الأقوال لمن أدى اجتهاده إليه » فقد قصد أتباعهم أيضا » أما إذا قال الرجل 
قولا ول يخالفه غيره فلا بعل أن السابقين سسوغوا خلاف ذلك القول » وأيض] 
فالآية تقتضى اتباعهم مطلقا » فلو فرضنا أن الطالب وقف على نص يخالف قول 
الواحد منهم فقد عامنا أنه لو ظَْرَ بذلك النص لم يعدل عنه » أما إذا رأيقا رأيا 
ققد يجوز أن مخالف ذلك الرأى » وأيضا فلولم يكن اتباعهم إلا فيا أجمموا عليه 
كلهم لم حصل اتباعهم إلا فيا قدعل أنهمن دين الإسلام بالاضطرار ؛ لأنالسابقين 


الأوائل خَلق عظلم » ول يعم أنهم أجمعوا إلا على ذلاك ؛ فيكوز هذا الوجه هو 


الذى قبله ؛ وقد تقدم بطلانه ؛ إذ الاماعق ذلك غير مؤثر » وأيضا لخميع السابقين 
قدامات منهم 3 فى حياة رسول ل الله صلى الله عليه وسلم » وحينئذفلا يحتاج ف 
ذلاك,الوفت إن اتنا بم للاستغتاء عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وس ثم 
أو فرضنا أحداً يتبعهم إذ ذاك لسكان من السابقين ء لخاصله أنالتابعين لامكنهم 
الماع 8 السابقين » وأيضا فإن معرفة قول كم السابقين كالمتعذر » فكيف 
يتبعون كلهم فى شى لا يكاد يللم ؟ وأيضا فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة 


0 اوانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:5مناطا 


ين جواز الأخذ بفتاوى الصحابة والتابمين 


والاقتداء مهم بكونهم م8 السابقين » وهذه صفة موجودة فى كل واحد منهم 6 
فوجب أن يكون كل منهم إماما للمتقي نك استوجب الرضوان والجنة . 


فمتشيل 


وأما قوله « ليس فيها ما بوجب اتباعهم » فنقول : الآية تقتضى الرضوان 
عمن اتبعهم بإ<سان » وقد قام الدايل على أن القول فى الدين بغير علم حرام ؛ فلا 
تكن اتباعهم قولا بغير عل 0 بل قولا بعلم 8 وهذا هو المقصود 3 وحينئذ فسواء 
يسمى تقليداً أو اجتهاداً » وأيضا فإن كان تقليد العالم للعالم حرام كا هو قول 
الشافعية والمنابلة فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مرضى » وإن كان تقايدهم أو 


كن تقليدم مستثنى من التقليد حر م فم 05 عد إن تقليد العاماء من موحبات 


الرضوان ؛ فل أن تقليدم خارج عن هذا لأن تقليد العالمو إن كان ايزا فار 
إلى قول غيره أو إلىاجتهاد جائأيضا بالا تفاق»والشىء المبأح لايستحق بهالرضوان» 
وأيضا فإن رضوان الله غاية المطالب التى لا :نآل إلا بأفضل الأعمال؛ ومعلوم أن 


التقليد الذى يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال » بل الاجتهاد أفضل منه» 


فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون فى مسألة اختلفوا فيها مم ومن بعدمم » رأن 
اتباعهم دون مَنْ بعدهم هوالوجب لرضوان الله؛ فلا ريب أن رجٌّحان أحد القولين 
يوجب اتباعه ؛[ وقوطم أرجح] بلا شك ؛ ومسائل الاجنهاد لا يتخير الرجل فمها 
بين القولين » وأيضاً فإن الله أ على الذين اتبعوهم بإحسان » والتقليد وظيفة 
العامة » فأما العلماه فإما أن يكون مباحاطم أ وح ما؛إذ الاجتهادأفضل منه هم بخير 
خلاف :وهو واجب عامهم ؛ فاو أر يد بانباءهم التقليد الذى يجوز خلافه لكان 
للعامة فى ذلك النصيب الأوفى » وكان حظ علماء الأمة من هذه الآبة أب 


الاطوظ ‏ ومعلوم أنهذا فاسد » وأيضا فالرضوان عمن اتبعهم دليل على أ ناتباعهم 
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صواب ليس خط ؟ فإنه لوكان دملا لسكان غاية صاحبه أن تيك له عنه » فإن 


الخعلىء إلى أن يعقى عنه دو هيه إلى أن برضئ عنه ؛ وإذااكان 5 5 


اال لان شارف الصراب خط واللماً يحرم اتباعه إذا علم ام ؛ وقدعلم 


الما خط يكون المرراتك اف رارك فإذا كان اتباعهم موجب الرضوان لم يكن 
ترك اتباءهم موجب الرضوان؛لأن الجزاء لايقتضيه وجود الشىء وضده ولاوجوده 
وعدمه ؛ لأنه ببق عديم الأثر ففذلك الجزاء » وإذا كان فى المسألة قولان أرها 
بوجب الرضوان والآأخر لا بوجبه كان اق مانوجبه , وهذا هو المطلوب » وأبض) 
فإن طلب رضوان الله واجب ؛ لأنه إذالم يوجد رضوانه فإما سشطه أو عفوه » 
والعفو إ4ا يكو ن مع انعقاد سبب الخطيئة » وذلك لا تبأ ا تدر د بال 7 
وإذا كان رضوانه إتما هو فى اتباعهم » واتباع رضوانه واجب » كان اتباعهم 
واجبأء وأيضا فإنه إنها أثنى على المتبع بالرضوان » ول «صرح بالوجوب؛ لأن إيجاب 
الاتباع يدخل فيه الاتباع فى الأفمال » ويقتضى حرم خالفتهم «طلقاً » فيقتغى 
ذم المخطىء » وليس كذلك » أما الأو ال فلا وجه لخالفتهم فيها بعدما ميت أن 
فا رساك تان ارايت فإن القول إذا ثبت أن فيه رضا الله لم يكن رضا الله 
فى ضده ؛ بخلاف الأفعال فقد يكون رضا الله ف الأفعال التلفة وفى الفعل والترك 
بحسب قَصدن وحالين » أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك » فإذا ثبت أن 


فى قوم رضوان الله تعالى لم يكن المق والصواب إلا هو ؛ فوجب اتباعه . 


فإن قيل : السابقون عم الذين صَلوًا إلى القبلتين , أو م أهل بيعة الرضوان 
ومن" قبلهم » فا الدليل على اتباع دَنْ أسل بعد ذلك 


قيل : إذا ل وجوب اتباع أعن عه الرزضوان و اللقصود 8 على أنه 
لاائل بالفرق » وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم . 
5١‏ ح أعلام اللوقمين ؛ ) 
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عود إلى أدلة 
اتباع أقوال 
الصحابة 


جوازالأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 
فصل 


الوجه الثانى : قوله تعالى : ( اتبعوا سن لا يسألم أجراً وهم مهتدون ) هذا 
كه إل انه رذال 7 6ك إن صل لكي اا اذه لان 
والثناء على قائلبا » والإقرار له عليها » وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرأء 

: 0 01 5 ع 

وم مهتدون » بدلول قوله تعالى خطابأ طم : ) وكمم على شف حهرة مدن 
النار فأتقذ 1 منها » كذلك يبين الله لك آاته لملكم تهتدون ) » وهآلَ» 
من الله واجب” » وقوله تعالى : ( ومنهم من إستمع إليك حتى إذا خرجوا 
من عندك قالوا للذين أوتوا العم : ما ذا قال آنا ؟ أولئك الذين طبع" الله 
على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » والذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم ) » 
وقوله تعالى : ( والذين قاتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعباطهم سيهديهم ) » 
وقوله تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهديتمتم تسبلنا ) وكل منهم قاتل ف سبيل 
الله وجاهد إما بيده 11 امك 6 كرون الله قد هدام 00 1 هذاه فهو 
هقد د فيحب اتباعه بالآية : 

الوجه الثالث : قولةتعالى : ( واتبع سير 5 *أثاب" ]ل ) وك دن الضكائة 
منيب آل ال فيدب اتباع سبيله 2« وأقواله واعتقاداثه من 0 سبيله 3 والدليل 
على أ منيبون إلى اه تقال أن اث مان قل هدام وقد قال : ( 0 إليه 
ان 0 

0 الرابع : قوله تعالى : ( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى ) فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول بدءو إلى الله » ومن دعا إلى الله على 


بصيرة وجب اتباعه ؛ لقوله تعالى فيا حكاه عن الجن ورضيه ( با قَْمَنَا أحِيبُوا 


داغى” لله وامنوآ به ( و مَنْ دعا إلى الله على بصيرة فةد دعا إلى الحق عالاً بهء 


)1( فى نسخة و وإما بلسانه » . 6 فى أسخة (« فهو اللموتدى » . 
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جِوازْالأخْد بفتَاوَى الضيحا بةوالنابنين ل 


والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله ؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيا أعر ونهى ؛ و إذاً 
فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسولصلى الله عليه وسلم 7" فيجب اتباعهم 
إذا دعوا إلى الله . 

الوجه الخامس : قوله تعالى ( قل الجد له وسلام” على عباده الذين اصطفى) 
قال ابن عباس فى رواية أبى مالك : مم أصحاب تمد صلى الله عليه وسل » والدليل 
عليهةولاتعالى ( ثم أورئتاً الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا ) وحقيقة الاصطفاء: 
افتعال من التصفبة » فيسكون قد صَفَاهم من الأ كدار » واعلطاً من الأ كدار » 
5 منه » ولا ينتقض هذا بما إذا اختلفوا لأن الحق لم يندم » 
فلا يكون قول بعضهم كدراً ؛ لأن تحالفته الكدر » و بيانه يزيل كونه كدراً » 
بخلاف ما إذاقال بعضهم قولاولم مخالف فيه فلو كانةوا لا باطلا ولم برده راداسكان 
حقيقة السكدر» وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض عزلة متابعة النى صلى الله عليه 
وس فى :بعض أموره»ء فإنها لاتذرجة عن حقيقة الاصطفاء .. 

الوجه السادس : أن اله تعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلبقوله ( وى الذين 
أوتوا العم اذى ]ل لك من ريلك هر اق ) وتوله زر حى إذا حر جا 0 
عندك قالوا لاذين أوتوا العل: ماذا قال انق ) وقوله : ( ير قم لله الذين آمنوا ص 
والذين أونوا | الم درجات ) واللامفى «العل» ليست للاستغراق » و إنما هى للءهد» 


أى العم الذى بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسل » و إذا كانوا قد أوتوا | هذا العم 
كان اناه راجيا : 


الوجه السابع : قوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عنالمنكر وتؤمتون باللّه ) شبد لهم الله تعالى ا تأعراون بك مغر وف 
رن لان امكل » فلو كانت الحادثة فى زمانهم لم ا 
)١(‏ فى نسخة م فيحب إحابتم » ٠‏ 


. » فى نسخة « يأمرون بالمعروف وينبوت عن الشسكر‎ )١( 
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أخطأ منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فما عن متكر ؛ إذ 


الصواب مءروف بلا شك ؛ والخطأ متكر من بعض الوجوه » واولا ذلك لما صصح 
السك هذه الآبة على كون الإجماع حجة » وإذا كان هذا بإطلا علم أن خملا 
من يعل متهم فى الع إذا لم يخالقة غيره ممتنع » وذلك يقتضى أن قوله ححة . 
الوجه الثامن : قوله تعالى : ( يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ) قال غير واحد من السلف : هم أصحاب محد. صلى الله عليه 
4 5 3 1 عه 
وس لاا رايت 8 أعة الصادقين » وكل صادق بعدم فبهم يام فى 
صدقه » بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكو نه معهم » ومعلوم أن من" خالفهم فى شىء 
- وإن وافقهم فى غيره ‏ لم يكن معهم فها خالنهم فيه » وحينئذ فيصدق عليه أنه 
ليس معهم » فتنتنى عنه العية المطلقة » و إن تت له قبمْط من الممية فما وافتهم فيه » 
فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط » وهذا كا نفى الله ورسوله الإإعان المطلاق 
عن الزاف. والشازب والسارق والتتهب ايت لا يستحق اس للؤمن وإن م 
ينتف عنه مطلق الامم الذى يستحق ل 0 يقال : معه شىء من الإعان» 
وهذا ”ا أن 0 الققية والعالح الول 5 الإطلاق لايقال ل مع ا 1 
مسالتان من فقه وعل » وإن قيل : معه شىء من الع » ففرق بين العية للطلقة 
ومطلق المعية » ومعلوم أن الأمور به الأول لا الثانى » فإن الله تعالى لم نرد منا أن 
. ّّ 2ه 
نكون معهم فى شىء من الأشياء ون صل من المعية 7 عليه الاسم 2 
وهذا غلط عظيم فى فهم مراد الرب تعالى من أواءره ؟ فإذا أعرنا بالتقوى والبر 
والصدق والعفة والأعر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم برد 
منا أن أتى من ذلك يأقل ما يطلق عليه الاسم وهو ماق اماقية للادور لدت 
نسكون ممتثلين لأعره إذا أتينا بذلك » وتمام تقر بر هذا الوجه با تقدم فى تقرير 
الأحر عتابعتهم سواء . 
الوجه الاسم : قوله تعالى ( وكذلاث جملنا 7 أمة وسظا لتسكونوا شهداء على 


)1( فى نسخة « مايصدق عليه الاسم ٠.‏ 
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النائن و يكون الرسشؤل ليك شهيذا ) ووجةالاستدلال بالاية أنة تعالن: أخبر أنه 
جَمَلهم أمة خياراً عدولا » هذا حقيقة الوسّط , فهم خير الأعم وأعْدَها فى أقو الهم 
وأعملهم وإرادتهم ونياتهم » و بهذا استحقوا أن يكونوا شبداء لارسل على أمهم 
وم القيامة » والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم » فهم شبداؤه » وهذا توه بهم 
ورفع مرا علبهم ؛ لأنه اه انخذم شهداء أعر لهس اكه 
وغيرم بحال هؤلاء الشهداء » وأمر ملائكته أ ن تصلى عامهم وتدعو لهم 
و 0 هم » والشاهد المقبوا ل عند الله هو الذى يشهد بعل وصدق فيخبر بالحق 

ا | إلى علفه به ما قال تعالى ( إلا من" شهد بالحق وهم يعدون ) فقد خبر 
الإنسان باحق اتفاقاً من غير ءامه به » وقد يعلمه ولا يخبر به ؛ فالشاهد المقبول 
عند الله هو الذى يخبر به عن عل ؟ فاوكان عدءهم أن يفتى أحدهم بفتوى وتَكُون 
خطأ مخالفة لمي الله ورسوله ولا يفتى غيره بالحق الذى هو حَ الله ورسوله 
إها مع اشتمار فتوى الأول أو بدون اشتهارها كانت هذه الأمة المدل الخيار 


قدا أطت غرا عاوف لوا 04 قلطن طن او الو ال 
وك ن الحق » وهذا من امستحيل ٠‏ فإن الحق لا يَمْدُوهم ويمخرج 


عنهم إلى من" بعدهم قطمًا » ونحن نقول لمن خالف أقوالهم : لوكان خيراً 


ما سيقو ز | إليه . 
الوجه العاشر : أن قوله تعالى ( وجاهدّوا فى الله حق جياده هو اجْتَبَا 

وما جعل لك فى اللدين من حرج ملة أبيك إإراهي م هو مما م سامين من قبل 
وفىهذاليكون الرسوا لشهيدا عليك وتك ونواشهداءعلى الناس) فأخير تعالى أ نه جتتباهم 
والاحتياءكالاصطفاء» وهوافتعالمن «احِمَى الشىء' كتديه» إذاضمه إليه وّحازه إلى 
نفسه» فهم الجتبون الذين اجتباه الله إليهوح اهل رسام رط نهر ن خلقه بع دالنيين 
والمرسلينءوَهذا أمره تماى أن يجاهدواة يه ق حهاده؛ فيبذلوالهاً تفسهم 6ق ور دوهبالحبة 
والعبودية؛و حتاروه ل مر محبو را كز لالش ام اختارهر ع من 


0 0 فيتتخذونه ووده إههم 0 الذى يتقر بون إليه بألدتهم 0 أرحهم 
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وقاومهم وحبتهم وإرادتهم » فيؤترونه فى كل حال على سَنْ سواه »ا اتخذم 
عبيده وأواياءه وأحباءه وآثر ثم بذلك على سَنْ سوام » ثم أخير مم ا 
عليهم دينه غاية التبسير » ولم يحل عليهم فيه من حرج البتة لكال بته لهم 
ورأفته ورحمته وحنانه بهم » ثم أمرهم بازوم ملة إمام اللتقاء أبههم إراهي » 
وهى إفراده تعالى وحده بالعيودية والتعظم والحبّ وكوف والرجاء والتوكل 
والإنابة والتفويض والاستسلام ؛ فيسكون تعلق ذلاك من قاومم به وحده 
لا بغيره » ثم أخبر تعالى أنه نوكم بهم وأثنى عليهم قبل وجودم وتَقاهم عباده 
الاين قبل أن يظورم م 20 بهم وسعام اكاك اناد حدم اعتناء بهم 
ورفعة لشأنهم وإعلاء لقدرم » ثم أخبر تالى أنه فعل ذلك ليشهد علههم 
رلرا ترام عل الشاس ١‏ فتكرنون اونا ل ران رارك 
شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم » فكان هذا التنويه وإشارة 
الذكر لهذين الأمر بن الجليلين وهاتين الحسكتين العظيمتين » والمقصود أنهم 
ل لل ا الك ع كل الل قا 
فيفق فيها بعضهم بانخطأ » ولا يفتى فيها غيره بالصواب » و يظفر فيها بالهدى من 


يعدم 2 و الله امعان 


الوجه امحادى عشر : قوله تعالى : ( ومن يعقصم الله فقد هدىّ إلى مسراط 


مستقم ) ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هوا 
إلى المق ؛ فنقول : الصحابة رضوان الله عامهم معتصمو نبالل فهم مهتدونءفاتباعهم 
واجب ؛ أما القدءة الأولى فتقر برها من وجوهء أحدها : قوله تعالى : (واعتصموا 
بإ هومولا 3 فنعم الولى ونعم النصير ) ومعلوم كال يول الله تعالى هم وتممره 
إيام أتم" نضْرة » وهذا يدل على أنمهم اعتصموا به أتم اعتصام » فهم مهدبون 
بشهادة الرب لهم بلا شك » واتبساع المهدى واجب” شرعا وعقلا وفطرة 
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00 5 

بلاشك », وما يرد على هذا الوجه من أن المت بعة لا نستازم المتابعة فى جميع 
أمورمم ققد تقدم جوابه 

الوجه الثانى عشر : قوله تعالى عن أصحاب مومى : ( وجعلنا منهم أنئمة 
يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوقنون ) فأخبر تعالى أنه جملهم أنمة 
يأنم بهم من بعدم لصبرمم ويقينهم ؛ إذ بالصير واليقين تتآل الإمامة فى الدين 
فإن الداعى إلى الله تعالى لا ُ 14 إلذ لله للشى اذى دعر اليل 
و بصيرته به وصبره على نفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس 


عا الودن 2 رمه ويضعف إرادته 6 ن كان مهذه الثابة 0 دن الأئمة 7 


واعز 
ا تعالى » ومن المعلوم لك ب ممد صلى الله عليه وم أ 1 


أل بهذا الوصف من أصحاب مومى » فهم الكل يقينا وأعظم صيرا م 
جميع اذه م فهم أل عنصب هذه الإمامة » وهذا 5 ابت بلا شك :بشهاد 
الله لهم وثناله علمهم » وشمهادة الرسول لهم بأ بأنهم حَيْرُ القرون » وأنهم خيرة الله 
وصفوته . ومن الحال ال على من هذا شأمهم أن يمخطئوا كلهم المق » ويظفر به 
لماخ رول ]ا زلو كان هذا ك8 لانقابت الحقائق » وكان المتأخرون أئة لهم 
يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم » وهذا كا أنه محال حسا وعقلا فهو 
محال شرعاً » و بالله التوفيق . 

الوجه الثالث عشر : قوله تعالى : ( والذين يقولون ر بنا هَبْ لنا من أزواجنا 
وذرياننا كج 53 واجعلنا للنتقين إماما) و إمام ممنى قدوة » وهو يصلح لاواحد 
والجع كالأمة والأسوة » وقد قيل : هوجم آم مكصاحب و رحاب ورَاجِل ورجال 
وتاجر وتجار» وقيل :هو مصدر 9 عراب » أى ذوى إمام » والصوا ب الوخة 
الأول » فكل م كان من التقين وجب عليه أني أ هم » والتقوى واجبة » والاثتيام 
بهم واجب ء وخالنتهم فيا فعا به مخالف للاثتيام مهم » وإن قيل «تمن نأ 


مجم 
فى الاستدلال وأصول الدين © فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية . 
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الوجه الرابع عشر : ما ثبت عن النى صلى الله عليه و فق 0 من 

وجو همتعددة أنه قال : اخير القرون القرن الذى بعثت فمهم م الذين 1 
ثم الذين بياونهم » فأخبر النى صل الل عليه وسل أن خير القرون قرنه مطلقا» 
وذلك يقتضى تقديهم فى كل باب من أبواب اللمير» وإلا لوكانوا خيرا من 
بعض الوجوه ؛ فلا يكونون خير القرون مطلا » فلو جاز أن مخطىء الرجل منهم 
ف 5 0 هم ل يفتوا بالصواب و إنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأوا م 
ازم أنيكون ذلك القرنخيرا منهم من ذلك الوجه ؛ لأ نالقرن امشتم على الصواب 
خير من القرن المشتمل على الخطأ فى ذلك الفن » ثم هذا يتعدد فى مسائل عديدة ؛ 
لأن من يقول « قول الصحابى ليس مححة » محوز عيدة أن كرون 021 بعلم 
أصاب فى كل مسألة قال فيها الصحابى قولا ولم يخالفه صحابى آخر » وفات هذا 

الصوابُ الصحابة » ومعلوم أن هذا يأنى فى مسائل كثيرة تفوق المد والإحصاء» 
فكيف بكو ونون خيرا من بعدهم وقد امتاز القرن الذى بعدهم بالصواب فيا يفوق 
العد 7 ما أخطأوا فيه ؟ ومعلوم أن فضيلة العم رك ار 
الفضائل وأشرفها » فيا سبحان الله ! أى وَضْمَةَ أعظم من أن يكون الصديق 
وا الفازوق: ,أ اعيان لأف عل .أ وثالنمسهود أو «علانالفازمق) أو عاد الل 

الضاتحة وأ ضراءهم رضى الله عنهم قد أخبر عن ح الله أنه "كيت وكيك 
فى مسائل كثيرة وأخطأ فى ذلك ولم يشتمل قر" مهم على ناطق بالصواب فى تلك 
السائل حتى نبع ”"" من بعدم فعرفوا 52 الله الذى جو أوائك السادة وأصابوا 
المق الذى أخطأه أولئك الأثمة ؟ سبحانك هذا ببتآن عظيم ! . 
الوجه انخامس عشر : ما روى - فى صحيحه من حديث مودى 
الأشعرى قال : صلينا الغرب مع رسول الله صلى الله عليه وس فقلنا : لو جلسنا 
حتى نصلى معه العشاء » فحلسنا » رج علينا فقال : « ما زا لم ههنا ؟» فقلتا : 
وا رسول الله ع معنك المغربَ 3 قلنا مجلس حتى نصلى معك العشاء ؛ قال : 


)0 هكذاء وأعتقد أن أصضل العبارة « حق نبغ من بعدهم » ومعنى تبغ ظبر - 


0 أؤانقاع010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


جواز الاخذ بفتاوى الصحابة والتابعين نك 


«أحتم وأصتم © ورقع وأنه الى !العاف وكاق ليا ماش غم ةلكا 
فقال م ات سهاء 6:فإذا؛ذهيت ا 7 السماء ما توعد » وأنا أَمََة 
لأصحا ىا فإذا ذهرت" ألى أضحاق ما وعدن 2 وأطتخا يح أمئة الأمها ع/أفإذا 
اذهب أصحالى أ ل ما نوعدون » ووحه الاستدلال بالحديث أنه جعل اسبة 
أصحابه إلى مَنْ يعدم )كنسبته إلى أصحابه » وكنسبة النجوم إلى السماء » ومن 
العلوم أن هذا التشبيه “يثمطى من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم 
بنبهم صلى الله عليه وسل ونظير اهتداء أهل 0 بالنجوم » وأيضا فإنه جعل 
بقاءم بين الأمة أَمَنَة لهم » وحرزا من الششر وأسبابه » فلو جاز أن مخطئوا 
.ما فيا به ويظفر به من بعدم لسكان الظافرون بالمق أمنة لاصحابة وحر'زا 
لم ؛ وهذا من الخال . 


الوجه السادس عشر : ما رواه أبو عبد الله بن بكلة من حديث المسن عن 


أنس[أنه ]قال : قال رسول المصل للهعليهوسل : « إن مثل أسحابى فى أمتىكثل 
املح فى الطعام » لا يصلح الطعام إلا بالملح © قال الحسن : قد ذهب مِلَحُنا 


«فكيف نصلح ؟ وروى ابن بطة أيضًا بإسنادين إلى عبد الرزاق أخبرنا معمر من 


سمع المسن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه ول : « مثل أصحاب فى الناس 
"كثل املح فى الطعام » ثم يقول المسن : هيمهات ! ذهب ملح القوم » وقال 
االإإمام أجد : حدثنا حسين بن على الجعنى عن أبى موسى ‏ يعنى إسرائيل - 
الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل أصحابى كثل الملح 
:فى الطعام 6 قال : يقول الحسن : هل يطيب الطعام إلا بالملح ؟ وويقول اسن 
«فكيف بقوم ذهب ملحبم ؟ ووجه الاستدلال أنه شبه أصحابه فى صلاح 
دين الأمة هم بالملح الذى صلاح” الطعام به » فلو جاز أن توا بالطأ ولا يكون 
فى عضر هم من يفتى بالصواب و يظفر به مَنْ بعدهم ليكان مق بعدهم ملحا لحم » 
.وهذا مخال . 
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يوضحه أن الملح كا أن به صلاح” الطعام ؛ فالصوابُ به صلاح الأنام » 
فلو أخطئوا فيا أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه » فإذا أفتى مَنْ ,عدهم 
بالق كن قد أصلح خطأم ك0 ملحا للم . 


الوجه السابع عل انا روي البشارى ف سه و لد رف كال ل 


سمعت أبا صالح عدت عن أن سد قال : تال ردول الم صل الله عليه وسل : 
دلا نَسْبُوا أصحابى » فلوأن أ2دَ؟ أنفق مثل أَحْدٍ ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا تصيفه » وفى لفظ « فوالذى نفسى بيده » وهذا خطات منه لخالد بن الوليد 
ولأقرانه من سُنادة المديبية والفمْح ل 
عند الله من مدل أحد:ذهيا دن مثل خالد وأضرابه من أصحابه فشكيف #ررآن 
بحرمهم الله الصواب فى الفتاوى وبيظفر به سَنْ بعدهم ؟ هذا من أ"بين الال . 

الوجه الثامن عشر : ماروى الجيدى ثنا مد بن طلحة قال ؛ حدثنى 
عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويلم بن ساعدة عن أبيه عن جده أنالبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله اختارنى » واختار لى أصحابا ء فجءل لى منهم 
زرناء وأنشار ا وأمسرارا» تداك ). دكن اال( ان حرم اله ارات ين 
اختارهم ارسوله وجَمَلوهم وزراءه وأنصاره وأصهاره ويشطيه من بعدهم فى شىء 
ل لاقي ” 

الوه التاسم عشر : ما روى أبو ذاود الكليالسى ثنا المسعودى عن عاصم عن 
أبى وائل عن ابن مسمود رضى الله عنه قال : إن الله نظر فى قلوب العباد فوحَل 
قاب حمد خير قلوب العباد » فبعثه برسالته » 3 نظر فى قلوب العباد بعدقاب تمد 


فود قلوب أحابه خير قلوب العباد فاختاره لصحبة نيه ونصرة دينه » قارآه. 


١ 
المسامون دنا فهو عند الله حسن »؛ وما رآه المسادون قبيحا فهو عند الله قبيح ؛ ومن‎ 
محال أن مخطىء البق فى حك اله خبر قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ويظفر به سَنْ بعدهم » وأيضا فإن ما أفتى به أَحَدُّهم وسكت عنه الباقو نكلهم‎ 


فإما أن يكونوا قد رأوه حسنا أو يكونوا قد رأوه قبيحاء فإ نكانوا قد رلأه حشنا 
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فهو حَسّن عند الله » وإن كانوا قد رأوه قبيحا ولم ينسكروه لم تسكن قلوبهم 
من خير قلوب العباد» وكان هن أنكر ه يعدم خيرا منهم وأعلم ؛ وهذا من 
أ'بين الحال . 

الوجه العشرون : ما رواه الإمام أجل وغيره عن ابن مسعود رضى الله عنه 
فال : من كان, مت تسيا 9 يمرم فشان رسول الله صلى ال عليه ول ؛ 0 فإنهم 
كانوا أنرت هذه الأمةقلو با » وأعنقها علماء وأقلها تكلا لؤأترنهما هنانا »ا ونيا 
حالا ٠‏ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة ديئه فاغ رفوا هم فضلهم » واتبعوا 
أثارم » فإنهم كانوا على الْهدَى الستقي » ومن الحال أن بحرم الله أبر هذه الأمة 
قلو با وأعمتهًا غلما وأقلها تسكلفا وأقومها هديا الضوات” فى أحكامة ويوفق له 
م بعدم . 


الوجه الحادى والعشرون : ما رواه الطبرانى وأبو نعم وغيرهها عن حذيفة ن 
م 3 


المان أنه قال : يامعشر القراء » خذوا طريق مَنْ كان قبلم » فوالله لأن 
استقمم أقد سيم سبقا بعيدا » وائن تركتموه كينا وشمالا لقد ضلتم ضلالا 
ذا ودرك امحل أن بكرن امراك فى عر طر يت سن د الكل 
خيرعلى 0 


الوحه الثانى والعشرون : ماقاله جندب بن عبد اله لفر قة دخات تْ عليه من 
الخوارج » فقالوا : ندعوك إلى كتاب الله » فقال : نم ؟ قالوا : نحن » قال : 
أنتم ؟ الوا : حن » فقال : يا أخابيث خاق الله فى اتباعنا تختارُون الضلالة » أم فى. 
غير سنتنا تاتون الهدى ؟ اخرجوا عنى » ومن المعلوم أن من جوز أن تسكون 
الصحابة أخطأو فى فتاويهم فن بعدهم وخالفهم فيها فقد اتبع الحق فىغير ستتهم» 
وقد دعاهم إلى كتاب الله؛ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الاق » وكنى ذلك إزراء. 
على نفوسهم وعلى الصحابة . 


الوجه الثالث والعشرون : مارواه الترمذى من حديث الدر'تاض بن سار بة 
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«قال : وعَظنا رسول الله صل الله عليه وسلم درعظة بللعناد رك اما العيريةم 


ووَحِلتْ منها الفلوب » فقال قائل : بارسول الله كأنها موعظة مُوَدّع » فاذا 
تعهد إلينا ؟ ققال : « عليسم باللكمع لاطاعة ون ا عليكم عن لشي تكن 
اسه اديه أن عليكم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » اتمسكوا 
بثاا اومضنا علدااابالمواعيد 191| 3 وتحْدَنات الأمورء'فإن كل عدثة بذعة» 
وكل بدعة ضلالة 6 وهذا حديث حسن » إسناده لا بأس به » فقرن سئة خلفائه 
بسنته » وأعر باتباعهاكا أعر باتباع سنته » وبال لخر كم أن من 
5 0 1 أ 1000 5 5 

علمها بالنواجذ » وهذا يتناول ما أفتوا به وسَمُوه للامة وإن لم يتقدم من نبمهمفيه 
شىء » وإلا كان ذلك سنته » ويتناول ما أفتى به جميكهم أو أ كثرم أو بعضهم 
لأنه علق ذلك عاسته الخلفاء الراشدون » ومعاوم أنهم ل بَسّنوا ذلك [ومم خلفاء] 
فى آن واحدء فعلم أن ما سنه كل واحد منهم فوقته فهو من سنة الخلفاءالراشدين 
رواه الإمام أحد ف مسنده من حديث عبد الرمن بن مبدى عن معاو بةن صالح 
عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرعةن بن عمرو السلمى هم العر'بّاض بنسارية» 
او 

الوجه الرابع والعشرون : ما رواه الترمذى من حديث الثورى عن عبد الملاك 
"ابن عمير عن هلال مولى ربعى بن حراش عن ربعى عن حذيفة قال : قالرسول 
الله صلى الله علية وس 2 اقَتَدُوا بالذ بن من بعدى أ بكر وعمر» واهتدواهدى 
عار » ويمسكوا بعهد ابن أم 0 قال الترمذى : هذا حديث <سن » ووحه 
الاستدلال”” به ما تقدم فى تقر بر المتابعة . 

الوجه الخاسن والعشرون ': ما رواه مسال صحيحه من حديث عبد الله 
ابن رباح عن أبى قتادة أن النى صلى الله عليه وسل قال « إن" ,بطع القوم” 

ثلا ء 5 

لكك عكر عداو اا عر فى ديك الميضاء االويا #الطل افك 

)١(‏ ابن أم عبد : هوعيد اللهِن مسعود رضىالله تعالىعنه؛ وانظر صم ١‏ الآتية 


ب فى أاسخة ‏ ووحه الاحتجاج «( 
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معلا بطاءتهما » فلو أفتوا باناطأ فى 2 وأصابه من بعدم لكان الرشد 
فى شازنينا. 
الوجه ااسادس والعشرون : أن النى صل الله عليه وسل قال لألى بكر وعمر 


ف شان تاميث لقاع 5 


5 والاقرع بن حابس « لو اتفقا على شىء ل 
أخالفتكم » فبذا رسول الله صل الله عليه وسلم يخبر أنه لا خالفهما لواتفقا ٠»‏ وم 


يقول قولها ليس بحجة موز مخالفتهما » و بعض غلاتهم يقول : لايموز الأخذ 
فر رع لاخر بقول إمامنا الذى قلدناه » وذلاث موجود فى كتبهم . 

الوجه السابع والعشرون : أن الننى صلى الله عليه وسل م ا 
وعمر فقال ه هذان الهم والبمس » أى همامنى عنزلة السمع والبعس )اق امن 
الدين منزلة الس.م والبصر » ومن الحالأن بحرم سم الدين و بعسره الصوابو يظفر 
دس معدم , 

الوجه الثامن والعشرون : مارواه أبو داود وابن ماجه من حديثابنإسحاق 
عن مكحول عن غضيف تن المارث عن أنى ذز قال : مرت فتّى على عمر رضى الله 
عنه » فقال عمر : نعم الفتى » قال : فتبعه أبو ذر » فقال : يافتى استغفر لى » 
فقال : يأباذر أستغفر لاك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 
استغفر ى »قال !: لا أو تخبرنى » قال : إنك مررتت على عمر فقال : نمم الفتى » 
وإلى سمعت الننى صلى الله عليه وسم يقول « إن الله جعل المق على لسان عمر 
وقلبه 6 ومن الحال أن يكون اللخطأ فىمسألة أفتى مهاسن جعل الله المق على اسانه 
وقلبه َه ولا ينكره عليه أحد من الصحابة » ويكون الصواب فيها حَغل مر' 
بعده » هذا ءن أبين الخال . 

الوحه التاسع والعشرون : مارواه مسلم فى صحيحه من حديث عائشة رضى , 
الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسل « قداكان فيمن خلا من الأم : 


أناس د رون تفإن يكن فى أمى باخ فو 4 وهو ف اميد والرلذئ 
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وغيرهما من حديث أبى هر برة » والحداث" : هو المتسكلم الذى يلت الله فى روعه 


“الصواب نمحدثه به أل عن الله » ومن الحال أن يختلف هذا ومن بعده فى مسألة 


ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه ؛ فإن ذلك يستازم أن يكون ذلك الغيرهو 
لدت النشية إل هذا الح دون أمير المؤمنين رضىالله عنه » وهذاو إن أمكن 


«فى أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلوعصرم من اق إماعلى لسانعمر و إما علىلسان 


1 » وإنما الخال أن يفي أمير الؤمنين الحدث بفتوى أو ع ع 
ولا يقول أحد من الصحابةغيره و يكون خطأ ثم بوفق له من بعدهم فيصيب الحق 
و خطئه الضصحانة 

الوجه الثلائون : مارواه الترمذى من حديث بكر بن >رو عن مشرح 


ابن عاهان عن عقبة بن عاص قال : سععست ردول الله صلى اله عليه وس يقول 


6 أوكان بعدى نى لكان عمره وفى لفظ « اولم أبعث ف لبعث فيك عمر‎ ٠ 


«قال الترمذى : حديث حسن » وهن ٠‏ الحال 0 يختلف مر ص هذا انه ومن بعده 


من المتأخربن فى حكم من أحكام الدين ويكون حظ عير منه اخشطأ وحظ ذلك 
المتأخر منه الصواب . 

الوجه المادى والثلائون : 4 إسماعيل بن ألى خالد عن الشعبى أن عليا 
ل الله و<هه قال :مار كنا يس[ ن السكينة تنطق عِلْالسان مر اومن الال 
0 00 بعذه دن التأخر بن أسمل بالصواب منه فى أحكام ا تعالى؛ ورواه 
مرو بن ممءون عن زرعن على ٠‏ 

الوجه الثانى زالثلائون : ما رواه واصل الأحدب عن أبى وال عن ابن مسعود 
ركضى ات عنه قال : ما ريت مر ا فكان بين عينيه 5-6 دده . ومعلوم 
امأ نهنا أرق ابالقدواك مل الدين هذه انيتا 


الوجه الثالث والثلائون : مارواه الأععش عن شقيق قال : قال عبد الله : 
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والله لو أن ن عل عر وض فىكنة ميزان وجل عل أهل الأرض فى كفة 
ارجح عل عر » فذكرت ذلك لإبراهم التخعى » ققال : قال عبد الله : والله 
ا حمر ذهب بتسعة أعشار العلل ؛ ومن أبعد الأمور أن يكون الخالف 
لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه فى شىء من الأشياء 
الوجه الرابع والثلائون : ما رواه ابن عمّينة عن عبد الله”2 بن أبى بزيد قال: 
كان ابن عباس إذا سّئل عن شىء وكان فى القرآن أو السنة قال به » وإلا قال 
بلا قال به أبو بكر ومر » فإن لم يكن قال برأنه » فهذا ابن عباس - واتباعه 
للدليل وتحكيمه للحجة معروف » حتى إنه مالف لما قام عنده من الدليل أكابر 
الصحابة - يحعل قول ألى بك . وصمر حجة يوْخَذْ بها بعد قول الله ورسوله وم 
الفه فى ذلك أحد من الصحابة 
الوجه الخامس والثلائون : مارواه منصور عن زيد بن وهب عن عبد الله 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «ارضيت لأمتى مارضى لا ابن أم عد » 
1 دك كف إن شل ارت سن رد عن مسرن 2 والك راس را 
ال وسفيان عن منضور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النى صل الله عليه 
0 عرسلا؛ 0 قد روى جعفر بن عوف عن المسءودى عن حعفر بن عرو 
ابن حر بيش عن أبيه 01 قال النى صلى الله عليه 7 لعيد الله بن مسعود 
دمأ را على »© قال : قر أ وعليك أزل قال ': إن ل أن اه من 
غيرى » فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ ( فسكيف إذا جئنا من كل أمة 


بشهيد ودئنا بك على هؤلاء شهيدا ) اوت عينا رسول الله صلى اله عليه 


وس و 1 55 الله بن مسعود » فقام 1 الله صلى الله عليه وسمل 


وتكم ؤمد الله ل عليه فى أول كلامه وأ: ثنى على الله » وص على نبيه 


(1) فى نسنة « عببد الله بن أى يزيد »؛ وليس بصواب . 
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صل اله عليه وسلم » وشهد شهادة المق » وقال : رضينا باللّه ر با » و بالإسلام دينه 
ورضيت لسك ما رضى للم ابن أم عبد » ومن قال ل س قوه ححة و إذا خالفه 
غيره من بعده يجوز أن يكون الصواب فقول الخالف له لم بر” كن الا مهما طايه 
هم ابن أم عبد ولا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسل . 

الوجه السادس والثلائون : ما رواه أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : 


كتت الله عنه إلى أهل السكوفة « قد بِعنت نت ابم عمار بن ياسسر أميرا » 


بر رجى 
وعيد الله بن مسعود معاما ووز يرا وها من الشُحباء من امات دصل الله عليه 
وسلمنأهل بدرء فاقَدُوا سبما» واسمعوا قوطها » وقد آ رتك بعيد الله على نفسى » 
نهذا عمررقد أعر أهل> السكوفة أن يقتدوا بعار.وابن تتشعود و بسمءوا قوطها ء اومن 
لم عل قولها حجة يقول : لامجب الاقتداء بهما ولاسماع أقوالها إلا فها أجمتت 
عليهالأمة » ومعلوم أن ذلك لااختصاص لها به بل لا فرق فيه بينهما و بينغيرها 
من ائر* الامة . 


الوجه السابع والثلاثون : ما قاله غبادة بن الكامت وغيره : بايعنا رسول الله 


صلى اللعليهو. سم على أن نقول بالحق حيث كنا , ولانخاف فى الله لومَة لام.ونحن 


نشهد [بالل] أنهم وَقَا بهذه البيعة » وقالوا بالمق » وصدّعوا به » ولم تأخذهم الله 
لومة لانم ؛ ول يكتموا شيئاً منه حاف سوط ولاعصاً ولاأمير ولاوال كاهو معلوم 
0 ن تأذله من ناهلالهم وسيرتهم 6 ققد كرا واصصد على مر'وّان وهو أمير على 
الديئة » وأنكر مبادةرن الصادث عل مناواية وهو غائفة تواتك ان 21ل 
الحجاج مع سَطوته وه أسه » كر على عمرو بن سعيد وهو ماعل الدينة » 
: 4 لانن ع 5 
وهذا كثير جداً من إنكارم على الأمراء وااولآة إذا خَرجُوا عن العَدل لم افوا 
ع وأطهم ولا عتو بهم » وس عدم تكن لم هذه الممزلة » بل كانوا عون 
8 من الحق خوفا من و" 0 ا ف ن المحال أن يوفق هؤلاء 
للصواب و حرعه أضنات رسول الله صبلى ال عليه وسلم : 


0 ا أؤانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


جواز الأخذ بفتاوى الصحاية والتابمين ١4‏ 


الوجه الثامن والثلاثون : مانَبّتفى الصحيح من حديث أبى سعيد اطدرى 
أن رسول الله صل الله عليه وس« رَقى: المنير فقال : إن عبد حَيْه الله بين الدنيا 
و بينما عنده فاختار ما عند الله » فبى أو بكر وقال : بل فريك بآبائنا وأمهاتنا 5 
فمحبنا لبكائه أن يخبر البى صلى الله عليه وسلم عن رجل [ خير] » فكان الجر 
رسول الله صلى اله عليه وسلم » وكان أبو بكر أعلدنا به » وقال النى صلى الله عليه 
وعم تان ون النائن علينا فى ميته وذات بره )بوكر وكرت لتنا 
من أهل الأرض خليلا لاتخذت أن بكر خليلا » ولكن أخوة الإسلام ومَوَدته» 
ل لس اك ل إلا باب أبى بكر» ومن المعلوم أن وات الصواب 
فى الفتوى لأغم الأمة برسول الله صل ,الله عليه وسلم وبميع الصحابة معه وم 
فلان وفلان من المتأخر ينبهذا””" من أمحل الحال » ومن لم يجمل قوله ححة مموكز 
ذلك » بل 5 بوقوعه » واللّ المستعان . 


الوجه التاسع والثلاثون : مارواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبدالئ قال : 


لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار : منا أمير ومتم أمير» 
فأتاهم عمرء قال: ألدنم تعلمون أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن 
1 الناس" ؟ قالوا : بلى » قال : فأرم تطيب” نفسّه أن ,تقدم أبا بكر ؟ فقالوا: 
نعوذ بلله أن تتقسدم أنا بكر ؛ ونحن تقول بيع المنتين : أ تفلي 
نفسه أن يتقدم أبا بكر إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدتهموه بغيرها ؟ ولا سها من 
قال من زعمائي : إنه يحب تقليد” من قلدناه دينتاء ولا جوز تقايد أ بكر 


الصديق رضى الله عنه » الاهم إنا تدك أن أنفسناءلا تطيل انلك ودود يك 
أن نطبب ابه اننشا لز 

الوجهالآر بعون: ماثبت فى الصحيح من حديث الزهرى ؛ عن #زة بن عيد الله 
عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسم قال « بيها أنا ام إذ أي ت“بقد- لبون 
فقيل لى : اشرب » فشر بت منه » -تى إلى لأرى الرى” يجرى فى أظفارى , ثم 


. » فى نسخة م بهء هذا من أعمل الحال‎ )١( 
) + ح أعلام الموتمين‎ ٠0 
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ايت فَسْلى علر» فالوا :فا أولت ذلك ؟ قال : العم انا دلاعياء 
أن يكون الصواب مع مَنْ خالفه فى فتيا أو 2 لايم أن أحد؟ من الصحابة 
خالفه فيه » وقد شهد له رسول الله صل الله عليه وسلٍ بهذه الشهادة . 

ا 


الوحه الحادى والأز بعون 0 ا ثبت ف الصحيح من حديث عيك الله نأى 


بزيد عن ن ابن عباس رغى الله عنهما « أنه وضع لانى صلى الله عليه وسل وَضوءا» 


فقال : من وضع هذا ؟ قالوا : ان عباس » فقال : اللهم فُنْبّ؟ فى الدين » وقال 
عكرمة : ضمنى إليه رسول” الله صلى الله عليه ص فقال « اللهم علمه الحسكة » . 
ومن ال تيعد حدا بل المتنع دف حير الأمة ور 1 ن القران الذى دعا لورسول 
الل صلى الله عليه وس بدعوة مستحابة قطما أن يفقبة فى الدين ويدلنه الحسكةولا 
مخالفه فمها أحد من الصحابة ويكون فنا عل" خط وبفى ‏ واحد من المتاخر بن 
بعده مخلاف فقوا ويكون الصواب معه» فيظفر به هو ومقلدوه » يمه ابن 
عباس والصحابة . 
الوجه الثانى والأر بعون : أن صورة المسألة ما إذالم يكن فى الواقعة حديث 
عن النى صل الله عليه وسل ولا اختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم » وإما 
قال بعضهم فيها قولا وأفتى بفتيا ول يعلم أن قوله وفتياه أشهر فى الباقين ولا أنهم 
خالفوه ٠‏ وحينئد فنقول : ص تأكرة + ذل الفقهم يه « والحوادث الم رعية 5 وتدرب 
عسالكها 00 2« وسلاك نيا ذل 2« وارتوى من مواردها 
5 0 « عرقطعا أنكهر! مها قد اشتبهفماوحوه الرأى حيث لاو 'ق فيها 
بظام ر مراد 5 أ اس صحييح ينشرح له الصدر 0-5 له الفؤاد 2 بل تتعارض , 
فيها | الفأواهر رو الأفيسة عل, وه يقث الحتلدة فأ كترم كثر المواضع حتى لاببقئ لاظن 
رححان بين » لاسما إذا اختلف الفقهاء ؟ فإن عقوهم من أ لكل العقول و أوْقرها 
فإذا تلردوا وتوقفوا ول يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن ذلك ف المسألة طريقة واضحة 
ولا ححة لانحة ؛ فإذا وجد ذيها قول لأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
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ورضى الله عنهم الذين هم سادات الأمّة » وقدوة الأثئمة » وأعل الناس بكتاب 
رهم تعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلٍ » وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأوييل 
وأسبة من يعدم فى العل إلمهم كتسيتهم إلمهم فى الفضل والدين كان الفظن والمالة 
قطنم ,أن الضوا اب فى جءتهم والحق فى جانهم من أقوى الظنون وهو أقوى من 
الظن المستفاد مره ن كثير من" الأقبطة هذا مالل ” م رى فيه عاقل منصف . وكان 
الزأى الذى يُوَافق رأ 2 هو الرأى الدكتناد لذ لارراى نواد" و ذا كاق 
المطلوب” فى الحادثة إنما هو ظن راجح وو استند إلى استصحاب أو قياس »| 
أزاؤلالة أواهجة/أو عموم مخصوص أو محذوظ.طلق أو وارد على سبب ؛ فلا شك 
أن الظن الذى محصل لنا بقول الصحابى الذى 1 1 رجح ك0 
انون انه إل شه لامر أ كبرها . وحصول” الظان الغالب فى القاب 
ضرورف كه ول اموز الواعدَائية ٠‏ ولا يخفى على العالم أمثلة ذلك . 


الوجه الثالث والأر بءون : أن الصحالى إذا قال ل قولا أو حكم بحم أو وأفتى 
بفتيا فله مَذَارَك ينك نفرد مها عنا » ومدارك تشاركه فمها أقأمًا "ما عاد 


أن بك 


الله صلى الله عليه وسل » فإن ما اتفردوا به من العلم ال 


حتص به فيحوز 
ون ممه من النبى صلى الله عليه وس شناها ا اق ا عن رسول 


م دو 5 منهم كل ما سمع »وأن مأنععة الصديق رذى الله عنه والفاروق 
وعرقها عن كيار الصككالة ارسوا اث عنهم إلى ما زووه ؟ قل بروعته 
صديق الأمة 2 0 يغب عن الننى صلى الله عليه وس فى شىء من 
مشاهدة ؛ بل صحبه من حين 'بعث بل قبل البعث إلى أن توف » وكان أ 
الأمة بعص الثعليه وسلم بقوله وفعلهوهد به وسيرته » وكذلك أجلة اصحابة روايتهم 
قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمموه من بيهم » وشاهدوه » ولو روو'! كل ما سمعوه 
وشاهدوه لزاد على رواية أبى هر برة أضعاذا مضاعفة » فإنه إنما صدبه نحو أر بع 


سنين ؛ وقد روىعنه الكثير » فقول" القائل « اوكا نعند الصحابى فىهذءالواقمة 
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مق وخوة 
قصل الصحابة 


1 حواز الأخذ بفتاوى الصحاية والتابعين 


شىءعنالنى صلى الله عليه وسلم لذَكره» قول” سن لم يعرف سيرة القوم وأحواهم » 
فإنهم كانوا يمآ بون الرواية عن رسول الله صلى اللهعليه وسو يعظمونها ويقللونها 
خوف الزيادة والنقص » ويجدثون «الشىء الذى سمموه. .من الذى صل الله عليه 
وسل مرازا » ولايصرحون بالسماع ولا .يقولون قال رسول الله صلى اللّهعليه وسل. 
فتك الفتوى التى يفتى بها أحدم لا تخرج عن ستة أوجهء أحدها : 
نكن ن مها من النى صلى الله عليه وسلم » الثانى : أن يكون سمعها تمن سممها 
منه » الثالث : أن يكون فهمها من آبة من كتاب الله فهها خفى عليناء الرابع : 
أن يكون قد اتفق عليها مكوام ول يتقل إلينا إلا قولالفتى برا وده» الخامى + 
أن يكون لسكال عامه بإلاغة ودّلآلة الافظ على الوجه الذى انفرد به عنا » أو لقرائن 
حالية اقترنت بانلطاب » أو لجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النى 
صل الله عليه وسلم ومشاهدة أفماله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعل بمقاصده 
وشهود تنزيل الوحى ومشاهدة تأو يله بالفعل » فيكون فهممالا نفهمه نحن » وعلى 
هذه التقادير الجسة تكون فتواه ححة بحب اتباعها » السادس : أن يكون فهم 
مالم برده الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ وأخطأ فى فبمه » والمراد غير مافهمه ؛ وعل 
7 كم - 2 5 01 4 - 5 :3 25 
هذا التقدير لا كن قوله ححة ؛ ومعلوم قطما أن وقوع احتمال” ١‏ مر حمسة 
أغاب على الن من وقوع اعتان واحد معين هذا مالا يشك فيه عافل » وذلك 
يفيد ظناً غالباً قوبا على أن الصواب فى قوله دون ماخالفه من أقوال من بعده » 
وليس المطلوب إلا الفان الغالب » والعمل به متعين » ويكفى ال.ارف هذا الوجه. 
فصل 
هذا فيا انفردوا به عناء أما الذَارك التشاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 


ولأقيسّة فلا ريب أنهم كانوا أبرك قل با » وأعمق علا » وأقل تسكاما » وأقربه 


(0)فى أولى الصريتين « وقوع احمال الظن من خمسة ‏ إاخ » و كلمة 
« الظن » مقحمة كا هو واطح . 
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جواز الأخذ بفتاوى الصحانة والتابمين ١4‏ 


إلى أن يوفقوافيهالا + نوف له حن ؟ لما خصهماللهتعالى به من توق دالأذهان » وفصاحة 
الاسان 4 و الع 4 وسعهولة الاخل 4 وحسن الإدراك وسرعته 43 وله المعارض أو 
عدمه) و<سن القصد 3 وتقوى ارب تعالى ؛ فالعر ب طبيءةم وسليقتهم 3 والمعالى 
الفاميحة 2 كوزة فى رفظرهم وعقولهم » ولا حاجة بهم إلى النظر فى الإاسناد 
وأحوال الرواة وعال الحديث والجرح والتعديل » ولا إلى النظر فىقواعد الأصول 
وأوضاع الأصو لين » بل قد غنوا عن ذلك كله ٠»‏ فليس فى حقهم إلا أسران » 
أحدها : قال ال تءالىكذا » وقالرسوله كذا , والثانى : معناه كذا وَكذا وهم 
2 9 
أسليد الناسمهاتين المقدمتين » وَأحظى الآمة بهما » فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما 
وأها المتأخرو ن فقو اهم متفرقة » وهممهم متشعبة » فالعر بية وتوابعها قد أخَدتْ 
ا 4 م 4 1 7 ار 
من قوى أذه نهم شعبة » والأصول وقواء د هاقد أعدت منها شعبة » وعل الإسناد 
وَأ<وال الروّاة قد أخذ منها شعية » وفسكر هم فى كلام مصنفيعم وشيوخهم على 
اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة» إلى غير ذلك من الأمور , (إذا وَصَّلوا 


إلى النصوص التبو بة إن كان هم هم تسافر إلبهاوصلوا لبها بقلوب وأذهانق دكات من 
ع 


السير فى غيرها ؛ وَأوعن” قواهممو اصلة السرى فىسواها » فأدركوا من النصوص 
ومعانيها حسب تلك القوة » وهذا أمر بحس به الناظر فى مسألة إذا استعمل قوى 
ذهنه فى غيرها » ثم صار إليها وافاها بذهن كال وقوة ضعينة . وهذا شأن من 
استفرغ قواه فى الأعمال غير الشرو عة تضعف قوته عند العمل الشروع » كن 
استف رغ قوته فى السماع الشيطانى فإذا جاء قياه” لايل قام إلى وده بقوة كالة 
وعزيمة باردة» وكذلات مَنْ صرف قوى بهو إرادته إلى الصور أو امال أو لاه » 
فإذا طالب قلبه بمحبة الله فإن ا معه الجذب بقوة ضميفة قد استفرغ با فى 
تحبة غيره » فن استفرغ قوى فسكره فىكلام الناس » فإذا جاء إلى كلام الله 
ورسوله جاء بفكرة كالة فأعطى بحسب ذلك . 

والقصود أن الصحابة أغناهم لله "#اليعن ذلث كله » قاجتمءت قواهم على 


تينك المقدمتين فط » هذا إلى ماخصوا به من قوى الأذهان وصفائها » ومتما 
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0 جواز الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 


وقوةإدراكه”'؟ » وكاله » وكرةالعاون » وقلة العنارف » وقرب العهد بنور النبوة» 
وَالكاَىٌ من تلاك امشكاة النبووية » فإذا كان هذا حالنا وحاهم فيا تميزوا به علينا 
وما شار كناهم كو هوا واشيرخناأر شيوىم أو سن قلدناه أسعَد 
بالصواب 3 فى مس ألة من الها اثل ردن عاك نفس4ه نا فليهن لما 0 ن الدين 
و العلم و انه الستعان / 
الوحه ١ل‏ رابع والأر عون زأنا النى صلى لله عليه وسلم قال « لا مزال طائفة 
. من أءتى ظاهر بن على الحق» وقالعلى كر م الله وحبه ورخى ن ناو الأرضنا 
من قالم نه ححة كيلا تبطل حجج 5 و بنناتة » فلو جاز 0 مخطىء الصحاى 
فى حك ولا يكون فى ذلك العصر ناطق بالصمواب فى ذلك اله م ن فو الأمة 
قم بالق فى ذلك الحم 0 كك مالفا وم ل 
قالم لله >حة فى ذلك الأمر » ولا من يأمر فيه بمعروف رين فيه عن 0 2 
حتى نبغت نابغة فقامت بالاجة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر» وهذا خلاف 
مادل عليه السكتاب والسنة و الإجماع 58 
الوجه اللمامس والأر بعون : أمهم إذا قالوا قولا أو بعضهم ثم خالفيم مخالف 
ن غيره كان مبتديا لذلك القول ومبتدعاً رد قال لاد ال الله عليه وسلم 


0 0 سنتى وسنه ة الخلفاء الراشدين 1 عديين من بعدى » كر | مها » ندر 
عليها بالتواجذ » وا وكْدَنت الأمور» فإن كل بدعة شلالة» وقول 2 اك 


بعده بم خالفهم من محدثات الامو فلا يجوز اتب باعهم ٠‏ 

وقال عبد الله بن مسعود : اتبءوا ولا تبتدعوا » فق دكفيم » فإ نكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة . وقال أيضا : إنا نقتدى ولا نبتدى » 00 و لا نبتدع 2 
وان نضل مانمسكنا بالأثر . وقال أيضا : إيا 3 والتبدع » داكو الت تلام 
والتفمق الت بالدين العتيق وقال أيضا : أنا لغير الدجال أخوف 5 
لجال انور ,تككون بن كبرائك » فأيام, مركلة أر عي أذ كك دك لزان 


)00( فى نسخة« وسرعة ة إدراهكما . 
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جواز الأخذ بفتاوى الصحانة والتابعين اها 


تالكيك الأزل هنا كيك الأول روارانا اليوم على السنة . وقال أيضا : و إباح 
والحاثات ؛ فإن شير الأمور حدثاتهااء وكل بدعة ضلالة . وقال أيفر : اتبع ولا 
تبتدع ؛ فإنك ان تضل ما أخذت بالأثر . 
قال ابن عباس كان "يقال علي بالاستقامة والأثرء وإبا 1 والتبدع . 
وقال شر يح : إتما أقتفى الأثر » فا وجدت قد سبقنا إليه غير حدلق 2 
وقال ا اه التخعى : لو بلغنى عنهم ‏ يبنى الصحابة ‏ أنهم م محاوزوا 
بالوضوءظفرأ ماجاوزته به ؛ وكفى علىقوم وزرا أن نخالف أعمالهم أعمال] أصحاب ] 


تيمم صلى الله عليه فم . 


وقال عمر بن عبد العز بز : إنه ل يبتدع الناس بدعة إلا وقد مغى فيها ما هو 
دليل وعبرة منها » والسنة ماأسنتها إلا عم مافى خلافها من املخطأ والزال والجق 
والتعمق » فاراض لنفسلك ما رضى القوم . وقال أيضا : رقف" حيث وقف القوم» 
وقل كا قالوا » واسكت كا سكتوا ؛ فإنهم عن عم وققوا» وببصر ناقد كفواا» 
وهم على كشفها كانوا أقوى » و بالفضل لو كان فيها أحرى . أى فين كان 


الهدى ما أتم عليه قلقد سبقتموهم إليه . ولئن 2 حدث بعدهم فا أحدثه إلا 


سن سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم » و إنهم طم السابقون » ولقد تكلموا 
منه بها يكقى ؛ ووصفوا منه ما يشفى » فا دونهم مقصر ء ولا فوقهم سر » ولقد 
قصر عنهم قوم خْفوا » وطمح آخر ون عنهم فغاواء و إمهم فيا بين ذلك اعلىهدى 
مستقم ٠‏ وقال أيضا؛ كلاما كان مالك :بن أن وغيزه من الأنمة يستحستونة 
وبحدثون به داع الود عن وقول 'شصلى الله عليه و 1و 5 الأعر قدامنا لك 
بها تصديق” لسكتاب الله واستكال اطاعته وقوة علىدينه » ليس لأحد تغييرها ولا 
تبديلها ولا النظرف رأى من خالفها» فمن اقتدى بما سنوا فد اهتدى » ومن استنصر 
بها »نصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل الؤمنين ولاه الله ماتولى وأصلاه ع 
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ك١‏ حواز الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 


وساءت مصيرا ؛ ومن هنا أخسذ الشافبى الاحتجاج بهذه الآية على أن 
الإجماع حجة . 

وقال الشعبى : عليك بآثار سس سكف وإن رفضك الناس » وإباك وآراء 
ابعال ون ب شر ها بلك الشرل موقل أبس اتوك كا أعان عل 
صل الله عليه وس ذه وما حدثوك به عن رأمهم فانبذه فى للش" . 

قال الأوزاعى : اصيرنفسَك على السنة ؛ وقف حيث وقف القوم » واسلاك 
سبيل سلفك الصالمء فإنه ينسَكُك ما وسعهم » وقل عاقالواء وَكف عما كفواء واو 


01 هذا خيرأ الخصعم بهدون أسلانم : فإنهم ١‏ 1 عنم خير خى” 


لك دونهم افضل 2 » وهم أصحاب رسول الله صل اللّعليهو سل الذين اختارهم 
له و بعثه هم ووصتهم فقال ( محمد رسول الله وَالذِين معه أشذاء كَل التكفار 
رحمَاء بينهم ) الآية . 

الوجه السادس والآر بعون : أنه لم يرل أهل العم فى كل عم زر رن 
يحتجون با هذا سبيله من فتاوى الصحابة وَأقوالهم » ولا يتكره منكر منهم » 
وتصانيف العاماء شاهدة ذللك » ومناظرتهم ناطقة به 

قال بعض علماء المالسكية : أهل الأعصارججمعون مَل الاحتجاج عاهذاسبيله» 
وذلك مشهور فى رواياتهم وكتمهم ومناظراتهم واستدلالاتهم ؛ وعتفع والخالة 
هذه إِطْبَاق” هؤلاء كلهم عَلَ الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به 
ولارنسيه ولبلا للامة ‏ فأى كناب شت دن اكتب ‏ السلت وا فلت التصءية 
حك والدليل وحِكت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة» ووجدت ذلك طرازها 
وزينتها » و1 تحد فيها قط ليس قول ألى بكر وعر ححجة» ولا بحتج بأقوال 
أصحات رحول! الله صل الث عليه وسسل وفتاويهم » ولا مايدل كَل 
ذلك » وكيف يطيب قلب عار يقدّم كَل أقوال مَنْ وافق ربه تعالى 


فى غير حِ قال وأفتى محضيرة الرسول صل الله عليه رس ونزل القرآن عوافقة 
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جوازالاخذبفتاوى الصحابةوالتابعين يوذل 


ما قال لفقا ومعنى قول متأخر . بعده ليس له هذه الرتبة ولا يدانهها ؟ وكيف يظن 
لد أن الظن المستفاد من آراء ‏ التأخر ين أرجح من الظن المستفاد من فتاوى 
السابقين الأولين الذبن شاهدوا الوحى والتئزيل وعرفوا التأويل وكان الوحى ينزل 
خلال يوم وينزل على رسول الله صلى الله عليه وس وهو بين أظيرم ل 

قال جابر : والقرآن ينزل على رسول الله صل الله عليه وسم وهو يعرف 
ان بلهء فا مل بهمن شى ءعملنا به فى حديث <حة ة الوداع 0 ؛؟ فُستندهم فىمعرفة 

عرَاد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه مه ن فعل رسوله وهديه الذى هو يفصل 

القرآن ويفسره » فتكيف يكون أحد من الأمة بعدهم رك بالصواب منهم فى 
غى- من الأشناء؟ هذااعين لخال ا 

فإن قيل : فإذا "كان هذا حك أقوالم فى أحكام الحوادث » فا تقولون فى 
11 ن ؟ هل هى حجة يحب المصير إلمها ؟ . 

ول رك أن انار فى التفسير أصُوّبُ من أقوال ل م » وقد 
ذهب 2 ل العلل إلى أن تفسيرهم في حك الرة فوع » قال أن عبد الله الحم 
فى مستدركة : وتفسير الصحالى عندنا فى 9 امرفوع » وعراده أنه فى حكه فى 
الاستدلال به والاحتتجاج » لا أنه"'“ إذا قالالصحاى فى الآبة قولاً فلنا أن تقول 
هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أو قال رسول الله صل الله عليه 
وم » وله وجه آخر » وهو أن يك يكون فى حك الرفوع ععنى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بين لهم معالىالقران وفْسّره مك وصفه تعالى بقوله ( لتبين لاذاس 
ما نزل إلمهم ) فبين طلم القران بان شافيا كاف » وكان إذا أشسكل على أحد 
منهم معنى سألم عنه فأوضحه له » كا سأله الصديق عن قوله تعالى ( من" يعمل 
ُو يجز به به ) فبين له المراد 6 وكا سأله الصحابة عن قوله تعالى ( الذين آمنوا ول 
يَايمُوا إعانهم بظن ) فبين لهم معناها » وكا سألته أم سامة عن قوله تعالى : 


)0 فى أسخة ( لأنه إدايفه إخ» : 
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أقوال الصحابة 
فى تفسير 


القرآن 


1 جواز الأحْذْ بفتاوى الصحابةوالتابعين 


00 نان لاا الل ل ان 
الَكَلالة فأحاله عل آبة المي التى فى آخر السورة» وهذا كثير جد » فإذا 
نآلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه » وتارة ععناه» فيكون ما فسسروا 
بألفاظهم من باب الرواية باعنى » كا بون عنه السنة تارة بلفغلها وتارة بممناهاء 
وهذا أحسن الوجمين » ولله أعلم . 

فإن قيل : فنحن نحد ابعضهم أقوالا فى التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة 
الصحاح ان وو ا لاا تائف عمل دن 
الجوع الشديد تحط 3 صح عن الننى صلى الله عليه وس كن 1 
قبل يوم الثيافة يكون من !أ شراط الساعة مع الدابة والدجّال وطلوع الشمس من 
مغر مها » وفسر عمر بن اللمطاب قوله تعالى ( امتكترف من حيث سكتم من 
جد ) بأنها لابائنة والرجعية » حتى قال : لا تدع م كتاب ر بنا لقول اءرأة؛ مع 
أن السنة الصحيحة فى البائن تخالف هذا التفسير» وفسير على بن أبى طالتٍ كرم 


إن وجي ذوله تعالى (روالذن «توافوان 5 وذ رون] أرواح يتيسن بافسرن 
أر بعة أشهر وعشراً ) أنها عامة فى المامل والخائل ء فقال : تعقد أَبْسَدَ الأجلين » 
والدئة” الصحييحة كلانه ؛ وفسار ابن فسموة قولهاتعالى ( وأعيات ل 5 3 الب6 
اللاتى 1 ْ ناي اللانى دخلتم بهن ) بآن الصفة انام الأولى 
والثانية ؛ فلا تحرم أم لرأة حتى يدخل بها » والصحيح خلاف” قوله » وأن [أم] 


المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها » والصفة راجعة إلى قوله ( وَرَيائبك اللااف فى 
0 ن نسام الا دخلتم بون ) وهو قول جمهور الصحابة . وفسر ابن 

س التكجل" بأنه كاتب لاننى صلى الله عليه وسلم يسمى السجل » وذلك وهم”» 
0 5 السجل الصتحيفة المسكتو بة » واللام مثلها فى قوله تعالى ( وَكَلهُ للحبين ) > 
وفى قول الشاعر 


* كر صريعا لليديْن وللقم_ »* 
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جواز لاجد غتاوى الصا بةوالتاسين 6 


أى] يظوى , اللياء ا"كاء يعطوى» البلتال عل بهاذ فيدائن التكتاف .د وها كنا 
عفن يكون تفسير الصحانى حجة فى حك المرفوع ؟ 


55 ع 
قيل : الكلام فى تفسيره كالتكلام فى فَتْوَاه سواء » وصورة المسألة هنا 
كصورتها هناك سواء بسواء » وصورتها أن لايكون فى السألة نص مخائفه > 


ويقول فى الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة » سواء عل لشتهاره أو لجيعل » 


وما ا ن هذه الأمثلة ققد فقل فيه الأمرا عران» وهو نظير ما روى عن بعضهم من 
الفتاوى التى تخالف النص وه حتلفون فمها سَوَاء . 

فإن قبل : وكان قوله ححة بنفسه لما أخطاً 0 ولشكان معصوما ؟ تقوم 
المدة بقوله » فإذا كان يفتى بالصواب ثارة و بغيره أخرى » وكذلك تفسيره فن 
د م ن هذهالفتوى العينة والتفسير المعين من قسم ارات 5 مرك لما 
أيه لي يقم على السألة دليل غير قوله » وقولة م »فا الدليل على أ ن هذا القول 
المعين من حك القسمين 0 بد 5 


قيل: الأدلة المتقدمة تدل عل اتمصار الضوابا فى قوله فى الصور ةامر وضة 
الواقعة » وهو أن من المتنع أن يقولوا فى كتاب الله خط الحض و بسك الباقون 

عن الصواب فلا 0 به وهذه الصورة المذ كورة وأمثالها قدتكام قمر م اغيرهر 
بالصواب » واللحظور إا هو خلر* عار هم عن ناطق بالصواب واشتّاله على ناطق 
بغيره فقط؛ فهذا هو الحالءو بهذا حرج الجواب” ء نقولم : لوكان قول“”الواحد 
منهم حجة لما جاز عليه الخطأ » فإن قوله لم يكن. بمجرده ححة » بل ما انضاف 
إليه مما تقدم ذكره من القرائن . 

فإن قيل : فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضى أن التاببى إذا قال قولا ول 
يخالفه صحابى ولا تابعى أن يكون قوله حجة . 


فالجواب : أن التابعين اتنشروا اننشاراً لاينضبط لكثتهم » وانتشرت 
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منزلة قول 


حم قول 
'الصخابى إذا 
خالك القاس 


6 جواز الأخذ بفتاوى الصحابةوالتابعين 


المسائل فى عصرهم ؛ فلا يكاد يغلب على الظن عدم الخالف لما أفتى به الواحد 
منهم » فإن فرض ذلك فقد اختلف الساف فى ذلك » فمنهم من يقول : 
يحب اتباع | التابعى فيا أفتى به بهو يخالفه فيه صحابى ولا تابعى » وهذا ول 
بعض المنابلة والشافمية » وقد صرح الشافعى فى موضع بأنه قاله تقليدا: لمطاء» 
رهد 1ك عامه وفقهه رضى الله عنه, فإنه 1 يد فى السألة غير قول عطاء» 
فكان قوله عنده أقوى ما وجد فى المسألة: وقال فى موضع آخر : وهذا مخرج 
على معى قول عطاء» لط كر يفرقون بين الصحابى والتابعى 3 ولا ينى 
ما كينا لو التروق دعل أنا فى الاحتجاج بتفسير التابعى عن الإمام أحمد 
روابعيت .1 رط )نامل ركس إلاعة ومن" بعده وحِدها مشحونة بالاحتجاج 
بتفسير التابعى 

فإن قيل : فا تقولون فى قوله إذا خالف القياس ؟ 

قيل : مَن' يقول بأن قوله ليس بححة فلهم قولان فما إذا خالف القياس » 
أحدها : أنه أولى أن لا يكون حجة ؛ لأنه قد خالف ححة شرعية » وهو ليس 
بحجة فى نفسه » والثانى : أنه حجة فى هذه الخال » و يحمل على أنه قاله توقيقاً » 
ويكون عنزلة المرسل الذى عل به مرسله . 

وأما من يقول إنه حجة فلهم أرض) اقولان:»! أجرها : أنه احة او ]إن حالف 


القياس » بل هو مقدم على الفياس » والنص مقدم عليه » فترتب الأدلة عندمم : 


القرآن » ثم السنة » ثم قول الصحابة ‏ ثم القياس » والثانى : ليس مححة » لأنه 


قد خالفه دليل شرعى وهو القياس ؛ فإنه لا يكون حجة إلا عند عدم المعآرض » 
والأولون يقولون : قول” الصحابىأقورىمن المعارض الذى خالفه من القياس لوجوه 


عديدة ؛ والأخذ يأقوَى الدليلين متعين » و بالله التوفيق . 
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فوائد وإرشادات متعلقة بالإإفتاء 


مل 


وانعخم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى . 


الفائدة الأولى : أسثلة السائلين لا تخرج عن أر بعة أنواع لاخامس طا » ؛, 


الأول : أن يسأل عن الك فيقول : ماحكم أكذا وكذا ‏ التاق :أن سال عن 
دليل الح . الثالك: أن بسأل عن وجه دلالته . الرابع : أن بسأل عن اللواب 
عن معارضْه . 

فإن سأل عن الح فلامسئول حالتان . إحداها : أن يكون عالً به » 
والثانية : أن يكون جاهلا به » فإن كان جاهلا به حرم عليه الإفتاء بلا عل » فإن 
فعل فعليه نمه و نم المستفتى » فإن كان يعرف فى المسألة ماقاله الناسولم يتبينله 
الصوات من أقواهم فله أن يذكر له ذلك » فيقول : فيها اختلاف بين الملماء » 
وبحكيه إن أمكنه لاسائل » وإن كان عا الحم فلاسائل حالتان , إحداهها : 
أن يكن تدم ه وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال » فيجب على المفتى 
الادرة عل الور إلى جوايه ».فلا دور له تير بيان السك له عنوةتالحاجة, 
والخالة الثاني : أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها» فهذا لا يجب على المذتى 


أن يجيبه عنها » وقدكان السلف الطيب إذا ستل أحدهم عن مسألة يقول لاسائل : 


هل كانت أو وقعت؟ فإن قال «لاهل يبه » وقال : دعنافىعافية » وهذا لأنالءتوى 
بالرأى لا نحو ز إلا عند الضرورة ؛ فالضرورة تبيحه كا تبيح الميتة عند الاضطرار» 
وهذا إنما هو فى مسألة لا نص فيها ولا إجماع » فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه 
ليه 2س الامكان ؛ فن سئل عن عل فسكتمه أللجه الله يوم القيامة بلجام من 
نارء هذا إذا أمن المفتى غائلة النتوى » فإن لم يأمن غائلتها وخاف من “رتب 


كر من الإمساك عنها أمسك عنها » ترجيحًا لدف أعلى المفسدتين 


0 © /ؤوالهاع10/0ه0.ع/الداعة//:دماطا 


0 


اع الأسئلة: 


عن ااسوالإلى 
ما هو أنفع 


مم6١‏ فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 


باحتمال أدناهها . وقد أمسك النى صلى الله عليه وسل عن نقض ال لكمبةو إعادتها 


على كواعد إراه, بم لأجل حَدثآن 1 كر اس ش بالإسلام َك ذلاك رما تفرم عنه 
بسد الدخول نيه » وكذلك إن كان عق نالسائل لانيل الوا عي لآل 
ار الترن أن يكين ف فتنة له » أمسك عن -وابه » قال ابن عباس 
رضى الله عنه لرجل سأله نه : وما يؤمنك أنى لو أخبرتك بتفسيرها 
اك شةكآن صب و 8 بهءوم بردأنك تسكفر بالله ورسوله. 

الفائدة الثانية : بحو أن يعدل عن جو اب المستفتى عما سأله عنه إلى 
ماهو أتقع له منه » ولاسما إذا نضمن ذلك بان الل لام وذلكمن كال عم 
الفتى ونقهه ونصحه » وقد قال تعالى ( يسكلونك ماذا ينفقون » قل : ماأمقم كْ 


خير فلاوالدين والأقر بين واليتائى والمسا كين وابن السبيل » وماتفعلوا من خير 


فإن الله به عل ) فسألوه عن الثقق فأجابهم ‏ بذكر اصرف ؛ إذ هو أهم” مما سألوه 


عنه » وتمهم عليه بالسياق » مع ذاكره 15 فى موضع 2 » وهو قوله 0 
( قل العفو ) وهو ما سبل علمهم إنفاقه ولا يضرم إخراجه » وقد ظن 
ضهم أن من ذلك قوله تسالى ( بسألونك عن الأهلة» قل : هى مواقيت لاناس 
1 4 6ه ٠.‏ . 3 
والمج) فسالوه عن سبب ظهور الهلال حفياأ ملا نزال ينزايدفيه النور على التدريج 
حتى يكل ثم يأخذ فى النقصان » فأجامهم عن حكة ذلك من ظهور مواقيت الناس 
التى ا ام مصالمهم ف أحوالهم ومعاشهم ومواقيت 8 عبادتهم وهو المج » 
وإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا بما هو أنقع لمم مما سألوا عنه » و إن 
كانوا إنما سألوا عن حكة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه . ولفظ سؤالم 
تمل ؛ فإنهم لوا .:١‏ مايال الملال بدو دقيقا نم يهن فى الزيادة حت يتم 3 
00 
0 0 
الدائئدة الثالثة : يجوز للمفتى أن يجيب السائل بأ كثر بما سأله عنه» وهو من 


كال نصحه وعلمه وإرشاده » وَمَنْ عاب ذلك فلقلة عامه وَضيق عطنه وَضعف 
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فوائد وإر شادات تتعاق بالإفتاء و١‏ 


تصحه 2 وقد تر جم البخارى لذلك فى صحيحه فقال : باب من إجاب السائل 


ا 0 مما ا عنه )» 3 1 حديث ان مر ركى كٌّ عنهما ما يلد س الحرم 5 


فقال رسول الله صلى الله عليه وَسلم : لايل 0 ؛ وَلا امام ولا 
الشرار يلات ؛ ولا اللفاف 6 إلا أن لا محد تملين فليلس اعلفين وَليتطمينا 


أشن من السكعبين » فسئل رسول الله صلى الله عليه وس عما يلبس ال 


ا عا لا يلسن ًَ وَنَضمن ذلك ام واب عا يلبس 0 ؛ فإن مالا يأر 


رم » 
0 
وما بلبسه غير محصور » فذكر لم النوعين » وبين لهم 59 لذن الل 
عند عدم التعل » وَقد سألوه عن الوضوء بماء البحر » فقال لهم « هو الطهور 
ماؤه » الحل ميلتة » . 

الفائدة الرابعة : من فقه المفتى وَصسحه إذااسنأله امستفتى عن شىء شنعه منه » 
كانت حاجته تدعوه إليه » أن يدله على ماهو عوض له منه » فيسد عليه باب 
الحظو ر » يمتح له باب باع » » وَهذا لايتأق إلا من عالم ناصح شتف قد تاحر 
الله وعامله بعلمه » شثاله فى العلماء مثال الطبيب 7 الناصح فى الأطباء كمي 
العايل عما يضره » وَييصف له ما ينفعه » فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان » وَفى 
الصحيح عن الننى صلى الله عليه وَسلم أنه قال « ما بَمث الله من نى إلا كانتا 
عليه أن يَدْلَ أمته كَل خير ما يعامه لهم » و ينهاهم عن شر ما يعامه لحم » . وهذا 
شأن خاق الرسل وورئتهم من بعدهم ؛ ورأيت شينخنا قدس الله روحه يتدركى 
ذلك فىفتاوريه مهما أمكنه » ومن تأمل فتاو به وجدذلك ظاهراً فيهاء وقدمنع النبى 
صل الله عليه وَل بلإلأهان يعر :طعا ان باقر | ليد امك امن ايعان 
نم ده عل الطريق المباح » ققال «بع_الجيع بالدراهم » ثم اشتر بالدراهم جديا » 
فنعه من ااطر يق الحرم » وَأرشده إلى الطر يق المباح » ولما سأله عبد الطلب بن 
ر بوءةبنالحارث والفَضل عباس أن يستعملهما فى جباية الز كاة ليصيبا ما يتزوجان 
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ينبغى للمفق 

أن بنبه السائل 
إلى الاحتراز 
عن الوثم 


1 فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


به فتعههًا من ذلك » رف حمية بن حِزووكان على لجسي ن يعطم عامايتكحان. 


به فبعهيا من الطر يق ارم 8 وفتتح 7 الطر ف ق المباح 5 وهذا اقتذاء مئة بره 


تبارك وتعالى » فإنه يسأله عبد الحاجة فيمنعه إياها » و يعطيه ماهو أصْلحّلهوأنقم 


منهاء وهذا غابة الكرم والحكة . 

الفائدة اللامسة : إذا أفتى الفتى لاسائل بشىء ينبغى له أن ينبهه على وجه 
الاءتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب » وهذا باب لطيف من, 
أبواب العم والنصح والإرشاد » ومثال هذا قوله صلى الله عليه سم دلا ميقتل 
مؤمن يكافر » ولا ذو عهد فى عهذه 6 9ت أمل كيف أَنْيّم الجلة الأولى بالثانيةرذما 
اتوهم إهدار دماء اللكفار مطلا و إن كانوا فى عهدهم ؛ فإنه لما قال « لا يقتل. 
مؤمن بكافر 6 فر بما ذهب الوهم إلى ايام هَدَرء وهذا لوقتل أحدم م مسل 
لم يقتل به ءام فرفم هذا التوهم بقوله « ولا ذوء بر ف عبار » ولقد خفيت هذه 
اللطيفة المسنة كل م ن قال : يقتلالملم بالسكافر المعاهد » نا ون املا لت 1 
ذوعهد فى عهده بكافر » ومنه قوله صلى الله عليه وس د سوا ع البور 
ولا 1-8 | إليها » فلما كان نهيه عن الجلوس عليها نوع تعظلم عفنيه البو 
عن البالنة .فى تمليديا داضم اقبلة » وهذا بعينه مشتق من القرآن » كقوله 
تعالى لنساء نبيه ( يا نساء البى لَدْينَ كأحد من النساء أن اتقيقن » فلا مخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه عرض + وقلن قولا معروفا ) فنهاهن عن اننضوع 
بالقول » فر با اذهب الوهم إلى الإذن فى الإغلاظ فى القول والتجاوز ا وذا 
التوهم بقوله (اواقلق قولا معروفا) ومن ذلك قوله تعالى (والذين آمنوا 0 
ذر يتهم بإعان ألقنا مهم ذر ينهم » وما ألثتاه م من عملم من شىء 00 خبر 
سبحانه بإلحاق الذرية ولا عمل له ارم فى الدرحة فر بما توهم متوهمآن 2 
الآباء إلى درجة الذرية » فرفع هذا التوهم بقوله « وما أَلتْنَاهم من عملهم من 


شنء))أى ما تقضناً من الآباء شيعا من أجور أعمالهم » بل رفعنا ذريتهم إلى 


0 / ونه علا 


فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء ا 


درجتهم» ول تدهم إلى درجتهم بنقص أجوره » ولما كان الوه قد يذهب إلى 
أنديفءل ذلك بأهل الناركا يفءله بأهل الجنة قطه”"©» هذا الوهر بقوله تعالى ْ) 1 
أرىء كك رهين ) ومن هذا قوله 00 ( إما 9 اق ل رت هذه 
البلدة الذى حركمها » وله كل شىء ) فلما كان ذ" أر ربو بيتهالبلرة المرام قد بوهم 
الا ختصاضن عقبة بقوله (وله كل شى )وه ن ذلك قولهتعالى : ( ومن نبتوكل عل 0 
هه إن الله بالغ أعرهء قد جعل اللهلسكل شىء قدرا ) فاماذ كر كفايتهالاتوكل 
عليه فر بما أوهر ذلك تعجيل السكفاية وقت التوكل فعتبه بقوله ( قد جل الله 
لكل شىءقدراً ) أى وقنا لا يتعدكادفهو إسُوقه إلى وقةهالذى قدره له. فلابستعجل 
المتوكل ويقول : قد توكات ودعوت فل أرشيئا و ت#صل لى السكفاة » فاشباغ 
ا ونه اذى د له رهن كر ل ل ور ا لك 
من أنواب فينم ع و 
القائدة الساوسة ,: يابتى إذدى أن بذ" 0-0 0 

ذلك ولا 0 إلى م م عرداً عن دل وماحزه ) نيزا صوق عَطُنه 
وقلة بضاعته من الع ؛ ومن تأمل فتاوى النبى صلى الله عايه ول الذىةوا له حدحة 
بنفسه را ها مشتملة على التنبيه على حكة ا 2 تعره بور جهو اا رواعينه راهنا 
كا سئل عن بيع الرطب بالوّر فقال « ينص الرطب إذا جنك ؟ » قالوا : : 

َرْجَرَ عنه » ومن العلوم أنه كان عم 0 المناف) ولحو نهم على 1 
التحر بم ارك ل امرأته وهو صائم » 
فقال : «أرأ تخ لط يعت 3 ححته يان بغر شيئًا ؟ » اك لان فيه 
على أن مقدمة الحظور لايازم أن تكون محظورة ؛ فإن غاية الميْلة أنها مُقدمة 
الجماع ٠:‏ فلا يازم من تحر عه تحر 4 مقديية 6 أن وَضعْ الماء فى الفم مقدمة 


شر به ؛ وليست القدمة محرمة . ومن هذا قوله صلى الله عليه وسل « لا تنكم 


)00( فى اسحة ر فنع هذا الوم «( 
1١‏ سأعلام للوقمين © ) 
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للرأة على عنتها ولا على خالتها » فإنكم إذا فعلئم ذلك قطعنم أرحامم » ؛ فذكر 
لم اله لدم ؛أونبههم على علة 0 ون ذلك قوله و النهان بن بشير وقد 
خص بعض ولده بغلام 2" إياه» فقال : « أَيَسْكُك أن يكونوا للك ف البر 
سواء ؟ » قال : نعم » قال 3 فاتقوا الله واعلدلوا بين أولامم » وفى لظ «إن هذا 
لايصلح » وفى لفظ « إلى لأسن على در » وف لفظ «أشهدغلى هذا َيْرِى» 
ا ظ لاإذنا » فإنه لا يأذن فى الجور قطما » وفى لفظ رده 1 والمقصود أانة/ تزه 
على علة الك . ومن هذا قوله ضلى الله عليه وسلم رافم بن خديج وقد قال له 
0 الاو ادك ولق 000 1 لدم 
0 الب الله عليه فسكل" لبس السن والظف» وس حدئك عن ذلك أهاالسدن 


ا 
لم » وأما الظفر فمدى المبشة 6 ذنبه على علة النع دن "التذككية مها تكن 
أحدها عَها » وهذا تنبيه علىعدم التذ كية بالعظام إما لنحاسة بعضها و إما لتنحيسه 
عل دوق المن» ولسكون الآخر مُدَى الحبشة » ففىالتذ كية بها تشبه بالكفار. 
ومن ذلاك قوله « إن لله ورسوله يانم ك0 كوم ١‏ جر الإنسية فإا رٍ جس» 
ومن ذلك قوله فى الثْرة تصيمها الجائحة « أرأيت إن متم الله المرة رفم 1 
أحدك مالاأندية بغيد عق ق؟ » ؛ وهذا التعليل بعينة'ُنظبق على من استأحر أرضًا 


لازراعة ف فضا الزرع” لد 0 يه لفظا ومعنى » فيقال للمؤجر :أ 3 إن مع 


الله الزرع فنم تأكنتنا مال أخيك بغير حق ؟ وهذا هو الصواب الذى تين الله به 


فى المسألة ؛ وهو اختيار شيخ 00 ا 

والمقصود أزالقًا رع مع كون قوله 0 بنفده برشد الأمة إلى عال الأحكام 
ومَداركها وحكها » فورثته من بعده كذلك . 

50 ("“وقال< إنه يفقأ العين و يكسير النسن» ومن ذلك 
إفنازه لاعاض ابد غيره بإهدار دبة "نيّته ىا سقطت بانتزاع المعضوض يده 


00 له : أعطاءه ووهيه. (»9) فى نسخة و عن الخلاف » ريف . 
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من فيه » ونبه على العلة بقوله « أيدَعْ يده فى فيك تضمو ايا يضم الفحل » 
وهذا من أحسن التعلال وأبينه ؟ فإن:العاض" الما صال عل المعضوضن جاز له. أن 
51 ضياله عنه بانتزاع يده من مه » فإذا أَذى ذلاك إلى إسقاط تنآيامكان سقوطها 
فال انأذون فيه من الشارع فلا يقابل بالدية » وهذا كثير جداً فى السنة ؟ فينبغى 
للدفتى أن ينبه السائل على غلة الك ومأخذه إن عرف ذلك » وإلا حرم عليه 
أن فى بلا عم : 


وكذيك أحكام الأران. شد سرخانه فنا إل 0012| وعلليا » 0 
( ويسألونك عن الحيض » قل : هوأذّى » فاعمزلوا الذ ساء فى الحيض ) فأمن 
ماه لسن 1 © 00 قبل الهس » وكذلك قوله : ( ما أناء الله 
خل ردوله من أعل القرى لله وارسول رلذى الى (السالى رلا كن 
وان الدبيل ٠.‏ قلا كرون در ,رن العا متم ) وكذلك قوله : ( والسارق 


والسارقة اقطعوا أيديهما » جزاء بماكسباء نكالا من الله » والله عزيزحكم ) 
وقال فى جزاء الصيد : ( ليذوق وبال أمره ) . 


الفائدة السابعة : إذاكان - مسعغر )ا نجدا رمال تاف الغودن/ واإنياً 
ألفنثخلاقه. فينبتى للمفى أن وى ء قبماله, ها بيكون.مؤة0 .ريه كالذليل عليه 
والقدمة بين يديه » تتأمل ذ ره سبحانه قصة زكر يا وإخراج الولد منه بعد 
انصرام عر الشبيبة و بلوغه السن الذى لا" نولد [فيه] لمثله فى العادة » فذكر قصته 
مقدمة بين يدى قصة المسيح وولادته من غير أب ؛ فإن النفوس اللا 1 نست 
بولد من بين شيخين كبير بن لا “نواد لما عادةً سبل عليها التصديق” بولادة ولد 
من غير أب » وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح مُوَافاة عريم رزقها فى غير 
وقته وغير إنانه » وهذا الذى جم نفس زكر يا وحركها لطلب الولد وإن كان 
فى غير إبانه » وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا كين 
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وص سبحانه قبلها عدة موطئات » منها 0 : أنه كان 0 

النسوخ أو مثله » متها : أنه على كل شىء قديز » وأله , شىء عليم ؟ فعموم 
قدرته وعاءه صالح لهذا الأء ر الثانى كان ساندا للأول قدا نحذرم 
الاعتراض” على رسوله كا اعترض من قبلهم على موسى » بل مره مجاالم 
والانقياد . ومنها : تحذررهم بالإصناء إلى البهود » وأن لا تسعذنهم شبههم » 

فإمهم و 31 ار م كفارا من بعد ما تبين لهم المق . وَمنها : إخباره 
أن دخول الجنة ليس بالتبوثد ولا بالتنضّر » وإنماهو بإسلام اوَجْه والقصد 
والعمل والنية د لله مع اد ا 0 0 حيجا نه اع (سعتهن أوأنة إحيث 
ول امار وجهه قم وَجْهْه تعالى » فإنه واسع عل » فذكر الإحاطتين الذاتية 
والعادية » فلا يتوهمون 2 فى القبلة الأولى ' يكونوا مستقباين وجبه تبسارك 


كال 3 فانانة إل حي ارا م 7 تعال ١‏ 16 0 الى يجان 


يكال 8 نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم » بل 0 أ يتبع هو وأمته ما أ إليه فستقيلونه بقلو هم وده . 
ومنها : أنه ذكر عظية ل الجرام #ارعطلدة بيه رملية 2 2 رعك نان 
وأمر باتباعها .فئوكه بالبيت و بانيه وملته ء وكل هذا توطثة بين يدى التحويل » 
مع ما فى ضمنه من القاصد الجليلة والمطالب السنية » ثم ذكر فضل هذه الأمة 
وأنهم الأمة الوسّط العدل اعخيار » فاقتضى ذلك أن يكون م الا الله عايه 
وسل أوسّط الأنبياء صاوات الله وسلامه علمهم وخيارهم » وكتَابهم كذلك » 
ودينهم كذاك » وقباتهم التى يستقبلونها كذلك » فظهرت المقلة غبزعا وقدرا 
فكاع تماق الأمرادة والقداربة 2 1 وتطيريق ا لحكتف الباطر م :2 وتملت (بقول 
الزاكة بالمشيديرة دون يها تارك وقال؟ 

والمقصود أن المفتى َل أن يذكر بين يدى الحم الغرريب الذى ل بؤلف 


مقدمات تؤنسٌ به » وتدل عليه » وتكون تو'طئة بين بده » و بالله التوفيق . 
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فالا القامنة :يلار هذى والمساغلرا أن رلك ,عل بمرت الحكى عناه » 
وإن لم يكن حلفه موجبا لبوته عند السائل والمنازع » ليشعر السائل والمنازع له 
أنه على ثقة ويقين مما قال له ؛ وأده غير شاك فيه » فقد تناظر رحلان فى مسألة ؛ 
لف أحدها دلى ما يمتقده » فقّل له منازعه : لا يثبت الس حافك ؛ فقال : 
إفى ل أحاف ليثبت السك عندك » ولسكن لأعادك أنى على يقبن و بصيرة من 


قول » أن شمتك لا تغير عندى فى وحه يقينى عا أنا حازم به . وقد 7 اله 


ثبيه صلى الله عليه وسل أن يحلف على ثبوت المق الذى جاء به فى ثلائة مواضم 
2 01 

إلى كناك لدم تو كان ١‏ ر ترات ادو ران لزن روي نه 

لق ). والثالى : قوله تعالى ( وقال الذين كفروا : لاتأتينا الساعة؛ قل ' بلىوربى 


٠. 00‏ يك 4 3 : 1 
لتاتيسم عام الثهب ) . والثالث : قوله تعالى ( زعم الذين كفروا أن أن تيشبعثوا » 


قل : بلى ورلى لنبءثن ) وقد أقسم النى صلى الله عليه وسلم ا 
على أ كمْر من ثمانين موضما » وهى موجودة فىالصحاح والمسانيد» وقد كان 
الصحابة رضى الله عمهم يحلفون على النتاوى والرواية » فقال على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه لابن عباس فى مُنْمة النساء: إنك امرقٌ تائه » فانظر ما يفتى به فى 
1 النساء » فوالله وأشهد بالله قد نيبى عنها رسول الله صل الله عليه وآآلهو له 
ولا ولى عمر رضى الله عنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : ب أيها الناس » إن رسول 
الله صلى الله عليه وسل أحَل التعة ثلانا» ثم حرمما ثلائاء فأنا اقم بل شيا 
ا من المدادين متدتعا لذ رحته ؛ إلا أن أ بر بعة من المسامين 
درن ا ل شمر اك عليه وس أحلها بعد أن حرها. وقد حلف الشافعى 
ف تعن أو بته ؛ فقال عمد بنالمسكم : سألت الشافى رضى الله عنه عن المُمْمَة 
كآنيمكون فيه طلاق أو ميراث الأو "ثفقة أو شبادة .)لفان د لا وشم أدرى! 
وقال يزيد بن هارون : مَنْ قال القران مخلوق أو شىء »نه مخاوق نهو والله 


عندى زنديق . 
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وسثل عن حديث جر برف الرؤية » فقال : ولله الذى لا إله إلا هو سَنْ 
كذب به مامم إلا زنادقة » وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضوانه فإنه حلف 
غلى عدة مسائل من فتاوه » قل : أبزيد الرجل فى الوضوء على ثلات مرات؟ 
فقال : لا والله » إلا رجل مُبْتَلى » يعنى بالوسواس . وسئل عن مخلل الرجل-ليته 
إذا توضأ ٠.ققال::‏ إى وال وسئل يكون الرجل. ف اللهاة ين ,الصفين) تبارر 
عِلجًا بغير إذن الإإمام فقال : لاوالله . وقيل له :أتكره الصلاة فى 'المقصورة؟ 
فقال : إى والله ٠‏ قات وهز ايلا كانت المقصورة تجن للا عاد ل وأتناعيم والة 
دل على بغض مخ خالفٍ حديث رسول الله صلى الله عليه ول ؟ 
فقال : إى والله سل د مين قال القران محلو قكافر ؟ فقال : إى واللّه. وسئل: 
هل صح عندك فىالنبيذ حديث؟ فقال : واللّه ما صحََ عندى حديث واحدالاعلى 
التحريم . وسئل كر سات بالكواد ؟ فقال : إى والله وسثل عن 
الرجل يوم أباه و يصلى الأب” ع را ارتل عر كك الخ 
فى الملا ؟' فقال :-إى الله ١‏ وسكل عق توج الرجل الم الأمة من أهل 
الكتاب » فقال : لاوالله . وستل عن المرأة تَمْعَلقٍ على ففقاها وتنام » يكره 
ذلك ؟ ققال : إى والله . وسثل عن الرجل تر'هن جار يته فيطؤها وهي مرهونة » 
فال : لا والله . وسثل عن حديث غمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه قهى فى 
رجل استستى قوم وهو طشان فم يوه فات فأغرمهم عر الدّية » تقول أنت 
كذا ؟ قال : إى والله . وسئل عن الرجل إذا حل فى القذف ثم قذف زوجته 
“بلاعنها ؟ ققال: إى والله . وسثل [,أ]يضربالرجلرقيقه؟ فقال : إى والله » ذكر 
هذه المسائل القاضى أو على الشريفك . 

وقال الإمام أحمد فى رواية أبنه صالح : والله لقد أعطيت الجهود من نقسى » 
ونودوتا أ أنجؤامن هذا الأمركنانا. لاع ولالى . وقال فى روايتهأيضا : والله 
لقد تمنيتالموت فى الأعر الذىكان » و إنى لأتمنى الموت فى هذا » وهذافتنة الدنياء 


)0( نحمى الوم : أى جز لهم فلا يدحلا غيرثم 5 
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وقال إسحاق بن منصور لأحد :بكم اللخاكم من ذهب 3" حديد ؟فقال : 
إى والله . 

ونال إسخاق يمنا .قلت اسهد بركرر حو بالبعل ييف أهله: ولبس اله 
شهوة فى النساء ؟ فقال : إى واللّه » محتسب الولد » وإن لم رد الولدء إلا أنه 
يقول!:هذه امرأة شابة.. اوقال له عمد بن عون :ايا أبااعبد الله يقولون. : إنلكة 
وقفت على عثان » فقال : كَذّبوا والل. على » وإنما حدئتهم بحديث ابن عمر 
« ركنا تمن انين سارك زيبول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ نقول : أبو بكر ثم 
عمر ثم عمان ثم على » فيبلغ ذلك النى صل الله عليه وسل » فلم يتكره » ولم يقل 
النى صلى الله عليه وسل لا تخا روا بعد هؤلاء » فمن وقف على عمان ول بر بع بع'لى 
عليه السلام فهو على غير السنة » . 

وسثل أحمد :هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة ؟ فقال : إى والله ٠‏ 

0 أجد بن عدى ف الكامل ١‏ أن ات بن إسحاق بن سافرى 
قال : سألت أحد بن حنبل فقت : يا أبا عبد الله ا إسحاق إذا انفرد بحديث 
تقبله ؟ فقال : لا والله » إنى رأيته تيحدث عن جماعة بالحديث ولا يفص ل كلام ذا 
من كلام ذا . 


وقال صالح بن أحمد : قات لأبى : تقل الحية والعقرب فى الصلاة؟ فقال : 


إى والله . وقال أيضا : قلت لأبى : تو بآمين ؟ فقال : إى والله الإمام وغير 
الإمام . وقال أيضا : قلت لأبى : “يفتح على الإمام ؟ قال : إى والله . 


وقال الميمونى : قلت لأحمد : ونحن تحتاج فى رمضان أن تُبييُت الصوممن 
اليل ؟ فقال : إى والله . وقال اليمونى أيضا: تباع الفرس المبيس إذا عَطبت 
وإذاافسدت ؟ ققال : إى والله . وقال اليمونى أيضا::قات لأحمد : هل ثبتعن 
النىصلى الله عليهوسل فالءقيقةشىء ؟ فأملى على ألى : إى والله ؛ وى غيرحديثث 


عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ عن الغلام شاتان مكافيتان » وعن الجارية شاة»'؛ 
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وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : التسبيح لارجال والتصفيق لانساء ؟ 

قال #اإى الله 1 
وقال الكوسج أيضً : قلت لأحمد : قال سفيان : تحزئه تكبيرة إذا نوى 
بها افتقاح الصلاة ؟ قال أحمد : إى وان » تحزئه إذا وى » ابن عمر وز يد . وقال 
أيضا : قات لأحد : الؤذن يمل أصيميه فى أذنيه ؟ قال : إى والله .. وقالأيضا: 
0 سفيان عن امرأة مات وق بطنها ولد يتحرك » ماأرى 
أ أن يدق بطنها » قال أحمد : بئس وللّه ماقال » بردد ذلك » سبحان 
الل ! بنش ماقال . وقال أيضًا : قلت لأحد : تموز شهادة رجل واعرأتين فى 
الطلاق؟ قال : لا والله . وقال أيضا: قلت لأحمد : المرجىء إذا كان داعياءقال : 


ا 
إى والله يحنى ويقعى . 


وقال أبو طالب : قلت لأسمد : رجل قال القرآن كلام الله ليبس بمخلوق » 
لكك لفغلى هذا بهتخلوق » قال : مَنْ* قال هذا ققد جاء بالأمركله » إتما هو 
كلام الله على كل حال » والح فيه حديث أى بكر (أ1 غلبت الروم ) فقيل 


له:هذا مماجاء به صاحيك ؟ فقال : لاوالله » ولسكن هكلام الله » هذا وغيره » و إنا 


هو كلامالله » قلت (بسم هال حجن الرحبم الجدقه الذى خلق,السماوات والارض ؛ 


وجعل الظامات والذور » ثم الذي ن كفروا بر مهم تمدلون ) هذا الذى قرأتالساعة 
كلام لله ؟ قال : إى والله هوكلام الله . ومنقال «لفظى بالقرآن مخلوق» فقد جاء 
لامر 59 
1 ءِ 0 2 
وقال الفضل بن زياد : سأات أبا عبدالله عن حديث ابن شبرّمة عن الشعى 
فى رجل آذ أن يطلق امرأته » فقاللهالشعى : أوئف بنذرك » أثرىذلك ؟ فقال: 
لا والله . وقال الفضل أيضا:سممت أباعبدالله وذكر بحبى بن سعيد القطان » فقال: 


لا واللّه » ما أدر كنا مثله . 


0 انوع 0 /ون0 ع اداع يوك 


فوائد وإرشادات تتعلق بلإفتاء ودار 


وذكر أحمد فى رسالته إلى مُسَدد : ولا ين نظرت بمد النى صَلى الله عليه 


وس خيرا من أنيكن” ولا بعد أى بكر عين نظارب خيرا من ع ال ولا يمل 


5 30 - 1 3 5 ّ 
مر عين نظارت خيرا من عمان » ولا بعد عمان عين نظارت خيرا من على بن أبى 


طالب » رضى الله عنهم ! ثم قال أحمد م واللّه الخلفاء الراشدون الهديون . 

وقال الميمونى :قات لأحهد : جابرالجنى » قال : كان برى النشيع » قلت : 
قد ينهم فى حديثه بالكذب ؟ قال : إى والله . قال القساضى : فإن قيل : كيف 
استجاز الإمام أ-هد أن يحلف فى مسائل مختلف فبها ؟ قيل : أما مسائل الأصول 
فلا بسوغ فيها اختلاف فعى إجماع » وأما مسائل الفروع فإنه لما غَلَبٍ على غانه 
صحة ذلاث حاف عليه » كا لو وجد فى دفتر أبيه أن له على فلان دينا جاز له أن 
يدعيه اغابة الظن بصدقه » قلت : وبيحلف عليه » قال فإن قيل أليس قد امتنع 
من الهين على إسقاط الشفعة بالجوار» قيل : لأن المين هناك عند الحا 0 » والنية 
فيه للخم » قلت : وم ينم أحجد اليين لهذاء بل شفعة الجوار عنده مسا يدوغ 
القول بها » وفيها أحاديث صحاح لا ترد » ولهذا اختلف قوله فيهاء فرة نفاها » 
:ومرة أثبنها » ومرة فصل بين أن يشتركا فى حقوق الاك كالطريق والماء وغيره 
.وبين ألا يشتركا فى شىءأمن ذلك فلا يثبث » وهذا هو الصواب الذى لار يب 
فيه ؛ وله تجتمع لخادل ؛ وهو اختيار شيخ الإسلام » ومذهب فقهاء البصرة » 
ولا كدار غيره »وقد روى أحد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حلفوا فى 
الروابة وَالفَتوَى وغيرها يما وتأ كيدا للخبر لا إثباناً له بالوين » وقد قال تعالى 
«(فورب السماء والأرض إنه لمق مثل ما أنسكي تنطقون) وقال تعالى:(فلا ور بلك 
إلاروم:ون دى بحكوا كفما شجر بدنهم ) الآبة» وقالتءالى:(فور بك لنألنهم أجمعين 
عما كانوا يعملون ) وكذلك أقسم بكلامه كقولهتءالى (يس والقرآن المكم ) (ق 
.والقرآن لمجيد) (ص والقرآن ذى الذكر ) وأما إقسامه عمخلوقانه التى هى آيات دالة 
عليه .فكثير جذا.. 


0 )وانقاع010/0.ع /انحاء قة//زد مقطا 


1 فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


الفائدة. التاسعة :. ينبعى للمفقق أن يفت بلفظ النص مهما أمكنه ؛ فإنه يتضمن 
0 م والدليل مع البيسان ا لتام » فهو حَكم مضدون له الصواب » متضمن لادلءل 
ل نيان تقرك الفقيه المعين لبس كذلك » وقد كان الصحانة 


والتابدون والأئمة الذين سلسكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غابة التحرى » حى 


ع من يهم خارك ررغبوا عن النصوص » واشتقوا م ألفاظا غير ألفاظ 


النصوص » فأوجب ذلك هجر النصوص » ومه-لوم أن تلاك الألفاظ لا تنى بما 
تفى به النصوص من السكم والدليل وحسن_البيان » فتولد من هحران ألفاظ 
النصوص والإقبال 5 ل الحادثة وتعليق الأحكام مها على الأمة من الفساد 
مالا يمه إلا الله » فأافاظ النصوص عصمة وحجة نر يئة من اناطأ والثناقض 
والتعفيد والاضطراب » ولا كانت هى عصمة عودة الصحابة وأصولم الي إلمها 
بر عون :كانت علومهم ص 1 علوم من" بعدهم 2 و خطؤهم فما اختلفوا فيه 
أقل من خطأ مَنْ بعده, » ثم التابعون بالنسبة إلى مَنْ بعدهم ل ؛ وهم جرا 
ولا استحكم هجران النصوص عند ! كبر أهل الأهواء 53 كانت علوبهم 
فى مسائلهم وأدلتهم فى غاة الفساد والاضطراب والتناقض ؛ وقد كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس إذا سُئلوا عن مسألة يقولون : قال الله كذاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » أوفءل[رسول]للهكذاء ولا يعدلون عنذلاك 
ما وجدوا إليه سبيلا قط ء فن تأمل أجو بهم وجدها شفاء لما فى الصدورء فلها 
طال العهد وَبَمّد الناس من ثور النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين أن يذ كروا فى 
أصول دينهم وفروعه قال الله » وقال رسول الله . أما أصول ديْهم فصرحوا.ى 
ا أنقول الله ورسوله لا يفيد اليقين فى مسائل أصول الدين » و إما تج 
بكلام الله ورسوله فمها الحشوية والمْجسّمة والشبهة » وأما فروعهم فقنموا بتقايد 
من اختصر لم بعض الختصرات التي لا يذكر فنها نص عن الله ولا عن رسول 


الله صلى الله عليه وم ولاعن الإمام الذى زعموا 6 قلدوه ديهم بل عمدمهم 


0 )ؤانةاع00/0.ع/انداء:3//:ه ها 


فوائد و إرشاداتتتعاق بالافتاء الا 


فيا يفتون و يقضونبه م ينقلون به المةوق و يبيحون به الفروج والدماء والأموال 
على قول ذلك المصدف » وا أجاهم عند نفسه وزعيعهم عند بى جَنسه دن إستحطضر 
لفط االللكتاب » و يقولي: هكذا رقال ‏ ء. وقذا لنظلسه .فافلا ما أل ذللعد 
الكتاب » والخرام ما حرمه ؛ والواجب ما أوجبه؛ والباطل ما أبطله» والصحيح 
ا ا هذا ,وال نا مهؤلاء فى مثل هذه الأزمان , فقد دفعنا إلى أمر تضج 
منه الحقوق إلى الله ضجيجا » وتمج منه الفروج والأموال والدماء إلى ربها 
عجيجا » تبدل فيه "2 الأحكام » ويقلب فيه الجلال بالمرام » و بعل المعروف 
فيه أعلى مراتب المتكرات » والذي لم بشرعه الله ورسوله من أفضل القر بات » 
ا ل 'وأغرت امند امن ايغرفة ,ا وأغرت رمنوها .من لداعو إليه 
و ينصح به نفسه والناس » قد فلق بهم فالق الإصباح صبئحَه عن غياهب الظامات 
وأبان طريقه الستقهم من بين تلاك الطرق الجائرات » وأراه بعين قابه ما/كان 
عليه رسول الله صل الله عليه وسل وأسحابه مع ما عليه أ كثر املق من البدّع 
المضلات » رفع له عل الهداية فشمر إليه » ووضح له الدمراط المستقي نام واستقام 
عليه ؛ وطو بى له من وحيد على كثرة السكان » غر يب على كا ة الجيران » بين 
وان يرك ني فى ادرف وتعن مرق زكرت النتوين ,ارك الأزواح 
وغ الصدور » ومرض القلوب » وإن أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم الإنصاف » وإن 
طلبته منهم فأين الثريا من يد اللقمس » قد انتكست قلوبهم » وجمى عايهم 
مطاوبهم ؛ رَضُوا بالأمانى » وابتلوا بالملوظ ». ونحصلوا على الكرمان ‏ وتخاضوا 
بحار العلم لكن بالدعاوى الباطلة وشقاشق الذيان » ولا والله ما ابتات من 


- 1 7 
وَشَّلهِ أقدامهم » ولازكت به عقوهم وأحلامهم » ولا أبيضت به ليالمهم 


وأشرقت 'بنوره أيانهم »ولا اضحكت بالمدى والكق: ببنه ,وجوه الدفائر إذ ,ل * 
عداده أقلامهم » أَثْقَنُوا فى غير ثىء نفائس الأنقاس ؛ وأتعبوا أنفسهم وحيروا 


» فى نسخة م نستبدل فيه الأحكام , ويغاب - إلنخ‎ )١( 


0م اأوانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:ىمقغطا 


يفن فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


من خلفهم من الناس ء ضبيءوا الأصولء خرموا الوصول ؛ وأعرضوا عن الرسالة » 
“فوقعوا فى مَهّامه الخيرة و بيداء الضلالة 
واللقصود أن العصمة مضمونة فى ألفاط النصوص ومعانيها فى أتم ان 
ولكدن سي ا إدراك اغا أوديار للق وطن حر اسه ككادرا ور اقل 
عدير غير يسير ٠‏ 
متسل 
الغائدة العاشرة : ينبعى المفني الموفق إذا نولت به المسألة أن ينبعث من قلبه 
الافتقار الحقيق [الحالى] لاالعلمى الجرد إلى 2 الصواب » مَل الخير » وهادى 
القلوب » أن يلهمه الصواب ؛ ويفتح له طريق الداد » ويَدّله على حكه الذى 
شرعه اعباده فى هذه السألة » فتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق » 
وما أجدر من أكَلَ فض ل ربه أن لا بحرمه إياه» فإذا وجد من قلبه هذه 
الهمة فعى طلائع بشرى التوفيق » فعليه أن بوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع 


المدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد وهو النصوص من القرآن والسنة 


وآثار الصحابة » فيستفرغ وأسلعه فى تعرف 2 تلاك النازلة منْها » فإن ظفر 
بذلاك أخبر يه » وإن اشتبه عليه بادّر إلى التو بة والاستغفار وال كثار من 


ذكرالله فإن العم نور الله يقذفه فى قلب عيده » واللهوى ل رياح 
عاصفة تطنىء ذللك النور أو كف 1 ولابد أن تضعقة » ات شيخ 
الإسلام قدس الله روحه إذا عل “الال لظ غلية ذا اناق 
'التو به4 ة والا-تغفار والاستغائة2 ين والاحَأ إليه اران اص واب من عنذه » 
.والاستفتاح من عَرَانَ رحمته 1 اقلق الملاذ الإلمى أ يتتايع عليه مداء 
,وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ » ولا رَيْبَ أن من وفق لهذا الافتقار 

)0 فى ذا حة «وغشيته السائل» وأظنه حريف ما أثيتناه 

(») فى نسخة «والاستمانة» (م) فى نسخة «يتتابع ملا 


0 اأاوانهغع010/0.ع/نداعة//: 00 


فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


عليا وحالا وسار قلبه فى ميادينه يحقيقة وقصد:فقد أعطى حَظه من التوفيق » ومن 
حر مه ققد منع الطر ريق والرفيق » فتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد فى درك 
لز فد سالك بها الستراطط ,للقي +" ذلك فطل الله ايؤتيه امن ابنشاء .والله اذو 


الفضل العظى . 
ل اليم 


الفائدة الحادية عشرة :إذا نزات بالا 0 أو المفتى النازلة فإما أن يكون ءالما 
بالحق فيها أو غالبا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه فى طابه ومعرقته , أو لا » 
فإن لم يكن عالما بالق فنها ولا ع على ظنه لم يحل له أن يفت » ولا يقضى با 
لايل » ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض اعقو بة الله » ودخل نحت قوله تعالى : 
( قل إما حرم ربى القواحمش ماظهر منها وما بطن » والإثم والبغى بغير المق » 
رن ان مالم يتزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تعلدون ) مل 
القولعليه بلا عر أَعْظَم المرمات الأربع النى لا تبأ حال ؛ ولذا حر اللتحربم 
فمها بصية الاصر ٠‏ ,دحل نحت قوله تعالى .: ( ولا تتوموا خطوات الشيطان إنه: 
كك عدر عبين 1 عا يأمرك بالسوه والفحشاء » وأن تقولوا على الله مالا .امون ) 
ودخل فى قول النى صل الله عليه وسل ‏ من أقتى بغير عل فإما إيمه على من أقتاه» 
وكان أحد القضاة الثلائة الذين ثلثاهم فى. النار ». .ورإن كان قد عرف للق فى 
المألة علا أو ظنا غالبا لم يحل له أن يفتى ولا يقضى بخيره بالإجماع المعلوم «الضسرورة 
من دين الإسلام » وهو أحد القضاة الثلاثة والمفتين الثلائة والشرود الثلائة » 
وإذا كان سَْ أتى أو 2 1 شهد بغير عل مرتسكها لأعظلم الكبائر » فكي 
من نو أو 32 أذ شهد يما يل خلافه ؟ فالما 7 والفتى والشاهدكل من بر عن 
5 لله ؟ قالخا عير منفذ» والفتى مخبرغيرمنةل » والشاهد بر عن الك النكوق 


القدرىالطابق لاحك الدرنى الأمرى ؛ فن أخبر منهم عمايعم خلافه فهو كاذب إلى اللد 


عمداً ( ويوم القيامة ترى الذبن كذبوا على الله وجؤههم مسودة ).. ولا أغر يمن 


0 أوانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغط 


الواجب على 
الراوى والفق 


والحاكم 


والشاهد 


1 فوائد وإرشادات تقعاق بالإفتاء 


كذب عل الله وعلى دينه . و إن أخبروا با لم يعلموا ققد كذبوا على الله جهلا » 
و إن أصابوا فى الباطن» وأخبروا بمالم يأذن الله لهم فى الإخبار به :وم أسنوًأ 
علانون . القاذف إذارأى الفاحثة وَحْده فأخبر بها فإنه كاذب عبد الله وات 
أغر لواقم ؛ فإن له لم يأذن له فى الإخبار بم اللا | إلا إذا كان رابع أر بعة » فإن 
نان قادا عند الله فى خبر مطابق بره عيث الم يأذن له فى الإخبار به 
فكيف بمن أخير عن حكه مالم بعلم أن الله 9 به ول يأذن له فى الإخبار به ؟ 
قال الله تعالى : ( ولا تقونوا لما تصف ألسنتسي السكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على لَه الكذب » إن الذين يفترون على اله الكذب لا يفاحون » 
متاع قليل » وهم عذاب أ بم ) وقال 0 أظل ل 1 الله 
وكذب بالصدق إذ جاءه ( والشتكدذي عل الله اسان ٍ التسكذيب با 

والمدق 1 وف ل تساك مَنْ أظل من اذترى على الله حذبا » 5 
يدر ضون عل ر بهم ويقول 4 هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لمنةالله 
على الظلمين ) وهؤلاء الأنإت وإن كانت فى حق المشركين والكفار فإنها 
متناولة لمن كذب على الله فى توحيده ودينه وأسمائه ضثانه وأفماله » ولا تتناول 


الخعلى ا 0 إذا بذل جود واستفرغ ولط فى إصابة الله 


وشرعه » فإن هذا هو الذى ف, ف َضْه الله علية » فلا يتناول الطيع ثُّ وإن 0 
و بالله التوفيق ٠‏ 

الفائدة الثانية عشر[ة] : حم الله وزسوله يظهر علل: أر بعة ألستة : لسان 
الراوئ 6 ولسان المفتى » ولنسان اللا » ولسان الغاهن ؛ فالزاوى يظهر على لنسا 
انظ --ك الله ورسوله » والمفتى يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه » 
والمخاك بظهر على لسانه الجا ر جم لله وتنفيذه » والشاهد يظهر على لشانه 
الإخبار بال لوانت “بشي تحك الشارع . والوادب على هؤلاء الأر بعةأن مخبروا 
بالصدق المستند إلى العلم » فيتكونون عالمين ١‏ مخبرون به » صادقين فى الاإخبار 


» فى نسخة م إذا بذل اجتهاده‎ )١( 
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به» وآفة أحدم الكذب والسكتّان » فتى كتر الحق أو كذب فيه ققد حَادَ الله 
فى شرعه ودينه » وقد أجرى الله سنته أن كدق عليه بركة علمه ودينه ودنياه إذا 
فمل ذلك , 5 أجرى عادته سبحانه فى امتبايعين إذا ك1 وكذيا 3 عحق ركة 
بيعهما » ومن الدَرْم الصدق والبيان منهم فى عرتبته بورك له فى عامه ووقته ودينه 
ود كان مع الذبيين والصديقين والشهداء والصالمين وحسن أوائك رفيقا » 
ذلك الفضل من الله وكى بلله عليا » فبالتكتان يعزل الحق عن سلطانه » 


و بااتكذب يقابه عن وحهه » والجزاء من جنس العمل » فحزاء أحدم 3 عزله 


الله عن سلطان المهابة والتكرامة والحبة والتعظي الدى بلرسه أهل الصدق والبيان > 


ويابسه ثوب الهوان والقّت واعلرى بين عباده » فإذا كان نوم القيامسة 
جازى الله .سبحانه من يشاء مرت السكاذبين السكاتمين بطمئس الوجوه 
ورَدَها على أديارها كا طَمَمُوا وجه اق وقلبوه عن وجههجزاء وفاقا ( وما ربك 
بظلام للعبيد ) 

الفائدة الثالثة عشرة : لايحوز للمفتى أن يشهد على الله ورسوله بأنة أحل من أدب الفى 
انار لمكا ألبطار يل لاا طران لكر الله كللاف ةا خا مدر 00 
على إاحته أو تحر يمه أو إيحانه أو كراهته . وأما ما وجدء فى كتابهالذى تلقاممن 
قلده ديته فليس له أن يشهد على الله ورسوله به » ويغر الناس بذلاك . ولا عل له 
يحم الله ورسوله . 

قال غير واحد من الساف : ليحذر أحد» أن يقول : أحل الله كذا » أو 
خرم الله كذاء فيقول لله له : كذبت » لم أحل كذا ء ول أحرمه . 

وثبت فى صحيح ملم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « و إذا حاصّرت حصناف سألوك أن تتزطمعلى حكالله ورسوله 
فلا تمزهم على َ الله ورسوله » نإنك لا تدرى أتصيب 2 اس 0 
ولسكن أنزهم على حكك وحم أصحابك » 
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زعت 3 الإسلام بقول : : حضرت محاسا فيه القضاة وغيرهم » رت 

حكومة 2 فمها د م بقول 5 فر ؛ فقات له.: ماهذه المكومة ؟ فقال : 
هذا حك الله » فقات له : صار قول زفر هو حََ الله 000 
الأمة؟! فلن هنا اد »ولاتقل هذا حك الله 2 أرق ذا 
من السكلام . 

حال لفق مع 2 الفائدة الرابءة عششرة : امفتى إذا سثل عن مسألة فإما أن يكون قصد السائل 

الستفق على 

000 فيها معرفة حك لله ورسوله ليس إلا » و إما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام 
الذى ث2 0 الفجى نفسَّه باتباعه وتقليده دون غيره هن ٠‏ الأمة و إقاا ن بكونمتصودة 
معرفة ما ” رجح عند ذلك المفتى وما يعتقده فيها لاعتقاده علمه ودينه وأمانته فهو 
برضى تقليده زهو ] » وليس له غرض فى قول إمام بعيئه ؟ فهذه ين الفتيا التى 
ترد على المفتين . 


3 الفتى ف القسم الأول أن يجيب بم لله ورسوله إذارعرفه ونيقئة > 


سه غير ذلك ٠.‏ 


وك فى القسم الثالى فإذا عرف قول الإمام ا 


بحل له أن ينسب إليه القول و يطاق عليه أنه قوله بمجرد ما براه فى بعض السكتب 
الى حفظها أو طاءها من كلام اانتسبين إليه ؟ فإنه قد اختاطت أأواك 
الأمة وفتاويهم بأقوال التتسبين إلهم واختياراتهم ؟ فليس كل ماف كتمهم 
منصوصا 2 الأعة بل كن مئه بخالف نصوصعم » كر منه لص 
هم فيه » 0 منه رج على فتاويهم » كه أفتوا به 00 
ععناه » قلا يحل الس اد يقول « هذا قول فلان ومذهيه »6 إلا ك3 م 
يقينا أنه قوله ومذهبه » فا أعظم حَطْرَ الفتى وأصعب مقامه بين يدى 
ان يال ! 


)0 فى ذسخة «فغرض الةتى ل 3 ) ريف 


0 .ع لاع يه //نو ما 


فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء ل 


ا القسم الثالث فإنه إسفه أن مخبر الماتفتى ا,عندء فى ذللك مما شلب 
على ظنه أنه الصواب ٠‏ بعد ذل جهده واستفراغ وأسسْمه . ومع هذا فلا يازم 
المستفتق الأخذ بقوله » وغايته:أنه إسوغ 70 

: 2 2 
فلينزل المفتى نفسه فى مئزلة من هذه المنازل الثلاث » ولَيَقَم بواجمما ؟ فإن 
3 1 2 
الدين دين الله واللّه سبحاته ولا بد سائله عن كل ما أقى به » وهو موقرة عليه » 
راسك ولأأيذاء' والنها لمان 

الفائدة لحاس ةعمش [] : ليحذر المفتىالذى مخافمقامهبين يذى الله سبحانه 
5 يفتى السائل عذهبه الذى يقلره » وهو بعلم أن مذهب غيره فى تلك المسألة 
أرجح من مذهبه وأصح دايلا » فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب 

م7 
على ظنه أن الصواب فى خلافه ؛ فيكون خائنا له ورسوله ولاسائل وغاشا له » 
والله لاهدى كيد المائنين » وحرم الجنة على من لقيه وهو غاشٌٌ للاسلام وأهله» 
والدن النصيحة ؛ والنش مضاد للدين كضادة كك الصدق والباطل للق » 
وكثيرا ما نر د المسألة نعتقد مها خلاف الذهبفلا يسعنا أن نفتى تخلافمانعتقده 
فنحى امذهب الراجح وترجحه » ونقول: هذا هو الصواب » وهو أوى أن يؤخذ 
به » وبالله التوفيق . 

الفائدة السادسة عشرة : لا يجو للففتى التروييج وتخيير السائل و إلقاؤه فى 
الإشكل واعخيرة 6 يل عليه أن نبين بيانا عرابلا للاشكال «متطيمنا القساج 
امطاب ؛ كافيا فى حصول القصود ء لا يحتاح معه إلى غيره » ولا يكون كالمفتى 


الذى سثل عن مسألة فى الواريث فقال : يقسم بين الورثة عل فرائعن الله درول 
وكتبه فلان » وسثل آخر.عن صلاة الكسوف فقال : تضلى على حديث عالشة» 
ون تدرفنا أعم دن الأول ١‏ اوسثل اضر عن متشالق من الزكاة فقال: أما أعل 
الايثار فسخ رحون الما ل كله » وأما غيرهم فييخرج القدره الوحت عليه : أوكل قال 


وسئل آخر عن مسألة فقال : فيها قولان » ول بزد . 
(؟١‏ جح أعلام اللوقعين4 ) 
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يف الفقى بما 
يعتقد أنه 
الصوابوإن 
كاق خلاف 


مذه.» 


لاوز للمفتى 
إلقاء لاستفق 
فى الخيرة 


ما فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


قال ألو تمد بن حزم : وكان عندنا مت إذا سئل عن 0 لايفتى فها 
حتى يتقدمه من يكتب » فيكتقب هو : جوالى فيه مثل جواب الشيخ » فندر أن 
مفتيين اختلفا فى جواب » فسكتب نحت +وامهما:جوالى مثل جواب الشيخين» 
فقيل له : إنبهما قد تناقضا» فقال: وأنا أتناقض كا تنافضا » وكان فى زماننا رجل 
مُشكر إليهبالفتوى » وهومقدم فىمذهبه » وكان نائبالسلطان يرسل إليهف الفتاوى 
فيكتب : يجوز كذا» أو يصح كذاك أو مستد بطر طم وار سل اليه شرل الث 
تأنينا فتاوى منلك فبها تجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه » ونحن لانعلل شرطه ؛ فإما 
أن نين ران لاتكتب ذلاك . وسمعت شيخنا يقول :كل لقن بحسن 


أن يفتى بهذا الشرط » فإن أىمسألة وردت عليه يكتب فبها يجوز بشرطه أو يصح 


كار يقبل بشرطه ونحو ذلك » وهذا ليس بم ا ا ا 


را كك نول بعضهم فى فتاويه : بيرجع فى ذلك إلى رأى 
الخاك » فياسبحانالله » والله 1 ل شرا وأشباهه لماكان مردٌ أحكام الله 
ورسوله إلى رأيه فصلا عن حكام زماننا الله المستعان . وسئل يعضهم 0 
فقال : فمها خلاف » ففيل له : كيف يعمل المفتى ؟ فقال : تار له القاضى أحت 
الذهبين . فالأ وعرو بن الصلاح : كنتغند أبى السعادات انن الأثير الجر 0 
لي لى عن بعض الفتين أنه سثل عن مسألة فقال :'فيها قولانفأحذ رْرئ 
عليه ؛وقال: هذا حَهد عن النتوى؛ ول تخلص السائل من كمايته » ولم يأت باللطلوب 
قلت : وهذا فيه تفصيل ؛ فإن المفى المتمكن م من العلم المضطلع به قد يتوقف فى 
الصواب ف المسألة لد 3 فمها فلا يقدم على ألجبزم 5 علوغاية ما مكنه أنيذ كر 
الحلاف فما للسائل » وكثيراً ما يسأل الإمام أحمد رضى الله عليه وغيره من الأئمة 
عن 1-7 فيقول : ذمها قوا تلان أو قل اختتلفوا فيها تزهذ! كثيرنن أ<را بة الإمام 
أحدد لسَمَة علمه وورعه » وهو كثير فى كلام الإمام الشافعى رضى اللهعنه» يذ كر 
السألة ثم يقول : فيها قولان . وقد اختلف أصحابه هل يضاف القولان الاذان 


0 465 (1) 
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يحكيهما إلى مذهبه و ينسبان إليه أم لا؟ كل طر يقين » و إذا اختلف على وابن 


14 ا 
مسعود وان مر وان عباس وزيد والى وعيرهم من الصحابة رضى الله عم وم 


يتين للمفتى القول الراجح من أقوالهم فقال : هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان 
01 
من الصحابة » فقد انخمهى إلى ما يقدر عليه من العلم » قال أبو إسحاق الشيرازى : 
ل الى لل اث 
7 ارك دار اك ل لال ا ست لول للك 
زوحة لاهو مسكها ولاهومظلقها » فقال لها : اختاف ىذل كأهل الع » فقالقائاون: 
كؤمر بالصبر والاحتساب » و يبعث على التطلب والا كتساب » وقال قائلون : يؤعر 
بالإنفاق ولا يحمل على الطلاق» فل تفهم المرأة قوله » فأعادت المسألة. فقال : ياهذه 
أجبتك عنم سأاتك » وأرشدتك إلى طلبتك 6:ولست بسلطآن فأمغى » ولاقاض 
فأقضى » ولا زوج فأرضى » فانصرف ٠‏ 
5 7 ع 

الفائدة السابعة عشرة : إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن 
يلزم بالعمل به » بل ولايسوغه على الإطلاق » حتى ينظر فى ذلك الشرط » فإن 
كان يالف حم لله ورسوله فلاحرمة له » ولاححل له تنفيذه » ولاسوغ تنفيذه» 
وإن ل يخااف 2 له ورسواه فلينظر : هل فيه قر بة أو رجحانءندالشارع أءلا؟ 
فإن م يكن فيه قر بة ولارجحان لم يحب النزامه » ولم بحرم ٠‏ فلا تضر عخائفته » 
وإن كان فيه قر بة وهو راجح على خلافه فلينظر : هل يفوت بالتزامه والتقييد به 

0 01 ع 2 

مل هر ب إن اق و وله وان ضى له وأنفم للمكاف وأعظم تحصيلا لمقصود 
الواقف من الأجر ؟ فإن فات ذلك بالنزامه لم يحب التزامه ولا التقبيد به قطما » 
وجاز العدول بل يستحب إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله وأنفع انكاف وأ كثر 
نحصيلا لمقصود الواقف » وفى حواز النزام شرط الواقف فى هذه الصورة تفصيل 
مين كرة إن شاء اهناو إنكان فيه قر بة وطاعة ولم يفاك بالتزائة انهو العنا إلى 


الله ورسوله منه وتسآوى هو وغيره فى تلاك القر بة » وحصل غرض الواقف حيث 
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يكون هو وغيره طريقين موصلين إلى مقصوده ومقصود الشأرع من 0 وحه , 
يتعين عليه المَزام الشرط ٠»‏ بل له العدول عنه إلى ماهو أسهل عليه » وأرفق به . 


وإن رجح موجب الشرط وكان قصد القربة والطاعة فيه أظهر وجب التزامه . 


فرك هو القولك 'اللكلى' فى شتروظط الواقنيناء وما عت الإراليه 1111 وي 


يسوغ :وما لا يجب . 


0 1 . 0 
وسَنْ ساك غير هذا المسلاك تناقض أظهر تناقض ٠»‏ ولم .يثبت له قدم 


يعتمدعليه . 


فإذا شرط الواقف أن يصلى الموقوف عليه فىهذا المكان الممين الصلوات الجس 
وان وحده وال اعانة سيد الأعنظم وجماعة المسلمين لم 
بهذا الشرط » بل ولايحل له التزامه إذا فانتهاججاعة ؛ فإنالجاعة إماشرط لاتصح 


يكب عليه الوفاء 


الصلاة بدونها ٠‏ وإمًا واجبة يستحق تاركها العقوبة وإن صحت صلاته » 
انا متف ساكل يقاتل تارككها » وعلى كل تقدير فلا يضح النزام شرط 
محل بها . 

وكذللك إذا شرط الواقف الءزو بية وترك التأهل لم يب الوفاء بهذا الشرط 
بل ولا التزامه » بل من الْرْمه رغبة عن السنة فلدس من الله ورسوله فى شىء 4 
فإن التكاح عند اماج ة إليه إما فرض يعصى تاركه » و إما سنة الاشتغالٌبها أفضل 
من صيام المهار وقيام اليل وسائر أوراد التطوعات» و إماسنة يئاب فاعلها كابثاب 
فاعل السنن والمندوبات» وعلى كل تقدير فلا بجحوز اشتراط تمطيله أو تركه ؛ إذ 
يطيز تلضبور هل .ذا ,/الخترطل أ نه.لا ماحد تناول ,لوقف .إلاامن عط اما افر طن 
الله عليه وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن فمل مافرضه الله عليه 
- .0 0 5 َ », 5 7 0 0 
وقام بالسنةلم يحل له أن يتناول من هذا الوقف شيدًاً » ولا يخفى مافى التزام هذا 


الشرط والإلزام بدمن مُضادة الله ورسوله » وهو أقبحمن اشتراطهترك الور والسنن 
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الراتبة وصيام اميس والأثنين والتطوع بالايل » بل أقبح من اشتراطه ترك ذكر 
الله بكرة وعشياً ونمو ذلك . 


ومن'هذا اشتراطه أن يصلى الصلوات فى القربة المدفون بها ويدع السجد » 


وهذا أيضا مضاد لدين الإسلام أعفلم مضادة ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ض المتخذين قبورَ أنبوائهم مساجد » فالصلاة فى المقبرة معصية لله ورسوله » باطلة 


عند كثير من أهل العل لا يقبلها الله ولا تبرأ الذمة بفعلها» فتكيف يحوز التزاء 


1 
شرط الواقف لها وتعطيل شط الله ورسوله ؟فهذا تغيير الدين لولا أن الله سبحانه 
يفم له من يبي أعلامه ويدعو إليه . 

ومن ذلك اشتراط إيقاد مسراج أو قنديل على القبر ؛ فلا بحل لاواقف اشتراط 
ذلا , ولا للحاك تنفينه» ولااللنذى السو يه »اول الموق وا عليه فكلك والرا كا 
فتد امن رسول الله صل اللعليه وس اللتخذين الشرّج كَل القبور » فسكيف بحل 
للمسل أن يلزم أو يسوغ فعل ما لعن رسول الله صلى الثهعليه وسل فاءله ؟ وحضرت 
بض قضاة الإسلام بوماً وقدجا.ءكتاب وقف على تر بة ليثبته » وفيه« وأنهيوقد 
على القبركل ايلة قنديل» فقات له : كيف بحل للك أن تبت هذا اللكتاب وتمكم 
بصحته مع علمك باعنة رسول الله صلى اللدعليه وسلم المتخذين الج عل القبور ؟ 
فأمندك عن إثباته وقال : الأمركا قلت / أو كا قال : 

ومن ذلك أن يشترط القراءة عند قبره دون البيوت النى أذن الله أن ترفع 
اك فبها اسمه يسبح له فيها بالفدو والأصال , والناس لهم قولارت » 
أرما" أن القزاءة لا تسن إلى الييتا؟ فلا فرق بينا أنا بترا عل القبز'أر كين 
منه عند هؤلاء » والثانى ألما تَصل” وودوقًا فرع -صول الصواب للقارىءء 
ثم ينتقل منه إلى اليت » فإذا كانت قراءة القارىء وحيئه إلى القبر إنما هو 
لأجل اللث ل[ و] يقصد به التقرب إلى الله لم يحصل له ثواب » فتكي ,نتةل عنه 


إلى اميت وهو فرعه ؟ فا زاد محيئه إلى التر بة إلا العناء والتع ء لاف ما إذا 
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بذن فوائد و إزشادات تتعلق بالإفتاء 


قرألله فى المسجد أو غيره فى مكان يكون أسهل عليه وأعفلم لإخلاصه ثم جمل 
ثواب ذلك للديت وصّل إليه . 

وذا كرت مرة تنا المنى ,ملسن النضلاء ؛فاعترك ب وقاني السك اق 
شىء آخر » وهو أن الواقف قد يكون قصد انتفاعه بسماع القران ‏ على 
قبره ووصول بركة ذلك إليه » فقلت له : انتفاعه بسماع القرآن. مشروط 
بحيانه » فلما مات انقطع عهلوكله . واستماع القرآن من أفضل الأعمال الصاطة» 
وقد انقطع عوته . ولوكان ذلك ممكنا لكان السلف الطيب من الصحابة 
والتابعين ومَنْ بعدهم أولى مهذا الاظ العظيم لمسارععهم إلى الخير وحرضهم عليه . 
ولو كان حيرا لشبقونا: ليه ا أفلذى لاك فينه آنه الارحت عور التراية » 
ولا تتغين القراءة عند القبر . 

ونظلو هذا كاالو وقما رو قفا تصلق له علد القيرل تقد اكتاريء االليال؛ 
فإنَ فىذالك من تعنية الفقار واإتغائة, وإزعاحه من موضيه إل الليانة لق اعال 
المر والبرد والضعف حتى يأخذ تلك الصدقة عند القبرما لعله أن حيط أحرها ؛ 
انعقاده بالسكلية . 
ومن هذا لوشرط واقف الخائقاه وغيرها على أهاها أن لا يشتغلوا بكتابة 
العلم وسماع الحديث والاشتغال بالفقه ؛ فإن هذا شرط باطل مضاد لدين الإسلام 5 


ونع 


لا بحل تنفيذه ولا النزامه » ولا يستحق من قام به. شيئا من هذا الوقف ؛ فإن 


مضمون هذا الشرط أن الوقف الممين ما يستحقه سن ترك ما يحب عليه من ااحلم 


النافع ؛أوجهل أمر الله ورسشوله ودينه » وجهل أسماءه وصفاته وسنة,نبيه صل الله 


عليه وسلم وأحكام الثواب وااعقاب » ولا ريب أن هذا الصنف من شرار خاق 
الله » وأمقتهم عند الله ورسوله » وثم خاصة الشيطان وأولياؤه وحزبه (ألآ إن 
حزب الشيطان مم |الحاسرون ( 2 


يات 


ومن ذلاك أن يشترط الؤاقف أن لا يقرأ فى ذلاك المتكان شىء من 
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فوائد وإرشادات :تعلق بالإفتاء سن 


الضفات' وأخاديث'الطفات 2 5 أمر به تقطن أغداء للها من "الحزمية' لبعطن 
الوك ااقل«اؤفك باملاكون "نا تال 112 لفون 142 «القريه اللاو لنا انها 
لله به رسوله أن يعطل أ كثر آيات القرآن عن التلاوة والتدير والتفهم + 
كلاسن اللشة .أو»»كارها كوا أن تذاكر أ تروك ألا السمع أواهتذى نها» 
ويقام سوق التجهم والسكلام البتدع الذموم الذى هو كفيل بالبدع والضلالة 
والششك والخيرة . 


ذلك [ها] أن نفك لكان أو مد ل| | ركه آر لاط عل 


طائفة معينة من الناس دون غير »كالعجم مثلا أو الروم أو الترك أو غيرهم » 


وهذا من أبطل الشروط ؛ فإن مضمونه أن أقارب رسول الله صلى الله عليه وس 


وذرية الهاجرين والأنصار لا بحل لهم أن يُضَاوا فى هذا المسجدء ولا يلوا 
ف هذا ا باط أو المارسة أو أكلاقاء » بل إلى أمكن أن كوت ايك و 
وأدل بدر وأهل بيعة الرضوان رضى الله عنهم بين أظير نا حرم عليهم التزول 
ا المككان اوور 

وهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من أسمج المذّيان » ولا تصدر 
1 قاب طاهى , ولا ينفذها من شًّ ) وان الل الذى بعث الله به رسوله 
صلى اللّه عليه و م : 

وكذلك لوشرط أن يكون المقيمون بهذه الأسكنة طائفة من أهل البسدع 
كالشيعة واعذوارج والمعيزلة رواخلومية والمبتدعين فى أعمالهم كأصحاب الإشارات 
واللاذن والشير والعنبر وأ كل الميات وأصحاب النار وأشباه الذئاب المشتغلين 
بالأكل والشرب والرقص لم يصح هذا الششرط ؛ وكان غيرهم أحق بالمسكان 
منهم » وشروط الله أحق . 


نيذه السروط واضقاتها رراضكافة أضعافها من باب التعاون على الإثم 
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:م١‏ فوائدو إرشادات تتعاق بالإفتاء 


والعدوان ؛ وله تعالى نما أمى بالتماون على البر والتقوي » وهو ما شرعه على 
اسان رسول الله صل الله عليه وس » دون مالم بشرعه » فتكيف با شرع 
خلافه » والوقف إنما يصح على القَرب والطاعات » ولا فرق في ذلك بين مصرفه 
وميته وشرطد ؛ فإن [ اقرط صفة ا وال اللي وال موففا .افا 11 
يكون المصرف قر بة وطاعة فالشرط حذلك » ولا يقتضى الفقه إلا هذاء 
ولا يمكن أحدا أن ينقل عن أنمة الإسلام الذبن لم فى الأمة لان صذقر 
ما مخالف ذلك البتة » بل نشمهد بالله والله أن الأنمة لا تخالف ها ذ كرناه » وأن 
هذا نفس قوم » وقد أعاذهم الله من غيره » وما يقع الغلط من كثير من 
للتتسبين إليهم فى فهم أقواهم كا وقع لبعض مَنْ نصب نفسه لافتوي من أهل 
هر :هنا تقول الساده الفقهاء فى ر | وققو' قتاع أهل الذمة » هل يصح و يتقيد 
الاستحقاق بكونه منهم ؟ فأجاب بصحة الوقف » وتقبيد الاستحقاق بذلك 
الوصف » وقال : هكذاقال أححابنا » ويصح الوقف على أهل الذمة » فأنكر ذلك 
شيخنا عليه غاية الإنكار » وقال : مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من أهل الذمة 
ليس مانعاً من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعيين » وليس مقصودم أن 
السكدر بالل وارعتولة و عبادة الصليب وقوهم إن السيح بن الله شرط” لاستحقاق 
الوقف » حتى إن من آمن بالله ورسوله واتبع دين الإسلام لم بحل له أن يتناول 
علا ذلك ان ا الوقتااك فيكون” وجل تاوله روط اسكنايي الور 
والسكفر بدين الإسلام » ففرق بين كون وصف الذمة مانعا من صحة الوقف 
وبين كونه مقتضيا ؛ ففلظ طبع هذا الذي :نوكتف فوملا» اوقرط الفا 0ن 
ذلك وم عيز . 

ونظيرٌ هذا أن يقف على الأغنياء » فهذا يصح إذا كان الموقوف عليه غنيا 


- 0 
أو ذا قرابة فلا يكون الذتى مانعا » ولا يصح أن يكون جهة الاستحقاق هو 


الى فيستحق ما دام غنياء فإذا افتقر واضطر إلى ما يقيم اوم ملم امازل 
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فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء وما 


الوقف » فهذا لا يقوله إلا من حُرمالتوفيق وبه اعاذلان » ولو رأي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا دن لأف ندل ذلك اعفد لكر ومسي مالل 
ولا أفرم الب ٠‏ واكدللك لو رأ رساك ان ننه قن رقننا! غل عق كران لمن 
الرجال عر با غير متأهل» فإذا تأهل حرم عليه تناول الوقف لاشتد غضبه ونسكيره 
عليه » بل" ديته: ملف ه-ذا ‏ فإنوكان إذا جاءه'ما أعفلى العَرب” خظا» 
وأعل الأهل حظين » وأخبرأن ثلاثة حو على الله عانم » فذ؟ مم الفااكيم 
يريد العفاف » وملتزم هذا الشرط حق عليه عدم إعانة الفاكح . 
ومن هذا أن بشترط أنه لايستتحق الوقف إلامن ترك الواجب عليه من طلب 

التصوص 'ؤمءرفنها » والتفقه فى متونها » والمّسك بهاء إلى الأخذ بقول فقيهمعين 
يقرك لقوله قول من سواه» بل يقرك النصوص لتوله » فهذا شرط من أ بطل 
الشروط وقد صرح أصماب الشافعى وأحمد رحمه الله تعالى بأن الإمام إذا شرط 
على القاشى أن لا يقضى إلا بمذهب معين بطل الشرط ول بز له التزامه . وى 
بطلانالتولية قولان مبنيان على بطلان العقود بالشروط القاسدة » وطر'د هذا أن 


العى لع ا سترطل كله ألا ني إلا عرهك هين "تال الشرملةك واعاراذدلأتضاةاق 


الاقف بل ١‏ مول عل االنقيه"أوئلا. بقار رلا ايك دري لا مها مني يرقا 


1 له كتات الله وسثلة“رسوله دل الله عليه وسل وقتاوى الصحابة ومذاهب 
العاماء لم يصح هذا الشرط تطعا ولا يجب النزامه » بل ولا سوغ . 

وعمّد هذا الباب وضاطه أن اللقصود إنا 3 لاون قازر رار ١‏ رن 
يطاع الور وله بحسب الإمكان وا يقدم مر نْ قدمه الله وردوله » ويؤخر 3 
أغ رم الل أوازطوله 10لا رستير ها اعت دا.انها ورم وله وا يلمي بها لاه اله اوراماولة 2 
وشروط الواقفين لانز يد على نذر الناذر ين » فك أ + لابوفى من النذور إلا عا كان 
طاءةً له ورت وله فلا يازم :من 'لكسروظ الواقفين إلا ها كان طاعة لل ورسولة: 

فإن قيل : الواقف إ ما نقل ماله لمن قام بلذه الصفة » فهو الذى رذى بنقل 
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كا فوائدو إرشادات تتعلق بالإفتاء 


ماله إليه » و برض بنقله إلى غيره » ونإن كان أفضل منه » فالوقف رى #رى 
الجعالة » فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملا ل يستحقه مَنْ عمل غيره و إن كان 
ساف لفغ > بن الماء بالارض / 

قيل : هذا منثأ الوهم والإيهام فى هذه السألة » وهو الذى قام بقاوب صَمَنَة 
نتوين . اندرا ورد ل الك بلك عن 1 إلى اله رأرطف 0ه 


بإجماع الأمة بالضسرورة المعلومة من الدين . 


204 0 ٠. 
وجواب هذا اوم أن الجاعل يبذل ماله فى غرضه الذى ير يده» إما رما‎ 


أرككروها أو ماحز أو رمشة سيا أو واجينا » لينال رضلى الذذى اذل يفيه كاله 
وأما الواقف فإنما يبذل ماله فيا يقر به إلى الله وثوابه » فهو لما عل أنه لم ببق له 
تمسكن من بذل ماله فى أغراضه أَحَبّ أن يبذله فها بقر به إلى الله وما هو أنفع 
له فى الدار الأخرة '» ولا .يشك .عاقل أن هذا غرض.الواقفين » بل ولا يك 
يرقف ين نذا رض بوتا انك وتعال ملكا الال لينقفع به فى حياته » 
وأذن له أن بحبسه لينتفم به بعدوفاته» فر لسك أن يفدل به بعدموية ما كان يتل 
به فى حيأنه بل حجر عليه فيه وملكه ثلثه بوصى به بما محوز ويسوغ أن 
يوصى به ؛ حتى إن حاف أو جار أو ألم فى وصيته جاز بل وجب على الوصى 
درت ذذلت لطر اطي والإثم » ورفع سبحانه الإثم عمن يرد ذلك 
اليف والإثم “ين الورئة والأوضياء » فهو سبحانه لم كيان مر نا 

نحبيس ماله بعده إلا على وحه يقر به إليه ويد : نيه من 5 الااعل أ وحه 
أراد 3 و يأذن الله ولا رسوله اكات أن يتصرف فى تحبيس ماله بعده على أى 
وج أراء يذل“ فأبن فى كلام اندر كار اكد من الصحابة ما يدل على أن 
لصاجبيك المبال | أن ترقفكاما أراةاعل ,من أرادك و يشرط ما "أزاد. »ا وانخب عل 
المسكام والفتين أن ينفذوا وقنه باز موا بشروطه » وأما ما قد لبج به بعضهم 


3 ا 0 
من قوله « شروط الواقف كنصوص الشارع » فهذا يراد به معنى صحيح ومعق 
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فوائد وإرشادات تتماق بالافقاء ماما 


باطل » فإن أريد أنها كنصوص الشارع فى الفهم والدلالة وتقيبد مُطَلتها بمقيدها 
وتقسديم خاصها على عامها والأخذ فيها بعموم الافظ لا خصوص السبب؟ 
فهذا حق من حيث الخلة » وإن أريد أنها كنصوص الشارع فى وجوب 
عراعاتها والتزامها وتنفيذها فهذا من أبطل الباطل »بل يبطل منها ما لم يكن طاعة 
وله ء زما رس لحب إل الله وأرنى لدوارسولك منه» واسفيذ ينها ما كان 
قر ب وطاعة كا تقدم . 

لسار نان يصوم ويقوم فى الشمس » ولا بحاس » ولا يتكلم » 
أمره الننى صل الله عليه وس أن يجاس فالظل و يتكلم دين صومه » ألزمه بالوفاء 
بالطاعة » ونهاه عن الوفاء ما ليس بطاعة . 

وهكذا أخت عقبة بن عامر للا درت المج ماشية مكشوفة الرأس أمَرَها 
أن ختدر وواكنا ونحج ومدى بدنة . 

فهكذا الواجب على أتباع الل 'صلؤات الله'وَسَلامه ايه وعل اله أن 
يعتمدوا فى شروط الواقفين » و بالله التوفيق . 

الفائدة الثامنة عشرة : ليس المفتى أن “يطلق الجواب فى مسألة فمها تفصيل 
إلا إذا علم أن السائل إنسا سأل عن أحد تلك الأنواع » بل إذا كانت السألة 
تحتاج إلى التفصيل استفصله » ذا استفصل النى صلى الله عليه وسلم ماعزا لما 
أقر بلزنا : هل وحدمنه مقدماته أوحقيقته ؟ فلما أجابه عن المقيقة استفصله : هل 


به جنون فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل ؟ فلما علم عَقّله استفصله: بأن أمر 


باستتكاهه » ليعلم هل هوسكرا نأم صاح ؟ فلما عل أنه صاح استفصله : هلأ مون 
أم لا ؟ فلما عل أنه قد أَحْمِنَ أقام عليه الحد : 


ومن هذا قوله لمن سألئه : هل على المرأة من غسل إذاهى احتادت ؟ فقال 
«نعم إذا رأت الماء» فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها يحب غابها الفسل” فى 
حال » ولا يحب علمها فى حال . 
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لايطلق الفقى. 

الجواب إذا 

كان فى المسألة- 
تفصيل 


هما فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 


وفوا اذلك ان أب اسان بن" بغير سا لارسوك اث ضبن اله عليه وس أن 
يشهدعلىغلام مله ابته » فاستفصاه » وقال : أ كل ولدك تحلته كذلك؟ فقال: 
لاء:فأبى أن يشهد . وتحتهذا الاستفصال أنْولدك إن كانوا اشتركوا فى الفحل 
صح ذلك » وإلا ل يصح . 

ومن ذلك أن ابن أم مكتوم استفتاه : هل بد رم أ يصلى فى بيته ؟ 


فقال « هل تسيع النداء ؟ » قال : هم » قال « فأجب'» فاستفصله بين أ نيسمع 


“النداء 5 لاإسمعءة 

ومن ذلك أنه لما استفقى عن رجل وقع على جار بة امرأته فقال « إن كان 
١‏ :استكرههًا نحن درة وعليه مثلها ٠‏ و إن كانت طارعتة فعى أ وفليه إسيدنا مكليا» 
.وهذا كثير فى فتاو يدصلى الله عليه وسام 

فإذا سئل الفتى عن رجل دفع ثو به إلى مار يقهسره » فأنكر الأَمارائوب 
ثم أ بهء هل يستحق الأ رة على القص آرة أم لا ؟ فالجواب بالإطلاق خطأ نيا 
وإثباتا» والصواب التفصيل » فإن 0 قصصره قبل الجحود فلهأجرة القصّارة؛ لأنه 
“قصمره لصاحبه غُ 9 قصمره بعك حح<وده فلا ره له لأنه قدمره ل 

وكذلك إذا سثل عن رج ل حلف لايفعل كذا وكذاء ففعله » لم بحن لهأنيفتى 
بحنثه حتى يستفصله : هل كان ثابت" العقل وقت فمله أم لا؟ وإذا كان ثابت” 
«العقل فب لكان ختاراً فىيمينهأم لا؟ و إذاكان مهتارا فل اس 0 لا؟ 
وإذا ١‏ سيكن قبل 08 > الحاوف عليه علا ذاكرا #تاراً 5 ن ناسيا أو أو حاهلا أو 
مكرها ؟ و إذا كان عال) مختارا فهل كان الحلوف” عليه داخلا فى قصده وننته 
أو قصد عدم دخوله لقصصه بنيته أو ل يقصد دخواه ولا نوى تخصيصه ؟ فإن 
«الحدك تلفت باختلاف ذل ككله . 


َ 
وراينا من" مفتى العصر م, ب 


لل 


إلى التحنيث » فاستقصاناه » فوحدة غير 
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فوائد وإرشادات تتاو بالا فتاء هذا 


حانث فى مذهب مَنْ أفتاه » وقم ذلك عراراً ؛ لخطر الفتى عظم » فإنه موقم عن. 


لله ورسوله » زاعم أن الله أمر بكذا وحرم كذا أو أوج ب كذا . 

ومنذلاتك أن بستفتيه عن امم بينالظهر والعمسر مثلا : هل يوز له أنيفرق 
بينهما؟ خوابهبتفصيل الأ لتين » وأن ابجع إنكان فى وقت الأولى لم بحز التغرريق» 
وإن كان فوقت الثانية جاز . 

ومن ذلك أنه لو قال له « إن لم تحرق هذا المتاع أو تهدم هذه الدار أو تتاف 
هذا الال وإلا قناتك » ففعل : هل يضمن أم لا ؟ جواءه بالتفصيل » ذإن كان. 
الملل المسكره على إتلافه للمسكره لم يضمن » و إنكان لغيره ضمنه . 

وكذلك او سأله الور" إذا وطىء فى أثناء السكفارة : هل يازمه الاستثناف. 
أو يبنى؟ لخوابه بالتفصيل أنهإن كان كفر بالصيام فؤطىء فى أثنائه لزمه الاستئناف» 

و إن كفر بالإطعام لم يلزمه الاستئناف » وله البناء ؛ فإن حم تتابع الصوم ا وكونفة 

ل اند ادع » بخلاف الإطعام . 

وكذلك لو لدع اللكر ر بالعتق إذا أعتق عبداً مقطوعة إصيعه » لخوابه- 
بالتتفصيل » إن كان إسهاما لم * يزه » وإلا أجزأه» فلو قال له : مقطوع الأصبءين 
وهما 5 والبنصر ‏ طوابه بالتفصيل أيغيا: إن كانا من يدر واحدة لم يجزم». 
وإن كانت كن أصبع من يده حرا / 

وكذلك لو سأله عن فاسق الْمَقَطَ لقَطة أو لقيطاء هل يقر فى يده ؟ لخوابه. 
بالتفصيل » "تقر الاقطة دون اللقيط ؛ لأنها كنب فلا يمنع منه الاتقط . وثبوت 
يده على الاقيط و لابة » وليس من أهلها . 

ولوقال د اشتر بت سمكة فوحدت فى جوفها مالا ما أصنم 4 »ا لحوايعة 
إن كان لؤلؤة أو جوهرة فهو لاصياد ؛ لأنه ملسكه بالاصطياد » ول نطب تقسه- 
للك به ؛ وإن كان خاتما أو ديناراً فهو لتعلة يحب تعر يفها كغيرها . 


وكذلك لو قال له « اشتريت حوواءا فوجدت فى حوفه جوهرة » ف<وابهإن, 
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كت شاة فهى لقطة الاشترى يلزمه تعر يفها دوكلا ثم هى له بعده» و إن كان سمكة 
أو غيرها من دواب” البحر فهى ملك لاصياد » والفرق واضح . 
ومن ذلك او سأله عن عبد التقط لقطة فأنفقها : هل تتعلق بذمته أو ترقبته؟ 


فجوابه أنه إن أنفقها قبل التعريف حولا فهى فى رقبته » وإن أنفقها بسد وال 


التعريف فعى فى ذمته يتبع بها بعد العتق » نص عليها الإمام أحمد مُفْرقا بينهما 


لأنه قبل اتلوال ممنوع منها فإنفاقه لماجنايةمنه عليهاء و بعد الخول غير ممنوع منها 
بالنسبة إلى مالسكها » فإذا أنفقها فى هذه الحال ذسكأنه أنفقها بإذْن مالسكها فتتملق 
بذمته كدبو له 

ود ذلك ار كاله عن كرا 22 لش اولاق رد اتاد © قزل ته 
من" ردها ؟ فجوابه إن التقطها قبل بلوغ قول الجاعل لم يستحقه ؛ لأنه لم يلتقطها 
لجل يا وقد رنوت تعلله رده بقليور #الككو ا وبإن! النتطيا' بد ,أن يله 
'الجمل استحقه . 

ومن ذلك أن يسأل فيقول :هل نحوز لاوالدن أن يتدلتكا مال ولدهما أو 
.يرجعان فيا وَعَبَاه ؟ فالجواب أن ذلك الأب » دون الأم . 

وكذلك إذاشهد لهاثنان من ورثتهغير الأبوالابن بالجرح»فالجواب في هتفصيل» 
فإن شهدا قبل الاندمال لم يقبلا لاتهمة » و إن شهدا بعده قبات اعدم التهمة . 

ومنذلت إذا سئل عن رجل اذّعَى نتكاح امرأة فأقرت لهء هل بقبل إقرارها 
أم :لا ؟ جوابه بالتفصيل » إن ادعى زوجيتها وَحْده قبل إقرارها » وإن ادعاها 
معه آحر لم يقبل . 

وَدَن ذلك لوال عن ر كل امات افادعى ورلقة شيعا دن تركته.) .وأقانوا 
شاهراً ؛ حل ف كل منهم يمينا مع الشاهد » فإن حلف بعضهم استحق قدر نصيبه 
من الماعى ؛ وهل 0 م ف م بحلف فى قدر حصته التى انتزعها بيمينه 
أوالاايشاركة ' فالجواب فيه تفصيل » إن كان الدعى ذينا لم نشكا دك وكنفرة 
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الحالف بقدر حصته » وإ نكان عينا شاركه مَْ لم يحلف ؛ لأن الدين غير متعين» 
فن حلف فإعا ثبت بيمينه مقدار حصته من الدين لا غيره ؛ ومن لم بحاف هيثبت 
0رأنا العين فسكل واحد من الورثة يقر أن كل جزء منها مشثرك بين 
جماعتهم » وحقوقهم متعلقة بعينه » فالخلص مشترك بين جماءتهم » والباق غماب 
على جاعمم . 

ومن ذلاك إذا سثل عن رجل اسَدمْدَى على خصمه ولم بحر الدعوى » هل 
در كل 5 ؟ الوا اب بالتفصيل » إن استعدى على حاضر فى البلرأحضره لعدم 
اللشقة » وإن كان غائيا لم يحضره حتى بحررها : 

ومن ذلك لو سل عن رجل قطم عضوا من صيد وأفات » هل ل أ كل 
العضو ؟ الجواب بالتفصيل » إن كان صيداً بحريا حل أكله » وإ ن كان بريًا 
59 

ومن ذلك لوسئل عن تاجر أهل الذمة ؛ هل يوذ منه العشر ؟ فالجواب 
بالتفضيل .)إن كان ركلا أخن منه [العشر ]؛و إن كانت اعرأة ففمها تفصيل» إن 
لحرت إلن أزفل"اكلساز أشن منها العشر » و إن اتجرت إلى غيرها ل يؤخذ منها 
كن :1 انا د غير رضد الحجاز بلا جزاية . 

7 ذلك لو سثئل عن ميت مات فطلب الأب ميراثه ول ل من الورثة 
ل »كم يعطى الأب ؟ فالجواب بالتفصيل » إن كان ليت ذكرا أعطى الأن 


أر بعة من سبعة وعشر ين سهما ؛ لأن غاية مايمكن أ ن يقدر معه زوحة وأم 


وَابنتان) 6"فلة أن بعة بلا شكمنسبعة وعشرين » وإن كان اميت أنثى فله سهمان 
اسع در فنا فالآن 1ك ما يمكن أن يقدر زوج [وأم] وابنتان » فله 
سهمان من حمسة عشر قطما . 

فإن قال السائل : مات ميت وثرك ثلاث بنات ابن ا 
000 مع العلياجَدّها » قالالمفتى :إن كاناميتذ كرا افلأة محال لأن جد المئيًا 
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نفس اليت » و إن كان اميت أ.نى غخد العليا إما أن يكون زوج اليت أو لايكون 
كذلك » فإ ن كان زوجها فله الرربع ؛ ولاعليا النصف » وللو-على السدس تسكلة 
الثلثين » والباق للعصبة . 

فلو قال الساثل : ميت خلف ابنتين وأوبن و تقدم الزكة خى امات 
إغداها وخافت مر" خلفت :قال الف : إن كان اليت ذاكرا فسالته من ستة » 
للأبوين سومان » واسكل بنت سهمان » فما مات تإحداها خلفت حدة وحداا 
وأخما لأب فسألتها من ستة » وتصح من ثمانية عشر » وتركتها سهمان توافق 
مسألتها بالنصف فترد إلى تسعة » ثم سن ياف سقة يلكو اأر بعر مان ينه 
تصح » و إن كان اميت أتى ففر يضتها أيضاً من ستة » ثم ماتت.إحدى البنتين 
عن سهمين » وخلفت حدة وجدا من أم وأختا لآ ؛ فلا ثىء لاحد » ولاحدة 
ل ل ل ل لانن 
فاع رن ثلزثة فى المألك الأرل تسكن 26 عدر 


والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذاكان: يحد السؤال محتملا » و بالله 


التوفيق » فسكثيرا مايقع غلط المفتى فى هذا القسم » فالمفتى ترد إليه : المسائل فى 


قَوَالبٍ متنوعة جدا ٠‏ فإن ل يتفطن للقيقة السؤال وإلا لات وأَهلِكَ ٠‏ فدرة 
تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكهما مختلف ؛ فصورة الصحيح وار 
صورة الباطل والغحرم ويختلفان بالحقيقة » فيذهل بالصورة عن اللقيقة » فيج.م بين 
مافرق الله ورسوله ببنه » وتارة تورّد عليه المسألتان صورتهما. محتلفة وحفيقتهما 
واحدة وحكهما واحد » فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما فى اللقيقة»فيغرق 
بين ما جمع اله بينه » وتارة تورد عليه المسألة حملة تحتهاعدة أنوا اع » فيذهب وه 
اراد نبا . وتتعل عن ستول عله مبا »!فيك شير الوا ,ورت 
توردعليه المسألة الباطلةفىدينالله فى الب مزخرف ولفظحسن » فيتبادر إلى نسو يغها 


وهل بسن لاط وار السك ؛ فلا له إلا الله »كك ههنا من مرّلة 
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أقدام » ومجال أو هام ؛ ومادعى يق إلىحق إلا أخرجه الشيطان على اسان أخية 
ووليه من الإنس فى قالب فر عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقول وهم شك 
الثان ؛إوماحدر ان من باطل إلا أخرجه الشيطان على اسان وليه من الإنس فى 
قالب مزخزف إستتعف به عقول ذلك الطمرلت من القامن فسعيخيبون له »أ كيرا 
الناس انظار”عم قاصر على الصور لابتجاوزونها إلى الحقائق » فهم محبوسون فى سحن 
الألفاظ » مقيدون بقيود المبارات » كا قال تعالى ( وكذلك جملنا سكل نى 
عدوا شياطين الإنس والجن يُوحى بهم إلى بعص رت لوال رارك اران 
شاء ربك مافعلوه » هَذَرئهي* ومايفترون » ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ؛ وليدضوه » وليقترفوا ماهم مقترفون ) . 

وك للك من هذا مثالا وقع فى زماننا » وهو أن السلطان أم أن رم 
أهل الذمة بتغيير عمائهم » وأن تسكون خلاف” ألوان عانم ادافين ؛ فقامت 
لذك قيامتهم » وعظم عليهم » وكان فى ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال 
الكفرة ماقركت به عيون” المسلمين » فألقى الشيطان على ألسدة أوليائه و إخوانه أن 
00 | فتيايتودّلون بها إلى إزالة هذا الغبار » وهى : ماتقول السادة العلماء فى 
قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد وزى غير زيهم المألوف صل 
هم بذاك ضسرر عظيم فى الطرقات والقَرَاتَ وتحرأ علمهم بسببه السغهاء والرعاة 


وآذوث غاية الأذى ؛ فطمع بذلك فى إهانتهم » والتعدى عليهم » فهل يسوغ للامام 
3 إلى زيهم الأول و إعادتهم إلى ماكانوا | عليه مع حصول المي بعلامةيعرفون 


بها ؟ وهل فى ذلك مخالفة للشرع أملا؟ فأجابهم من منع التوفيق وصد عنالطر يق 

يوازذلك ل وأن الامام إعلاتهم إلىماك نواعايه 2 قالشييخنا: لخاءتنى الفتوى, فقات: 

لاوز إعادتهم :3 وجب إبقاؤم على الزى الذى يتميزون به عن للسكين » فذهبوا 

ثم روا الفتوى» ثم جاءوا مها ىقالب اخرء فقات : لا تجوز إعادتهم » فذهبوا 

ثم أنو اها فى قالب آآخر؛ فقات : هي السألة العينة ؛ وإن خرجت فعدة قوالب» 
2 اعلام الوقدن 01 
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على المفقى ألا 
يفصل إلاحيث 
يحب التفصيل 
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م ذهب إلى ال اسلطان وتكلمعنده بكلام > خب هذه الحاضرون 8 طبق القوم” على 
إبقالهم »وله الجد . 


راك قد الللدية | ترون أن لل ؛ فد ألى انك ان عر اليه 


أوليائه أن صوروا فتوى فيا يحدث ليلة النصف فى الجامع ركان نلك 


حسن ؛ حنى استخفوا عقل بعض المفتين » فأفتام يجوازه . وسبحان الله !> توصل 
هذه الطرق إلى إبطال حق و إثبات باطل » وأ كثُر الناس إنما هم أهل ظواهر 
فى الكلام والاباس والأفمال » وأهل النقد منهم الذين .يعبرون من الظاهس إلى 


هه . 2 . َه 
حديمتةه و باطنه 2 دون عر معشار عيرم ولا فر 85 من ذلاك ء قالله المستعان 4 


الفائدة التاسعة عشرة : إذا سثل عن مسألة من الفرائض لم يحب عليه أن 

يِل كر موائع الإرث فيقول ا را ولا رقيقا ولا قاتلا » وإذا 
سكل عن فر يضة فيا أخ وجبعليه أن يقول : إن كان لأب فله كذا » و إن كان 
لأم فلهكذا . وكذلك إذا سثئلعن الأعمام و بنيهم و بنى الإخوة وعن الجد والجدة 
فلا بد من التفصيل » والفرق بين الموضعين أن السؤال المطلق فى الصورة الأولى 
يدل على الوارث الذى لم بقم به مانم من لمبراث »كا لو سئل عن رجل باع أو 
جر أو تزوج أوأقرلم يحب عليه أن يذكر موانع الصحة من الجنون وال كراه 
ره إلا حي يكون الا حال ساو ” 


ومن تأمل أجو بة النوصلىالله عليه وسل رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة 
إلى الاستفصال و يتركه حيث لاحتاج إليه » وحمل فيدصية على ما علم من شرعه 
ودينه من شروط الحكس وثوابن إل هذا كتير ف لقان اكقوله تال (إقاكل 
اسك ماوراء ذلك ) ) وقوله ( فلا تحل له من بعد حتى تمكح زوحاً غيره ) وقوله 
تعالى ( والحصنات مرت المؤمنات والحظانات من الذبن أوتوا اليكتاب من 


لي 
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ولا يب على اكلم والفتى أن إستوءب شرائط الك وموانع ه كلهأ عند 
0 اأسألة »؛ ولاينفع السائل والتكلم والتعلم قوله « بشرطه؛ وعدم موانمه » 
1 ذلاك » فلا بان أثم من بيان الله ورسوله » ولاهدى أ كل من هدى :الصحاية 
والتابعين 4 بالله التوفيق 5 

الفائدة العشرون : لاجوز للمقلر أن يفتى فى دين الله ماهو مقلد فيه وين 
على بصيرة فيهسوىأنه قول” دن" قلده دينه » هذا إجماع من السل ف كلهم ؛ وصرح 
به الإمام أحمد والشافمى رضى الله عنهما وغيرهما ‏ 

قال أبو مرو بن الصلاح : قعطم أو عبد الله الحليمى إمام الشافميين يما وراء 
المور والفاضى أبو الحاسن الرويائى صاحب بحر المذهب وغيرها بأنه لا يجوز 
لدقإر أن يفتى عا هو مقلر فيه . 

وقال : وذكر الشيخ أبو تمد الجوينى فى شرحه لرسالة الشافعى عن شييخه 
أبى بكر القفال المروزى أنه يجوز من حفظ كلام صاحب مذهب ونصوصه أن 
2 بهو إن م يكن عارقا بغوامضه وحقائقه » وخالفه الشيخ أنو عمد وقال : 
لادورأنابنئ: مذهك غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقة سي 
لايجوز لاءامى” الذى جمع فتاوى الفتين أن فى بهاء وإذا كان متبحرا فيه جاز 
أن يثتى به. 

وقال أبو جمرو: من قال « لا يوزله أن يفتى بذلك » معناه لايذكره فى 
صورة مايقوله من عند نفسه » بل يضيفه إلى غيره » وبحكيه عن إمامه الذى 
قلده ؛ فعلى هذا مَنُعددناه فى أصئاف امفتين المقلدين ليسوا على اسلقيقة من المفتين» 
ولسكنهم اموا مقام الفتين ؛ وادعوا عنهم فعدوا منهم » وسبيلهم فى ذلك أن 
يقولوا مثلا : مذهبالشافى كذا وكذاء ومقتغى مذهبه كذا وكذا» وماأشبه 


ذلاك ؛ وَمَنَ ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه فإن كان ذلاك اكتفاء منه بالمعلوم عن 
الصريح فلا بأس . : 
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قلي ماءذ كر باو عرو عسو م إلااآن صاحب هذه امرتبة بحرم عليه 
أن يقول «مذهب الشافعى »مالا يعلم أنه نصه الذى أفتى به» أو يكون شهرته بين 
أهل المذهب شرة لايحتاج معها إلى الو قوف عل.نصهى» كشرة مذهبه فى اتذهره 
بالوسملة » والقنوت فى الفحر » وَوجوب تببيت النية لاصوم فى الفرض من الايل » 
وحو ذلاك » فأما حرد ما بحد فى كتتبمن انتسب إلى مذهبه من الفروع فلاإسعه 
أن يضيها إلى نصه ومذهبه جرد وجودها فى كتبهم » فس فمهادن مأسالة لااصضن 
له فبها البتة ولامايدل عليه ؟ وك فيهامن مسألة نصه على خلافها أوك فيها من مسألة 
اختلات اللمتسيون ليه ف اطنافة 1 إلى مقتضى عله زومناهيد؟ (فهف قرفا قد هيه" 
إثباتها وهذا يضيف إليه نفيهاء فلا ندرى كيف يِسّم' المفتى عند الله أن يقول : 
هذا .ذهب الشافى » وهذا مذهب مالك وأمد وأبى حنيفة ؟ وأما قول الشيخ 
أي عرو (إن هذا الى أن يقول هذا مقتضى مذهبٌ الشافعى مثلا » فلعمر الله 


قل ذلك من كن من لس تفط نيا على كرون لخد عي اهنا 


بر انا وعم أن ذلك الحكم مطايق لأصوله ووواعدم 


بعد استفراغ وتسلعه فى معرفه ذلك فيها إذا أخبر أن هذا مقتذى مذهبه كان اح 


أمثاله ممن قال بمبلغ عد ول كات الم نف إلا وسطيا” 


و بالخجلة فالمزتى ب عن الح الشرعى » وهو إما مخبر عا فه.ه عن الله 
ورسولكه ٠‏ أو رقا حب عا ق.ة من كاه أواصوض من فلده دنه :زع دا 
لون وهذا لون » فك لا يسع الأول أن مخبر عن الله ورسوله إلا عا علمه فتكذا 
لايسع الثانى أن مخبر عن إمامه الذى قلده دينه إلا با يعلمه » و الله التوفيق . 

هل بحوز أن 
يقد القتوىك 0 . الفائدة الخاذية والمشرون: إذا تفقه الرجل وقرأ كتاباً من كتب الفقه أو أ كثر 
للتمقه القاصر 


عن معرفة 
الكتاب والمئة فهل يسوغ تقليده فى الفتوى؟ فيه للذاس أر بعة أقوال : ألجواز مطلقا ».وا لمن مطلقا؛ 


وهو ممع ذلك قاصر فى معرفة السكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح 
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والجواز عخك عدم أبن ولا يجوز مع وجوده » والجواز إن كان مطاءا على 
مأخذ مئْ يفى بقوهم والمنع إن لم يكن مطام) . 


وَالغر اب فيه التفصيل 6 وهو أنه: إن كان السائل -مكته الى :ار ا 
وو ل 3 ٠‏ 9 23 . 


يهديه السبول ل يحل له استفتاء مثل ذا »ولا يحل لهذا أن ينسب نفسه للفتوى 
مع وجود هذا العالم» وإن لم يكن فى بلده أو ناحيته غيره ميث لا يمد المستفى 
6 يناه سواه فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا عل » 
1 سق مرتيكها ف حيرته مترددا فى عام وحهالته » بل هذا هو المستطا من تقواه 
ور : 

ونظير هذه السألة إذا لم يد السلطان من" نوليه إلا قاض غار يا من شروط 
القضاء ل يعطل البلد عن قاض وولى الأمْكّل فالأمثل . 

ونظير ه_ذا أو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد » وإن لم تقبل 
شهادة بعهمهم على بعض وشهادنه له تعطات المقوق وصاعت قبل شهادة 
لامكل ولا 7 

نظيرها لوغف اكرام لضن" أى ال20ة ىلم بجد الحلال المحض فإنه إتناول 

ونطيرم وغل 08 اص أو لشمهة حى جد كص وفإنه يتناو 
الأمثل فالأمئل. 


ونظير هذا لو شهد بعض' النساء عق بعضن بحق فى بدن أو عر'ض أو مال 
وهن منفردات » بحيث لارجل ممهن كالجامات والأعراس ؛ قبلت شمهادة الأمثل 
فالامدل اب 1 ٠‏ ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم » ولا يعطل إقامة دينه 
فى مثل هذه الصورة أبداء بل قد نبه اله تعالى على القبول فى مثل هذه الصورة 
#قبول شهادة الكنفار على الساين فى السفر فى الوصية فى آخر سورة أنزات 
فى القران ول ينسخها شىء البتةء ولا نشخ هذا الحم كنات أولا نية 


ولاأععت الأمة على خلافه ؛. ولا يليق بالششريعة واه ؛ فالشريغة شرعت 


م عنااداعقة//:ومغط 
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لتحصيل مصالح العباد حسب الإمكان » وأى مصلحة طم فى تعطول حقوقهم إذا 
١‏ محضر أسباب” تلاك اللقوق شاهدان حران ذكران ءَدْلان ؟ بل إذا قانم: 
تقبل شهادة الفساق حيث لاعدل» وينفذ 2 الجاهل والفاسق إذا خلا الزمان 
عن قاض عام عادل 0 فشكنا لاتقبل شهادة النساء إذا خلاحهمين عن رحل 7 1 
شهادة العبيد إذا خلا جمهم عن حر » أو شهادة الكفار بعضهم على بعض 
إذا خلا جعهم عن مسل ؟ وقد قبل ابن الزبير شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض فى لجارحهم » وم ينكره عليه أحد من الصحابة » وقد قال به مالك 
والإمام أحمنا رحههها الله تعال ف إخدى الزوايتينعنة ١‏ حيث يغلت اعل اللن 
صدقهم بأن يحببوا قيل أن يحتنبوا أو يتفرقوا إلى بيوتهم » وهذا هو الصواب » 
وبالله التوفيق . 

وكلام الاك أجد فى ذلك 0 على و<هين ؟ فقد منع كثير مهم الفتوى. 
5 الك بالتقليد » وجوزه بعضهم لسكن على وجه الحسكابة لقول الجتهد كا قال 
أبو إسحاق بن شافلا ‏ وقد جاس فى جامع المنصور فد كراقول أحمد أن المنتى 
ينبى له أن محنظ أربعاثة ألف حديث ثم يفى .- فقال له زجل : أنت تحنظ 
هذا ؟ فقال : إن ل أحنظ هذا فأنا أفتى بقول سَئْ كان محفظه » وقال 
[ أنو] الحسن بن بشار من كبار أصحابنا : ماضر رجلا عنده ثلاث مسائل 


3 أربع من فتاوى الإمام اعفد ستبدب إلى هذى الصاراية: والقَوك :قال أحمد 


اءن حنبل ٠‏ 

الفائدة الثانية وَالمشرون : إذا عرف العام حك حادثة بدليلها هل له أن 
يفتى نه وسوغ لغيره تقليلاة فيه" ؟.أففيه اثلالة أوتعه لاشافمية وغيرهم » أحدها : 
الجواز ؛ لأنه قد حصل له الم بحم تلك الخادثة عن دليلها كا -صل للءالم » وإن 
تميز العالمعنه بقوة يتمكن بها من تقر بر الدليل ودفم المعارض له فهذا قدر زائد على 
معرفة المق بدليله . والثانى : لايحوز له ذاث مطلقا ؛ لعدم أهليته للاستدلال » 
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وعدم عله بشروطه وما يعارضه ؛ ولعله يظن وَليَاة'منا 0 بد عل والثالث :إن 
كان الدليل كتاب أواللفة بحاز له الإفتاء» واإإن كان 00 5 '؟ لأن القرآنُ 
والسئة خطاب 1 يع للسكلفين ؛ فيجب على اللسكاف أن يعمل يما وصل |( 


يه من 


اكات ريه ت_الى وسنة ثليه صلى الله عليه لقص 04 و جوز له 5 لرشد غيره 


إليه و يدله عليه , 
الفائدة الثالثة والمشرون : ذ كر أبو عبد الله بن بطة فى كتابه فى الهلم عن 


الإمام ا أنه قال : للا يلبغى لا 1 0 بصب نقفسه للف 8 2 كن فيه 0 


خصال » أوها : أن تكو له نية » فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على - 


000 نالشاية :أن بوره له علم وحل ووقار وسكينة . الثالئة : أن 
يكون قوب عل ماهو فيه وعلى معرفته . الرابعة : السكفاية وإلا مضيغه الناس , 
ال1امسة : : معرفة الناس . 

وهذا مما بدل على جَلالة أحمد وحله من العل والعرفة ؛ فإن هذه اللجسة هى 

ين ؛ وأى شىء نقص منها ظبر الخال فى المفتى بحسبه. 

ار را ل وعموده وأساسه وأصله الذى عليديينى ؛ فإنهاروح 
الفكل وقاءره وسائقة ؛ والعمل تابع ها يبنى عليها » يصح بصحتهاو يفسد بفسادها 
و مهاستحلب التوفيق » و بعدمها يحل االحذلان» و بحسمها تتفاوت الدرجات فى 
الذي والاترل0 ف بين مريد بالفتوى وَجْه الله ورضاه والقرب منه 
وما عنده » وصريلر الل ورّجاء منفءته وما يفاله منه ويفا أو طمماً » 
فيفتى الرجلان بالنتوى الواحدة و بينهما فى الفضل والثواب أعظم مما بين النشسر: 
وللغرب . هذا يفتى اتسكون كلة للد هى العليا ودينه هو الظاهر ور م هو 
لطاع » وهذا يفتى ليسكون قوله هو السموع وهو المشار إلي وجاهه هو القالم سواء 
وافق الكتاب والسئة أو خالفهما » فلله المستمان . 


وقد جرت غادة الله الى لا تبدل وسنته الى لاتمول أن تيلبس الخلص 
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من المهابة والنور والحجهسة فى قالوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ماهو 
مسب إخلاصه ونيته ومعاملته لر به » ويلبس المراتى اللابسَ ثوبى الزور من 
الَنت والهانة والبنضة ماه اللإئق به ؛. فالخلص: له المهابة والبة» وللآخر 
المقت والبغضاء. 


وأما قوله : « أن يكون له حلم ووقار وسكينة » فليس صاحب الل والفتيا 
إلى شىء أخوّج منه إلى الحم والسكينة والوقار ؟ فإنها كسوة عليه وجماله » و إذا 
فقدها كان عامه كالبَدن العارى من الاباس » وقال بعض السلف : ماقرن ثىء 
إلى شىء أحسن من عل إلى حلم . والناس هبن أر بعة أقسام » لخيارهم من أوف 
الحم والعلم » وشرارهم من عَدِمَهُما » الثااث من أوتى عل بلاحم ؛ الرابع : عكسه 
فارز ينةالملرو سهاؤه وجماله . وضد الطيش والمَجَلة 0 الثبات ؛ 
فالحلم لا يستفزه الارات ٠١‏ ولا كه الذن لا يدون » ولا يقلقه أل 
الطش وائلخفة والجهل . بل هو 0 ثابت ذو أ علاك نفسه عند ورود 
أوائل الأمور عليه ولا تملكه أوائلها » وملاحظته لاعواقب تمنعه من أن تستتخفه 
دواعى الغضب والشهوة ؛ فبالعم تنكشف له مواقع الخمير والشر والصلاح 


والفساد 3 وباحلم كن من ديت نقسه عند اكير فيؤبره ويصبر عليه وعند 


الشر فيصير عنه ؟ فالعلم يعرفه رشده والحلم يشته عليه » وإذا نر 
بصيراً بالمير والشر لا صَبْرَ له على هذا ولاعن هذا رأيته » وإذا شت أن 
ترى صابراً على المشاق لا بصيرة له رأيته » وإذا شئت أن ترى من لاصبر 
له ولا بصيرة رأيته » وإذا شرت أن ترى بصيرا صابرا لم تسكد 0 فإذا رأيته 


فقد رأيت إمام هدى عقا فاستمسك باز ه . والوقار والسكينة عرة 


الحم وننيجته . 


ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامع'نشير إلى ذلك بحسب 
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علومنا القاصرة 6 وأذهاننا الجامدة » وعباراتنا الناقصة » ولسكن نحن أبناء الزمان » 
والناس بزمأنهم أشبه منهم بآباثهم » ولسكل زمان دولة ورجال : 

فالسكينة فميلة من السّسكون ؛ وهو طءأنينة القلب واستقراره » وأصلها فى 
القلب » ويظهر أثرها على الموارح » وهى عامة وخاصة . 

فشكية الأ نياء وات الله وسلامه علبهم أخص مراتيها وأعلى أقسامها 
كالسكينة والتى حصلت لإبراهم الخايل وقد ألتىف المنجنيق مسافراً إلى ما أضنرم 
له أعداء الله من النارء له تلاك السكينة النىكانت فى قلبه حين ذلك السفر ! 
وكذلك السكينة التى حصلت لوسى وقد غَديه فرعون وجنوده من ورامهم والبحر 
أماءهم وقد استغاث بنو إسرائيل : يا موسى إلى أن تذهب بنا ؟ هذا البحر أمامنا 
وهذا فرعون خلفنا ! وكذلك السكينة التى حصلت له وت تسكلي الله له نداء 
ونجاءكلاما حقيقة ممه حقَيقةٌ بأذنه ؛ وكذلاك السكينة التى حصات له وقد رأى 
م مبننا » وكذلك السكينة التى نزلت عليه وقد رأىحبال القوم وعصم 
كأنها تسمى فأوجٍس فى نفسه خيقة» وكذلك السكينة التى حصات لنبينا صل الله 
عليه وس#لم وقد أشرف عليه وعلى صاسيه عد ها وها فى الغار فلو نظر إحدهم 
إلى بحت قدميه لرآهما » وكذلك السكينة التى نزات عليه فى مواقفه العظيمة 
:وأعداد الله قد أحاطو | به كيوم بدر و بوم حُمَيْن و بوم المندق وغيره ؛ فهذهالسكينة 
َر فوق عقول البشر » وهى من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر » فإن 
اللكذات دولا .عل الله اقلق نما يكون وأخوك ايكون وأشدي خط | فى 
مثل هذه المواطن ؟ فلولم يكن لارسل صلوات الله وسلامه علنهم من الآيات إلا 
هذه وَحْدَها لكتتهم . 

وأما الخاصة فتسكون لأتباع الرسلبحسبمتابعتهم » وهى سكينة الإيمان؛ وهى 
-سكينة نسكن القلوب عن الر يب والشلك » وهذا أيزها اللهعلى الؤمنين فى أصعبالمواطن 


أحَوّج ما كانوا إليها ( هو الذى أنزل السكينة فى قاوب الؤمنين ليزدادوا إيعاتامع 
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إمانهم » ولجنود السموات والأرض » وكان الله عليا حكها ) فل كر نعمتهعليهم 
بالجنود الخارجة عنهم والمنود الداخلة فيهم » وهى السكينة عند القاق والاضطراب 
الذى لم يصبر عليه مثل عمر بن اللمطاب رضى اللّهعنه » وذلاك يوم ال1ديبية ».قال 
له سبحانه وتعالى يذكر نعمته عليهم بِإنزاها أحوج ماكانوا إليها ( لقد رضى 
الله عن الؤمنين إذ يبايمونك نحت الشجرة » فل ما فى قلوبهم » 
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قرريها) لما عل الله سبحانه وتعالى مافى قلو بم من 
القلق والاضطراب لما منعهم كقار قر بش من دخول بيتالله » و<بَسُوا الى عن 


محله » واشترطوا علمهم تلاك الشروط الجائرةالظالمة » فاضطر بتقاومهم » قلقت 


1 8 
و1 تطق الصيرء فلم تعالى مافمهاء فثيها بالسكينة رحمةمنهورأفة واطفاء وهو الاطيف 


الخبير » وتحتمل الآية وها آخر» وهو أنهسبحانه علم مافى قلو مهم من الإعان والخير 
وحبته وعحبة رسوله فثبتها بالسكينه وقت قلقها واضطرابها » والظاهر أن الآبة تعم 
الأمر بن » وهو أنه 0 مافى قلومهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة وما فى 
قلومهم من الخير الذى هو سبب إنزالها » ثم قال بعد ذلك ( إذ جعل الذين كفروا 
فى قلومهم الجمية حميةالجاهلية » فأنزل الله سكينتهءلى رسولهوعلىالمؤمنين » وألزمهم 
اكلة التقوى؛ وكانوا أحق بهاوأهلها» وكان الله بكل شىءعلما) لما كانت حمية الجاهلية 
وجب من الأقوال والأعذال ماإيناسهها حمل ان فى قلوب أولياله سكينة تقابل أعية 
الجاهلية » وفى ألسنتهمكلة اللتقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلة الفجور » 
فسكان حظ المؤمنين السكيئّة فى قلوسهم»وكلة التقوى على أ لسنتهم » وح ظأعدائهم 
حمية الجاهلية فى قلومهم وك الفجور وااعدوان على ألستتهم ؛ فسكانت هذه 
السكينة وهذه السكلمة جندا من جند الله أيد بها اه رسوله والمؤمنين فى مقابلة 
حند الشيطان الذى فى قلوب أوليائه وألستتهم وككرة هذه السكينة اللمأنينةلاخير 
تصديقا وإيقانا والأمر تسلما وَإذعانا » فلا تدع شيهة تعارض الخير ولا إرادة 


ارس الأذر وافلا قلعا رستاتا السو بالقلكا ادوع ونان در ورلا واوا 
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فوائد وإرشادات تتماق بالإفتاء .0" 


الشيطانية التى 'يبتلى بها العبد ليقوى إعانه » و يعاو عند الله ميزانه » عدافستها 


وردها وعدم السكون إليها » فلا يظن الؤمن أنها انقص درجته عند الله . 
فصل 


ونا الشكة: عند القيام بوظائف العبودية » وهى التى تورث الخضوع 
والخشوع ا الطرف وجهمية القاب على اه تعاى بحيث يؤدى عبوديته بقايه 
ودنهء والاشوع أنيحة هذه السكينة م 2 وخشوع الجوارح نليحة خدوع 
القلب » وقد رأى النى صلى الله عليه وسلم رجلا رَعْبّث بلحيته فى الصلاة » فقال 
دلو خشع قلب هذا شعت حوارحه © . 

ل" راع ال ار 1 درا را 1ن كا 
لجالية لها ؟ 

قلت : سببها استيلاء مىاقبة العبد لر به جل جلاله حتى كأنه براه » وكا 
اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الجهاء والسكينة والحبة والخضوع والاشوع 
وانموف والرجاء مالا حصل بدونم! » فالمراقبة أساس الأعمال القابية كلها وعمودها 
الذى قيامُها به » ولقد جمم النى صل الله عليه ول أصول أعمال القاب وفروعها 
كمف كله وا نامز زوق قوله ذفى و الإجلتان. د أن تدر الشليكانك تراد » 
فتأمل كل" مقام من مقامات الدين » وكل عمل من أعمال القلوب , كيف تمد 
هذا أعله ومنيعه ؟ . 

والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة فى أصل الإيمان 
ليثبت قلبه ولا بزيغ » وعند الوساوس واتلمارات القادحة فى أعمال الإمان اثلا 
تقوى وتصير هوم ووم وإرادات بنقص 85 إعانه » وعند عن خارف على 


اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه ؛ وعند أساب الفرح لثلا يطمح به مكيه 


يجاوز الخد الذى لا يعبر فينقاب ترح وزيا ) 3 من أنتم الله عليه با يفرحه 
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السكيئة عند 
القيام بوظائفد 


العبودية 


ع" فوائذ وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


مح به مركب الفرح وتاوز الحد فانقلب رحا عاجلا » ولو أعين بسكينة تعذل 
فرحه لأريد به الخير» وبالله التوفيق » وعند هجوم الأسباب المؤلة على اختلانها 
الظاهرة والباطنة » فا أُحْوَحَه إلى السكينة حينئذ » وما أنفعها لهء وأجْداها عليه» 
وأحسن عاقينها !.. 

والكينة ف هذه المواطن عَلامة على ره وحصول الحبوت ءو واندفاع 
كرو اوفينها علامة على ضد ذلك » لامخطىء ه ذا ولا هذا » 
الله المستعان : 


وأما قوله « أن يكونقويا على ماهو فيهوعلى معرفته» أى مستظوراً مضطاما 


بام متنك مه عير صعيف في كفا نه [ذ[ كان صينا قلول البضاعة غيرمضطلع نه 


أَحْجَم عن :الحق فى موضع يلبغى فيه الإقدا م لقلة عامه عواضم الإقدام والإححام» 
فهو 0 فى غير موضعه » وهم فى غير موضعه» ولا بصيرة له بالحق » ولاقوةّله 
على تنفيذه ؛ فالمفتى محتاج إلى قوة فى العم وقوة فى التنفيذ » فإنه لا ينع تكلم بحق 
لا نقاذ له . 

وأما قوله « الرابعة السكفابة و إلا مضه الناس » فإنه إذا لم يكن له كفاية 
احتاج إلى الناس و إلى الأخذ مما فى أيديهم » فلا يأكل «مهم شيئا إلا أ كلوا من 
له وعرضه: أضعافة »وقد كان لسفيان التودى شىء من مال © وتان للا ينزو تلاق 
بذله ويقول : لولا ذلك لمّندل بنا هؤلاء ؛ فالعالم إذا منح غناء فقد أعين علىتنفيذ 
عامه » وإذا احتاج إلى الناس ققد مات عامه وهو ينظر . 

وأما قوله « اللخامسة معرفة لناس » فهذا أصل عظم ينتاج إليه الفتى وال 1 
فإن لم يكن فقيها فيه ققيها فىالأسس والنعى ثم يطبق أ ا على الآخرء وإلا كان 
أ تدا كثر مما يصلحء فإنه إذا لم يكن فتيها فى الأمس له معرفة بالناس تصورله 
الظالم بصورة المظلوم وعكسه ؛ والحق بصورة المبطل وعكه ؛ وداج عليه الأسكر 


٠. 6 فى نسخة « لايعوى‎ )١( 
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والخداع والاحتيال 3 ولصور أله الزند, بق ف صورة الصديق 2 وال كاذ بفى صورة 
الصادق » ولس كل مبطل * "وب زور تحنها الثم واللكون والفحور 0 وهو 


لحهله بالناس و حواهم وعوا وائدم 1 "فيا يام لا عيز هذا م ن هذا ؛ بل يشبئى له 


3 تاشكون فقمها فى معرفة م ك0 الناس وخداعهم واحتي اهم وعو اندم وعر فيا امم 


فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والككان والعوائد والأحوال » وذلك كله من دين 


اث َ تقدم يانه »و بالله التوفيق . 


الفائدة الرابعة والعشرون : فىكلات حفظت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
ورضى عنه فى أ الفتيا » سوى ماتقدم آنا 1 


قال فى رواية ابنه صالح : : ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتنيًا أن 

عانًا وجوه الم اذا » عالما بالأسانيد المسيية .علا بالسئن . وقال فى ر 0 
أاخارث : لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالسكتاب والسنة . وقال فىرواية حنبل: 
يلبى من أفى أن يكون علا بقول من تقدم » وإلا فلا يففى . وقال فى رواية 
إوسف بن موتمى : أي | ن يتلم الج ل كل ما تكلم فيه الناس . وقال فى رواية 
ابنه عبد الله » وقد سأله عن الرجل يريد 5 يسأله عن أله دينه مما يبتلى به من 
الأعان م فى الطلاق وغيره » وفى مصره من أصحاب الرأى » وأحاب المديرة 
لاحنظون, ولا يعرفون الحديث الضءيف ولا الإسناد القوىء فلءمن ال ؟طؤلاء 
أ لمات الحديث علىةلة مم رقم ؟ فقال: يسأل مضا الحديث » ولاسأل 
(محاك الزأئ ,يرت الدع خير من الرأى. وقال فى رواية عمد بن عبيدائه 
ابن الفادى » وقد ممم رجلا يسأله : إذا حفظ الرجل مائة ألف حَذِيك يكون 
َنها؟ فال لاء .قال : فار تى ألف ؟ قال : لاء قال : فثلائمائة ألف ؟ قال : لا, 
قال 0 بيده هكذا » وحركها» قال حفيده أحمد بن جمفر بن 
تمد : فنات للدى 4 كان يحفظ أحمد ؟ ققال : أجاب عن سيّائة آلف , 
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كات فلات 
عن الإمام أ مد 


تتضون الصفات. 


الى تازم للفق, 


0" فوائد: و إرشادات نتعلقبالإفتاء 


وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبى عن الرجل يكون عنده السكتب الصنفة 
«فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسل والصحابة والتابمين » وليس لارجل بصّر 
بالديث الضنعيف المتروك ولا الإسناد القوئ من الطعيك © فيتجوز أن" يعدل بما 
شاه وايت بر ميها قزق باو يعمل بم قال : لا لهل حت رسأل با يؤهن يمتها 
فبسكون يعمل على أمر صحيح؛ يسأل عن ذلك أهل العلى . 

وقال أنو داود : سمعث أحمد وسُّكل عن مسألة » فقال : وَغنامن هذه المسائل 
اغحلثة » وما أحصىما سمعت أحهد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف من الع فيقول: 
لاأدرى » وسعمته يقول : مارأيت مثل ابن عيّدئة فى الفتها أحسن فتياً منه »كان 
أأهون عليه أن يقول « لاأدرى » مَنْ' يحسن مثل هذا ؟ سل العلماء . 

وقال أبو داود : قلت لأحمد : الأوزاعى هو أتبع من مالك » فقال : لاتقاد 


دينك كا من هوا .2 زف داء عن النى صلى لَه عليه وشم وأصحاله فذل به » 


3 التابعين بعد الرجل” فيه مير . وقال إسحداق بن هانى : سأات أباعبد الله عن 
لك ل لالد بك مأدرة 3 على الفتيا أجرؤ 1 على النار » فقال : يفتى بما ل 
م 5 وقال رت 3 قات لأبى عيد الله : يطلب الرهل” ال كه بقدر 5 يغان 


أنه قد انتفع به » قال : العلم لذ كح ب راد عل لان عن شن فلك 
إلا أجيبك فى شىء » ثم قال : قال عبد الله بن مسعود : إن كل من يفتى الناسفى 
كل مايستفتونه لجنون» قال الأعءش : فذاكرت ذلك للحاك » فقال: لوحدثتنى به 
قبل اليوم ماأفتيت فى كثيريتًا كنت أفتى به قال ابن هالى : وقيل لأىعبدالله : 
يكون اارجل فى قرية فيسأل عن الثىء الذى فيه اختلاف » قال : يفتى بم وافق 
السكتاب والسنة » وما لم يوافق التكتاب والسنة أمسك عنه» قيل له : أفيغاف 
عليه ؟ قال : لا؛ قيل له : ما كان من كلام إسحاق بن راهو يه وما كان وضع 
فى الكتاب وكلام أبىعبيد ومالك ترى النظر فيه ؟ فقال : كل كتاب ابتدع فهو 


بدعة» أوكل كاك محدث فهو بدعة» 0 ما كانعن مناظرة حبر الردل عاعنده 
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فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء الكن 


وما إسمع من الفتيا فلا أرى به بأساء قيل له: فكتاب ألى عبيد غر يب الحديث؟ 
قال :ذلك وى جكام عن قوم أعراب ؛ قيل له : فهذه الفوائد الى فيها المنا كبر 
00 كيك ؟قال: اللشكر أبداً منكر 

القائدة الخامسة والعشرون 0 دلالة العالم للم ى على غيره »؛ وهو موضع 
غقار عذاً» فاينظر الرجل ما حدث من ذلك فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب 
على الله ورسوله فى أحكامه أو القول عليه بلا عل » فهو معين على الإنم والقلاوّان 
5 معين على البر والتقوى » فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه » وليتق الله رنه 
فكان شيخنا قدس الله روحه شديد التجنب لذلاك » ودلات رة بحضرته على 


0 


مس 


و مذهب ء فاتهرنى وقال : مالك وله ؟ دعه» ففهمت من كلامه إنك 
لعَبوء ‏ با عساه حصل له من الإنم وآن أفتاه » 3 6 هذه المسألة بعينها منصوصة 
عن الإمام أحمد . قال أبو داود فى مسائله : قلت لأحمد : الرجل يسأل عن المسألة 
فأدله على إنسان يسأله "شال :إن كان لون الى ار 1 نا 
ويفى بالسنة , فقيل لأحمد: إنه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب » فقالأحمد: 
ومن يصيب فى كل شىء ؟ قلت له: فرأى مالاك» فقال : لاتتقلد فى مثل هذابشىء! 
قلت : وأحمد كان يدل على أهل المدينة ويدل على الشافعى وويدل على إسحاق 
ولا خلاف عنه فى استفتاء هؤلاء , ولا خلاف عنه فى أنه لا يستفتى أهل الرأى 
الغالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 التوفيق » ولا سما كثير من 
المنتسبين إلى الفتو ى فىهذا الزمان وغيره؛ وقد رأى رجل ر بيعة بن أبىعبدالر عن 
يبى؛ فقال : ماربكيك ؟ فتال ام ص لاعل له » وظهر فى 0 


قال را امن 3 ههنا أحَوَةُ بالسدن من الشكاق 6 قل عض العلماء 


كه 134 01" إقدام من الااغز عند على الفتناء وتوثئية حلدياء 
راق راببقهار م من م 


6 باع التكاف إليها » وتساقه''" بالجهل وال رأةعليهامع له خيرم وسوء السيرة 


ا كام 111 د هزم 
)١(‏ فى نسخة « وشغله بالجهل «( وأحسية نجريف ما أثنتناء . 


8 © /دانهاء0/0ه.ع/اأداعة//:ومقاط 


دلالةالعالم 
للستةق 
على غره 


م فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


٠. 5 0‏ . 530 
وشؤم السريرة » وهو من بين أهل العم منكر أو غر يب » فليس له فى معرفة. 
التكتاب والسنة وار السلف نصيب © ولا يبدى جوابا بإخسان ؛ وإن ساعد" 
القدر فتواه كذلك يقول فلان ابن فلان ٠‏ 
عدون" للإفتاء 0 لي كارع عند الفتاوى يكذ لك” 


وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاء أو حمد بن حزم » قال : كان عندنا 
مُفْت قليل البضاعة فنالا ع حى اسقركة من يكنب الحوات للك 
نحته : جوالى مثل جواب الشيخ :تدر أن اختلف منتيان فى حواتب» فلكت 
ترما : جوان مثل جواب الشيتن » فقيل له :رإنعيا قد تناقضا » ققال ٠‏ ,ا 
أيضاً تناقضت كا تناقضاء وقد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل مَنْ 
يظلور ممائلته » و برى الجهال وهم الأ كرون مساجلته ومشاكلته » وأنه جرى معه 
ل وأ عد للسافة اكتردى كان ٠‏ ولارسما إن سال لالع 
وأرخى الذوائب الطويلة وراءه كذ تب الأ.تان » وهَدّر بالاسان » وخلاله الميدان 
اللر بل من الذر ان - 

فلو لبس الجار ثياب خرة ©« لتال الناس” ؛ نالك من مار 
وهذا الغير ب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل » وبالمناصب لا بالأهلية » 


.- . 0 3 . . 5 . 
قد غرثم كوف لذ عم عنذه علمهم » ومسارعة أجهل معوم إلهم 6 تس 


منهم المقوق إلى الله عالى عجيجا » وتضيج مهم اعم إلى مَنْ أنزها ضحيحا . 
فن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتياأو قضاء أو تدر يس » استحق اسم 
الذم » وم بحل قبول فتياه ولا قضائه » هذا حكم دين الإسلام . 


وإن رَعْسَتْ أنوفة من أناس * َكل : يارب لا ترغم سواها 


الفائدة السادسة والعشرون: فى حك كذلكة الفتى » ولا يخلو من حالين 
إما أن م صواب جواب مَنْ تقدمه: بالنتيا أولا ,مل » فإن عل صواب جوابه فله 
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أن يكذلك » وهل الأولى له الكذلكة أو الوا الشتقل ؟ فيه تنصي لأ 
فلا ملو المبتدىء إما أن يكون أهلا أو متسلقا متعاطيا ما ليس له بأهل » فإ كان 
الثالى فتركه السكذاكة أولى مطلقا؛ إذ فى كذ-كته تقريرله على الإفتاء » وهو 
كالشهادة له بالأهلية » وكان بعض أهل الغم يضرب على فتوى من كتب وليسق 
بأهل » فإن لم يتمكن من ذلك خوف الفتنة منه فقد قيل :لا يكتب ممه فى الورقة» 
ويرد السائل » وهذا نوع نحامل . والصوات أله يكتب فى الورقة الهواب » 
ولا يأنف من الإخبار بدين الله الذى بمب عليه الإخبار به لكفابة بن لببس 
بأهل ؛ فإن هذا ليس عذرا عند الله ورسوله وأهل الم ىكتان الإ » بل هذا 
نوع رياسة وكبر » والمق لله عر وجل » فسكيف يوز أن يعطل حو الله ديك 
ديّنه لأجل تابة من ليس بأهل ؟ وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شمهد 
الجنازة فرأى فيها متكرا لا يقدر على إزالته أندلا يرجم » ونص على أنه إذا دعى 
إلى ولمة 'غر'س فرأى فمها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يلاجع ؛ فسألك شيخئاً 
عن الفرق فقال : لأن ال فى الجنازة لاميت » فلا يترك حقه لا ذءله المى من 
الذكر ؛ والحق فى الولية اصاحب البيت » فإذاأتى فيها باللنكر فقد أسقط حقهمن 
الإجابة » وإن كان المبتدى «اجواب أهلا للافتاء فلا مخلو إما أن م المتكذلاك” 
صوات وان أزلا يعم » فإن لم بعل صوابه لم يمر له أن يكذاك تقليداً له ؛ إذ 
لعله أن يكون قد غاط » وو نبه لرجم » وهو معذور ء وليس المسكذلك معذورا» 
بل مقت بغير عل » ومن" أفتى بغير عل فإئمه على من أفتاه » وهو أحد المفتين 
الثلاثة ابن ثلثام فى النار» و إن عل أنه قد أصاب فلا يخاو إما أن تسكون 
المسألة ظاهرة لا ين وح الصواب “فبها بحيث لا يظن بالمسكذلاك أنه قلره فها 
لال أو تسكون خفية » فإن كانت ظاهرة فالأولى التكذلكة لأنه إعانة على 
البر والتقوى » وشهادة للمفتى بالصواب» و براءة من السكبر والجية » وإ ن كانت 


خفية حيث يظن بالسكذلك أنه وافقه تقايداً محضا فإن أمكنه إيضاح ما أشكله 


(11 سم أعلام الموقعين4 ) 
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0 فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 
وانك وور لفسا 


الأول_وزيادة رفان أوذكر قيدأو تقيترغل أ أغنيد فالاواب» المستقل أول» 
وإن لم يمكنه ذلك فإن شاء كذلك وإن شاء أجاب استقلالا . 

فإن قيل : ما الذى نمه من الكذلكة إذا ل يعم صوابه تقليدا له كا قار 
البتدى من فوقه ؟ فإذا أفتى الأول بالتقليد اللحض فا الذى. نع السكذلك 
من تقليده ؟ 

قيل : الجواب من وجوه ؛ أحدها: أن السكلام فى الفتى الأول أيضا » فقد 
نص الإمام الشافمى وأحمد وغيرها من الأثمةعلى أنه لاحل لارجل أن يفت بغير عل 


حك فى ذلك الإجماع ؛ وقد اتقدم أذكر ذلك (مستوف :الثاني .+ أن, هذا الأول 


و إن جاز له التقليد للغمرورة فهذا المسكذلك المتبكاف لا ضرورة له إلى تقليده » 
بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف » وذلك لا سوغ »كا لا تسوغ الشمهادة 
على الشهادة » وكا لا يجوز المسح على . الخفين على طهارة اتتيمم » ونظائر ذلك 
كثيرة . الثالث : أن هذا لو سماغ لضار الناسكلهم مفتين » إذ ليس هذا يجواز 
تتليد اذى رأوك ةو يغنزفا» وثبالله التوفوق 2 

الفائدة السابعة والمشرون : وز للمفتى أن يفتي أباه وابنه وشر يكه ومن" 
لا تقبل شهادته له » وإن ل بز أن يشهد له ولايقغى له»والفرق بينها أن الإفتاء 
يحرى مجرى الرواية » فسكأنه حك عام , مخلاف الششهادة والمسكم فإنه يمخص 
المشهود له واللسكوم له ؛ ولهذا يدخل الراوى فى 3 الحديث :الذى ترويه » 
وخل ف 5 الفتوى الى يفتّي جباء ولسكن لا يجوز له أن يحابى من" يفتيه 
فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بثىء و يفي غيرم بضده حاباة » بل هذا يَقُدّح فى 
عدااته ؛ إلا أن يكون ثم سبب يقتضى التخصيص غير الحاباة » ومثال هذا أن 
يكون فى المسساألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة » فيفتي ابنه وصديقه 
بقول الإباحة والأجنى بقول المنع . 


فإن قيل :هل وز له أن بفتي نفسه ؟ . 
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فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء للق 


قبل : نم » إذا كان له أن يفتى غيره » وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 


ل 0 
« اشتفت لبك و إن أفتاك المفتون » فيجوز له أن يفتى نفسه عايفتى غيره به» 


رن يفتى نفسه بلرخصة وغيره بالمنع » ولا موز له إذا كان فى السألة 
قولان قول بالجواز وقول بالمنم أن مختار لتفسه قول المواز واغيره قول المنع » 
و“ءءت شيخذا يقول: معت بعض ل اء يقول عن بعض المفتين من أهل زمانه 
يكون عندم فى السألة ثلائة أقو ال أحدها الجواز والثانى المنم والثالث التفصيل 
فالجواز لهم والمنع اخيرهم وعليه العمل . 

العائدة الثامفة والعشرون : لا يجوز للمفتى أن يعمل بمسا يشاء من الأذوال 
والوجوه من غير نظر فى الترجيح ولا يعتد به » بل يكتنى فى العمل بمجرد كون 
ذلك قولا قاله إمام أو وحبا ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال 
حيث رأى القول وَفْقَ إرادته وغرضه عمل به» فإرادتة وغرضه هو العيار ويها 
الترجيح » وهذا حرام باتفاق الأمة » وهذا مثل ماحكى القاضى أبو الوليد الباجى 
عن بعض أهل زمانه من صب نفسّه للفتوى أنمكان يقول : إن الذى لصديق 
على" إذا وقءت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التى توافقه » وقال : وأخبرق 
من أئقابه.أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من.المفتيين بما يضره » وأنهكان غائيا 
ؤلنا حضر سأهم بنفسه » ققالوا : لم نعلم أنها لك ».وأفتوه. بالرواية الأخرى التى 
توافته » قال : وهذا مما لا خلاف بين المسامين يمن يعتسسد بهم فى الإجماع أنه 
لا يجوزء وقد قال مالك رحمه الله فى اختتلاف الصحابة زضى الله عنهم مخطىء 
ويصيب يليك ببالالعسهادانا 

و بالججلة فلا يجوز العمل والإفتاء فىدين الله بالتَشّعَى والتخير وموافقة الغرض 
فبطلب القول الذى يوافق غرضه وغرض مَنْ رتحابيه فيعمل به » ويفتى بهم 
وم نه 5 على عدوه ويفتيه بضده ء وهذا من أفسق الفسوق وأ كبر 
السكبائر ؛ الله المستعان . 
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نرق ذوائد وإرشادات تعلق بالإفتاء 
الفائدة التاسعة والعشرون:المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوىأر بعة أقسام : 


' أحده : الغلم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ؛ فهو الحتهد فى 
أحكام النوازل» يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حي كانت » ولاينافى اجتهاده 
ليده لغيره أحياناء فلا جد أحدا من الأنمة إلا وهو مقلد مَن' هو أعل منه فى 
بعض الأحكام » وقد قال الشافجى رحمه الله ورضى عنه فى موضع من اليج : 
قلتة تقليدا لعطاء ؛ فهذا النوع الذى سوغ لم الإفتاء » و يسوغ استفة وهم 
وى م 0 الاجتهاد » وهم الذين قال فيهم الى صلى اللنعليه وسل « إن 
لله يبعث هذه الأمة على رأم نكل ماثة سنةآ من نحَدد للها دينها » وثم غرس الله 
الذين لا :يزال يغرسهم فى ديته » وهم الذين قال نهم على بن أبى طالب كزم الله 


وجهه : ان تخاو الأرض من فانم لله محجته . 
0 


النوع الثانى : ب مقيد ف مذهت من الم به ّ فهو 10 ف معرفة 


فتاو يه وأقواله ومأخذه وأصوله » عارف بها » متمكن من التتخر يح عليها وقياس 


ما لم ينص من الم به عليه على منصوصه من غير 5 الكون ل لإرمامه لاى 
الح ولا فى الدليل » لكن َلك طر يه فى الاجتهاد والفتنيا ودعا إلى مذهبه 


ورتبه وقرره » فهو موافق له لك وطر يقه معا . 

وقد ادعىهذه المرتبة من المنابلة القاض ىأنوئلى والقاضى أنوعلى بن أبى موءى 
فى شرح الإرشاد الذى لهءومن الشافعيةخلق كثير وقد اخقلف الأنفيةفىأبىبوسف. 
وتحد وزفر بن الهذيل » والشافمية فى المزنى وابن "سرب وابن المنذر وحمد بن ندمر 
المروزئ » والمالكية فى أشبمت وابن'.عيد الح وابن القاسم وابن وهب » 


والحه_ابلة فى أبى حامد والقاضى : هل كان هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أو متقيدين 
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فؤائد وإرشاتات تتعلق بالإفتاء وك 


فستسس 


جذاهب أ عتهم ؟ على :قولين. » نوم تأمل أ ال هؤلاء وفتاويهم وآختياراتهم 
عل أنهم لم يكونوا مقلدين لأنتهم فى كل ما قالوه , وخلافهم ”لحم أظور من 
أن تكن ؛ و إن كان منهم المستقل والمستكثر » ورتبة هؤلاء دون رتبة الم فى 
الاستقلال بالاحتهاد 5 


فصل 


النوع الثالث : مَئنْ هو يتهد فى ذهب من انتسب إليه » مقرر له بالدليل » 
متقن لفتاويه . عالم ها ؛ لسكن لا يتعدّى أقواله وفتاو يه ولا مخالقها » وإذا وجد 
نص إنامه لم يمل عنه إلى غيره البتة » وهذا شأن أ كثرْ المصنفين فى مذاهب 
نترام ز» "وهو خال ١١‏ "كالية طلا اللوائف » وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به 
إلى معرفة ال-كتاب والسنة والعربية لكو نه #تزيا-بنضوص إمامه » فهى عنده 
كتصوص الشارع » قن اكت ها مرخ ككلفة النب والشقةاء وقتدا/كقاه 
الإمام اسقتباط الأأحستكام ومؤنة أستخراجها من النصوص » وقد بزى إفامه 
اي بدليله ؛ فيكت هو بذلك الدلول من غير محث عن معارض له . 

وهذا: شأن اكثير من أضحاب الوجوه والطرق والسكتب المطولة والختصرة » 
وأفؤلااة لايد عون الاجتد اذل ولا يقرون بالتقليد » وكثير منهم يقول : 
اجتهدنا فى المذاعب فرأينا أقر بها إلى اق مذهت إمامنا » وكل متهم يقول 
ذلك عن إمامه » و يزعم أنه أولى بالاتباع من غيره » ومنهم من يغلو فيوجب 


اتباعه 2 وينم من اتواع غيره . 


اق الس و ا ام نمت لدع 1 
فيا لله حب دن | «مهاد موص مهم إلى كون متبوعهم ومقلدمم أغر دن 


عرو ونا بالاتباع من: سواه » وأن ملذهبه هو الراجيح » .والصواب دائر معه » 
*وقعد بهم عن الاجتهادءفى كلام الله ورسوله » واستنباطر الأحكام منه » و ترجيح 


ها يشهد له النص » مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان ؛ /وتضيقة 
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1" فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


لجوامع الكلم ؛ وفدله لاخطاب » و براءته من التناقض والاختلاف والاضطراب» 
فقعدت مهم هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد. فيه » ونهضت بهم إلى الاجتهاد 
فى كون إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب » وأقواله فى غاية القوة وموافقة السنة 
والمكتاب © والله امستعان . 
فصل 

النوع الرابع : طائفة تفقهت فى مذاهب من اشسنت إليه » وحفظت 
فتاو به وفروعه » وأقرت على أنفسها بالتقليد الحض من جميم الوجوه » فإن 
ذكروا السكتاب” والدئة يوماها فى مسألة فعلى. وجه التبرك والنضيلة لا على 
وجه الاختجاج والعمل » و إذا رأوا حديثا صحيحا مالفا لقول من انتسبوا إليه 
أخذوا .بقوله وتركوا الحديث ..وإذا رأوا أيا بكر ور وعثمان وخليا وغيرهم 
من الصحابة رذى الله عنهم قد أفتوا بفتهسا » ووجدوا لإماءهم فنيا تخالفها 
أخذوا بفتيا ‏ إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة » قائلين : الإمام أعلم ذلك منا » 
وحن قد قلدناه فلا نتعداه ولا نتخطاه » بل هو أعل بما ذهب إليه منا » ومن 
عدا هؤ ء فتكلف «تخلف قد دنا بنفسه عن رتبة المشتغلين » 0 عن درجة 
الحصلين ؛ فهو مكذلك مع المتكذ ل كيناء و إن ساعد القدر والسمل بالأولبه 
قال : يجوز بشرطه » و يصح بشرطه » و يجوز مالم عنع منه مانم شرعى » و رجع 
فى .ذلك إلى رأى الماك ٠‏ وو ذللكيمن الإأجويلة للق _ستحسيهاء كل علهل» 
وإستحدى مها كل فاضل 4 

ففتاوى القسم الأول هن جنس توقيعءات الملوك وعامائهم » وفتاوى النوع 


الثالى فن _ جنسن توفيعات تامهم وخلفائمم » وفتاوى النوع الثالية والرابم 


من جنس. توقيعات خلفاء نواهم 0 عدام فتشبع يعمالم يغط » متشبه 


)0 فىينسخة د الق +سنبهاكل جاهل » 


0 أؤذانهاع010/0.ع/اأحاء 3 //:ومناطا 


فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 


بالعلناء » ماك للفضلاء » وى كل طائفة من الطوائف متحقق بغيه ومحاك له 
متشبه به » و الله اللشتاناك 

الفائدة الثلاثون : إذا كان الرجل تجتهدا فى مذهب إمام » ولم يكن مستقلا 
بالاجتهاد » فهل له أن يفتى بقول ذلك الإمام ؟ على قولين » وهما وجهان 
لأصحات الكنافئ ولخد 

أحدها : اعون , وويكون موبعه ام 1 لفيت » لا له » وإنها له محرد 
النقل عن الإمام .. 

والثلى : لا يجوز ,له أن يفتى ؛ لأن السائل مقلد له لا لهيت؛ وهو ل تهد 
له » والسائل يقول أه : أنا أقلدك فما تفتينى به . 

والتحقيق أن هذا فيه تفصيل ؛ فإن قال له السائل « أريد ع كل 
فى هذه المسالة ‏ وأر يد الحق فيا مخلصنى » ونحو ذلك لم بَسَمْه إلا أن ممتهد له 


فى الحق » ولا الساهة كك يفتيه جرد تقايد غيره هن غير معرفة ة بأنه حق 1 باطل» 


وإن قال له « أريد أن أعرف فى هذه النازلة قول” الإمام ومذهبه 6 ساغ له 
الإخبار به » ويكون ناقلا له » و يبت الدرك على السائل ؛ فالدرك فى الوجه الأول 
على المفتى » وفى الثانى على المستفتى 


الفائدة الحادية والثلاثون : هل يجوز للحى تقليد اميت والعمل بفَتْواه من 
غير اعتبارها بالداييل الموجب لصحة العمل بها ؟ فيه وجهان لأصحاب الإدام أحمد 
والشافعى ؛ ن مننه قال : موز تغيير مهاده لوكان حيا ؛ فإنه كان بجدد النظر 
عند نزول هذه النازلة إما وجوباً وإما استحيابا » على التزاع المشهور » واعله 
أو 02د النما ر أرجع عن قوله الأول . والقانى : الجواز » وعليه عمل جم 
المفلذين اق أقظاز الأرضن أ وسيناز اما بأبشيهم من التقليد تقليد الات 0 2 


وهن م مهم تقليد الي فإا هو شىء يشو 1 بلسانه 2 6 5 فتاويه 
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هل للحى 
يعلد اليت من 
غير نظرلادايل 


دنا فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


وأحكامه مخلافه » والأقوال لا موت بموت قائلبا»كا لا تموت .الأخبار وت 
اا وتيا ١‏ 
الفائدة الثانية والثلاثون : الاجتهاد حالة تقبل التجَدُؤْ والأنقسام » فيكون 


الرجل متهداً فى نوع من العسلم شنا رد أو ل ارا كن 
استفرغ وأسلعه فى نوع العم بالفرائض وأداتها واستنباطها من السكتاب والسنة 
دون غيرها من العلوم » أو فى بات الجهاد أو الحج »أو غير ذلك ؛ فهذا ليس له 
الى فما ل ينهد فيه ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه ممسّوغة له الإفتاء 
عالا يللم فى غيره » وهل له أن يفتى فى النوع الذى احتهد فيه ؟ فيه ثلائة أوجه : 
"أصحها الجواز» بل هو الصواب القطوع به . والثانى : المنع .. والثالث :“الجواز 
فى الفرائض دون غيرها . 

لحجة الجواز أنه قد عرف اق بدايله » وقد بذل جهده فى معرفة الصواب؟ 
لسك فى ذلك حك التهد المطلق فى سائر الأنواع . 

وحجة انع تعلق أبواب الشرع وأحكامة بعضها ببعض » فالجول ببعضها 
:مظنة للتقصير فى الباب والنوع الذى قد عرفه » ولا فى الارتباط” بين كناب 
النسكاح والطلاق والعدّة وكتاب الفرائض ٠»‏ وكذلك الارتباط بين كتاب 
الجباد وما يتعلق به » وكتاب المدود والأقضية والأحكام' » وكذلاك عامة 
أواب النقه . 

ومن فرق بين الفرائُض وغيرها. رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة 
الفروض .ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والتضال 
وغيرها » وعدم تعلقاتها » وأيضا فإن عامة,أحكاء الموار دث قعامية + وهى منعدوض 
عامها فى الكتاب والسنة . 

فإن فيل :ها تقولون فيمن يذل خَردء فى معرفة مساله أو يدالتين ء هلااله 


أن فى مهما؟ 
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قيل : نعم جوز ف أصح القولين 2 وها و<يان لاصحاب الاومام د 2« 
وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وءن رسوله » وجزى الله مّنْ أعان الإسلام 
بغ ركلة خيرا, متم أهذا امن الإفناء .عا اع لط مضل ف و بلله التوفق. 
وو إسعار له خيرا » ومنم هذا من الإفتاء. : » و بالله التوفيق 


الفائدة الثالثة والثلاثون : مَنْ أفتى الفناس وليس بأهل لافتوى فهو آثم 
عاص » ومن أقره من وثلآة الأمور على ذلك فهوآثم أيضا. 

قال أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله : ويلزم ولى الأمر منعهم ا فمل 
بنو أمية » وهؤلاء ؟مزلة من يدل الركب.» وليس له عل بالطريق ».وئزلة الأعمى 
الذى يُرشد الناس إلى القبلة » وبميزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب* 
الناس 6 ابل هو اموا حالا من هؤلاء كلهم » و إذا تمين على ولى الأمس منع 
من لم بحسن التطهب من مُدَاواة المرضى » فكيف بن لم يعرف الكتاب والسنة 
ول يتفقه فى الدين؟ . 

كن شيك رد ى الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء » فسمعته يقول : 
قال لى بعضهؤلاء : أجمات محتسبا على الفتوى ؟ فقلت له : يكون على الحباز بن 
والطباخين تسب ولا يكون على الفتوى محتدب ؟ 
1 وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النى صل الله عليه وسلم مرفوعا : 
« مَنْ أفتى بغير عل كان إنم ذلك على الذى أفتأه » وفى الصحيحدين من حديث 
عيد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها عن النى صلى اله عليه ول : 
.« إن الله لا يشيض” العل انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال » ولسكن بض العلم 


بمب العلماء » فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤْساء جهالا ؛ فسثلوا فأفتوا ١‏ بغيرعم 


فضَلوا وأضّلوا » وفى أثر مرفوع ذبكره أبو الفرج وغيره « من أفتى الناس بغير علم 


العنته ملامكة السماء وملاتكة الأرض » . 


وكان طالاك ره الله يقول. : من سئل عن مسألة فينبئى له قبل أن 


ومع كن © /وانهاء010/0.ع/ااحاع 31 //:و مقطا 
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يت فيه أن عرض لهاع لمث والدان/» كيفكت يكون اختلاضها فى _الآخرة » 


2 يجيب فتها » وسئل عن مسألة فقال : لاأدرى » فقيل له : إنها مسألة خفئفة 
سهلة » فغضب وقال : ليس فى العلم شوان كفيك ا “أماسيدت فول “أن كر زطق 
3ن لني علييك قولا ثقيلا ) فالمر كله ثقيل » وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة 
وقال : ها أفييت حي يشاديل سينون أك ذل للاللكي'وقال: لاااينبنى اران 
برى نفسه أهلا لثى؛ حتى يسأل من هوأعل منه » وما أفتيت حتى سألت ر بيعة 
1 اك الك م ا اك 9 كان سات 
رسول الله صل الله عليه وسلم تصعب عليهم السائل » ولا يجيب أحد هنهم عن 
شالة حِى بخن رأئ صاحبه مع ما رزقوا من السّداد والتوفيق والطهارة» فكيفب 
بنا الذين مت الذنوب واللخطايا قلو_بنا ؟ وكان رحمه الله إذا سئل عن مسألة فكأنه 
واقفا'نين المنة والنار . وقال عظاء بن ألى رباح : أدركت أقواما إ نكا نأ حدم 
لسأل عن شىء فيتكلم و إنه ليُرْعَدٌ ؛ وسثئل النى صلى اللدعليه وسلم : أ البلاد 
شر شال 2 لا ادرى اش سال 6 لل سر اها . وقال الإمام 


يم ع 
أجل دمن عرض نفسه لافمّيا فقد عرضها لأمر عظم “إلا أنه فد تللحاء العارررة, 


وسئل الشعبى عن مسألة: فقال : 0 »فقيل له:ألا تستحبى من قولكلاأدرى 
وأنت فقيه أهل العراق ؟ ققال : لسكن الملالكة ل تستحى حين قالوا ( لا 0 انا 
إلا ما عاتنا) . وقال بعض أهل " : لاأدرى فإبكإن قلتلا أدرىءاموك 
تنارئخ 7 إن قلت :أدرى سالؤلكا ع لانذرى وقال عتبة رمس : صحبت 
انناعار أر بكة وثلانين شور" 'فتتكان كديرا ٠‏ بدا ل تيوك ادر .“لك 
سمهلا بن المسيث لا ركاد بد فتيا'ولا يقول شيعا إلا قآل : الهم سلدنى ول متى» 
كن القا فر يعن ننشالة "فتكت" عقيل :الأعيف؟ ا للا ال ادق 
الفضل فى سكوتى أو فى الجواب » وفال ان ألى 3" : الريك ال ور 
الأنصار من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وس أل أحدمءن المدألة فبردها 
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هذا إلى هذا وهذا إلى هذا - ترجع إلى الأول 0 8 من 00 بحدث 
يحديث أو يسأل عن شىء 0 انا 0 ردك ار حون الا اء: 
ل أحدم ليفتى فى المسألة لوروردت على عبر بن الطاب لجمها أهل ببدال):: وسئل 
القاسم بن تمد عن شىء» فقال : إنى لا أحسته » فقال له السائل : إنى كيك 
لا أعرف غيرك » فقال له القاديم : لا تفظر إلى طول يتى وكارة. الناس. ون » 
الله ما أحسنه » فقال شخ من ة لانتو !إلى جسيه بدن رين ناح رركا ياوالله 
ما رأيناك فى ياش أنئل متنك اليم © كم وأناالأق يلع اسان يغ 
إلى من أن أتسكلم علا عرا اق با" لكشي لفان إل أىالدزة لعسرفن اماما 
وكان بينهما مؤاخاة : بلذنى أنك قمدت ظبِيبا فاحْدرَ أن تسكون متظببا أو تقذل 
ل ان فيك مما تميقول :دوه عللىك؛متطيب والله» 
أعيذا عل" تضيتكم . 


الفائدة الرابعة والثلاثون : إذا نا نت بالعامى نازلة وهو فى مكان لا يد م, 
يسأله عن حكها ففيه عار يقان لئاس » أَحِدهها : أن له حم ماقبل الشرع » 
الخلاف فى | طنار والإباحة والوقف ؛ لأن عدم المرشد فى حقه بميزلة عدم اأر 
بالنسبة إلى الأمة . والطر يقة الثانية : أنه مرج على لكلاف فى مسألة تعارض الأدلة 


عند الحتهد 2( هل يعمل الك وبالأغد 0 يشخير ؟ والصواب أنه جب عايه أن 


بتهى الله 72 | استطاع ؛ ويتحرى اق مجهده ومعرفة مثله » وقذ نصب الله تعالى عن 
الحق أما رات كثيرة 2 و لو الله سبحانه وتعالى بين فاحبه وبين ما سغطه 
500 وجه حيث لا يتميز هذا :من هذا » ولا بد.أن تسكون الفطر” السايمة 


مائلة إلى الاق. » مؤثرة له , ولا بد 5 يقوم لطا عليه بعض الأمارات اأرجحة.ولو 


منام أو لهام ؛ فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت فى حقه جميع الأمارات فنا 
بعالم يي على - هذه النازلة.: ويصير بالنسبة إليها كن ل تبلق 
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الدعوة » و إن كان مسكافا بالنسبة إلى غيره ؛ فأحكام التسكايف تتفاوت بحسث 


:المسكن من العم والقدرة ؛ والله أعم : 


الفائدة الخامسة والثلأثون : الفقيا أو سع من الك والشهادة ا ايوز فقا 
اللفبدا وار » والمر|ة! والرك لك »والقوييك [البعيد:والاجنى؛ والأعى والقارىا © 
والأخرس بكتابته والناطق » والعدو والصديق » وفيه وجه أنه لا تقبل فيا 
العدو ولا مَنْ لاتقبل شمادته لهكالشهادة » والوستهان فىالفتيا كالوجهين فالمي, 
وإن كان الللاف فى الها أشهر » وأما فنيا الفا.ق افإن أفى غيره الم تقبل 
فتواه » وليس الاستفق أن ستفتيه » وله أن يعمل بنتوى نفسه » ولا جب 
عليه أن فى غيره 0 وق حواز استفتاء مسةور الحال وحهان 6 والصواب جواز 


استفتائه و إفتائه . 


قات : وكذلك الفاسق إلا أن يكون مُغملنا بفسقه داعيا إلى بدعته » ل 


استفتائه > إمامته وشهادته » وهذا مختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة 
والعجن"؟ فالواجب شىء والواقع ثشىء والفقيه من يطبق بين الواقم والواجب 
وينقذ الواحب" سيك استطاعته ) لاا من يلقى العداوة بين الواجب والواقم » 
فلكل زمان حم » والفاس بزمائهم أشبه منهم بآبانهم » و إذا ع الفسوق وغلب 
على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداته وأحكامهم وفتاو بهم وولاياهم 
لعطلت الأحكام » وقَمَدَ نظام الخلق » و بطلت] كير المقوق » ومع هذاذالواجب 
اعتبار الأصلح فالأصلح » وهذا عند القدرة والاختيار 6 وأما عند الضرورةوالمَلبْة 
بالبأطل فلي س إلا الاصطبار » والقيام بأضعف «راتب الإنكار . 

الفائدة السادسة والثلائون : لافرقبينالقاضى وغيره فى <واز الإفتاء مما تحوز 
الفتيابه » ووجوهها إذا تعينت » ولم بزل أعر الساف والخلف على هذا فإن مَنصِت 
الفتيا داخل فى ضمن منصب القضاء عند ابجهور » والذين لا وزو نقضاء الجاقل 


فالقاضى مُقنت ومَثبت ومنفذ لما أذتى به » وذهت بعمن الفقهأة>من أصحاب 
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الإمام أحمد والشافعى إلى أنه يكره لقان ىأن يفتى فى مسائل الأعكره المتعلقة به 
دون الطهارة والصلاة والركة وحوها ؛ واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصيز 
كالحسكم منه على الخصم » ولا يمكن نقضه وقت الحا كة » قالوا : ولأنه قد يتغير 
اجتهاده وقت ده أو نظهر له قزاء ن لم تظه له عند الإفتاءء فإن أصّر على 
ا َ 1 جها حم مخلاف مايعتقد صحته » وإن حم بخلانها ظرق 
إل تمنه 0 عليه بأنه ع مخلاف مايعتقده ويفتى به » ولهذا 
1 شريم : أنا أقذ ى لك ولا أفتى » عكاء ابن النذر » والختار كراهية 
الفتوى أفى مسائل الأحكام » وقالالشيخ أبو حامد الإسفرائينى : لأصحابنا 
فى فتواه فى مسائل الأحكام جوابان ..أرها ؟ أن الي دان يني فعا 
لأ 1 الناس .عليه مجالا ولأحد الخصمين عليه مقالا » والثالى : له 
كلاه أهل له . 
للغائدة السابعة والثلاثون : فتيابلا ىك لات 50 منةاء أولق ع 12 
مخلاف مالمفتى ,هلم يكن من براقي كالم » وهذا تجوز أن ينتى 
الخاضر والغائب ومَنْ يجوز حك لومز لايجوزء وهذا لم يكن فى حديث هند 
دليل على الحم على الغائب لأنه صلل الله عليه وسل ا أفتاها فتوى محردة » 
ول يكن ذلك حكم على الغائب ؛ فإنه لم يكن غائها عن البلد » وكانت مراسلته 
وإحضاره تمكنة » ولا طَلَبَ ابيينة ععلى صحة دَعْوَ راها . وهذا ظاهر محمد اله . 
الفائدة الثامنة والثلاثون :ذا ال المستفتى عن مسألة ل تقع 0 استحب 
إجابته أو تسكره أو تخير ؛ فيه ثلاثة أقوال » وقدحكى عن كثير من السلف أنه 
كان لايتكا لم فيا لم : بقع » وكان بعض السلف إذا سأله ال مشألة فال 20 
هل كان ذلث ؟ فإن قال نعم تتكلف له البواب ؛ و إلا قال : وَحْنَا ى دافية 
وقال الإمام أحمد ابض أصحابه : إياك أن تتكلم ف بال ليس للك فيه إمام . 
وال التفصيل »فإن كان فى المأ أل نص من كعاب الله أو سنةعن رسول الله صلل الله 
غليهوسل أو أثر عن ن الضحابة لم يكره السكلام فيها ؛ وإن م يكن فبها نص ولا أثر 
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فإ نكانت 5-75 الوقوع أولقدرة لاتقع لم يستحب له الحكلام فيهاء وإن كان 
وقوعها غير نادز ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعامها ليسكون منها على 
بصيرة إذا وقعت استحب؟ له الجواب يا يعلم » لاسما إن كان السائل يتفقه يذلاك 
ويعتبر بها نظائرها » و يفرع عليها ؛ في كانت مصاحة الجواب راجحة كان 


هو الأولى ‏ وَاللَه أعم 


الايجوز للمفق 2 الفائدة التاسعة والثلاثون : لا يجوز للمفتى تنبع الميل الغرمة والكروهة » 
لالد ولا تتبع الأخصٍٍ من أراد نفعه » فإن تتبع ذلك فسق » وحرم استفتاؤه » فإن 
حدن قصده فى حيلة جائزة لاشبهة فبها ولا مفسدة لتخليص المستفتق بها من 
حرج از ذلك » بل استحب » وقد أرشد الله تعالى نبيه أبوب عليه. السلام إلى 
العام من ادك بأن يأخذ بيده ضدمًا فيرب به الرأة ضر بة واخدة ': 


وأرشد النى صلى الله عليه وسلم بلالا إلى بيع الفْر بدراهم ثم يشترى بالدراهم مر 


آخر فيتخلص من الربا ء فَأَحْسَنْ الخارج_ ماخلص من ١م‏ 0 ٠‏ وأقبح اميل 
ما أوقع فى الا 1 أسقط ماأوجبه الله ورسوله من المق اللازم » وقد 
ذكرنا م النوعين نا اخللاك لا تظفر كملته فى غير هذا (١‏ شكنات 8 وله 


الموفق لاصواب . 


حم رجوع02 الفائدة الأريءون: فى حكم رجوع الفتى عن فنياه » إذا أفتى الف بشىء ثم 
0 “نا رجع عندفإن عر عل المستفتى برجوعه وم يكن عمل بالأول فقيل : بحرم عليه العمل به» 
وعندى فى فى المسألة تفصيل » و لابحرم عليه الول جرد رجوع اللفى .ابل 
يتوقف حتى سأل غيره » فإن أفتاه عوافقة الأو ل استمر على العمل به » وإنأفتاه 
عوافقة الثالى » ول ته أحد” مخلافه ؛ حرم عليه الممل بالأول» و إن لم يكن فى 


'البلد إلا مدت واحد سأله عن رجوعه عا أفتاه به » فإن رجع إلى اختيار خلافه 


مم تسويغه لم يحرم عليه ٠»‏ و إن رجع لخطأ بآنّ له وأن ما أفتاه به لم يكن صوابا 
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جرم عليه العذل بالأول ؛ هذا إذا كان رجوعه لخافة دليل شرعى » فإن كان 
رجوعه لمرد مابان له أن ما أقتى به خلاف مذهبه لم بحرم على الستفتى ما أفتاه به 
أولا إلا أن تكؤن المسأ ألد إجماعية . 


لو تزوج بنتواه ودخل م رجعالمفى لمبحرمعليه إمساكامرأته إلا بدليل شرع 
يقتضى حر يها ؛ ولا حب عليه مفارقتها يمجرد رجوعه » ولاسما كان اي 
لتكونهتنين لهَأنمَا أفتى به خلاف مذهبه و إنوافق مذهبغيره ؛ هذا هوالصواب. 


وأطاق بهم صا بنا وأصساك الشافعى وجوب مفارقتها عليه ؛ وحكوا فى 


ذاكوحهين 0 ورا و<حدوب المفارقة : قالوا : لأن الرجوععنه لسن ا لمي 


أو تغير اجتهاد م قلره ف الفيلة فى أثناء الصلاة فإنه يتحول مع الإمام فى الأصح . 

فيقال لهم : المستفتى قد دخل بامرأته دخولا صحيحا سائمًا » و( يفهم 
ما بوجب مفارقته ها من نص ولا إجماع » فلا بحب عليه مفارقتها عحرد تغير 
اجتهاد الفى » وقد رجع مر بن امطاب رضى الله عنه عن القول بالتشمر يك وأفى 
بخلافه ولم أَخَد الملل من الذين شركلف” ينهم أولا ء وأما قيا ع ذنك 0 
اجمهاده فى معرفة القبلة فهو حيدة 0 ؛ فإنه لا يبطل ما فعله المأموم بالاجتهاد 
الأول » ويازمه التحول ثانا ؛ لأنه مامور بمتابعة الإمام . بل نظير مسألتنا 
ما لو تغير احمهاده بعد الفراغ من الصلاة ؟ فإنه لا تازمه الإعادة » و يصلى الثانية 
بالاجتهاد الثذلى . 

8 قول أبى عمروبن الصلاح وأبى عبد الله بن مدان من أصحابنا « إذا 
كان الفى إما يفى على مذهب إمام معين فإذا رجّع لسكونه بان له قطمًا أنه 
خالف فى فتواه نص" مذهب إمامه فإنه يحب نقضه » وإن كان ذلك فى محل 
الاعتراك» لذن نمع تدع انال لق 7 ص الشارع فى حق الفتى الجتهد 
المستقل » فلي سكا قالا.» ولم ينص على هذه المسألة أحد من الأئمةء ولا تقتضيها 
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أصول الششريعة» ولو كان نص إمامه ممنزلة نص الشارع لكرم عليه وعلىغيره تهالفته 
وفسق بخلافه ٠‏ ولم بوجي ديق الأئة لعن حَ الك ولا إبطال قتوى؛ 
المنى بكونه خلاف قولٍ زيد أوعمروء ولايعل أحد سرغ النقَضَ بذلاك من 
الأئمة والتقدمين من أتباعهم » و إنما قالوا : ينقض من حكم الحم ماخالف نص 
كتاب أو سنة أو إجماع الأمة ول يقل أحد : ينقض من حكله ما خالف قول 
فلان أو فلان » وينقض من فتوى المفى ما ينقض من حم الجمم » فكيف 
سوغ نض أحكام المسكام وفتاوى أهل اللم بكونها خالفت قول واحد من 
الأعة ؟ ولا سها إذا وافققت نسا عن رسولالله_صفاللّه عليهدوسلم أو فتاوىالصحابة 
يسوغ نقضها لخالفة قول فلان وحده» وَلم يحمل الله تعالى ولا رسولهصل الله عليه 
وسزولا أ حد من الأمة قول فقيه من الأمّة منزلة اع الله ررشوله يك كك 


كل 00 خلافه 0 فإذ ذا بان للنفتى أنه خالف إمامه وَوافق قول الأعة الثلاثة لم 


بس على الزوج أن يفارق اعرأته ورب نبته وويشتت عله وشمْل أولاده بمجرد 
كون المفتى ظهر له أن ما أفى به خلاف نص إمامه 2 ولاتخل له أن يقدول له :, 
اهرت مجه ذلك ولاس إن كان النعن مع قول الثلاثة . وَباطلة فبطلان” 
هذا القوا ل أظهر من أن نتكاف بيانه . 


فإن قيل : فا تقولون لو تغير اجنهاد المفنى » فول يازمه إعلام المستفى ؟ 


قيل : اختاف فى ذلك ؛ فقيل : لا يازمه إعلامه » فإنه عمل أولا بما يسوغ له » 
فإذا لم يعم بطلانه لم يكن انما 'قهوافى سمَة من اشتمراره ء وقيل :بل يازمه 
إغلامه ؛ لأن ما رجع عه قل راغتقد بطلانه :6 وابآن لهأ ناما أفتادنه.لنس من الذين » 
فيجب عليه إعلامه كا جرى امد الله بن مسءود حين أفتى رجلا بحل أم اعرأته 
التى فارقها قبل الدخول » ثم سافر إلى المدينة وتبين له خلاف هذا القول » فرجع 


إلى الستكوفة؛ وَطلب هذا الرجل؛ وفرق بينه وبين أهلهء وما جرى للحسنين زياد 
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الؤاؤى لما اْمَفْتى فى مسألة أخملا فيا » وم يعرف الذى أفتاه به » فاستأجر 
منادياً ينادى أن امسن بن زياد استفتى فى بوم كذا وكذا فى مسألة تأخطأ فن 
كان اأفتاه الحسن” بن زياد بشىء فاير جع إليهء ثم لبث أياما لا.يفتى حتى جاء 
صاحب الفتوئ فأعلده أنه قد أخطأ » وأن الصواب خلاف ما أقتام به . 


قال القاضى أبو بعل فى كفايته : مَنْ أفق بالاجتهاد نم تغير اجتهاده لم يازبه 
إعلام الستفتى بذلك إن كان قد عمل به » وإلا أعلنه ٠‏ والصواب التفصيل » فإن 
كان الفتى ظهر له علطأ قطما لكونه خا نص" السكتاب أو السنة التى 
لامعارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتى » وإن كان إنما ظلور له 
أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفى. وعلى هذا تمخرج 
قصة ابن مسعود رضى الله عنه فإنه لما ناظر الصحابة فى تلك المسألة » يينوا له أن 


صريح السكتاب بحرمها لكون الله تعالى أمهمها فثال تعالى ( وأموات نائكم) 


وظن عبد الله أن قوله ( اللانى دخلم بون ) راجع إلى الأول والثانى ٠‏ فبينوا له 
أنه انما يرجع إلى أعهات الربائبي خاصة » فعرف أنه المق ء وأن القول يلها 
خلاف" كتاب الله تعالى » ففرق بين الزوجين » ول يفرق ببنهما يكونه تبينله أن 
ذلك خلاف قول زيد أوعروء والله أعر ؛ 


الفائدة الحادية والأر بعون : إذا عمل امستفى بفئنيا مفت فى إتلاف نفس 
أو مال ثم بان خطؤه » قال أبو إسحاق الإسفر اننى من الشافعية : يضمن الفنى إن 
كان أهلا لانتوى وخالف القاطم » وإن لم يكن أهلا فلا ضهان عليه ؛ لأن 
للستفوة عدر فى استفتائه وتقليده » ووافقه على ذلك أبو عبد الله بن حمدان فى 
اكتاب «آد اب المقنى وللستفتى » له ء ولم أعرف هذا لأحد قبله من الأصحا 
ثم حكى 65 لتر فى تضمين من لس بأمل قال : لأنه ع ا ليس له بأهل 
0 من اشتفتاه بتص دنه ذلك . 

) أعلام الموقمين ؛‎ - ٠6( 


هل يضمن 
لفق الال 
أو النفس ؟ 


ذف فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


قلت :.خطأ المنى كطأ الام والشاهدء وقد اختافت الرواية فى خطأ الحا 5 


فى النفس أو الطرف» فءن الإإمام أحد فى ذلاك روايتان » إحداهها : أنه فى ببت 
المال ؛ لأنه يكثر منه ذلك الحكى فلوحملته العاقلة لسكان ذلك إضراراً عظلما 
5 » والثانية : أنه على عاقلتمكا لو كان الخطأ سبب غير الحم انا عازه 
فى المال فإذا 2 قن بان كفر الشهود أو فسقهم تقض حكه » ثم رصم 
المحسكوم عليه يبدل المال عل اكوم له », وكذلك إذا كان الح ود 
رجم أذ لياء لمفتول ببدله على المحسكوم له . وكذلك إن كان الحم بحق الله 
بإتلافك مباشرد أو بالسسراية قفيه ثلائة أوجه » أحدها : أن الضمان على المركين ؛ 
لأن الك إنما وجب بتكيتهم » والثالى يضمنه الاك ؛ لأنه ل يثثبت» بل فرط 
ف الميادرة إل الحكى ور ك البحث والسؤال » والثالت : أن للاستحق تضمين 
نيا شاء » والقرار على المزكين ؛ لأنهم أجأوا الحالم إلى الك , فعلى هذا إن 
يكن .ثم تزكية فعلى المالك . وعن أحمد رواية أخرى أنه لاينقض بفسقهم » فعلى 


هذالا مان . 


وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالىمقتيا فأفتاه نم بانله خطق ل المي مع 
الإعام 2 ام كين مع الكو إن حل المستفى بفتواه منغير حك حا ولا إمام 
فأتاف نفس أو مالاً: فإ ن كان المفتى أهلا فلا ضمان عليهء والعغمان على المستفتى » 
وإن ل يكن أهلا فعليه الضمان ؛ لقول النى صل الله عليه .وس « مَنْ تطبب ول 
يعرف منه طب فهو ضامن » وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم 
يضمن » والمفنى أولى بعدم الضمان من الها 1 والإمام ؛ لأن المستفى ممير بين 
قبول فتواه وردها » فإن قوله لا يازم » بخلاف 9 الحم والإمام » وأما خطأ 
الشاهد فإما أن يكونوا شجوداً مال أو طلاق أوعتق أو حد أوقَوَدٍ » فإن بان 
خطؤم قبل الحسك ل يحك بذلك » وإن بان بعذ الحتكم باستيفاء الود وقبل 
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2 

اسنيفائه لم بستوف قطما ؛ وإن بان بعد استيفائه فعليهم ديه ما تاف » ويتقسط 
الغرم على عددم. وإن بان خطؤم قبل الح امال لمت شهادتهم ولم يضمنوا » 
ان لحك به نقض حكه » كا لوشهدوا يموت رجل باستفاضة ل 
الخالم 1 ميراثه م بانت حياته فإنه ينقض كله » وإن بان خطؤم فى شهادة 
الطلاق من غير جهتهم كا لو شهدوا أنه طلق يوم كذا وكذا وظهر لاحم أنه فى 
ذلك اليوم كان محبوسا لا بصل إليه أحد أو كان مُمْمَى عليه غم ذلك 5 
١‏ 0 9 4 2 

مالو بان كفرمم أو فسقهم فإنه ينتقض حكه ورد المرأة إلى الزوج ولو تزوجت 
بغيره » بخلاف ما إذا قالوا « رجعنا عن الشهادة » فإن رجوعهم إن كان قبل 
الدخول ضمنوا نصف المسمى ؛ لأنهم قرروه عليه » ولا تعود إليه الزوجة إذا 
.كان اعلا 5 قد حم بالفرقة » وإن رجعوا بعد الدخول ففيه روايتان » 
إحداها : أمهم لايغرمون شيئاً ؛ لأن الزوج استوفى المنفعة بالدخول فاستقر 

0 0-0 0 0 : 

عليه عوضها » والشانية : يغرمون المسمى كله ؛ لأنهم فونوا عليه ابم 
بشهادهم » وأصلهما أن خروج البضع من يد الزوج هل هو متقوم أو لا:؟ 
وأما شهود العتق فإن بان خطؤمم تبينا أنه لاعتق » وإن قالوا رجعنا غرموا للسيد 


كقيمة افيد : 


الفائئدة الثانية والأر بعون : ليس للمفتى الفتوى فىحال غضب شديد أو جوع 


مر طأومم لق وك مج انعا عا | شغل قلب مستول عليه 
أو تال مدافعة الاخيدن 7 


ل مى أحْس من نفسه أشيئًا من ذلك عخراجه كن 
حال اعتداله وكال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى » فإن أفتى فى هذه المالة 
بالصواب صحت فتياه . ولو ََ فى مثال هذه الخالة فهل ينفذ حكره أو لا ينفذ ؟ 
فيه ثلاثة أقوال : النفوذ » وعدمه » والفرق بين أن يعرض له القَضب بعد فهم 
الحسكومة فينفذ و بين أن يكون سابقاً على فهم ا1-كومة فلا ينفذ» والثلائة ى 
مذهب الإرمام أحد رحمه الله تعالى . 
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يف فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


الفائدة الثالثة والأر بعون : لايجوز له أن يفتى فى الإفرار والأبمان والوصايا 

يتعلق بلافظ بما اعتاده هو من فهم تلاث الألفاظ دون أن يعرف 

فى مسائل عرءف أهلها والتكامين بها نيلها أغل ما اعتادوة أوقرّفؤهق إن كان عالقا 

لمتشتها الأصلية » فتى لم يفمل ذلك ضل وأضل ؟ فلفظ الدينار عند طائفة 

م أمانية درائم » وعند طائفة اسم لاثنى عشر درها » والدرهم عند غالب 

0 0 سم للنغغوش » فإذا أقر له بدراهم أوأخلتك" لينطيبة ا ها أو 
أصدقها امرأة لم يز لافتى ولا #حاي أن يازمه بالخالصة » فلو كان فى 
بلد إنما يعرفون اللخالصة لم يله أن يلزم المنتحق 0 ٠‏ وكذلك فى 

ألفاظ الطلاق والعتاق » / جرى عرف أهل بلد أو طائفة فى استماظم 

لفظ الخرية فى العفة دون العتق فإذا قال أحدهم عن مملوكه .« إنه حر » 

أر عن جار بته 9 إنها حرة 4ء وعادتة استعمال” ذلك فى العفة م مخطر يياله 


غيرها لم يعتق بذلك قطا ؛ وإن كان الافظ صرحا عند مَنْ أأفَ استعاله فى 


المتق » وكذلك إذا جرى عرف طائفة فى الطلاق بلفظ التسميح بحيث لايعرفون 
لهذا المعنى غيره » فإذا قالت 2 اسمح لى © فقال : « سمحت لك » ا ف 
الطلاق عندهم ؛ وقد تقدم السكلام فى هذا 1 8 ما وأنه لا سوغ أن يقل 
تفسير من قال « لفلان على مال جليل » ؛أوء 3 بدانق أو درثم ونحو ذلك » 
ولابيا إن كان امقر من الأغنياء المكثرين : و اللوك » وكذاك و أومى له 
ال فى ا لا يعرفون إلا أقواسالبندق أو الأقواس العر بية أو أقواسالرجل» 


أو حاف لا بَشدُ الريحان فى محل لا يه رفون الر يان إلا هذا الفارسى » أو حلف 


لا.نركب دابة فى موضع عرفهم بلفظ الدابة وار أو علس الاك 


غرف إلد عرفهمٍفى الغا نوع واحد منما لابعرفون غيده » أو 
فى الثياب الل وحدها دون الأردية والأزر وال جاب ونحوها» 


اخرلا لبق ليا 


فى بلد عرفهم 
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تقيدت ينه بذاك وحده فى جميم هذه الصور » واختصت بمرافه دون 
موضوع الافظ اغة أو فى عرف غيره » بل : قالت 4 أه روعي +الناق 
لا يعرف التسكر بالمر بية ولا يغهمها « قل لى : أنت طالق ثلان » » وهو 
لابعم موضوع هذه الكلمة » فقال لها » لم تطاق قطنا فى 5 الله تعالى 
ورسوله » وكذياك لو قال الزجل لآخر : « أنا عبدك وعلوركك » عل حهة 
الاضوع 4 كا يقوله الناس | لم يستبح ملك رقبته بذلك » ومن لم راع المقاصد 
والنيات والعرف فى اكلام فإنه بازمه أن محوزله بيم هذا القائل وملك رقبته 
عحرد هذا الافظ . 

وهذا باب عظيي يقع فيه المفتى الجاهل» فيغر الناس» ويكذب على اللهورسوله» 
ويغير دينه ٠‏ وبحرم مالم بحرمه الله ويوجب مالم يوجبه الله » واللّه المستعان . 

الفائدة الرابعة والأر بعون : بحرم عليه إذا جاءته مسألة فهها تحيل على إسقاط 
واد تحايل رم 1 عكر 1 خداع أ يعين المستفتي فيها » و برشده إلى مطاو به» 
أو يفتيه بالظاهر الذى يتوصل به إلى مقصوده؛ بل يذبغى له أن يكون بصيراً يمكر 
الناس وخداعهم وأحوالهم » ولا ينبغى له أن بحسن الظن بهم » بل يكون حذراً 
فطنا فيه بأحوال الناس وأمورم م » بوازره فقهه فى الشرع » وإن لم يكن كذلك 
ذع وأنلع فوم من مسألة ظاهرثها ظاهر جميل » و باطنها مكر وخداع وظل ؟ 
فالغرك”'؟ ينظ ر إلى ظاهرها و يقغى يموازه » وذو البصيرة ينقد مقصدها و باطنها ؛ 
الأول دوج عليه رَغَل المساثل ىا يدوج على الجاهل بالتقد رَغْل” الدراهم 
والثانى مرج زرينها كا مخرج الناقد زرف التقود . وك من باطل رجه 0 
بحسن لفظه وتنميقه و إبرازه فى صورة -ق ؟ و5 من حق رجه بتبحينه وسوء 
#بيره فى صورة باطل ؟ ومن له أدنى فطنة وخبرة لا ينى عليه ذلك » بل هذا 


0 
الى إعوال الناس: ,لكر ته وشهرته يستغنى عن الأمثلة . بل من تأمل 


)١(‏ فى نخةو فالغى ناراك إاخ» 
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الثقالات الباطلة والبدع و كاها وعدها قد'أخْرجها أصحابها فى قوالب مستحسنة 
وكدو*ها ألفاظا يقبلها بها سَنْ لم 0 ةنباو اولقد انحن القائلا؟ 
تقول هذا حناء الخل. رات > (اإززامقا كفنت ذاقى + الزنابير 
ع جر امن والحق قد يعتريه سوء تعبير 
وذأى يمس الوك كأن أسنانه قد سقطت » فمبرهاله معبر 2 قله 
وأقار به » فأقصاه وطرّده » واس ستدعى آخر فقالله الاغليك ؛ تكون أ طول أعل 
عبرا » فأعطاه وأ كرمه ره شرف الى » وغير له العبارة » وأ 
قالب حسن . 
والمقصود أنه لاحل له أن يفتى بالحيل الرمة » ولا يعين علمها » ولا يدله 


0 


علمها ؟ فيضاد الله فى أمر اك ررك رثوا كر الله » واللّه خير 
الما كر بن ) وقال تعالى (وم 2 اموي د 
كي فكان عاقبة ‏ مكرم » إنا دمر ناهم وقوه»م أجمين ) اوقل تعالى ( مخادعون الله 
والذين امنواء وما مخدعون إلا أنفسهم اا )2 “وقال عال و كرون 
ويمكر لله » والله خير الماكر بن ) وقال تعالى ( ولا يميق المسكر السىء إلا بأهله) 
وقال تعالى ( إن المنافقين مخادعون الله وهو خادع» م( وكا تقال اوكا كروك 
إلا بأتقسهم :وما شدزون ) وقال: تغاىاى سق "أربات الخيل الحرمة ( ولقد 
عانم الذين اعتدوا سك فى السبت فقلنا لهم :كونوا قِرَدَةَ خاسئين » لجعاناها 
نكالا لما بين يدها وما خافهاوموعظة 5 صحيح مسلٍ عن النى صلى 
الله عليه وس أنه قال « ملعون من ضار مس2ا أو مكر نه © وقال « لار'تكبُوا 
ما ارتسكيت المهود فتستحلوا حارم الله بأدنى اليل » وقال « المكر والخديعة 


فى انار » وفى ستن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه ويسم «ما بال" أقوام ياعبون 
حدود الله وإسعهوكون بانياته طلقتك راحمتك » طلقتكراءءتك ؟ » وفى لفظ 


)0 هذه الآبة .تأخرة فى بعض النسخ عن آبة « إن النافقين تخادعون الله » 


0 اأ)وانةغع00/0.ع/انراعية// :صخا 


فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء كيف 


« خاعتك راحعتك خلمتك راحءتك » وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل: 


« لعن الله المهود » حرمت عليهم الشحوم ل ها وباعوها وأ كلوا أثمانها » » 
وقال أبوب الس<تيانى : مخادءون الل كا تخادعون الصبيان » وقال ابن عباس : 
من مخادع الله مخدعه » وقال بعض السلف : ثلاث من كر فيه كن عليه الكر 
وال راسكف . وقال تعالى ( ولا وق ل .ل ) » وقال تعالى 

( إما بغي على أنقسم ) وقال 0 نكث فإنما ينكث على نفسه) وقال 

الإمام أحمد : هذه ايل" التى وَضْعها هؤلاء »عمدوا إلى السئن فاحتالوا فى أقضبها 
كي إلى الذى قبيل م إنه حرام فاحتالوا فيه حتى-لاوه . وقال: ما أخبثهم ! - 

أصاب الول حتالون ا سن رسول الله صلى الله عليه وس . وقال : من 
احتال بحيلة فهو حانث . وقال : إذا حلف على شىء ثم احتال نحيلةفصار إلمهافقد 
صار إلى الذى حلف عليه بعينه . وقد تقدم باط الكلام فى هذه المسألة مستوق 
فلا حاجة إلى إعادته . 

الفائدة الخامسة والأر بعون : فى أذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى » 

فيه ثلاث صور محتلفة السبب ا 

فنا أحده الامر: ة فلايجوز له لأن الفتيا مَنصب تبليغ عن الله ورسوله » فلا 
2و المعاوضة عليه »كا نوقال له : لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا 
رع أل سل عن حلال أو حرام ققال لاسائل : لا أجيبك عنه إلا بأجرة » 
فهذا حرام قطعا » و يلزمه رد العوضء ولا علسكه . 

55000 تعرز : إن أجاب باعمط”” فله أن يقول للسائل: لا بلزمنى 
أنبا كن اك خطى إلا بأجرة » وله أخسذ الأجرة » وجعله بمنزلة أجرة 
الفاسخ فإته يأ خنذ الدرة على خطه »لا على جوابه » وخطه قدر زائد 
علا جروا 


)0 فى نسحة « إن أجان مخطه د إلخ » 


ونعع5ن © /وانهاء 00/0 .ع /اأحاء 21 //:د مقطا 


ما يصنع للذى 
إذا أثق فى 
واقعة مو إقعت 
له مرة أخرى 


خرف فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


والصحيح خلاف ذلك » وأنه يلزمه الجواب مانا لله بلفظه وخطه » ولسكن 
لا زمه الررق ولا امار 

وأما الهدنة فنيها تفصيل » فإن كانت شير سدير النتوى, كن عادته لاله 
0 0 أنه 8 فلا ل ل أن يكافء علمهاء وإن كانت 
سيب الفتوى » فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لايفتى به غيره بمن لا هدى له 
لم مله قبول هديته » وإن كان لافرق بينه ودين غيره عنده فى الفتيا » بل 
يفتيه بما يفتى به الناس » كه له قبول الهدية ؛ لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء . 

وأما أذ اررق من بدت المال فإن كأن ناا إليه حار له ذلك » وإن 
كان غنياً عنه ففيه وجهان » وهذا فرع متردد بين عامل الز كاة وعامل اليتبم » 
فن ألمقه بعامل الز كاة قال : النفم فيه عام » فله الأخذ » ومن ألقه بعامل 
دم منعه من الأخذ » وحك القاضى فى ذلك حكم المفتى » بل القاضى أولى بالمنع» 
واللّه أعم . 

الفائدة السادسة والأر بمون : إذا أفتى فى واقعة ثم وقعت 4 مرة أخرى » 
فإن ذكرها وذ كر مُسْدّتّدها ولم يتجدد له ما يوجب تغير اجتهاده أفتى بها من 
غير نظر ولا اجتهاد ءو إن ذكرها ونسى مستتدَها فهل له أن يف بهاادون ديد 
نظر واجتهاد ؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعى » أحدهها : أن يازمه 
تحديد النظر ؛ لاحمال تغير اجتهاده وظهور ما كان خافيا عنه » والثانى : لايازمه 
تيحديد النظر ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان » و إنظهر لهما يغير اجتهاده 
لم مز له البقاء على القول الأول » ولا يحب عليه تَدَهمّه » ولا يكون اختلافه مع 
نفسه قادحا فى عامه » بل هذا من كال علمه وورّعه » ولأجل هذا خرج عن الأمة 
ف المسألة قولان فأ كثرء وسعمت شيخنا رحمه الله تعالى يقول : حضرت عقد 


ماس عند نائب السلطان فى وَقف أفتى فيه قاغى البيد يجوابين #تلفين » فقرأً 


جوابه الموافق للحق » فأخرح بعض الماضر بن جوايهالأول» وال : هذاجوابك 


عد هذا فتكيف تكتت جوابين متناقضين فى واقمة احدة ؟ فوج الحا 2 


0 أؤانةاء010/0.ع/اأداع 31 //:ومتاطا 


فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء ينين 


فقلت : هذا من علمه ودينه » أفتى أولا بثىء ء ثم تبين له الصواب فرجم إليه » 
كا فق إمامه بقول ثم يتبين له خلافه فيرجم إليه » ولا يقدح ذلاثفىعلهولادينه» 
وكذراك شائر:الأنههء افر القاصل ابذلك وسكى عله ؛ 

الفائدة السابعة والأربءون : قول الشافعى رححه الله تعالى « إذا وجدثم فى 
كتابى خلاف سنة رسول الله صل الله عليه وس فقولوا بسنة رسول الله صلى الله 
هليه وسل ودَعُوا ماقلته » وكذلك قوله « إذا صح الحديث عن الذى صل الله 
عليه وسل وقلت أنا قولا فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك الحديث » وقوله «إذا 


صح الحديث عن رسول اللّدصلى الله عليه وسل فاضر بوا بقولى المائط» وقوله «إذا 


رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أذهب إايه فاعاموا أن عقلى 


قدا ذهب » وغير ذلك من كلامه فى هذا المعنى صر يي فى مدلوله » وأن مذهبه 
مادل عليه الحديث » لاقول له غيره » ولا بحوز أن ينسب إليه ماخالف الحديثك 
«ويقال « هذا مذهب الشافعى » ولا يحل الإقتاء بما خالف المديث على أنه مذهب 
الشافى » ولا الحسكم بهء ممرح بذلك جماعة من أنمة أتباعه» حتىكان منهم من 
يقول للقارىء إذا قرأ عليه مسألة من كلامه : قد صح الحديث” مخلافها » اضرب 
على هذه المسألة فليست مذهبه.وهذا هو الصواب قطماءولو لم ينص عليه فكيف 
إذا نص عليه وأبدى فيهوأعاد وصرح فيه بألفاظ كلها صر بيحه فى مدلوها ؟ فنحن 
نشهد بالله أن مذهبه وقواه الذى لاقول له.سواء ماوافق الحديث » دونماغاافه 
وآن هن نسب إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه » ولا سيا إذا ذكر حو 
.ذلك الحديث وأخير أنه إنما خالفه لضعف فى سنده أو لعدم باوغه لهمن وجه مق 
بهء ثم ظير لاحديث سند صحيح لا وك فيه #وصركدية أعة الحديث هن 
وجوه لم تباغه » فهذا لاايشك عام ولا يمارى فى أنه مذهبه قطما » وهذا 
ك0 الجوائح ؛ فإنه كل حديث سفيان بن عيَئيمَة أنه كان ر بما ترك ذكر 


2 6 انوانةاء0:0/0.ع/اأحاء ة//:ومقطا 


هل تحوزالفتيا 
وس دب 
الحديث ؟ 


سم فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


الجواح » وقد صح الحديث منغير 7 بق سفيانحة لاءر'بةا فيها ولاعلة ولاشبهة 
بوحه ؛ ذهب الشافعى وضع الج 4 وبالله التوفيق . 

وقد صرح بعض أنمة الشافعية بأن مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة العصر» 
ون وقت الغرب عتد إلى مغيب الشفق » وأن من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه » وأن أ كل لحوم اليل ينقض الوضوء » وهذا مخلاف الفطر بار جامة» 
وصلاة امم قاعداً إذا صلى إمامه كذلك ؛ فإن الحديث و إن صحف ذلك فليس 


عذهبه » فإن الشافعىقد رَوَاه وعرف ته » ولكن خالقه » لاعتقاده نسخه.وهذا 


ف ١‏ 1 3 ع 
شىء وذاك شىء » ففى هذا 0 يع النظر فى النشخ_وعدمه وف الاوليقع النظر 


فى صحة الحديث وثقة السند » فاعرفه 
الفائدة الثامنة والأر بعون : إذا' كان عند الرخل الملحيحان أو أده أوا 

“كتاك م سين ردول اله صل لله عليه وم موثوق يا فيه ؛ قبل له أن يفتى عا 
يده فيه ؟ فقالت طائفة من المتأخر بن : ليس له ذلك ؛ لأنه قد يكون منسوخا» 
أو له معارض » أو يفهم من دلالته خلا ما يذل عليه » أو يكونأسْرَ كلاب فيتهم 
منه الإيجاب » أو يكون عاما له مخصص ء أو مطلقا له مقيد » فلا يجوز له 
الممل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل النقه والفتيا . وقالت طائفة : بل له أن 
يعمل به » ويفتى به » بل يتين عليهء كا كان الصحابة يفعلونءإذا بلغهم الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل وَحَدَثْ به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به 
من غير توقف ولا بحث عن معارض » ل قط : هل عمل 
بهذا فلان وفلان ؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإتكار وكذلك 
التابعون » وهذا معلوم بالغسرورة لمن له أدتى خيرة بحال القوم وسيرمهم »' وطول 
العهد بالسنة و بُمْدُ الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها'» ولو 
كانت سن رسول الله صلى الله عليه وسل لا يسوغ العمل بها بعد صحتما 
حت يعمل بها فلان أو فلان اسكان قول فلان أو فلان عيارا على السان ». 


فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء يل 


ومن ا كياطا ‏ وش رطا فى العمل 0 ن أبطل الباطل » وقد أقام الله الحة 
ا دون آحاد الأمة ؛ وقد أم النى صلى اله عليه وس بتبليخ سنته » ودعا 
أن لقي ؟ فاو كان مَنْ بلغته ل مها حقّى يعمل مها الإمام فلان و الإمام فلان 
١‏ يكن فى تبلينها فائدة » وحضل الا كتفاء بقول فلان وفلان . 

قالوا : والنسخ اراقع فى: الأحاديث الذى أممت عليه الأمة لا بيلغ عشرة 


أحادرث البتة بل ولا شار ها ؛ فتقدير وقوع عاطأ فى الذهاب إلى المسوخ أقل 
بكثير من وقوع الخطأ فى تقليد من نصيب .و مخطىء » و يجوز عليه التناقض 
والاختلاف » ويقول القول ويرجع عنه » ع عنه فى المسآلة الواحدة عدة 
أقوال ؛ ووقوع اللخطأ فى فه مكلام المعصوم أقل بكثير من وقوع علطأ فى فهم 
كلام الفقيه للعين ؛ فلا يفرض احمّال خَطَأ لمن عمل بالحديث وأذتى به 
إلا وأضعاف أضعافه حاصل من أفتى بتقليد مَنَ لا بعلل خطؤه من صوابه . 
والصواب فى هذه المسألة التفصيلٌ ؛ فإن كانت وَلآلة الحديث ظاهرة ببنة 
لكل مَنْ سمعه لا يحتمل غير الراد فله أن يعمل به » ويفقى به » ولا يطلب له 
التوكية من قول فقيه أو إمام » بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وس 
وإن خالفه مَنْ خالفه » وإن كانت دلالته خفية لا يقبين المزاد منها لم ير له أن 
يغمل » ولا يفتى يما يتوهمه مرّادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه عا 
وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده » والأمر على الوجوب » والتّغى على 
التحر يم ؟ فهل له العمل والفتوى به ؟ بخرج على الأصل وهو العمل بالغلواهر 
قبل البحث عن المعارض » وفيه “ملائة أقوال فى هلذهب أحمد وغيره : الجواز » 
والمنع» والفرق بين العام [واتخاص” © ]فلا يعمل به قبل البحث عن اللخصص؛ والأمر 
والنعى فيعمل به قبل البحث عن المعارض ٠‏ وهذا كله إذاكان ثم نوع أهلية 
ولكنه قاصر فى معرفة الذروع وقواعد الأصوايّين والعربية » وإذا لم تكن ثمة 
أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل لكر إن كلتم لا تعلدون )) 
)١(‏ زيادة فى أسحة ء ولا داعى لهاء 


2 6 نوانةاء010/0.ع/ااحاع نه //:ومخاطا 


نهل لفق 
أن فق بغير 
مذهب إمامة؟ 


افيف فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


وقول النى صل الله عليه وسل : « ألا سألوا إذا لم يعلهوا » إنما شفاء الى 
السؤال” » و إذا جاز اعتاد الستفتى على مايكتبه المفتى من كلامه أوكلام شيخه 
وإن علا وصمد فن كلام إمامه ؛ فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات 
من كلام رسول الله صل الله عليه وسلم أل بالجواز » وإذا قدر أنه لم يفوم 
الحديث كا لو لم يفهم فتوى المفتى فيسأل مَنْ يعرفه معناه » كا يسأل من يعرفه 


مءنى حواب المفتى » وباللّه التوفيق . 


الفائدة التاسعة والأر بعون : هل للنتسب إلى تقليد إمام معسين أن يفتى 
بقول غيره ؟ لا يخلو الخال من أعر ين : إما أن يسْأل عن مذهب ذلك الإمام 
فقط فيقال له : ما مذهب الشاففى مثلا فى كذا وكذا ؟ أو يأل عن 2 الله 
الذى أداه إليه اجتهاده ؛ فإن سُئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن بره 
بغيره إلا على وَجْه الإضافة إليه » وإن سثل عن 3 الله من غير أن يقصد 
السائل قول ققيه معين ؟ فههنا يحب عليه الإفتاء ما هو راجح عنده وأقرب 
إلى الكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب مَنْ خالفه » لابسعه غير ذلك » 
فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدى إلى ترك الإفتاء فى تلك المسألة لم يكن له 
أن يفتى بمالا يعمل أنه صواب ؛ فسكيف بما يغلب على ظنه أن الصواب فىخلافه ؟ 
ولا يسع الك و امف اعبر هذا البعة ؛:فإن اله ساناءما عن رشولة اوفا لا كل 
لاعن الإمام الممين وما قاله » وإتما يننأل الناس فى قبورهم ويوم مادم عن 
الرسول صلى الله عليه وسل؛ فيقال له فى قبره :ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى 
0 4 ؟ ( ويوم القيامة يناديهم فيقول : ماذا جبنم المرسلين) ولا يشال حل 


قط عن إمام 6 شيخ ولا متبوع غيره » بل ل عمن اتبعة وأئتم به غيره » 
فلينظر اذا يجيب ؟ وليمد” الجواب صوا| . 


وقد سمءت شيخنا رحه الله يقول : جاءنى بعض الفقهاء من الحنفية فقال : 
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فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء يفف 


أستشيرك فى أطر» فاك #يارهوا؟ قال : أريد أن أنتقل عن مذهى , قلت له : 
و( ؟ قال : لأى أرى الأعاديثالصمديتحة كقيراا تخلفه ٠.‏ وامتشرت فى هذا 
بعس أقة مدان الشافهى فقال لى : لو رنجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من 
الذهب » وقد تقررت المذاهب » ورجوعك غير مفيد » وأشار على" بعض مشايم 
التصوف الافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما نحبه و برضاء » 
فاذا تشير به أنت كل" ؟ قال : فقلث له : أجمل المذهب ثلاثة أقسام » قدم 
الاق" فيه ظاهر بين موافق للسكتاب والسنة فاقض بهوأفْت بدطيب” النفس منشرح 
الصدر » وقدم مس وح ومخالقه معه الدليل فلا تفث به ولا نمم 4 وأدئئه 
عنك » وقسم من مسائل الانجتهاد اتى الأدلة فيها متجاذبة ؛ فإن شئت أن تفتى 
نهو إن عقت أل تدفمه عنك » فقال : جزاك الله خيرا» أو كا قال . 

وقالت طائفة أخرى متهم أبو عرو بن الصلاح » وأنو عبد الله بن 
حمدان - : مَنْ وجد حديثا يخالف مذهبه فإن كلت آلة الاحتهاد فيه مطلةا 
أل فى مذهب إخامة أو فى ذلك النوع أو فى تلاك المسألة فالممَل” بذاك الحديث 
أولى » وإن لم تكل آلنه ووَجَد فى قلبه سَرّازة من مخالفة الحديث بعد أن َث 
' يمد لغخالفته عنده جوابا شافيا فلينظر : هل ل بذلك الحديث إمام مستقل 
أم لا؟ فإن وجده فله أن يتمذهب عذهبه فى العمل بذلك الحديث ويكور ذلك 


عذرا لا فابترك يذهب إمامه ويذلك 4اواك أعم : 


الفائدة المسون : هل للفتى المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتى 
عذهب غيره إذا ترح عنده ؟ فإن كان سالككا سبيل ذلك الإمام فى الاجتهاد 
ومتأبمة الدليل أبن كان - وهذا هو التبم للامام حقيقة ‏ فله أن يذتى 
بما ترجّح عنده من قول غسيره » وإن كان ينهدا متقيدا بأقوال ذلك الإمام 
لا يَْدوها إلى غيرها فقد قيل : لنسن له أن يفتى بغير قول إمامه ؛ فإن أراد ذلك 


حكاه عن قائله حكاية مض . 


إذا سان كو 
عندالفققولان 
فهاذا يصنع ؟ 


لوف فوائد وإرشا ادات تتعاق بالإفتاء 


والصواب أنه إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلا بد أن مخرج 
على أصول إمامه وقواعده ؛ فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام ٠‏ ومى قال 
وعضهم قولا مرجوحا رك رده وتقتغى القول الراجح » فشكل قول صحيح 
فهو يخرج على قواعد الأة بلا زيب ؟؛ فإذا تبين هذا الحنهد المقيد رحَحَان هذا 


القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتى به » وبلله التوفيق ٠‏ 


وقد قال القفال : لو أدى ا<نهادى إلى مذهب أ خئيئة 'فلث :مدهب 
الشافعى كنااء ليك فى أقول عذهب أبى حنيفة ؛لآن السائل إما يسألى عن 
مذهب الشافىى ؛ فلا بد أن أء رفه 3 الذى أفتيته به غير مذهبه .-فتألك شيعا 
قدس الله روخه عن ٠‏ ذلكء ذقال : أ كثر المستفتين لاخطر بقلبه مذهب معين عند 
الواقءة الى سأل عنها » وإنما سؤاله عن ٠‏ حكها وما يعمل به فيها ء فلا يسع الم 
أن يفتيه با يعتقد الصواب فى خلافه . 

الفائدة الحادية والجسور ن : إذا اعتدل عند المفتى قولان ولم يترجح له أحدها 
على الآخر» قال القاشى أبو يعلى : له أن يفتى 5 شاءعكا موز له أن يعمل 
5 ا غاءاء وقول :ابل لمخية المستفتى فيقول له :أنت حير بينهما ؛ لأنه كسا يفتى 
بما براه » والذى براه هو التخبير» وقيل : بل يفتيه بالأخوّط من القولين ٠‏ 


قلت : الأظهر أنه يتوقف ولا يفيه بشىء حتى يتبين له الراجح منهما ؟ 


لأن أحدها عد 2 فلس له أن يفتيه > | لايعل أنه 10 0 ن يخيره 


ب املأ والصواب ؛ وهذا كا إذا تعارض عند العلبيب ف انرا زنط ران 
خطأ وصواب و يتبين له أحدها لم يكن له أن 0 
وكا لو استشاره فى أمر فتعارض عنداه | علط اوالعلو) اب من غير ترجيح لم يكن له 
أن يشير بأددها ولا يخيره » وكا لو تعارض عد طررقات مرلشكة زموه 
و يتبين له طربق الصواب لم يكن له الإقدام ولا التخيير » فسائل الحلال 
والحرام أولى بالتوقف : ولله أعم . 


فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء ع" 


الفائدة الثانية والمسون : أتباع الأة يفتون كثيرا بأقوالهم القدعة التى 
رَّدَّءوا عنها » وهذا موجود فى سار الطوائف ؛ فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات 
النى كخْرَجُها هرج الهين كالمج والصوم والصدقة » وقد حكوا هم عن أبى حنيفة 
أنه زجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التسكفير » وانابلة يف كثير منهم بوقوع 
طلاق السكران » وقد صرح الإمام أل بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع كا تقدم 
حكاءته » والشافعية يفتون بالقول القديم ف مسالة التثويت » وامعداد قث 
الغرب ء ومسألة التباعد عن النجامنة فى الماء السكثير » وعدم استحباب قراءة 
السورة فى الركمتين الأخيرتين » وغير ذلك من المسائل » وهى أ كثر.من 
غشر بن مسألة » ومن المعلوم أن القول الذى صرح بالرجوع عنه لم يبق مذهبًا له » 
فإذا أفتى الفتى به مع نصه على خلافه ارجحانه عنده لم مخرجه ذلاك عن المَذهمب 
عذهبه » فا الذى يحرم عليه أن يفتى بقول غيره من الأثمة الأر بعة وغيرهم إذا 
71 جح عنده ؟ 

إن فب الأول قد كان مذهبا له مرة » لاف مالم يقل به قط . 

قيل : هذا فرق عدي التأثير ؛ إذ ماقال به وصرح بالرجوع عنه بمنزله 
مام فل » وهذا 'ظلنعا بين أن أهرة العم لايتقيدون بالتقليدالحض الذى موجرون 
ع ا ل 

وهذه طر يقة ذميءة وخيمة » حادثة فى الإسلام » مستازمة لأنوا اع من امطأء 
وتخالفة الصواب » والله أعلم . 

الفائدة الثالثة والمسون : بحرم على المفتى أن يفتى بضد لفظ النص وإن 
وافق مذهيه . 


ومثاله : أن كذالة عن رجل سس من الصبيح 17 م طلعت الشمس 2 


هل ينم صلاته أم لا ؟ فيقول : لا يتمها سارل الل صلى الله عليه وسم كول 
« فلي صلاته »© . 


هل المفق أن 

يفت بالقول 

الد ئى رحع عنه 
إمامه © 


لا جوز للمفق 
أن يفق ما 
عحااف اانص 


0 فوائد و إرشادات تتملق بالإفتاء 


ومثل 0 ل عمن مات وعليه صيام : هل لصوم عنه وليه ؟ فيقول * 
لا.يصوم عنه وليه » وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ مات وعليه 
صيام صام عنه وليه © . 

ومثل أن يأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس الشترى فوجده بعينه » 
هل هو أحق به ؟ فيقول : ليس أحق به » وصاءمب الرع يقول «:نهو 
عق ب 

وماك أن ابشال عن رول لكل ا رمقنان أو شرب اميا » هليثم صومه ؟ 
فيتول 7 لا يي صومه:» وصاحنك الشرع يقول م فلي ص 7 

ومثل أن متأ عن أكل كل ذى ناب من السباع » هل هو حرام 4 
فيقول : ليس بحرام » ورسول” الله ل الله عليه وس يقول «أكل' كل ذى نابر 
من السباع حَرَام” © . 

ومثل أن بأل عن الرجل :هل له َنم جاره كر حقية ك1 
درل :لدان عش رطاف الشرع يقول ١‏ لا عنمه » . 

ومثل أن بسأل : هل تمي صلاة من لايق صلبه من ركوعه وسجوده ؟ 
فيقول : نجز يه صلاته » وصاحب الشرع صل الله عليه وس يقول : « لاتحزىء 


صلان” لايق م و من 


أو يسأل عن مسألة التفضيل بين الأولاد فى الَطيّة : هل بصح أو لا يصح؟ 
وهل هو جور [أم لا ؟] فيقول :ريصا + ولبسن 50007 الشرع يقول : 
« إن هذا لا يصح » ويقول « «لانشودنى على جار » . 

ل أن بسأل عن الواهت : هل يحل له أن يرجع فى هبته ؟ فيقول : 
يحل 4[ أن برجم] إلا أن يكون والداً أو قرابة فلا برجم وصاحب ع : 
دلا يِل لواهب أن برجع فى هبته إلا الوالد فيا بيب لواده » . 
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فوائدو إرشادات تتهاق بالإفتاء 4" 


ومثل أن يأل عن رخل له شراك فىأرض أو دار أو بعتان : هل يحل له 
أن بين عصته”'كقبل إعلام شر بكه بالبيع و ا 1 فيقول؛ نعم يحل له أن 
ينيع قبل إعلامه؛ وصاحب” الششرع يقول « م كان له شرك فى أرض اأورّئة 
أو حائط لايحل له أن يديع حت يؤذن اشر يكه:» . ٍ 

سن أن ماك عن قتل اسل بالسكافر» فيقول : نعم يعمل المسل باللكافر » 
رصاع الشرع يقول « لا يقتل مسلم بكافر » . 

ومثل أن يسألعمن زَرَعَ فى أرضٍ قوم بغير إذنهم»فهل الزرعله أم لصاحب 
الأرض ؟ فيقول : الزرع له » وصاحب” الشمرع يقول « من زرع فى أرضٍ قوم 
بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء ء وله نفقته» . 

ودثل أن “نتأق :“مل يصح تعليق' الولاية بالشرط ؟ فيقول : لا يضح » 
وصاخب” الشرع يقول : « أميرك زيد » فإن شِ فجنقر, فإن تقل فعبد الله 
انْرَوّاحة» . 

ومثل أن يسأل: هل بحل النضاء بالشاهدوالمين ؟ فيقول: لا مجوزء وصاحب” 
الشرع قَشَى بالشاهد واليين . 

ومثل "أن يشال" عن الضلاة. اواططل.:.: “هلك الى ضلاة, السلض أم للا ؟ 
فيقوال: الدفنت+ الممس + اوقق قال؛ ماس 'الشزيقة : « لش لاه الوماعطلن 
صلاة العصر» . 

ومثل أن نأل عن بوم المنج الأسكبر : هل هو بوم النسر أم لا ؟ 
فيقول : ليس يوم" الئحر » وقد قال رسول الله صلى الله علية وسل « نوم اليج 
الأ كبر يوم النحر » . 

مثل أن يشال طن وز ولق اتركرةاوا نم5 فقول «الا عزور ترجو كنة 


2 َ 0 5 - ايد 
واحدة » وقد قال رسول الله على اطعليه وس «إذاخشيت الصبح فاو" بر" بواحدة». 


. فى نسخة «أن بيع نصيبه ع‎ )١( 
) + أعلام الموقمن‎ - 5 


1" فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


لا : هل يسجد فى ( إذا السماء انثشقت )4 و ( اقرأ بامم ربك 
الذثى خلق ) ؛ فيقول : لابسحد فوماء وقد سسحَد فيهما .رسول الله صل الله 
عليه وس ٠‏ 


01 0 3 000 
ومثل أن كال عن رحدل َس بد دعل فامزعها من فيهفسقطت أسنانه » 


درل 101 1ن زد قلا رول أشاعال الله عليه وسل «لاويةله» . 


ومثل الك يأل ءنرحل اطْلَّم فى بيت رحل ا عينه : هل عليه 
جناح ؟ فيقول : نعم عليه جناح ؛ وتلزمه دبة عينه » وقد قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم إنه لوفسّل ذلك لم يكن عليه حْمَاح , 


ل ا ا 0 
فهل له رَدُها ورد صاع من تمر معها أم لا ؟ فيقول : لا يجوز له ردها ورد الصاع 
رن رن نال روك الاصال اله عليه وسلم « إن حَخْطاً ردّها وصاعا 
من عر » 5 

ومثل أن يدل عن الزانى البسكْر : هل عليه مع الجلد ثريب ؟ فيقول : 
لاتغر يب عليه » وصاحبٌ الشرع يقول « عليه جلد مائة وتغريب عام » . 

ومثل أن يأل عن اللضراوات : هل فيا زكاة؟ فيقول : يحب فيها الركاة» 
وصاحبُ الشرع يول الا ركاة ف الخصراوات »© . 

أرنال ع متاسن :هل فيه زكاة ؟ فيقول : نعم جب فيه 
الركاقة وصلني الشرع اقول هلازكافايا دن غ3 اأرضق وي 

أن سال ةا كدت ف رن زول 2 فقول لكات 1 
وصاحب الشرع يقول « فنسكاحه) باطل:[ باطل » باطل ]6. 

أو يسأل عن الحلل واغهال له : هل يستحقان الاعنة ؟ فيقول : لا يستحقان 


الاعنة » وقد امنهما رسول الله صلى الله عليه وس فى غير وجه . 
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فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء اودارا 


01 
أو يسأل :هل بحوز إكال شعبان ثلائين يوما ليلة الإغهاء » فيقول : لايحوز 
كا له ثلائين بوما » وقدقال رسول اللهصلى لله عليدوسل « فإن غم علي كار 
عدة شعبان ثلاثين نوما » . 
أر أل - اللاقة اإتعر 2 عل ها شقة رسك ) فوول 2١‏ ل الكل 


نم 
والسكنى » وصاحبُ الشرع يقول « لا نفقة لها ولا سكنى» . 


ل عن الإمام : هل يستحب له أن يسم فوالصلاة تسليمتين ؟ فيقول: 


1 ذلك ولا يستحب » وقد رَوَى خسة عثر 6 عن النى صلى الثدعليه ول 


أنه « كان 7 عن يينه وعن يساره » السلام عليكم ورحمة الله » السلام ليسم 
ورحمة الله © . 

0 06 عن رفم يديه عند الركوع واركفم منه : هل صلاته مكروهة 1 
[ هى ] ناقضة ؟ فيقول : نعم تسكرء صلاته أو هى ناقصة 4 ور بما غَلَا فقال:: 
باطلة » وقد روى بضعة وعشرون نفس عن النى صل الله عليه وس أنه «وكان 
راقم يه » عند الافتتاح ؛ وعند الركوع ؛ وعنك الرفع مئه 6 ا صحيحة 
لاتطمن فبها . 

أو يسأل عن بول الفلآم الذى لم يأكل الطمام: هل يجزى فيه الرشة[ أم يحب 
الغسل] ؟ فيقول : لا مجزى [فيه الرش)] وصاحبٌ الشرع بقول « يرش من بال 
الغلام 6( ا زهو] بنفسه . 

1 بحل عن التيمم :هل يكق بغمر بة واحدة إلى الكوعين » فيقول : 
لا يكفى ولا حزىء سا6 الشرع قد نص؟ على أنه 00 نص ديعا 
لامدفع له . 

0 5 نه 

أوكال عن بيع الرطب بالمر : هل يجوز ؟ فيقول: نعم [ يجوز ] » وصاءبٌ 

الشرع سأل عنه فيقول 2 لآاذن 6. 
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000 فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


أو يسأل ع نرجل أعتقستة عبيد لابملاك غيرهم عند موته : هل تكل الحربة 
فى اثنين هنهم أو يعتق م نكل واحد سدسه ؟ فيقول : لا تكل المرية فى 
اثنين منهم » وقد أقرع ينهم رسول الله عليه وس فكيل- از يةإفىائنين 
وأرق أر بمة . 

أو بسأل عن القر'عة : هل هى جَائزة أم باطلة ؟ فيقول : لاء بل هى باطلة » 
وهى من أحكام الجاهلية » وقد أقرع رسول الله صلى لله عليه وسلم » وأصى بالقرعة 
فى غير موضع . 

أو بسأل عن الرجل يصلى لف الصف وَحْده:هلله صلاة أملا[صلاة إله ؟ 
وهل نوا بالإعادة ؟ فيقول : نعم له صلاة » ولايؤمر بالإعادة »وقد قالصاحببٌ 
الشرع « لاصلاة له » وأمَرّه بالإعادة. 


أو شال هل لاراجك رحلة .فل لزلك الجاعة من غير عذر ؟ فيقول : نعم له 


رخصة » ورسول الله صلى الله عليه وسل يقول , لا أجد اك رخصة »6 . 

أوا سق عن حك أسيلف رانلا فاق و ياعه شلعة جل كل 'ذلك'؟ فيتوال 
نعم بحل ذاك » وصاحب” الشرع يقول « لايحل سَلَمَْ و بيع » . 

نظا ذلك كفيرة دا » وقد كان الساف الطيب يشتد تكيرم 
وغضهم على من" عاض خديث” رسول الله صلى الله عليه وس راى أو 
قياس أو استحسان أو قول: أحد من الناس كائنا .من كان »٠و‏ مبتحزؤن فاع 


ذلك :.أويتكزون على من” نرب له :الأمقال » ولا يسَوغون غير الانقياد له 
والتسلبم والقلق بالسمع والطاعة » ولا يخطر بقلوبهم التوقف فى قبوله حتى 
يشبد له عمل أو قياس أو نوافق قول فلان وفلان » بل كانوا عاملين بقوله 
(: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورلدرالك اا ان كرون هم 
اير من أعرهم ) » وبقوله تعالى : ( فلا ورربك لا يؤمنون حتى بحكوك 
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فها شَجَر بينهم » ثم لا يحدوافى أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسلها) 


و بقوله تعالى : ( اتيموا ما أنزل إليكم من ر بك » ولا تتبعوا من دولة. أوليام »> 
قليلا ما تذكرون ) وأمثالها » فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدم « ثبت عن 
النبى صل الله عليه وسل أنه قال كذا وكذا » يقول : من قال بهذا'"؟ وحمل 
هذا دفما فى صدر الحديث » أو يمل جل بالقائل [ به ] حُسّة له فى مخالفته 
وترك العمل به » ولو نصح نفسه امل أن هذا الكلام من أعفم الباطل » وأنه 
لايحل له دفم سنن رسول الله صلى الله عليه وسل بمثل هذا الجول » وأقبح من 
ذلك عذره فى جيله؛ إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلاك السنة » وهذا سسوء 
ظن جاعة المسلمين » إذ ينسبهم إلى اتفافهم «لى ممالفة سبنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وأقبح من ذلك عذره فى دعوي هذا الإجماع » وهو 
جه وعدم علمه ين قال بالحديث » فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السئة » 
وال لكان ١‏ 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال : لانممل محديث رسول الله صل الله 
عليه وسم حتى نعرفف من عمل به » فإن جول من باغبه الحدديث من عمل يهلم 
حل له أن يعمل بهكا يقول”" هذا القائل . 

الفائدة الحاميبة والخحسون : إذا سثل عن تفسير آي من كتاب الله أو سمنة 
رسول الله صل الله عليه وسل فليس له أن ,خرجها عن ظاهرها وجوه 
التأو يلات الفاسدة موافقة نحلته وهوَاه » ومن قمل ذلك استجق" النع من 
الإفتاء والمجر عليه » وهذا الذى ذكرناه هن الذى صبرح به أئمة الإسلام 
قدا وحديةا: 

قال أبو حاتم الرازى : حيثني برد اتن عبد الأعلى قال : قال لي مد بن 
إدر يس الشافعى : الأصل قرآن أو سنة ؛ فإن لم يكن فقياس علمهماء و إذا اتصل 


5 » فى نسخة «من قال هذا » . (؟) فى اسخة « كا يقوله‎ )١( 
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لدف كن ا رصولل صل الله عليه سمل وصح الإسناد به فهو النتعى » 
والإجماع أ كبرمن امبر الفرد . والمديث على ظاهره » و إذا احتمل العانى فا 
أشبه منها ظاهره أو'لآها به » فإذا تسكاذات الأحاديث فأصَحُها إسنادا أولاها» 
وليس النقطم بثىء » ماعدا منقطم دين اسيك :زلا انا فال كن بألل 
ولا يقال لأصل :لم ؟ وكيف ؟ و إنما يقال لافرع : لم ؟ فإذا صح قياسّه على الأصل 
صح وقامت به المجة » رواه الأصيه عن [ابن] أبى حاتم . 

وقال أبو المعالى اللموينى فى « الرسالة النظامية » فى الأركان الإسلامية » : 
ذهب أثمة الساف إلى الأنكفاف عن التأويل ؛ وإجراء الظواهر على موَاردها 
وتفويض معانيها إلى الرب تعالى » والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقد اتباع 
ساف الأمة ؛ فالأول الاتباع وترك الابتداع » والدليل السمعى القاطع فى ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة » وهو مستند معظم الشر بعة » وقد درج صَحْب” الرسول 
صلى الله عليه وس ورضى عنهم على نرك التعرض لمانيها ودرك مافيها» ومم صفوة 
الإسلام؛ والمستقلون بأخباء الشر بعة » وكانوا لا يألون جهذا فى ضبط قواعد اللة 
والتواصى محفظها » و تعلم الناس ما حتاجور ل الماك رار يلهذهالظواهر 
مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتامهم بها فوق اهتيامهم بفروع الشريمة » 
و إذا انصرم عَْرم وعصر التابمين لهم على الإضراب عن التأويل » كان ذلك 
قاطعا بأنه الوجه التبع ٠ق‏ على ذى الاين أن يعتقد' تنزيه البارى عن صفات 
الحدثين » ولا بخوض ف تأويل المشكلات ؛ ويسكل معناها إلى ارب تعالى . 
وعند إمام القراء وسيدهم الوقوفعلىقوله تعالى (وما يع تأويله إلا الله) من العز انم 
ثم الايتداء بقوله ( والراسخون فى العم يقولون آمنا به ) . 

وما استحسن من كلام مالك أنه سئل عن قوله تعالى ( الرحمن على العرش 
استوى ) : كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان 


به واجب ؛ والسؤال عنه بلْعَة » فلم آبة الاستواء والجىء وقوله ( لما خَلدَتُ 
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بيدى ) وقوله (وببقى وجه ربك ) وقوله ( تحرى بأَغيننا ) وما صح من أخبار 
الرنذول كير التزول ‏ وغيره عل قاذ اكرانا «انتهى ككلاده. . 

وقال أبو حامد الغزالى : الصواب لشاف سلوك ملك السلف فى الإيمان 
المرسل والتصديق الجمل » وما قاله الله ورسوله » بلا كَث وتفتيش . 

وقال فى كتاب التفرقة : الحق الاتباع والسكف عن تغييرااظاهر رأسا » والاذر 
عن اتباع تأويلات لم يصرح بها الصحابة» و حَنم بإب السواك راع :رلور عن" 
االموض فى الكلام والبحث » إلى أن قال : ومن الفاس مَنْ يبادر إلى التأويل 
ظنا لاقطما » فإن كان فتحم هذا الباب والتصريح به يؤدى إلى تشويش 
قلوب العوام بذع صاحبه » وكل مالم يوئر" عن السلف ذكره وما يتعلق 
من هذا الحاس بأصول العقائد المرية فب اتكفير من بكر اللأواهر يقير 
برهان قاطم . 


وقال أيضًا “كل مالم يحتمل التأويل فى نفسه وتوائر نقله ولم يتصور أن يقوم 
على خلافه برهان فخالفته تسكذيب محض » وما تطرق إليه احمّال” تأويل 


وأو بمجاز بعيد » فإن كان برهانه قاطعا وجب القول به ؛ و إن كان البرهانيفيد ظلنا 


غالبا ولا يمظم ضرره فى الدين فهو بدعة » و إن عظم ضرره فى الدين فه وكفر . 

قال : ولمنجر عادة السلف بهذه الحادلات” "© بل شدّدوا القول على من وض 
فى اكلام 4 ويشتغل اليك والسؤال 5 

الك : الإيمان المستفاد من السكلام ضعيف » والإعان الراسخ إيمان 
العوام الحاصل فى قلوبهم فى الصبا بتواتر المماع و بعد الباوغ بقرائن يتعذر 
التعبير عنها . 

قال : وقال شييشنا أأبو المعالى: حرص الإمامما م نه على جمم عامة الخاق على 
رلك سبيل السلف فى ذلك » انتهى : 

. » فى نسخة «اللحاولات‎ )١( 
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وقد اتفقت الأنمة الأر بعة على ذم السكلام وأهله » وكلام” الإمام الشافعى 
ومذهيه فوم مروف عند جميع أصحابه ٠‏ وهو ل 0 راك 
بهم فى قبائلهم وعشائره : هذا جراء من ثرك السكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام . 

وقال : لقد أطلءت من أهل الكلام على شىء ما كن تأظنه » وقال : لأن 
ستل العبك بكل شىء نهى عنه غير الشكثر ل من أن يبتلى بالسكلام 0 وقال 
حفص الفرو”؟ : أنا أخالفك فى كل شىء حتى فى قول لا إله إلا الله » أنا أقول 
لا إله إلا لله اذى أن فى الأخزة والذد كلم قويئ تتككليا '»'وأنث تقول !+ 
لا إله إلا الله الذى لا يرتى فى الآخرة ولا بتكام . 

وقال البموقى فىمناقبه : ذ كرا الشافى إبراهي بن إسماعي لبن عليةفقال : أناحالتٌ 
له فى كل شىء » وف قوله لا إله إلا الله » لست أقو ل كايقول » أنا أقول : لاله 


إلا الله اذ ىكلم موسى من وَرَاء حجاب » وذاك يقول : لا إل إلا الله الذىخلق 


كلاما مي مومى ٠ن‏ وراء ححاب . 


وقال فى أول خطبة رسالته : الجدلله الذى هوكا وصف به نفسه » وفوق 
مايصفه به الواصفون من خلقه » وهذا تصريح أنه لايوصف إلا بما وصف 
به نفسه عالى » وأنه يتعالى و يتنزه عما يصفه به المتسكامون وغيرهم يما لم يصف 
به نفسه . 
وقال أبو نهبر أجدبن تمد بن خالد السجزى : سمت ألى يقول : قات 
لآق العباس بن ريح : ما التوحيد ؟ فقال: توحيل أهلٍ الملل وججاعة المسلبين 
أشهد أن لا له إلا لله وأن مدا رسول الله وتوجيد أهل الباطل الموض فى 


. هكذا فى النسختين بالذال وفى التقريب بالخاء العجمة أي الفرخ‎ )١( 
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فى الاعراض والأجسام » وإنما “مث رسول الله صل الله عليه ومسل 
بإنتكار ذلك . 


وقال بءض أهل العم : كيف لا تَذشى السكذب على الله ورسوله من تحمل 

كلامه على التأويلات المستتكرة والغحاز ات المستكرهة التى هى بالألغاز والأحاجيمٌ 
ارلا اران والهداية ! وهل يأمن على نفسه أن يكون من قال اللهفيمء( و 
الو ثبل مما تسفون) قال الحسن:هى والله سكل واص ف كذبا إلىنوم القيامة» وهل 
1ك سان ترك تعالى (وكذلك نجزى المفقر ين )قال ابن عيينة:م ى لكل مفقر 
من هذه الأمة إل وم القيامة»وقد تزه سبحانه نفسه عن كل ماأرهيئه به خلقه 3 
امرساين فإنهم إنما بصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به » ققال تعالى ( سبحان ر بك 
.رب المرزة مما يصفون ؛ وسلام على امرسلين) وقال تعالي (سبحانٍ الله عما يبصفون 
إلاعباد الله الخلصين ) ويكنى 0 كلام الله , ورسوله بالتأو يلات التى لم 
يردا وم يدل عليها كلام الله أنهم قلوا برأمم ملل الله » وقدموا آراء م كَل 
نصوص الْوحْى » وجءاوها عياراً على كلام الله ؤرسوله » واو علموا أي باب شر 
دوا | على الأمة بالتأو يلات الفاسدة » وأى بناء للاسلام مِدَمُوابها » وأى ممكقل 
ترجه ون استباحوها لتكان”"" أحدم أن ير من السام إلى الأرض أحب” إليه 

أن تماسلى عن من ذلك 2 فكل صا بال قد حمل ما تأولك للتأوون 
عذراً له فيا تأوله هو ؛ وقال : ما الذى حرم ع ل أويل وأناحه 1 1 فتأوات 
الطائفة المنسكرة للتماد نصوص اماد » وكان تأو , يلهم من جنس تأويل متكرى 
الصفات » بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين الأو يلين بولئيل 
كيف نحن نماقب ظلى تأ يلنا وتؤجرون أب م على تأريدم ؟ قللوا : 
الوجى بالصفات أظهر وأ كثر من نصوصه 0 ودلالة النصيوص 7 7 
سن ومن أحدم - إلغْ» 
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فنكيف يسوغ تأوياها مما مخالف ظاهرها ولا بسوغ لنا تأوويل نصوص اماد ؟ 
وكذات فملت الرافضة فى أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
رذى الله عنهم » وكذلك فعلت المتزة فى تأويل أحاديث الرؤية والشناعة » 


وكذلك القدرية فى نصوص القدر » وكذلك اللرورية وغيرهم من الاوارج 
فى النصوص التى تخالف مذاهبهم » وكذلك القرّامطة والباطنية طروت الباب » 
ريت ازدى قل الى ء وناوات الى كله فأطر” رات ادن ولا 
إن هومن القار ل اذىم يذه الله 3 دنه ولا اول كله أله 461 
وهل اختلفت الأ م على أنبيائهم إلا بالتأويل ؟ وهل وقءت ف الأمه فتنة كبيرة 
أو صغيرة إلا ب|! 1 يل ؟ فن بابه دخل إليها » وهل أرقت دماه المسلمين فى الفتن 
إلا بالتأويل ؟ 

وليس هذا مختصا بدين الإسلام قتط » بل سائر أديان الرسل لم نز على 
الامياله لكا كر كك و1 را 1 لساك له 
إلا رب المياو” ١‏ 

وقد تواترت اببشارات بصحة نبوة عمد صل الله عليه وسل فق الدكتب 
المتقدمة » ولسكن سَلطوا عليها التأويلات فأقسدوها كا أخبر سبحانه عنهم من 
التحر يف والتبديل والسكتان » فالنحر رايت الال لبت الي 
( رادها امكل بها" والتجديل لديل الفظ بلفظ اخراء والكيان 
جَدْده . وهذه الأدواء الثلاثة منها غيرت الأذيان والملل © و إذا تمت دين 
المسيح وجدت التصارى إنما تَطكقوا إلى إفساده بالتأويل بما لايسكاد 
وسكا قطن لله )وى :شق ذا لان [الأديان تل اودارا إن أنذلاكا امنا باك االتأرايل !1 
وكذلك زندقة الأم جميدىم إنما تاقوا إلى إفساد ديانات الرسل صلوات 
له" وضلاته. علقم بالتأوارن وف «بايه«ذ لوا أو ١‏ أتأسنة ابخؤا ا عل 
نقطه خطوا . 
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والمتأولون أصناف” عديدة » بحسب الباعث لم على التأويل 5 
قصور أفهامهم ووفورها » وأعظمهم توغلا فى التأويل الباطل من فسد تمئده 
وفبمه » فكلا ساء قصده وقصر فهمه كان تأويله أشد انحرافا » فنهم من يكون 
تأويله نوع هوى من غير شبهة » بل يكون على بصيرة من الحق » ومنهم من 
يكون تأويله لنوع شبة عرضت له أَخْيَتْ عليه الحق [ ومنهم من يكون تأو يله 
لنوع هدى من غير شبهة » بل يكون على بصيرة من اق ] ومنهم من مجتمع له 
الأمر ان الى فى القصد والشببة فى العم . 

و بالجلة فافتراق” أهل الكتا بين ؛ وافقراق” هذه الأمة على ثلاث وسبءين 
فزقة الإمناء أوجيه اتأويل » وإفسا أريقت دماء السدين بوم المسل وصفين 
واعلركة وفتنة ابن الزبير وهل جرا بالتأويل » وإنما دخل أعداه الإسلام من 
المتفلسفة والقرامعلة والباطنية واللإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل » فا امتحن 
الإسلام بمحنة قط إلا وسبيها التأويل ؛ فإن محنته إما من المتأولين » وإما أن 
بساط عايهم السكفار بسبب ما ارتكبوا من التتأويل وخالفوا ظاهر التنزيل 


0 5 : 5 2 5 
وتعلاوا بالأباطيل » فنا الذى أراق دماء بنى جذيمة وقد أساموا غير التأويل حتى 
رفع رسول الله صلى الله عليه وس ده وتنا ال ال من فعل المتأول بقتلهم 
وأخذ أموالهم ؟ وما الذى أوجب تأخر الصحابة رضى الله عنهم يوم الكديبية 


عن مُوَافقة رسول الله صلى الله عايه وسلم غير التأويل حتى اشتد غضبه لتأخرم 
عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل ؟ وما الذى سَفَكَ دم أمير المؤمنين 
0 علا وعذوانا وأوقع الأمة فما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل ؟ وما الذى 
سَمَكَ دم على رضى الله عنه وابنه المسين وأهل بيته رضى الله تعالى عنهم غير 
التأويل ؟ وما الذى أراف دم مار بن ياسر وأصحابه غير التأويل ؟ وما الذى 
أراق دم ابن الز بير وحجر بن عدى وسعيد بن بير وفيرم من سادات الأمة غير 


التأريل )اونا الذى أريقت عليه دماء العرب فى فتئة أبى مسلم غير التأويل 5 
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6 فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 


وما الذى جرد الإمام أحمد بين العقابين وضر'ب السياط حتى عت الخليقة 
:إل بها تعالى غير التأويل ؟ وما الذى قتل الإمام أحمد بن نصر الليزاعى وَل 
لقا من العلهاء فى السجون حتى مانوا غير التأويل ؟ وما الذى سَلط سيوف 
'التتار ملي دار الإسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل ؟ وهل دخلت طائفة الإلماد 
ذفن أأعل الملول والاتحاد إلا من باب التأويل ؟ وهل فتعم بابالتأويل إلا مضادة 
ائي” - لله فى تعليمه عباده البيان الذى امن الله فى كتابه على الإنسان 
بتعليمه إياه ؟ فالتأويل بالألغاز والأحاجى” والأغلوطات أو'لى منه بالبيان والتيبين» 


بوهل فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله وأمرت به بالتأويلات 


نه 5 :5 : 
الباطلة الخالفة لله وبين رده وعدم قبوله » ولسكن هيذا رد جحود ومعاندة » 


وذاك رد جدامع ومصانعة ٠‏ 


قال أبو الوليد بن رشد المالكى فى كتابه السمى ب « .السكشف عن مناهج 
'الأدلة ؛ وقد ذكر التأويل وجنايته على الشر بعة» إلى أن قال : ( وأما الذين 
فى قلوموم زيغ فينبءون ما تشابه منه ) وهؤلاء أهل” الجدل والكلام » وأشد 
ما عرض على الشر يعة من هذا الصنف أنهم تأكثوا كثيرا مما ظنوه ليس هلى 
ظاهره » وقالوا : إن هذا التأويل هو المقصود به » وإنما أمر الله به فى صورة 
للنشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم » ونعوذ لله من سوء الظن باللّه » بل نقول : 
إن كتاب الله العزييز إنما جاء مُمْسجرا من جهة الوضوح والبيان » فا أبمد من 
متصد الشارع من قال فها ليس عتشابه : إنه متشابه » ثم أول ذلك المتشابه 
بزعمه » وفال جيم الناس : إن قر ضح هو اعتقاد هذا التأويل » مثل ما قالوه 
في آية الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوا : إن ظاهره متشابه » ثم قال : 
:وبالجلة فأ كثر التأو يلات التى زعم القائلون بها أنها القصوذ من الشرع إذا 
عانات وجَدت ليس يقوم هليها برهان . 
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فوائد و إرشاذات تتعاق بالإفتاء ا 


إن أن فاك أن اومن انمره أول شيئامن الشرع وزعم أن ما أوله هو الذىقصده م؛ 
الشرع مثال م نأف إلى دواء قد ركلا بريماء | ليتعنطحة جميعالناس أر كترم خاء 
رجل فر يلائمهذلاك الدواء الأعفلء ار ذاءمرزاج كان بوليس يعرض إلا للأقل من الناس» 
فزعم أن بض تلاك الأدو ويةالتيمسرحباسهها الطب ب الأول ذلك الدواء العام النئعة 
0 به ذلك الدواء العام اذى جرت العادة فى الاسان أن يدل بذك الاسم عليه 
و إكا أراد به دواء آحر مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة »فأزال ذاك 
الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم ٠‏ وجعل فيه بدله الدواء الذى ظن أنه 
در لشي » وقال لاناس : هذا هو الذى قصده الطبيب الأول » فاستعمل 
الناس' ذلك الدواء المركب على الوجه الذى تأوله عليه هذا التأول » فنسدت 
أمرلية اكير من الناس » لخاء آخرون فَشّمروا بفساد أمزجة الفاس من ذلك الدواه 
ارك فراموا إصلاحه بأن بدَلوا بض أدو يت بدواء آخر غير الدواء الأول ؛ 
فعرض من ذلك للناس نوغ من المرض غير النوع الأول » لا ثالث فتأول 
فى أدو ب ذلك المركب غير التأويل الأول والثانى ؛ فعرض للناس من ذلك نوع 

ثالث من الرض غير النوعين التقدمين » لاء متأول رابع فتأول دواء آخر غهر 
الأدوبة المتقدمة ؛ ؛ فعرض منه للناس نوع رابع من امرض غير الأعراض التقدمة ؛ 
فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأءفا م وسّاط الناس” التأو يل على أدو يته » 
وغيروها و بدلوها عرض منه للناس أعراض شتى » حتى فسدت المتامة المقصودة 
بذلاك الدواء المركب فى حق أ كثر القاس » » وغفذه هى خالة الفرّق الحادثة فى هذه 
لشي يغة مع الشريعة » وذلك أ نكل فر قة منهم تأولث غير التأويل الذىتاولنه 


الذر وقة الى د زعمت أنه هو الذى قصده صاب ال* 0 حتى تمزق الشرع 

00 40 جدا عن موضوعه الأول #ولنا ع صاحب الشرع صاوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله أن مثل هذا يعرض ولا بد فى شر يعته قال صلى الله 
عليه وسل : « ستفترق من متى على ثلاث وسبعين فرقة »كلها فى النار» إلا واحدة » 


يعنى بالواحدة التى سلسكت ظاهر الشرع ول ثوكوه . 
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"> فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 


نت رذ تالت ينا عرضن ان هن لكر يه فى هذا لوقت ين قاد 
العارض فيها من قبل التأوريل تبينت أن هذا انثال ميج" 

ل عن لديا 2 م الموارح » ثم العئزلة - .م 
الأشعربة » ثم الصوفية ء ثم جاء أبو حامد فطلم الوادى هلى التَرِىّ » هذا 
كلل بلفظه 5 

واو ذهبنا نستوعب ما ناه التأويل على اللدنيا والدين وما نال الأمم قدبما 
وحديما سببه من الفساد لاستدعى ذلاك عد أشقار و الله الأشتفان!. 

القائدة السادسة والخخسون : لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتى إذا لم تطمئن 


نفسة » ولك فى صَذْره من قبوله » وتردد فبها ؛ لقوله صل الله عليه وسل : 


«استفت نفْسَك و إن أفتاك الناس وأفتواك 4 فيجب عليه أن يستفى لفل 
أولا » ولا تخلصه فتوى المفتى من الله إذا كآن يعلم أن الا الاك ل 


ما أفتاه »كا لا ينفعه قضاء القاغى له 0 7 قال النى صلى الله عليه وسل : 
0 من قضدت له بشىء من حق و فلا يأخذ ه؛ فإئما ألم 4 قطعة من نار » 
والمفنى والقاضى فى هذا سواء » ولا يظن المستفى ل محرد ذتوى النقيه تبيح له 
ما سأل عنه إذا كان يعم أن الأمر نخلافه فى الباطن » سواء تردد أو حاك 
ف در » لعامه بال ف الباطى © أوالسي نيه , أو رلك به أو هه عب 
المذتى أو محاباته فىفتواه أو عدم تقييده بالسكتاب والسنة أو لأنه معروف «الفتوى 
بالحبيّل والرخص الخالفة لاسنة وغير ذلك من الأسباب المسانعة من الثقة واه 
وسكون النفس إليهسا ؟ فإن كان عدم الثقة والعلءأنينة لأجل المفتى يسأل ماني 
وثالثاً حتى تحصل له الطمأنينة ؛ فإن لم يحد فلا يكاف الله نفس إلا وسعها » 
والؤاجب تقوى الله حسب الاستتطاء 

فإن كان فى البلد منتيان أحدهما أء اأعم من الأخ ر فهل>وز استفتاء المفضول مع 


وجود الفاضل ؟فيه قولان لافقهاء ؛وهما وجهان لأصحاب الشافعى وأ-مد ؛ فن جوز 
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فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء وه" 


ذلك رأى أنه يقل قوله إذا كان وَحْدَه » فوجود مَنْ هو أفضل منه لا يمنع من 
قبول قولهكالشاهد » ومن منع استفتاءه قال : المقصودٌ حصول” ما يغاب على الظن 
الإصابة . وغلبة الان بفتوى الأعل أقوى فيتمين . والحق التفصيل بأن المنضول 
إن ترجّح بديانة أو وَرَ أو نر لاصواب » وعدم ذلك الفاضل فاستقتاد المنضدول 
0 إن ل يتين » و إن استويا فاستفتاء الأعل أوالى » والله أعر . 1 


الفائدة السابعة والمجسون : إذا لم يعرف المفتى لسان السائل » أو لم يعرف 
الشتفى لان الي كا ترجمة واحد يينها ؛ لأنه خبر محض فيكتى فيه بواحد 
كاخبار الذيا نات[ والغاب ]رط دهدا الا كتناء بترجمة الواحد فى الجرح والتعديل» 
والرسالة » والدعوى » والإقرار والإنكار بين يدى الحم 1 
فى إحدى الروايتين » وهى مذهب أبى حنيفة » واختارها أبو بكر إجراء لما 
مجرى الخبر . والرواية الثانية لا يبل فى هذه المواضع أقل من اثنين » إجراء لا 
مجرى الشهادة » وسلوكا بها سبيلها ؛ لأنها تنبت الإقرار عند الام » وتثبت 
عدالة الشهود وجرحهم » فافتقرت إلى العدد » كا لو شهد فى إقراره شاهدواحد؛ 
فإنه لا يكتنى به ؛ وهذا مخلاف ترجمة الفتوى والسؤال؛فإنه خبر تَحُض » فافترقا . 

الفائدة الثامنة والمحسون : إذاكان السؤال تملا لصور عديدة ؛ فإن ل 5 
المفتى الصورة المسئول عنها لم يحب عن صورة واحدة منها وإن عل الصورةالمسثول 
عنها فل أن بمخصها بالجواب » ولكن ”يقي لثلا يتومم أن الجواب عن غيرها فيقول: 
إنكان الأم ركيت وكيت » وكانالمسئول عنه كذا وكذا ؛ فالجواب كذا وكذاء 
وله أن بغر كل" صورة يحواب؟؛ فيفصدل الأقسام الحتملة» ويذكر - كل قسم » 
ومنع بعضهم من ذلك لوجهين ؛ أحدها : أنه ذريعة إلى تعليم الحول» وفتح باب لد 
1 


خول 
ستفتى وخروجه منحيث شاء » الثانى: أنه سيب لازدحام أحتكام تلاك الأقسام على 
فهم العاعى” فيطبيع مقصوده.. والحق التفصيل ؛ فيكره حيث استلزم ذلك » ولايكره 


- بل يستحب ‏ إذا كان فيه زيادة إيضاح و بيان و إزالة لبنس » وقد فصل 
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إشغى للمةنى 
أنيكون حذرا 


وشغى لهأن 
يشعاور من 
يثق به 


أملدكا فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


النى صل الله عليه وسلم فى كثير من أجو بته بقوله : إنكان كذا فالأمر كذا» 
كقوله فى الذى وقع على جارية اترأته 2 إن كان استسكرهها فهى حرة » وعليه 
لسيدتها مثلها » وإن كانت مظاوعة فهى له» وعليه لسيدتها مثلها |[ وهذا كثيرفى 
فتاو نه صل الله عليه وسل ] . 

الفائدة التاسمة واللمسون » وهى مما ينبثى التفطن له : إن رأى الفتى خلال 
السطور بياضا يحتءل أن أيلحق به ما يفسد الجواب فليحقرز منه » فر يما دخل من 
ذلك عليه مكروه » فإما أن يأمر بكتابة غير الورقة ‏ وإما أن يخط على البياض 
أو يشغله بشىء » كا يحترز منه كناب الوثائق والمسكاتيب . 

و بالجلة فليسكُن” حذررا قطناء ولا يحسن ظنه يكل أحد ء وهذا الذى 
مَل بعض الفتين على أنه كان يقد السؤال عندده فى ورقة ثم يجيب فى ورقة 
السائل » ومنهم هن كان يكتتب السؤال فى.ورقة من عنده ثم يكتت اللبواب » 
ولس شىء من ذلك بلازم » والاعماد على قرائن الأحوال ومعرفة الواقم 
والعادة . 

الفائدة الستون : إن كان غنده من يثق بغانه:وذينه فتنبتى .له أن يشاؤره > 


ولا يستقل بالجواب ؛ ذهابا بنفسه وارتفاعا بها » أن إستعين على الفتارئ بغيزه من 


أهل الم ؛ :وهذاءمن' المإفل »«فقصد أئتى” الله سبسانه عل المؤسدين +بأن؟ رم 
٠‏ 5 0 ف ل 7 
شورى بيهم » وقال تعالى لنبيه صلى اله علية وسل ( وَشَاوهم قَ الأمر ) وقد 


كانت المسأة تنزل بعمر بن اغلطاب رضى الله عنه » فيستشيز لها من حضر من 


الصحابة » ور بما جمعهم وشاورم ختى كان إشاؤر ابن عباس رذى الله عنها 
وهو إذ ذاك أَحْدَث القوم سنا » وكان بشاور غليا كم اللَهوَجْهَه وعممان وطلحة 
والز بير وعبد الرحمن بنعوف وغيرهم رضى الله عنهم أبمعين :ولا سيا إذا قصدبذلك 
تمر بن أصحانه وتعليمهم » وشَهْد ذهانهم . قال البخارى فى صميده « باب إلقاء 
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فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء لاه 


العم المسألة على أصحابه © وأولى ما ألقى عليهم ااسألة التى ثسثل عنها , هذا مالم 
بعارض ذلات مفسدة من إفشاء سر ال ل أو تعر يضه الأذى ,أو مفسدة لبعض 
الحاضر ين » فلا ينبثى له أن برتكاب راد يا عابر الرؤياء 
فلمفنى والعبر والطبيب يطلعون من أ مسرار الناس وعَو انهم على مالا يطلع عليه 
غيره ؛ فعليهم استعمال الستر فيا لا حسن إظهاره . 

الفائدة الادية والستون : حقيق بالمفنى أن يكثر الدعاء بالحديث الصحويح 
« اللهم رب جبرائيل رمكائيل و إسمرافيل فارطر السموات والأرض عام اليب 
والقتبارة لك 5 بين عبادك فيا كانو | فيه يختلفون ‏ اهّدٍنى | اختلف فيه من 
الاق بإذنك ؛ إنك تهدى من نشاء إلى صسراط مستقيم » وكان شيخنا كثير 
الدعاء ا إذا أشكات عليه المسائن يقول ديام إبراه بم كلانى 7 
و يكت الاك نبانةة ل دلت اقتداء يمماذ بن <بل رضى الله عنه حيث ا ل لمالك بن 
مامز الب أي عند موته » وقد رآه ك5 » فقال: والل ما 11 على دنيا كنت” 
ما نك منك ؛ ولكن أبكى على العم والإمان الآذّن كنت أتعللهنا 
منك » فقال معاذ بنأ أجبل رضى الله عنه : إن الل والإعان مكامياء» 
م ابتغاها وَجَدَها ؛ أطلن ب العلل عند أر بعة : عند عوهر أنى الدرداء » وعند 


عيد الله بن مسعود » وألى موسى الى كر الرابع » فإن عدر عنسه 


هؤلاء ك0 أدل الأرض عنه أعمن :»فمليك عسل إبراهيم صلوات له عليه . 
وكان بعض الاف يقول عند الإفتاء : سبحانك لا عم لنا إلا ما علمتنا إنك 


أنت العليم ا كيم . 


وكان مكحول يقول : لاحول ولاقوة إلا بلله» وكان مالك يقول : ماشاء 
الل 2 لاقرة إلا بالله العلى 0 


؛ وكان بعضهوم بقول : ارك شرع ل 
صَدرِى 0 ون 0 0 : 7 عَقَدة من اسالى يفقهوا قول). وكآن ندري 
يقول : اللهم و" تقنى واهدنى وى وائبقم" لى بين الصواب والثواب وأعذى 


)0 فى نسخة « الاستفاثة ع . 
039 ح أعلام الموقمين + ) 
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يمل بالمفى 

أن يكثر من 

الدعاء لنفسة 
بالتوفيق 


لا لسسع المفقى 

أن بجع لغرض 

السائل سائق 
حكه 


مه" فوائد وإزشادات تتعلق بالإفتاء 


من الخطأ والمرمان . وكان بعضهم يقرأ الفائمة » وجر بنا نحن ذلك فرأيئاه من 
أقوى أسباب الإصابة 

والمعؤل فى ذلا كله على حسن النية ؛ وخلوص القَصْد » وصدق التوجه فى 
الاستمداد من العل الأول مع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ فإنه 


1 5 
لا بردمن صدق فى التو<ه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتتخلص 


من القول عليه بلا عم » فإذا صدقت نيته ورغبته فى ذلاك لم يعدم ا إن فاته 


أجران » والله الستعان . 

وسئل الإمام أحمد ‏ فقيل له : را اشتد :علينا الأمر من جهتك ؛ فلن 
نأل بعدك ؟ فقال : سلوا عبد الوهاب الوراق » فإنه أهل أن نوفق للصواب . 
واقتدى الإمام أحمد بقول عمر بن اللشطاب رذى اللدعنه :اقتربوا من أفواه المطيعين 
وامهدوا منهم ما يقولون ؛ فإنهم تحلى للم أمور صادقة. وذلك لقرب قلومهم من 
اها وكا'قرت الثليكا من ناش الث اعطله رمقارضات التو ؛ وكان أرز اكشقه 
للحق أتم وأقوى توكلا بعد عن ا يت عليه المقارزضات » وضعف لور 
كشقة لاصواب ؛ فإن العلم نور يقذقه الله فى القلب » يفرق به العبد بين 
النطأ وَالدوَابٌ ' 

وقال مالك لاشافتى رذى الله عنهما فى أول ما اقيه : إنى أرى الله قد ألق 
على قلبك نوراً فلا تطفئه بظاءة المعصية » وقد قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن 
تتقوا الله جعل لك فْر' قانا) ومن الفرقان النور الذى يفرق به العبد بين الاق 
والباطل ؛ وكلا كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أثم » و لله التوفيق : 

الفائدة الثأنية والستون : قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عا 
يفتون به مما يعلدون أنه الوق إذا خالف غَرَض السائل ول نوافقه » وكثير منهم 


5 1 . . 2 1 3 
سأله عن غرضه ؛ فإن صادفه عنده كتب له وإلادله على 1 أو مذهب 


0 أؤالقاع00/0.ع/الحاعة//:5مااطا 


فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء ايل 


20 
أكون غرضه عنده » وهذا غير جائز على الإطلاق » بل لابد فيه من تفصيل » 
إن 0 شيو ل عنه من مسائل العم والسنة أو من المسائل الأْيّات التى فيبنا 
نص عن رسول الله تل الله علية سم م يسع المفتى ركه إلى غرض _السائل » 
بل لايسَعُه توقنه فى الإفتاء به على غرض السائل» بل ذلك إنم عظليم ؛وكيف سعه 
0 لم غرض” السائل على الله ورسوله ؟ ا سألة من المسائل 


ا التى يت<اذب أعنشهًا الأقوال والأقيسة,فإن ميترجح لدقول” منها ١‏ 
له اك 


6 
يترجح لغرض السائل»وإن ترجح لدقول منها وظن أنه اللإق أولى بذلك ؛ 


فإن السائل إما يسأل عما يلزمه فى 11 م ويسّعه عند الله » فإن عرفه المفتي أفتاه به 


سواء وافق غرضه:أوا خالفه ولاسعه ذلاك أيضا إذا عرأن السائل يدور 775 من يفتيه 


بغرضهفى تلك السألة في<مل استفتاءه تنفيذاً لغرضه»ء لاتعيدا لله بأداء حقه؛ ولا سعه 


أن يدله على غرضه أبن كان » بل ولا يجب عليه أن يفتى هذا الضربمن الناس ؛ 


فإمبملا يستفتون ديانة » وإعا يستفتون توصلا إلى حصول أخ راضهم بأى طريق 


افق » قلا حب على المفتى مساعدتهم ؛ فإنهم لا بريدون المق 7 بل تريدون 


2 وحم بكار كلر ان ولذق + نذا إذا وكطذ وخ راضهم فى أى مذهب اتفق 
اتبعؤه فى ذلاك الوضع وتمذهبوا به »كا يله أرباب الخصومات بالدعاوى عند 
الحكام » ولا نقصد أحدهم حاكا بعينه » بل أى 1 3 غرضة عنده 
صار إليه . 

وقال شيخنا رحمه الله مرة : أنا مخير بين إفتاء هؤلاء ورحكمم ؛ فإلهم 
لا ستفتون للدين ؛ ابل لوصوم إلى أغ راضهم حيث كانت » ولو وحدوها عند 
غيرى م بجيئوا إلى » مخلاف م.* 0 عن دينه » وقد قال الله تعالى لنبيه صلى 
الله عليه وس فى حق مَنْ جاءه يتحاك | إليه لأجل غرضدلا لالتزامه لدينه صلى الله 


عليه وسل من أهل السكتاب (فإن جاواك فاخ كي/ بنهم أو أعرض عنهم » و إن 


70 أوالهاءع10/0ه0.ع الداع ة//:5ماغطا 


"٠‏ فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


تر ض'عنهم فا فلن يضروك شي ) فيؤلاء لما لم يلتزموا دينهم بلزمه الحتم ينهم + 
الله تعالى أع عمى. 

الفائدة الثالقة والستون : عاب بعض” الناس ذكر الاستدلال فى الفتوى » 
وهذا الغيب أوكى بالعيبا» بل جمال النتوى وردوحها هوا الدليل» فكت يكون 
ذكر كلام الله ورسوله و إجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله علمهم والقي س 
الصحيح عيبا ؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى ؟ وقول المفتى ليس 
بموجب للأخذ به فإذا ذكر الدليل ققد حرم على المستفتى أن يخالفه ٠‏ و برىء 
هومن عند النتوى بلاعلر » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وس ال د 
السألة فيصر ب لها الأمثال: وابث بها نظا ئرهاءء .هذا أوقوله وحداء ححة ٠‏ فا اللن 
يمن ليس قوله بحة ولا يحب الأخذ به ؟ وأحسَن' أحواله وأعلاها أن يسوغ له 


قبول” قوله » وهمهات أن يسوغ بلا حجة » وقد كان أصحاب”رسول الله صلٍالله 


عليه وسل إذا سُثل أحدم عن ماله فى 1 نفس الول لات 0 


وقال رسول الله صلى الله عله وبر ادا سال كناد فدشفى السائل » و يباخ 
القائل » وهذا كثير جدا فى فتاو بهم ل هاء ثم جاء عرد والأئمة بمدم 
كان أحدم يذكر ا 0-6 3 ستدل عليه ؛ وعامه اخ أن يتكلم بلا ححة » 
والسائل بأ قبولَ قوله بلا دايل 3 طال الأمد و بعد المهد بالعلم » وتقاصرتت 
1 2 بعطهيم بحيب بنعم أولا فقط ء ولا يذكر لاجواب دليلا 
ولا مأخذاً ٠‏ يشارف بتصوره وففل من يفتى بالدليل » ثم نزلنا درجة أخرى 
إكإأن وصلت الفتوى إلى عيب من يفى بالدايل وذمه » وَامله أن يحدث لاناس 
طبقة أخرى لايدْرَى ما حاهم فى الفتارى » والله الستعان . 
دل يقلد الفى 22 الفائدة الل ابعة وَالستون : هل يوز للمفتى تقليد للهت إذا عل عَدالته وأنه 
0 فاك ١ن‏ عيراان ان ل اليه ران لاماي اد راشا ما 
١‏ له ذلاك ؛ فإن المذاهب لا تبعال موت أصحابها ؛ وأو بطات عوتهم لبطل مابأيدى 


0 أوالهاء10/0ه0.ع/الداعة//:ومااطا 


فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء لف 


الناس من الفقه عن أنمتهم » ول يسم لهم تقليدم والعمل بأقوالهم “واو 
بيطا لت أقواهم كرتي الم يعتديهم فى الإجماءع اع والمزاع ؛ وهذا أوشهد الشاهدان 3 
مانا بعد الأد داء وقبل الحسكم بشهادتهمالم تبط لشهادتمهما » وكذلك الراوى لاتبطل 
روابته عوته » فكذلك للفتى لا تبطل فتواه عوته » ومن قال تبطل فتواه عوته 
قال : أهليته زالت بموته » ولوعاش لوجب عليه تحديد الاجتهاد » ولأنه قد يتغير 
اجنهاده ».ومن حكى الوجمين فى الفتى أبو اللمطاب فقال : إن مات الفتى قبل 
عمل المستفتى فله العمل بها » وقيل : لا يعمل هاء والله أعم : 


الفائدة الجامسة والستون : إذا استفتاه عن حم حادثة فأفتاه وعمل بقوله » 
ثم وقعت له عرة ثانية » فهل له أن يعمل بتلاك الفتوى الأولى أم امه ال 1 
مزة ثانية ؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعى » فن ل يازمه بذللك قال: الأصل 
بقاءتما كان على ما كان , فله أن يعمل بالفتوى و إن أمكن تغير اجتهادة ؛ سكا 
أن لها أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء وإن جاز تغير اجتهاده » ومن 
منعه من ذلك قال : ليس على ثقة من بقاء المفتى على اجتهاده الأول » فامله أن 
34 عنه فيكون المستفتى قد عمل بما هو خطأ عند من استفتاه » وهذا رجّم 
بعضهم العمل بقول المت على قول اللى ؛ واحتجوا بقول ابن مسعود : م نكان 5 
متنا فليستنَ من قد مات؟ فإن المى لا تؤمن عليه الفتنة. 


الفائدة السادسة والستون : هل يلزم المستفتى أن يتهد فى أعيان المفتين و يسأل 


الأعر والأذئ .آم لا يارزمه ذلاك ؟ فيه مذهبان كا سبق » و بينا مأخذهاء والصحيح 
أنه يازّمه ؛ لأنه الستطاع ون تقوى الله «لى امأمور بهاكلة أحدرء وتقدم أنه إذا 
اختاف عليه مفتيان أحدها أو رع والأخ أعل فأيهما يحب تقليده ؟ فيه ثلائة مذاهب 


سبق توجهها . 


وهل يازم العامى" أن يتمذهب ببعض الذاهب المعروفة أم لا ؟ فيه مذهبان 


ا0.ع/اأحاع 1 //:و مقطا 


هل يازم 
استفتامالأعل 0 


هل ل الثادى 
أن ,تمذهب 
عذهب واحد 
من الأر بعة 
أو غيرهم ؟ 


ينذا فوائد وإرشادات تتسلق بالإفتاء 


أخدما : لا يازمه ؛ وهو الصواب المقطوع به ؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله » و بوجب الل ولارسولهعلى أحد من الناس أن يتدذهب عذهب رجل 
من الأةرفيقاراء دنه دون ,خيره 6 وقد" انطوت القروق الفاضلة مبزأء أميرأأهلبا 
من هذه النسبة » بل لايصح لاعامى مذهب ولو تمذهب به؛ فالعامى لا مذهب له » 
لأن اذهب إما يكون أن له نوع نظر واستدلال » ويكون بصيراً بالمذاهب 
على حسّبه » أو لمن قرأ كتاباً فى فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقوالهه 
وأما من لم يتأمّل' لذلك البتة بل قال : أنا شافعى » أو حنبل » أو غينذلاك 4 
لم يعر كذلك يمجرد القول »كا لو قال : أنا فقيه» أو نحوىء أو كاتب » لم بصر 
كذلك عجرد قوله . 

بوضحه أن القائل إنه شاففى أو مالكى أو حنفى يزعم أنه متبع لذلك 
الإمام » سالك طريقه » وهذا إتما يصح له إذا سلاك سبيله فى العم والمعرفة 
والاستدلال » فأما مع جهله و بده جداً عن يرة الإمام وعمه رطر يقه فتكيف 


اصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى الجردة والقول الفارغ من كل معنى ؟ والعانى 


لا يتصور 3 بيصح له مذهب 03 وأو تصور ذلك لم يازمه ولا لغيره » ولا يازمأحداً 


قط أ تمذهِب عذهب زجَل»ن الأمة يمحن بأخذ أقواله كلها ويدَع 


أقوال غيره . 


وهذه بدعة قبيحة حَدَمتْ فى الأمة » لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام ؛ وثم 
أعلى رتبة وأجل قدراً وأعل بلله ورسوله من أن يازموا الناس" بذلك » وأبعد منه 
قول من قال : يلزمه أن يتمذهب عذهب عالم من الملناك لفك منه قول من قال: 
يازمه أن يتَمَذهبٍ بأحد المذاهتٍ|الأربمة . 

فيلله العجب ! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ومذاهب التابعين وتابميهم وسائر أنمة الإسلام » و بطلت جلة إلا مذاهب أر بعة 


0 أؤانةاع010/0.ع/الداء 31 //:ومغطا 


فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء ارون 


أنفس فقظ من بين سائر الأممة والفقهاء » وهل قال ذلك أحد من الأنمة أو دعا 
١ 2‏ 
ايه أو دلت عايه لفظة واحذةمن كلامه عليه ؟ والذئ أودبه اللهاتعالن اورسوله 
على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذى أو حبه على من بعدهم إلى بوم القيامة » 
١‏ يحخللت الراحب ولا يتيدل 4و إن اختلفت كينيته أو .قدرة باختلاك القدرة 
والعدز والزمان وللسكان والحال فذلاك أيضا تابع ال روك ل 
صحح لاعاى بده قال : هو قد اعتقد أن هذا المأهب الذى انتسب إأيه هو 
الحق » فعليه الوفاء يموحب اعتقاده » وهذا الذى قاله هؤلاء أو صح لازم منه 
تحر م استفتاء أهل غير اذهب الذى انتسب إليه » ونحر ب عذهبه عذهب نظير 
إمامه أو أرجح منه » أو غير ذلك من الاوازم التى بدل فسادها على فسادمازوماتها » 
بل يازم منه أنه إذا رأ نص رسول الله صلى اللهعليه ول أو قولخلفانه الآر بعة 
مع غير إمامه أن يترك النص" وأقوال الصحابة ويقدّم عليهاقول من ا؛تسب إليه . 
وعلى هذا فله 9 استفى من شاء من أتباع الأعة الأر بعة وغيرهم 5 
ولا يحب عليه ولا على الفتى أن يتقيد بأحد من الأنمة الأربعة بإجماع 
الأمة كا لا يجب على العالم أن تدكا امن ابره امير باذ 11 إن 
إذا صح الحديث وجب عليه العمل به جاز يا كان أو عراقياً أو شامياً أو مصريا 
أو علا" وكذلك لا حب عل "الإنسان التقيد ابقراءة السبعة المشرور بن بالفاق 


المدامين » بل إذا وافقت القراءة رُم المصحف الإمام وصّحّت فى العر بية وصح 


سَتَدها جازت القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقا » بل لو قرأ بقراءة تخرج 


عن مصحف عمان وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسل والصحابة بعده 
جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال » والثانى تبطل الصلاة 
بها » وهاتان روايتان «نصوصتان عن الإومام اهنا » والثالث : إن قرا أٌ ا 
فرركخ 1 يكن مؤدباً لفرضه» و إن قرأ بها فى غيره لم تكن مبطلة » وهذا اختيار 
أنى البركات ابن تيمية » قال : لأنه لم يتحقق الإإتيان بالركن فى الأول ولا الإنيان 


0 أؤانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومقاطا 


هل بحب العمل 
بفتوى الفتى ؟ 


4 فوائد إرشادات تتماق بالإإفتاء 


المبطل:فى الثانى » ولسكن ليس له أن يتبع رُحَضَ:الذاهتٍ وأحْدٌ غرضه من أ 


مذهب وحده فيه » بل عليه اتباع الح بحسب الإمكان . 


الفائدة السابعة والستون : فإن اختاف عليه مُفتيان فأ كثر » فهل يأخذ 
5 ع 5 14" ع 5 58 
باغاظ الأقوال 2 أو بأخفها» 3 باتوير 0 وياخذ بقول الاعل 0 الاورع 1 أو 
يعدل إلى مفت آخَر » فينظر من بوافق من الأولين فيعمسل بالفتوى التى يوقم 
علتها” أو بعس علية أن بخ “ئ و يبحث عن الراجح محسبه؟ فيه سبعة مذاهب » 
اشم السابع ؛ فيعمل يا يعمل عند اختلاف الطر يقين أو الطبيبين أو المثير بن 


كا تقدم » وبالله التوفيق . 


الفائدة الثامنة والستون. : إذا استفتى فأفتاه المفتى » فهل تصير فتواه موجبة 
على المستفتى العمل بها حيث يكون عاصياً إن لم يعمل ها أولا بوجب عايه العمل؟ 
فيه أر بعة أوحه لأضحاينا وغيرم » أحدها أنه لا يازمه العمل بها إلا أن يلتزمه 
هوء والثانى أنه يازمه إذا شرع فى العمل ؛ فلا وز له حينئذ الترك » والثالث 
5 إن وقع فى قابه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها » والرابع : أنه إذام يد 
86 ا نه الأخن بفتياه ؛ فإن 1 التقليد وتقو: ى الَّه ما استطاع ؛ وهذا هو 
المستطاع فحقهء وهوغاية ما يقدر عليه؛ و إن وحدمُفميا آخر فإنوافق الأولةأ بلغ 
فى لزوم العمل » و إن خالفه فإن استبان له المق فى إحدى اللوتين ازمه العمل به 
و إن لم يستبن له الصواب فهل يتوقف ء أو يأخذ بالأخوط » أو يتخير» أو بأخذ 
الع ل ل 

الفائدة التاسعة والستون : يجوز له العمل مط المنتى و إن / إسمع النتوى 
من لفظله إذا عرف أنه خط-ه أو أَغْلمَهُ به مخ يسكن إلى قوله » ووز له قبول 
قول الرسول إن هذا خطه وإن كان عبداً أو امرأة أو صبياً أو فاسقاً »كا يقبل 
قوله فى الهدية والإذن فى دخول الدار اعهاداً على القرائن والمرف » وكذا 


0ت أؤانةاع010/0.ع/الحاعة//:5ماغطا 


فوائد وإرشادات تتماق بالإفتاء يلها 


يوز اعماد الرجل على ما يذه من كتابة الوقذ. على كتاب أو رباط » أو حَانُ 
أو كوه فيدخله وينتفع به» وكذلك يجوز له الاعماد على ما ده مخط أبيه فى 


برنائجه أن له على فلان كذا وكذاء فيحلف على الاستحقاق » وكذا يجوز 

اللمرأة الاعماد على خط الزوج أنه أبائها دلها أن تتزوج بناء على المط » وسكذا 

الومى والوارث يعتمد على خط المومى فينفذ ما فيه وإن لم يشهد شاهدان » 

وكذا إذا كتب الراوى إلى غيره حديثا جاز له أن يعتمد عليه ويعمل 

بهء وبرويه بناء على اللخط إذا تيقن ذلك كله , هذا عمل الأمة قديما 

وحديثاً من عهد نبينا صل الله عليه وآله وس_ل وإلى الآن » وإن أنكره 
1 


-من ره. 


ومن :اللتدك أن'من أ نكن ذلك و بالغ فى إنسكاره » ليس معه فها يفتى به 
إلا يرد كتاب قيل : إنه كتاب فلان » فهو يقفى به ويفتى و نحل وحم 2 


«ويقول : هكذا فى السكتاب » والله الموفق . 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل يرسل كتبه إلى الملوك و إلى 
الأمم دعوم إلى الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتانه » وهذا أظهر من أن يتكر» 
الله التوفيق . 

الفائدة السبعون : إذا حَدَنْتْ حادثة ليس فيما قول لأحد من العلماء » فهل 
تجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء و الح أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجة : 

أحدها : يوز » وعليه تدل فتاوى الأثمة و أجو بنهم؛فإنهم كانوا يسألون عن 
حوااث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيهاء وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا 
1 3 فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وهسذا ينم 
ها اجنهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله وماعرف فيه أقوالا واجتهد فى الصواب 


-منها » وعلى هذا دَرَج السلف والحلف » والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة 


0ت أؤالهاع10/0ه0.ع/اأداعة//:5م اا 


ما العمل إذا 
حدثت حادثة 
ليس فيها قول 
ا 
العاماء ؟ 


لكف فتاوى الذى صلى الله عليه وسلم 


الوقائم واختلاف الموادث » ومن له مباشرة افتاوى الناس يلم أن اللنقول 
وإن انسع غلية الانساع فإنه لا .يفى بوقائم العام جميعا » وأنت إذا تأملت الوقائم 
رأيت مسائل كثيرة واقعة وهى غير منقولة؛ ولايعرف فيها كلام لأثمة الذاهمب 
و لأتباءهم : 

والثانى : لا يجوز له الإفتاء ولا الحك أل ايتوقنك لح رطف قبا 111 
قال الإمام أحمد ابعض أصدانه : إياك أن تكلم فى مسألة ليس للك فبها إمام . 

والثااث : جوز ذلك فى مسائل الفروع » لتعلقها بالعمل » وشدة الماحة 
الل لسووة حطرها , ولا حون فى شطا ره الأول | 

ولق التفصيلاء ون ذلك حورت انل ييح أو حك 2 لل كاه 
وأهلية المفنى والما 5 » فإن عدم الأمران ل يحزء وإن وجد أده دون الأخر 


احتءل الجواز» والنع ع والتفصيل », فيحوز للحاجة وَوَنْ عدمها ؛ وَاللّه أعم : 


ا 


م السكتاب بذاكر فصول يسير قدره اءعظيمر أعرها » من فتاوى إمام. 


موي60 0 0 رب العالمين ؛ تكون 0 لهذا الكتا الا ورَقًَا على حلة: 
هذا التأليف . 

فصح عنه صلى الله عليه وسل أنه مُثل عن رؤية الؤمنين رهم تبارك 

٠ . ا‎ . 

وتعتالى » ققال : 0 اهل اتصقاؤون! ١‏ ".فى رو بة الشيين دَصَحِوً] فى /الطييرق 
لس دكا جات م فالول: لأ قعل ب عل تضااور فى رن 1ك لل 
التدر سحو لس دونه شحاي؟ 6رؤلرا : لاءفال م فإنم انه كذلك ». 
متفق عليه ّ 

وسئل: كيف نزاه تمن ملء الأرض وهو واحد ؟ فقال « نيشم عن ذلك 


. فى نسخة « إمام للتقين و. (©)فى نسحة « تضامون » وكلاها صحيح‎ )١( 


0 اأؤالهاع00/0.ع الداع 1ق //:5ومااطا 


من فتاورى النى صلى لله عاية وسلم ا" 


فى آلاء الله : الشمس والقارا] امل صا ا مأ دريام ناعة ‏ واحدة 
لاتضارون فى رؤٌ يتهماء واعمن إلكط وأقدرعلى أ ن براك ووارونه كرد كرمرأعي” 
وص عنه نه صلى الله عليه وسيم أنه سثل عن مسألة القدر ...وما يمل الناسس 
فيه أ.” قد فى وفر رغ منه أ أمر يستأنف؟ ققال 0 بلدأطر ا ا 
فسئل حينئذ : قبي العمل تاجات بقوله و الوا لا ان 1 
امن كان من 14 السفادة افيس لعمل أَهَلْ السعادة + 50 أهل 
الشقاوة فيتكر اعمل أهل الثقاوة 6 ثم قرأ قوله تعالى ( فأما من أعطى واتقى ) 
إلى آخر الايتين ؛ ذكره عسل . 


وصح عنه صلى الله عليه وم أنه سئل عا يكتمه أن اس فى ضما ” رم » هل يعامه 
اله ؟ ففال م« نعم 6 ذا ره مس . 

وصح عنه صلى الله عليه وم أنه سئل : أن كاننر بنا قبلأن تخا قالسءوات 
والأرض ؟ فلم يتكر على السائل » وقال كان فى عماء مافوقههواء وما تحته هواء» 
ل أجد 2 

وصح عنه صلى الله عليه وسل أله ستل عق ميدأ تخليق هذا العالم » فأجاب 
بأن قال 2 كان أله وم يكن شىء غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب فى الذكر 
اح ا 

وصح 0 ا :أبن يكون الناس بوم تبدا ل الأرض ؟ 
فقال « على الصراط » وفى لفظ آخر « ثم فى الظلمة دون الجسر » » فسئل : مَنْ 
1 الناس إجازة » ققال « فقراء المباجر تن »ذ كر دمل » ولا تفافى بين ال+وابين 
فإن الظلمة أول العصراط ؛ فهناك مبدأ التبدديل » وتمامه وهم على الصراط . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( فسوف بحاسب حساب يسيراً ): 
فقال « ذلك التراض » ذكره مس . 


0 أؤالقاع10/0ه0.ع/الراعة//:5وم ااا 


ل من فتاوى النى على الله عليه وسلم 


وسئن صل الله عليه وسل عن أول طعام بأ كله أهل الجنة ؟ فقال « زيادة 
كبد الحوت » فسشل صلى الله عليه وسل : ماغذاوجم على أثره ؟ فقال « يتحر 
هم تور * الجنةالذى كان يأ كل من ا رافها» فسئل صل ال عليه وس : ماشرامهم 
عليه[ فيها] ؟ فقال « من عين فيها تسمى سلسبيلا © ذ كره 0 

وسئل صلى الله عليه وسلم :هل رأيت ر بك؟ فقال « نور أ في آراه » ذ كره 
مسلء فل كراطواز وني على المادع من الرؤية وهو النور الذى هو حجاب الرب 
تعالى الذى لو كشفه لم يقم له شىء 

وسثل صلى الله عليه وسلم ول اله كيف معنار بنا بعد ما تمرزقنا رياح 
والبل والسباع ؟ فقال لاسائل « أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله » الأرض أشرفت 
عليها وهى مدّزة بالية فقات : لاتحبى أبداً 21 سل ربك عليبًا' السماء 


ض تلببثك عليك إلا أياما 2 أخرفت علهاا اسه را 0 
إلهك هو أنَدَرُ على أن مهم من الماء على أن مجمع كت الكضرا0 


ذارة أحد. 

رست سل إن عله سل : يارسول لله مايفعل بنار بنا إذا لقيناه ؟ فقال 
2م ا له صقا - لافى عليه خافية مد كك 
عر وجل بيده غرفة من الماء فينطّح جما قلبم ٠‏ فاعمر إلحك ما يخطىوَحّه واحد 
س8 منها قعارةءفأما مس 3 رجية تلاز له البسحا 11 تسكن و اطزة 
عثل ١‏ ليم الأسود 3 ذكةأحد 

5 2 صلى الله عليه 5 : م نبعسر وقدحبس الشمس والقمر ؟ فقال لاسائل 
« بمثل بصسرك ساعمّك هذه » وذلك مع طلوع الشمس »؛ وذللك فى بوم أشرقت 
فيه الأأرض ثم واجهته الجبال » فسئل صلى الله عليه وسلم : م تمزى من حسناتنا 
وسيثاتنا ؟ فقال "فا المسلة بغر أمثالها » والسيثة بمثاها أو يفو » فسفل ضل الله 
عليه وسلم على ماء يطلع من الجنة » فقال « على أنهار من عَسّل مُصتى » وأنمار 

. » فى :نسخة « مثل الرطية البيضاء‎ )١( 


0 اأؤالقاع0/0ه0.ع/اأحاع 3 //:5م اا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 3 


م نكأس ما بها من صدّاع ولا الدامة.» وأقار من إلين :ل ايتخيرا طم 16 وماء غير 
بانع 1 وفاكهة لعمر إذك مما تعلدون وخير من مثلة معه » وأز راج مطهرة »فسئل 
صلى الله علي وس :ألنأفيا أزواج ؟ قال« الصا حاتللصالحين» الذونون مثل اذاكع 
فى الدنيا » ويلذونك ؛ غير أن لاتوالد 6 عد 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن كيفية إنيان الوَحْى إليه » فقال «يأتينى أحيا 
بن سملم ري ١‏ زهر أن عإناء فيقمي" عنى وقد وَعَنيْت ماقال» وأحيان 
يتمثل لى الملاك رحلا 6 متفق عليه . 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن شبه الولد بأبيه تارة و بأمه تارة » فقال « إذا 


سَمَق ماء الرجل ماء امرأةكان الشبه له » و إذا سيق ماء اأرأة ماء الرجل فالشبه 
ا » متفق عليه . 

وَأما ماارواه مل فى صحيحه أنه قال « إذا علا ماء الرجل ماء للرأة أو كر 
الرجل بإذن الله » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله » فكان 
شيخنا يتوقف فى حكون هذا الافظ محفوظا » ويقول : الحنوظ هو الانظ 
الأول . والإذ كار والإيناث لبس له سبب طبيعى » وإنمنا هو يأر اأرب 
تبارك وتعالى الاك أن مخلقه كا يشاء » ولهذا جمل مع الرزق والأجل 
والشماذة والعقارة 

قلت : فإن كان هذا الافظ محفوظا فلا تنافى ببنه وبين الانظ الأول ؛ 
و يسكون سبق المساء سببا للشب وعلوه على ماء الآخر سب للاذكار والإبناث » 
والله أعم 1 

وسئل صبى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيُصاب من 
ذرَارِيهم ونسائهم » فقال دم منهم» حديث صحيح » ومراده صل الله عليه وسلم 
بكوتهم منهم التبعية فى أحكام الدنيا وعدم الغمان » لا التبعية فى عقاب الآخرة؛ 
فإن الله تعاق.لا تعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه . 


0 أذانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


0 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( ولقد رآه تزالة أخرى ) فقال : 


« إنا هو جبريل عليه السلام » لم أره على صورته التى اق علمها غير هاتين 
المرتين » ذكر 5 مس : 

ولا نزل قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون مانم بوم القيمة عند 
رب )مدل اضل الله عليه وس : يارسول الله أيكرر علينا ما كان 
بيننا فى الدئيا مع خواص الذنوب ؟ فقال : « نعم ليكررن علي ىدوا 
إلى كل ذى حق <ته » ذال الزبير: واللّه إالامة 0 

وسكئل صلى الله عليه وسلم :كيف شر السكافر على وجهه ؟ فقَال : « ألس 


الذى أدْشاه فى الدنيا على رجليه قادر” أن عشيه فى الآخرة على وجهه؟ 6 . 


وسكل صل الله عليه وسل : هل تذكرون أهاليسك نوم القيمة ؟ فقال : 
« أما فى ثلاث مواطن فلا يذّكر أحد أحداء حيث يوضع الميزانحتى بعلم أيثقل 
ميزانه أم ين » وحيث يتطابر اللكتب حتى يعم كتابه من بمينه أو من شماله 
أو من وراء ظهره » وحيث يوضع الصراط على جشر جنم على حافتيه كالاآايب 
وحَسّكء» حبس الله 0 يشاء من خلقه دي يعلم أيندو أم لا شدو ) . 

وسئل صلى الله عليه وسم ١ ٠:‏ رسول الله الرحل حب للفو يولم كال 
يأعاهم » فقال : « مره مع من حك 3 

وسئل صلى الله عليه وسم عن الكوثر » فقال : « هو نهر أغطأنيه ريف 
فى الإنة » هو أشد بياضا من اللين » وأحلى من العسل ء فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجور» قيل : با رسول الله إنها لناعية + وال 1رد كلها أنتم منهاء» / 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن !أ كترابا يلاحل" القن «الملان»ء إفقال)؟ 
د الأجِرةن الفم والقراج » وعن أ كثر ما لأخلهم الجنةاء قال :9 تقوى الله 


وحسن اخلق 16 


0 اأؤاتهاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 3 
ا ا ا 


وسئل صل الله عليه ول عن || رأة تتزوج الرجلين والثلاثة مع مَنْ تكون 
منهم بوم القيمة ؟ فقال : « نخير فتكون م مع أحسنهم غلتا 6: 

وسئل صلى الله عليه وسل : أى الذنب أعظم ؟ ققال : « أن تحمل لله ندا 
وهو خلقك » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « أن تقتل ولدك حَشيَةَ أن يطمم ملك » 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : « أن تَوْأنى بحليلة جارك » . 

وس صلى الله عليه وس :1ك امال أحى إل ال ) سال اده 
على وَقَتها » وى لفظ م اول وقتها »ه قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد فى سبيل 
الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : م الوالدين » . 

وسئل صلى الله عليه وسل عر ن قوله تعالى : ( با أخت هارون ) و بين عيسى 
وموسى عليهما السلام ما بينهما » فقال : « كانوا بسمون بأنبيائهم ؛ و بالصالمين 


وسثل صلى الله عليه وس عن أول أشراط الساعة » فقال : « نار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب 6 . 
وهذه إحدى مسائل عبد الله بن 0 » وامسألة الثانية الول طعام 
يأكله أهل الجنة ؟ والثالثة سبب شبه الولد بأبيه وأمه ؛ فولدها 0 
وحءاوها كتابا مستقلا سوه مسائل عبد الله بن سلام » وهى هذه الثلاثة فى 
صحيح البخارى . 
وسثل صلى الله عليه وس عن الإسلام » فقال : « شهادة أن لا إل إلا الله 


وأن نذا رسوك الله » وإقام الصلاة » وإيتساء الركاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت »6 . 

وسئل صل الله عليه وسل عن الإعان » قفال : « أن تؤمن بلله وملاكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 6 . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان » فقسال.: « أن تعبد الله كأنك 
تراه ء فإن لم تكن تراه فإنه براك » 


0 أؤانةاء010/0.ع/اأحاء 31 //:وماطا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 


وسئل صلى الله عليه وسل عن قوله تعالى : ( والذين يؤتون ما أتوا 
وقلومم وَجِلة ) فقال : « مم الدبن يصّومون ويصلون ويتصدقون ويخافون 
أن الا بنبر كت 76 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( و إذ أَحَذٌ ر بك من بنى آدم من 
ظيوره ذريتهم ) الأب » ذقال : « إن الله تعالى خَقَ كدم ثم مسح على ظهره 
ك2 ترج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء للحنة » و بعمل أهل المنة 
يعملون 6 م مسح [على] ظوره فاستخرج منه ذر ية فقال: خلقت هؤلاء انار » 
وبل أهل النار يعدلون 64 فقال رول : :ياارسول الله قفي العمل ؟ فقال : 
« إن الله إذااخاق الميد الحنة استعوله عل أعل المنة إحى موت عل عل دن 
أعمال أهل اإنة فيدخله الجنة. » و إذا اق العبد للنار استعءله بعمل أهل النان 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الفار فيدخل النار » . 

وسئل صلى الله عليه وس عن قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا عليسكم 
أشع ) فقال :٠ف‏ بل شمر بالدررف هوا عن لمكن دى إذارارت شا 
لاد رهورى مترما رذ نيا دوت رإعات مذي رأى رأه فرك حاف الك 


ودع عنك دج العوام 6. 


وسثل صل الله عليه وسلم عن الأدوية والأق » هل ترد من القدر شيا ؟ 


فقال : «هى من القذر » . 

وسئل على الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركين » فقال  :‏ الله 
أعم بما كانوا عاملين » وليس هذا قولا رسام ظنه بعضهم » ولا قولا 
بمجازاة الله لهم على ما يعامه منهم أنهم عاملوه لو كانوا عاشوا » بل هو جواب 
فصل » وأن الله يع ما هم. عاملوه وسيجازيهم على معلومه فبهم يما يظهر منهم 
يوم القيامة » لاعلى مجرد علمه »كا صرحت به سائر الأحاديث واتفق عليه 
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من فتاورى الزى صبى الله عليه وسل "١‏ 


أهل الحديث أمهم بمتحنون يوم القيامة ؟ فن أطاع دخل الجنة » ومن عصى 
دخل الثار. 

وسثل صل الله عليه وسلم عن سَبَأ: هل هو أرض أم اءرأة » فقال : « ليس 
أي ولااساة ولككه رجل ولد عشرة من العرب ؛ فتيان منهم ستة » 
ونشاءم منهم أر بعة ؛ فأما الذين تشاءموا فلخم وجُذَام رشان وكاب أء 
وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشءريون وحمير وركئدة ومَذْحِج وأمار » فقال 
رجل : يا رسول الله وما أثمار ؟ فقال « الذين منهم حَنْمُم وبحيلة 0 

وسثل عن قوله تعالى ( لهم البشرى فى اللياة الدنيا وفى الآخرة ) قال صلى 
الله عليه وسل « هى الرؤيا الصالحة براها المؤمن أو ترتى له » . 

وسثل عن أفضل الرقاب » يعنى فى العتق » فقال : « أَنمَسها عتذ أهلها 
وأغلاها كنا ». 

وسئل صلى الله عليه وس عن أنضل الجهاد» ققال : « من عقر جواده 
وأريق دمه » . 

ول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقةء فقال « أن تَتَصّدق وأنت 
0 شحيح 2 الففر وتأمل الغى 6: 

وشكئن عل الله عليه وسل : أى السكلام أفضل ؟ فقال « ما أضطن الله 
لفلؤللكة 5 سيحان الله وحمده») 64 

وسئل صل الله عليه وسلم :اق عارك الو أرق النظا: واككنت 
ني ؟ فقال « وآذم بين الروح والجسد » هذا هو اللفظ الصحيح » والعوام يروونه 
« بين الماء والطين » قال شيخنا : وهذا باطل » وليس بين الماء والطين مرتبة » 
والافظ المعروف ما ذ كرناه . 


وذكر الإمام أحد فى مسنده أن أعرايا سأله : يارسول الله 


أخبرى عن الطهجرة إليك أيما كنت أم لقوم خاصة أم إلى أرض 
معاومة أم إذا مت انقظعت؟ فسأل ثلاث «رات ثم جاس » فسكت رسول الله 
( 6 ح أعلام الموتمين 4 ) 
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مق من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


صل الله عليه وسل يسيرا ثم قال : أبن السائل ؟ قال : ها هو ذا حاضر با رسولأَْه 
لذ افج إن سر ترا عت مظان منها وما بطن » وتقي الصلاة » وتؤاق 
الززكاة » ثم أنت مباجر وإن مت" فى الحضر » فقام آخر فقال : يارسول الله 
اك 


الفوم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لتحكون من وهل يشال 2016 


فاستلبث رسول الله صلى الله عليه وس ساعة ثم قال : أين السائل عن ثثياب أهل 
الجنة ؟ فقال : هاهو ذا يارسول الله » قال < لآء بل تنْدُوَة عنها ثمار الجنة » 
ثلاث مرات »6 . 

وسثل صلى الله عليه وسلم : أنققى إلى نسائنا فى اللنة ؟ وفى لفظ آآخر : هل 
نصل إلى نسائنا فى الجنة ؟ فقال « إى والذى نفسى بيده إن الرجل ليُفْضى فى 
الغداة الواحدة إلى مائة عد رّاء 6 قال الحافظ أبو عبد الله المقدنى : رحال إسلادة 
عندى على شرط الصحيح . 

وسثل : أنطأ فى الجنة ؟ فقال نعم « والذى نفسى بيدهءدنما ونماء فإذا قام 
عنها رحجعت معلهرة بكر ا » ورحال إسناده على شرط صحيح ابن حبان . 

وفىمعجم الطبرانى أنه سثل :هل يتناكح أهل الجنة؟ قال« بذكر لابميل» 
وشهوة لا تنقطع »ولما وها ». 

قال الجوهرى : الدحّم : الدفع الشديد . 

وفيه أيضا أنه سثل صلى الله عليهو سس : أيجامع أهل المنة ؟ فقال « وجا نما 
ولبكن ارمق ولإامنية » : 

وسئل سل الله عليه وسلم : أينام أهل الجنة ؟ فقال « النوم أخو الوت » 
وأهل المنة لا ينامون ٠»‏ . 

وسئل صلى الله عليه وسلم : هل فى المنة خيل ؟ فقال « إن دخلت الجنة 
أتنت ,بفرس رمن ياقونة لجنا ان :فلت عليه فعار بك فى الحنة جرت كنت 4 : 
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من فتاوى الزى صلى الله عليه وس نيفق 


وسثل صلى الله عليه وس : هل فى المنة إبل ؟ فم يقل لاسائل مثل ماقال 
للأول» بل قال « إن حك الله الجة يكن لك فنها مااشتهث نفسك 
“وقرت عينك » . 


١ .‏ 01 1 
: ممح ١‏ : سامة 2 1 ْ لئه فقاالت : 5 
وفى معجم لطبرانى أن أم امة رضى الله عنها سألته فقالت : يا زسول الله 


1 2 0 2 
رن عن قول الله عر وجل ( حور عين ) قال « حور” بيض » عين ضخام 


العيون ؛ شعر الموراء ممنزلة جناح النسر » قلت : أخبرنى عن قول الله عز وجل 
(اكامثال الؤاز المتكنون ) فال « صفاؤهن! صمفاء الدار الذى فى الأمم راف الذى 
ل عمسه الأبدى عاقلت:: عرف عن قوله تعالى ( فمون حرا حسان )قال : 
«غيرات الأذلاق ؛ حسان الوجوه » قلت : أخبرنى عن قول الله عز وجل 
( كأنهن بض مكنون ) قال « رقتهن كرقة الجلد الذى رأيت فى داخل البيضة 
مايلى النشرة » قلت : أخبرنى يا رسول الله عن قوله تعالى ( عر”ر أترابا ) قال 
« هن الاوائى قبضن ف دار الدنيا عجائز رصا شمئطاً » خلقين الله بعد الكبر 
لعلون الله عدار ى » عرب ٠تعشقات,متحبيات‏ » أتراب) على ميلاد واحد » قلت 
يارسول الله نساء الدنيا أفضل أم المور العين ؟ قال « بل نساء الدنيا أفضل من 
لكر الدن كبصل القارر ة على البطانة » قلت : يارسول الله » وبم ذاك؟ قال 


5 
- 


« بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله تعالى » لبس الله وجوههن النور وأجسادهن 
الحر يرء بيض الألوان » خضر الثياب » صر الحلى » مجامرهن الدر » وأمشاطين 

الذهب » يقلن : تحن الخالدات فلا نموت » وحن الناعمات فلا نبأس'أبدا »” 
ونحن المقمات فلا نظمن أبداء ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً » طوبى من كْكَا 
له وكان.لنا » قلت : يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأر بعةثم 
تموت فتدخل الجنة و يدخلون معها من .يكون زوجها ؟ قال «ياأم سامة إنها تخير 
فتختار أحسنهم خااء فتقول: يارب إن هذا كان أحسنهم معى خاقا فى دار الدئيا 
فزوجنيه » يا أم سامة ذهب حسن اللحاق بخير الدنيا والآخرة ». 
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ا من فتاوى الننبى صلى الله عليه وس 


وسثل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( والأرض” جميعا قبِضّته بوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه ) أبن الناس يومئذ ؟ قال « على جسر جيم » . 

وسئل عن الإعان » فقال « إذا سنك حستناتك وساءتك سيثاتك 
فانت مؤمن 6©. 

وسثل عن الإثم » فقال « إذا حاك فى قلبك شىء فده » . 

وسئل عن البر والإثم» فقال ‏ البرما اظءأن إليهالقاب واطءأ نت إليه النفس» 
والإثم ما <اك فى القلب ونْروّدَ فى الصدر» . 

وسأله عمر : هل نعمل فى شىء نستأنفه أم فى شىء قد فرغ منه ؟ قال « بل 
فى شىء قد فرغ منه 6 قال: فقي العمل؟قال« يا عمر لا يدرك ذللك إلا بالعمل » قال: 
إذا يجتهد يا رسول الله . 

وكذلك سأله سرّاقة بن جعشم فقال : يارسول الله أخبرنا عن أمرنا كأننا 
ننظر إليه» أبما جرت به الأقلام وثبتت به اللقادير أم بما يستأنف ؟ فقال « لاء بل بما 
جرت به الأقلام وثبتت به المقادير قال : قفي العمل إذا؟ قال« الوا فنكل ميسر» 
قال سراقة : فلا أكون أبداً أشد اجتهادا فى العمل منى الآن. 


فصل 


وسئل صل اله عليه وسلم عن الوضوء ماء البحر» فقال : « هو الطهور ماؤه 


وال ميته » . 
وسثل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بثر بضماعة» وهى بثريلق فيها ايض 
والبتن ولحوم الكلاب » فقال « الماء ا لا ينحسه ثىء »6 . 
وسئل صلى الهعليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما .يدو به من الدواب والسباع 
ره 
فقال « إذا كان الماء قلتين ل ينجسه شىء» . 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم ارا 


وسأله أو ثملبة فقال : إنا بأر ضٍٍِ قوم أه ل كتاب » وإنهم يأ كلون لهم 
الدتزير ويشرون الجر» فكيف نصنع بيهم وقدوره ؟ فقال « إن ل تجدوا 
غيرها فار'حَضوها بلماء واطبخوا فيبا» واشرثنوا » . 

وق الصحيحين : إذا يأر قوم أهل كتاب » أفنأ كل فى آثيتهم ؟ قال ؛ 
« لا تأ كلوا ذمها إلا أن لا تحدوا حْرهاء فاغسلوها ثم كلوا فهها ». 

وف المسند والسنن : أفتنا فى آنية الجوس إذا اضطررنا إلمباء فقال « إذا 
اضطررتم إلبها فا وها باماء » واطبخوا فيها » . 

وفى الترمذى سل عن قد ور الحوس » فقال« أ"ندُوهًا غسلاء واطبخوا فيها». 

وسئل صلى الله عليه وسم عن الرجل محل إليه أنه يحد الشىء فى الصلاة » 
فقال :« لا يتصرف <تى كسمم صوتا أو جد رحا » . 

وسثل صلى الله عليه وس عن المذى » قال « بحزىء منه الوضوء » فقال له 
السّائْلٌ : فسكيف بما أصاب ثوبى منه ؟ فقال « يكيفك أن تأخذ كفا من ماء 
فتنضح به نو بك حيك رى أله أضاتافنه 6 صححه الريذى 7 

وسثل صلى الله عليه وسل عما بوجب الغسل » وعن الماء يكون بعد الماء» 
فقال 2 ذاك اذى وكل خل عذى:» فتنسل من ذلك كفر'حَك وأنثييك» 
وتؤضا ووضر.ك الصلاة . 

وسألته فاطمة بنت ألى حَبَيْش فقالت : إنى امرأة أممتحاض فلا أطير» 
أفأدع الصلاة ؟ فقال «لاء إنما ذلك عرق وليس بحيضة » فإذا أقبات 
حَنِضَئْك كد عى الصلاة » فإذا أذكرت فاغلى عنك الدم ثم صلى » . 

وسثل عنها أيضاً » فقال النى صلى الله عليه وسل : « اندع" الصلاة 


أيام أقزائها النى كانت محيض فيه! » ثم تغتسل وتتوضاً عمسسد كل صلاة » 


وتصوم » وتصلى 6. 
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1" من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلر 


وستلضل الله عليه وسل عن: الوضوء من لوم الغنم فقال « إن شئت 
فنوضأ ؛ وإن شت فلا تتوطأ » . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من -لوم: الإبل » فقال « نعم توضاً 
ن وم ل 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى مر عرابض الف ء,فقال « نر ل 
فبها » . وسثل صلى الله عليه وس عن الصلاة فى مَمَارك الإبل » فقال 0 

وسأله صلى الله عليه وسم رجل ققال : يا رسول الله » ما تقول ف. رجل تى 
اعرأة لا يعرفها » فليس يأتى الرجل من اعرأته شىء إلا قد أتاه منهاء غير أنه لج 
يجامعها » فأنزل الله تعالى هذه الآية ( وتم _ الصلاة طر النهار وز لقا م ن الليل 
إن المسنات بذ هين السيئات ن ) قفال له البى صلى الله عليه وسلٍ ( توأ نم 
صلى » فقال معاذ : فقلت يا رسول الله أله” خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ قال « بل 
لابين عائ 7 

وسألته أم ليم ققاا نت : يارسول الله إن الله لا يستحي من اق » فهل على 
لمرأة من عسل إذا هى احتامت ؟ فقال رسول اجن عليه ول « نعم إذ 
رأث الماء » ققالت أم سلئة : أو تحتل الرأة ؟ فقال « تركبت" يداك » فم يشبهها 
وأدها ؟4 وفى لنظ أن أم ميم الك اله صلى الله عليه وسلم عن للرأة ترى 
فى منامها ما يرى الرجل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمه إذا رأت ا 
ذلك فلتغتسل © . 

وف السئدا أن خولة بنت حكيم سألت النى صلى الله عليه وسلم عن الرأة 
ترى فى منامها ما .ترى الرجل ؛ فقال « ليس عاهها غسدل حتى تنزل »كا :أن 
التجل ليس عليه غسل حتّى ينزل »© . 

وسأله أميرٌ الؤمنين على بن أبى طال بكرم الله وجههءن.المذنى » فقال « من ؟ 
المذى الوضوء »ومن المى الفسل » وفى لفظ « إذا رأيت المذى قتوضاً » واغسل: 
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من فتاوى النى صلى ا عليه وس 


ذكرك ‏ وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل » ذكره أحج 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل .محد البلل ولا يذكر احتلاما فقال : 
« يغتسل 6 وعن الل نيأ قد لخر وا جداليل قال دل غسل عليه» 
1 لعل 

وسثل صل الله عليه وسلم عن الرجل بجامع أهله ثم يكسل » وعائشة جالسة » 
فقال : « إنى أفعل ذلك أنا وهذه ثم متسل 116 ره متلة. 

وسألته أم سَامَة فقالت : يا رسول الله إنى امرأة شد ضفر رأمى » أفأنقضه 
اغسل الجنابة ؟ فقال : « لاء إنما يكفيك أن تخدئي على رأسك ثلاث حَكِيات 
ثم تفيضين عليك الماء » ذ كر ه مشلم » وعند 1 داود : م اغميز. ىّ 0 3 
عند كل حفنة 6 . 

وسألته صلى الله عليه وسلِ امرأة فقالت : يا رسول الله إن. لها طريقا إلى 
السجد مُنتنة ٠‏ فسكيف نفمل إذا مُطرنا ؟ فقال : « أَلَيْنَ بد طريق هى 
من منها » قلت : بل يا رسول الله » قال : « هذه ببذه » وق لف : 
« ليس بده مانعو أطيب 'منه ؟عقلت : بلى ».قال:: «افإن هذا يذهب بذاك » 
ذكه أمد . 

وسثئل صلى الله عليه وسل فقيل له : إنا نريد المسجد فنطأ الطر يق النجسة » 
فقال : 8 الأرض يطهر بعضهاابعضنا » 'ذ كر ابن ماه , 


ع 
وسالته صلى الله عليه وسلم اعرأة فقالت 


ادم يصيب دو وه من دم 
لضا كينع تصنع :به 5 قال 2 حت ثم قر ضه بالماء ( 3 تنضحه ))» 
ثم تصلى فيه » متفق عليه . 
وسئل صلى الله عليه وس عن فأرة وقعت فى تمن » فقال : « أَلْقَىَ 
وما حَوئها وَكُلُوا معن 34 ذكرة البخارى » و يصح فيه 5 بين 


الجامد و المائم . 
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بك من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسألته صلى الله عليه م ميمونة اعن شاة:مانت فألقوا ١‏ إهاتها ء فقال : 


هلا أعَدْم تجلكنا» نالك + ,نأخذا متنك شناة. قد رمانت» ؟ افقال لا 
ص لله عليه وسلم : « إنا رعق باس لقان أوحى إلى يرما على 
طاع نمه إلا أن يكون من أو ذا سفوا أو لحم خنزير) واكم الاطمرة 
إن 5 «اتتققدوا :كاه قالط إلمها فسلخت سسكها فَدَبئْته » فاتحاذت منه قر'بة 
حَتى ترقت عنذها» 1 أجد. 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن جاود اميت » فقال : « ذ كاوها دباغها » 
الاق 

وسئل صل الله عليه وسل عن الاستطابة » فقال : « أولا يجن أحدم علا 
دار حجران لاصفحتين وحجر السشربة ه حديث حسن » وعند مالك مرسلا 
دأ م فال أحجار » ول بزد. 

وتكالية حرانة عن االقتوطا؟. فامرى أن رسكت التبلكاة ولا اي 
ولا بستد برها » ولايستقبل الرريح ؛ وأن يستنجى بثلاثة أحجار ليس فيها رَجيع » 
أو ثلاثة أعواد » أو بثلاث حَمّيّات من شرَاب » ذكره الدارقطنى 

وسثل صل الله عليه وسلم عر ن الوضوء » فقال : « أميغ الوضوء» وحكّل بن 
الأضايم » ابع » وبالغ فى الاستنشاق إلا أن ن تكون صائًا » ذك و داود . 

وسأله صل الله عليه وسلل عمرو بن عَنبْسّة فقال : كيف الوضوء ؟ قال : 
« أما الوضوء فإنك إذا توضأت فسمَات كفيك فأنقيتهما خرجّت خطلاك من 
بين أظفارك وأنآملك » فإذا تمضمضات واستنشقت وغسلت وجهك ويديك 
إل الرفقين ومست راك وغسلت رجليك اغتسات من عامة خطاياك كيوم 
ولدتك أمك » ذكره النسالى . 

وسأله صلى الله عليه وسل أعرانى عن الوضوءء فأزاه ثلاما ثلائا ثم قال : 
« هكذا الوضوء ؛ فن زاد على هذا ققد أساء وتمدّى وظل » ذكره أحمد . 
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من فتاوى النى صل الله عليه رسل 02 


وسأل النى” صلى الله 0 الىفقال : يا رسول الله » الرجل منا يكون 
فى الصلاة فيكون منه الرونحة” ويكون ف الماء قلة » ققال : « إذا فيا 
أحدم فليتوضاً » ولا تأتوا النساء فى أعْجَازهن ؛ فإن الله لا يستحبى من الاق » 
ذكره الترمذى . 

روسل صل ان عليه وسل عن السْح على الحفين » فقال « للمسافر ثلاثة أيام 
ا نوما وايلة ه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم إن أن عار ضال 1 ول اللهأمسحعل اللفين ؟ 
خقالم 1 قال: يوما ؟ قال «وبومين» قال : وثلانة أام ؟ قال « نعم وماشلت» 
ذكره أبو داود » فطائفة من أهل العم كنت بظاهره وجوزوا المسح بلا 
توقيت ؛ وطائفة قالت : هذا مُكالق وأحاديت التوقيت مُمَيّدة » والقيد يقضى 
على الطلق . 


وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابى قال ١ ١‏ كرون ف ايز | له آأدراه 
8ت ع ريكون فينا الشياء وابلائض الم ى فا رى ١‏ ظل د للك 
بالتراب 6 ذكره أحمد . 


وسأله صلى الله عليه وس أبوذر:: إفى أغرب عن الماء ومعى أهل]ء فتصينق 
الجنابة » فقال « إن الصّميد الطيب طهور” مالم تحد اماءعشرحجج » فإذا وجدت 
الماء قامكه رابك #احديث عسل : 

وسأله صلى الله عليه وسم أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
قال:: :انعكدرت إحدى زندى ا«:فاصم أن يسح على الجبائر © ذاكره 
ابن ماجه . 

وقال ثو بان : الحاو النى صلى الله عليه وس لم عن الغسل من الجنابة 
قال : « أما الرجل فايَنشر' رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة 
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0 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


فلا عليها أن لاتنقضه ء لتَذْرف" كَل رأسها ثلاث غرفات تسكقيها » ذكره 


أبوداود: 1 
وسأله صلى الله عليه وسل رجل فقال : إنى اغتسلت من اكتابة وصليت 


الصبح »ثم متحت فر أت قر موضع الظفرلم بصبهماء فقال «ل كنت مسحت 
عليه بيدك أ نأك « 01 هو ابن ماحه . 
وسألته صلى الله عليه ول ا امرأة عن الميض » ققال « تأخذ إحدا كن ماءها 
وسدّرّها فتطهر فتحسن الطهور» 1 تصب على رأسها فتذلكه ولك 0 
حتى تبلغ شئون رأمها » ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ اصّة مسكة 
فتطير مها » . 
وسألته صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال « تأخذ ماء فتطور 
فتحسن الظهور » ثم تصب الماء كَل رأسها فتدلكه حتى يباخ شكون رأ 5 
ثم تفيض” الماء عليها © . 
وسأله صل الله عليه وسل رجل: ما يحل لى من امرأى وهى حائض » ققال : 
« تشد عليها إزارها ثم شأنك باغلآها » ذكره مالك . ١‏ 
وسثل صل الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض » فقال « واكلب * 
ذ ثره الترنذى . 
وسئل صلى الله عليه وسلم 3 تجلس التْقسَاء ؟ فقال « تحاس أر بعين نوماة 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلات »© ذ كره الدارقطنى 
كارن ال وسأله صل الله عليه وسل تبان عن أب الأعمال إلى الله تعالى » فقال : 
بالصلاة « عليك بكثرة السجود لله عز وجل ؛ فإنك لاتسجد لله سجدة إلا رفءك امه 
ام باحك نط 
وسأله عبد لله بن سعد : أي أفضَّل ؛ الصلاة فى بي .أو الصلاة ف السجد ؟ 
قال : « ألا ترى إلى يبت ما أقرَبَه من المسجد ؟ فلن أصل فى يبت أب إلى 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم كنا 


من أعلى فى المسجد ء إلا أن تسكون صلاة مكتو بة » ذكره انن ماجه . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل فى بيته» فقال : «نوروا #وتك»” 
ذ ثرهابن ماحه. 

وسثل صلى الله عليه وسلم : مَتى يصلى الصى ؟ فقال : «إذا عرف عيتّه من. 
شماله فروه بالضلاة » . 
' وسثل صلى الله عليه وسلم عن تل رجل مخنث يتشبه بالنساء» فقال « إنى. 
يزيا جك 3 013 
نيت عن قتل المصلين » ذكره أوداود. 

وسئل صل الله عليه سم عن وقت الصلاة » 1 اسائل « صل معنا هذين 
اليومين » فاما زالت الشمس أمر بلالا فأذن 0 مره فأقا م الظهر» ثم أمره تأقام 
0 لاس ام 0 ا نم المغرب حين غابت الشمس » 
7 3 05 ره فأقام الث اء حين غاب الشفق 3 م 1 ره فأقام الفح ر حين طلع الفجر » 

فنااكان 


اليوم الثانى أعره فد" بالظهر » وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها 
فوق الذى كان » وضل لغرب قبل أن يغيب الشفق » وصلى العشاء بعد ماذهب 
ثلث اليل » وصيل الفجر فَأسْفر بها ء ثم قال : أبن السائل عن وقت الصلاة ؟ 

فقال الرجل : أنا يا رول الله صل الله عليه وس( » فقال : وقت” صلاتي- 


ما يم » ذكره مسلم : 


وسئل صلى الله عليه وسلم :هل من ساغة أقرب إلى الله من الأخرى ؟ قال 
2000 ما يكون الب عز وجل من العبد جوافت الليل الآخر » إن 
استطعت أن تسكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن » . 

وسئل رسول ا صلى الله عليه يك عن الصلاة الوسعلى » فقال : « هى. 
صلاج المصر 4 

وسئل صل الله عليه عليه وسلم : هل فى ساعات اليل والنهار ساعة كاز 
الصلاة فبها ؟ فقال « نعم إذا صليت الصبح فدع الضلاة حت تطلع الشمسى 
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16" من فتاوى الني صلى الله عليه وسلم 


فإنها تطلع بين قرنى' شيطان » ثم صل ؛ فإن الصلاة محضورة متةبالة » حق 

تستوى الشمس على رأسك كالرمْح؛ فدع الصلاة فإن تلك الساعة > ” جم 

وتفتح فيها أبوام) ؛ حتى ترتفع الشمس عنحاجبك الأعن » فإذا زالت الشمس 

فالصلاة #ضورة متقبلة حتّى تصلى العمسر » ثم دع الصلاة <تى تغيب الشمس » 
ع 


ذ كره ابن ماجه »وفيه دليل على تعلق النهى بفعل صلاة الصبح لا بوقتها . 


وسأله صل الله عليه وسلم رجل فقال : لا أستطيع أن آذ شيقاً من الفرآن 
فملنى ما يجزينى » فقال « قل سبحان الله » والجد الله ء ولا إله إلا الله » والله 
١‏ كبرء ولا حول ولا قوة إلا باه » فقال : يا رسول الله هذا لّءفالى !قال «قل 


اللهم ار<نى وعاففى واهدنى وارزقنى » فقال بيده هكذا وفبَضّهاء فقال رسول 


١ . 1‏ ممه 
الله صلى اله عليه وسلم « أما هذا فقد ملا يديم من المير » ذكره أبو داود . 


وسأله صلى الله عليه وسل ران بن حَصَّينَ - وكان به تواسير ‏ عن 
“الصلاة » فقال : «صّل قائمما » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فمل جَنيك» 
«ذكره البخارى . 

0 صل الله عليه وسلم رجل: أقرً خلف الإمام أو أنْصت” ؟ قال : « بل 
عت فإنه يكفيك» ذكره الدارقطنى . 

ا صلى الله عليه وسلم حطان » قال : نا رسول الله إنا لا تال سَذْر 
متكي نصنع بالصلاة ؟ فقال : « ثلاث تسبيحات ركوعاً » وثلاث تسبيحات 
سجوداً » ذكره الشافى عرسلا . 

رعألة كن الله عليه وسلم عمان بن أبى العاض ققال : يا رسول الله » إن 
“الشيطان قد حال بين صلاتى و بين قراءتى يمسا كَل" » فقال : « ذاك شيطان 
يقال له خترب » فإذا أحسسته فتعوذ فالله واتتذل" على يسارك ثلا » قال : 


-فثمات ذلك فَأذْمَيَه لله» ذكره مسلم . 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم مم 
محشصم مه ا لد 1 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : أصلى فى ثو بى الذى آلى فيه أهلى ؟ 
قال « نعم إلا 2 فيه يك فتغسله 6 . 

وساله صلى الله عليه وعل ماو به بن حيدة يارسول الله 0 انها لانأن.: 
منها وما نذر ؟ قال « احفظ عَورَتك إلا من زوجتك أو ماملكت” عينك » 
قال: قلت : يا رسول الله الرجل يكون معالرجل » قال إن استطعت أن لابراها 
لض فافتّل 6 قال : قلت : فالرجل يكون خالا » قال : « الله أحق أن :ني 
منه »6 ك0 أجد . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى الثوب الواد » قال «أوكتم بد 
ثو بين؟ © متفق عليه . 

وساله صلى الله عليه وسل سأمة بن ال كوّع : يارسول الله إلى أ كون فى 
الصيد فأصلى وليس على إلا قيص واحد » ققال : فَآزْرُرْهُ » وإن لم مذ 
إلا 8 6 كك أحد » وعند النسالى : إلى أ" ون فى الصيف 06 
على" إلا فيص 

وسأله ا : با رسول الله أصبىفى الفراء'قال دفن لدباغ ». 

--_- ل صلى الله علي دوس عن الصلاة فى القوس والقرن » فقال «اطأن 3 القن 
وص فى القوس » ذ كره الدارقطنى . والقرن ‏ بالتحر يك الجعبة . 

وسألته أم سامة : هل تصلى اللرأة فى دِرْع وخمار وليسعليها إزار ؟ فقال «إذا 

7 : 

كان الدرْع سابلا يغطى ظهر قدميها » ذكره أبوداود . 

وسأله صلى الله عليه 0 ألوادرد عن أو مسجد وضع فى الأرض » قال : 
«المسدد الحرام » فقال :مأ ط ؟ قال «المسجدالأقصى» اليم بينهما قال « أرتعون 
عاما » 3 الأرض لك مسحد » حيث أدركت َك الصلاة” فصل »متفق عليه . 

وذكر الاك فى مستدركه أن جعفر بن أبى طالب سأله عن الصلاة فىالسفيئة 
فقال « صل فيها قائما إلا أن تخاف الَرّق » . 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


عل صلى الله علي يه وسراء ن مسح الحمى فى الصلاة نقال م راذنا ودع «( 

0 صلى الله عليه ول جار عن ذلاك فقال « واحدة » ولأن فك اعنا 
خير لاك من ماثة ناقة كلها سواد الحدق ) فقات : المسحدكان مفر وكا إكامناء 
عفكان أحدم بعسحه بيده أوضع سحوذه ) رخص النىفىمساحَة واحدة وتكبهم 
إلى تركها 2( والحديث ف عسي 

وسئل صلى الله عليه وسل عن الالتفات فى الصلاة ٠‏ فقال « هو اختلاس 
مختلسه الشيطان من صلاة العبد » . 

وسأله صل الله عليه وسلم رجل فقال : يصيل أحَدَنا فى منزله الصلاة ثم يأنى 
الك وتقام الصلاة » أفاصل 3 ؟ فقال « لك سهي” جع 5 كره أبو اود 

ولاه صلى ا عل 4 وسل أ بو ذرعن ال و يقعلم الصلاة دون الأحمر 
يوا لأصئر 7 فقال 2 لتك الأسود شيطان 4.6 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يارسول الله إنى صليت فل أدر أُشعمت 
أو د أوثنت » قال رسول اله ل الل علي وبل« ا أ تام ب ال لشيطان 
1 صلاة؟ » من من صلى م يدر أشفع مأوثر فليسجد سجدتين فإنهما تمام صلاته » 


ذكره أحد . 


وسئل صلى الله عليه وسلم : لأى شىء فضلت يوم اللجعة ؟ فقال « لأن فا 
ى م 6 


علبعت طينة أبيك كدم » وفيها الصدتّة والبغئة » وفيها البّطشة » وفى آغر ثلاث 
ساعات منها ساعة من دعا الله فبها أستجيب له»» وسئل أيضاً عن ساعة الإجابة » 
.فقال « حين تام الصلاة إلى الإنصراف منها » ولا تنافى بين المديثين ؛ لأن 
ساعة اللإحابة وإن كانت اخ ساعة يمد العصر فالاعة الح لتى تقام فم | الصلاة 
رن أ تسكون ساعة الإجابة كي أل المسحدد الذى أ سن نط التتقوى هو مسحد 
أقباء ؛ومسحد درل الله صل الله عليه وشم أل بذلك منه» وهو أول من جمع 
بينهما بتنقلها » فنأ ل 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم م 


وسةل صل الله عليه وسلم :يا رسول الله أخْيرْ نا عن[يوم] الجعة » ننافيها من 
اير ؟ فقال : « فيه حمس خلال : فيه خلق آدم ؛ وفيه أهبط آدم إلى 
لطن ؛ وفيه توف الله ادم ؛ وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فهها شيم إلا أعطاه 
إياه مالم يسأل إا أو قطبعة رحم » وفيه تقوم الساعة » فا من مَلاك مقرب 
ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو مشفق من وم ابممة » ذكره 
أحمد والثاففى : 

تل ل اك عليه وَسلم عن صلاةالايل » فقال «مَثْى مَدْىَ » فإذاخشيت 
الصبح فأكثر بواحدة » متفق عليه . 

وسألهأ بو أمامة : ب أوتر؟ قال : « بواحدة » قال : إنى أطيق أ أثر من 
ذلك » قال « ثلاث » ثم قال « يمس » ثم قال « بسبع » وى الترمذى أنه 
سئل عن الشفع والوتر » فقال « هى الصلاة بَعْضها شفع وبعضها وثر» . 
وف سان الذارقطى: أن رعلا سأله عن الوثر » فقال « أفصل' بين الواحدة 
والثنتين بالسلام 38 


وسثل صلى الله عليه وسلم : أى الصلاة أفضل ؟ قال « طول' القدُوت « 
ذكره أحجد 8 


وسثل : أى القيام أفضل ؟ قال « نصف الليلء وقليل”فاعله » . 
وسئل صلى الل عليه وس : هل مدن ساعة أقرب إلى ا من الأخرى 0 قال 
« نعم جوف الليل الأوسط © ذكره النساتى . 


سكل 


وَسَتل صل الله عليه وسلم عن موت الفجاءة» فقال «راحة للمؤمن » وأحْذة فتاوى تعلق 


أسَفٍ للفاجر » ذكره أحمد » ولهذا لم يسكره. أمد موت الفباءة فى إدرى بالوتوالموق 


الراوّابتين عنه » وقد روى عنه كراهتها ؛ وروى فى مسنده أن رسول الله صلى الله 
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0 من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


عليه وسلم مس بجدار أو حاط مائل » فأشْرّع المثى » فقيل له فى ذلك » فقال 
« إى أ كره موت" الفوات » ولا تنافى بين الحديثين فتأمله 

وسثئل : تمر بنا خنازة الكافر »أفنقوم لها؟قال «( نعم)» م إنيم للم تقومون, 
لهاء إنما تقومون إعظاما للذى يقبض النفوس » ذكره 5 1 
فسئل عن ذلك » فقال « إن للموت فزعا » فإذا رأيم حنازة فقوموا » 

فشكل عن امرأة أوادت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة . فذها بالرقة ٠‏ ال - 
« من ربك ؟ » قالت : الله » قال « من أنا ؟ » قالت:رسول الله » قال « أغتقها 
فإنها مؤمنة » ذ كره و داو 

وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه : هل نرَدُ إلينا عقولنا فى القبر 
وقت السو وال ؟ فقال< : عم كبينتم اليوم » ذكره أحم 


وسثئل عن عذاب القبر» فقال « تْمَم' عذاب القبرحق » 


فلن 


فناوى تعلق ١‏ وسئلصلى الله عليه وسلى عن صدقة الإبل » فقال « مام صاحب إب 
بالزكاة والصدقة 2 0 


م ح ومن حقها حلبها يوم ورودها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة 
"بطح لطا بقاع قر'قر أوافر مااكانت لا يفقد منها فصيلا واحدا نواه باأخفافها 
وتَمَضّه بافواهها »كلامر عليه أولأها رد عليه أُخْرَاها » فى يوم كان 
مقداره. سين آلف بسنة حتى يقضى بين العباد فيرى ,سبيله إما إل المنة 
وإما إلى النار» . 

وسئل صل الله عليه وسلم عن البقر» فقال «ولا صاحب بقر ولا غم لابؤدى 
حقها إلا إذا كان ب القيامة بطحلا بقاع قر'قر لايفقدمتم! شيئاً ليس فمها ا 
ولا جَحَاء ولا عَضببَاء » تنطحه بقرونها » وتعلؤه باظلافها مكلا مرت عليه أولاها 
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من فتاوى النبى صلى الله عليه وسلم هم؟ 


رد عليه أخراها ٠‏ فى بوم كان مقداره مسي نألف سنة » حتى يقشى بين العباد فهرى 
سبيله إما إلى الجئة و إما إلى النار» . 

نكل عللاك عليه وسلم عن اليل ققال « الخيل ثلائة» هى لرجل 1 
و رج تر وار ول 1 الى ك رد ل قل سس ام يناس 
فافى فى مرج أرررعة ناا صابتفى طيَّاها ذلك من ارجا والروضة كانت لهحسنات » 
واوأنه 3 طيلها فاسيَئت شرفا أو اكت ل ار وائها حسنات » 
وكا مرت بنهر فشر بت منه ول برد أن لشعاكات له <سنات » فهى لذلاك 
ارعراك ر » ورجل ربطها تغنيا وتعفقا ثم لم ب سحق اللفىرقامما ولا فىظهورها 
فعى اذل الرجل ستر » ورجل رَبْطها لخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام فعى عَلّ 
ذلك ورري 7 

كل ل ان عليه وسلم عن الجر ؛ فقال « ما أنزل على" فيها إلا هذه الآية 
الماممة لقا ( قن يعمل مثقال ذره خيراً بره »ومن يعمل مثال ذرةشراً بره )» 
0 

وسألته صل الله الله عليه وسلم أم سَلمةققالت : إنى ألبسأراضاحامن ذهب » 
أ كيز هو ؟ قال « مابلغ أن تؤدى زكاته فى فليس بكنز » ذكره مالك . 

00 ورين ف الال لجن وى الوك ؟ قال دنم ثم قرأ 
(وآف امال ص حبه) وذ 5 ره الدارقطنى 

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إن لى_حليا » وإن زوجى افيف 
ذات اليد » وإن لى ابن أخ ؛ أفيجزئ' عنى أن أجءل زكاة الملىفيهم ؟ قال« نعم» 

وذكر ابن ماجه أن أبا سيارة سأله فقال : إن لى نخلا ‏ فقال « أد 0 «( 
فقلت : يارسول الله انمه لى » اها لى . 

وسأله صل الله عليه وسلم العباس عن تجيل ز كاته قبل أن كول المول » 
فأذن له فى ذلك » ذكره أحمد . 

( كدح أعلام الموقمين + ) 
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1 من فتاوى النى صلى الله عليه وَسَلم 


وسئل صلى الله عليه وس عن زكاة القطر» فقال ه هىعلى كل مسإ صفيراً 
أو كيرا ».عر أو عبذا:؛ صاعا من عر أو اصاعا ب من شعير أو أقط » . 

وسأله صل الله عليه وسلم أصحاب الأدوال: قفاوا ٠٠‏ إن اأصباب المتدقة 
رن ا أفنكن دن أموالنا بشن شاابعةداون [علينا]!؟ قال 80) 
3 أبو داود . 

وسأله صل الله عليهوسل رجل ققال:إنى ذومال كثيرءوذو أهل وولد وحاضرة » 
فا إلى كف لدو لولاا منع ؟ فقال « تخرج الركاة من مالاك » فإنها طهرة 
تطورك » وتصل” مها رمك 0 رن البشائل والطار و لكين 4 
فقال : يارسول الله أقلل فى » قال : ( فت ذا الفر بى حقه والمسكين وابن السبيل 
ود مدر تبذيراً ) فقال: حسى ء وقال : يارسول الله إذا أديت الركاة إلى رسولك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال رسول الله « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد 
برئت منها» ولك أحرها » و إثمها على من بدّها » ذكره أحمد . 

وسئل صلى الله عليه وسم عن الصدقة على أبى رافع مَوئلاه » فقال « إناآل” 
عمد لاتحل انا الصدقة » و إن مولى القوم من أنفسهم » ذكره أجد . 

وسأله صلى اله عليه وسلم عمر عن أرضه بخيبر» واستفتاة مأيصنع فهاوقد راد 
أن يتقرب مم1 إلى الله »فقال « إن شت حبساك أضلها وتصدقت مها 4" فندل) . 
وتصدق عبد الله بن زيد بحائط له فأتاه أبوَاه فقالا : يارسول الله إمها كانت قم 
وجوهناءولم يكن انا مال غيره » دعا عبد اللهفقال «إن اللهقد قبل منك صدقتك» 
وَرَدَهًا على أَبوَبكَ 6 فتوارثاها بعد ذلك ؛ ذكرة النسائى . 

وسثل صلى الله عليه وسلم : أى الصدقة أفضل ؟ فقال : « النيحة» أن يمنح 
أحد كم الدرهم' أو ظين الدابة أو لين الشاة أو لين البقرة © ذكره أحمد 

وسئل صلى الله عليه وسلم عرة عن هذه امسألة + فقال ه جَهَكُ اقل وابْدَأ 
عن تعول #ذكرة أنوداود . 
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من فتاوى الذى صلى الله عليه وسلم أ" 


وسثئل صلى الله عليه وسلم مرة أأخرى عنهاء فقال : « أن تيصق وأنت 
صحيح شحيح نحشى الفقر تمل الغنى 4 

وسثل مرة أخرى عنها فقال : « سق اما ». 

وسكل درة لحري عي 00 
وسأله صلى الله عليه وس سراقة بن مالاك عن الإبل تغثشى حياضة” : هل له 


من أحراق سَقيًا ؟ فال ادك ع فى كل كبر 6 ر» ذكره أجد. 


وسأله صل اله عليه وسلم انان عن العدقة عل رواسا شال دللا 
اراك : أخر القراية وأدر الصدقة » متفق عليه » وعند ابن ماجه : أنمزىءعنى 
من النفقة الصدقة على زوجى وأيتا فى حجْرى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس « ا أجران : أجر الصدقة » وأجر القرابة » . 

وسألته صلى الله عليه وسل أسماء فقالت : مالى مال إلا ما أدخل على الز بير» 
أفأتصدق ؟ فقال« تصدق ولا 7 عى فيوعى عليك » متفق عليه . 


وال صلى الله عليه وس مماوك : أتصدق من مال مولاى بشىء ؟ فقال :نعم 


1 
وَالأحِر يبتكا نصفان » ذكره مل. 


اله صلى اله عليه وسلم #رزضى اله عنه عن شراء فرسن تص_دق به ,» 
فقال « لا تشتره » ولا تم فى صدقتك و إن أعطاكه بدرهم ؟ فإن العائد فى هبته 
كالعائد فى قَيْمه » متفق عليه . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن المعروف » فال : « لا تحقرن" ن من المعرو 


شما ور أن تعطى ىلة الخول » ولو أن تعطى شاع النعل 0 تفرغ من 
دلوك فى إناء المستسقق » ولو أن تنحى الثىء من طر يق الناس يؤذيهم » ولوأن 


. هنا بياض فى الأصليين تدير‎ )١( 
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رنيارا من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


تلق أخاك ووجهك إليه طاق » ولو أن تافى أخاك فتسلم عليه » واو أن تؤأس 
لكان ف ارس 0 اك 

فلله ما أجل هذه الفتاوى » وما أحلاها » وما أنفمها » وما أجممها لكل 
خيرء» ذوالله و ال الناس صرفوا مهم إلمها لأغنتهم ء ن فتاوى فلان وفلان 3 
و اللّهالمستعان . 

وسأله صل النّعايه و سم ل افال: إلى سدقت عل أى سبد واكاك 
فقال «وحِبّت صدقتك » وهو لك يرانك » ذ كره الشافعى 


وسألته صل الله عليه وس ابرأة قات : إن دك عل أى كاري وأا 
ماتت» فقال « وجب أجرك» ورَدّها عليك الميراث» ذكره مسلم. 

وسألاصلى الله عليدوسلم رخ فقال.! إن أعى توفيت , انلها إل سدقت 
عنها ؟ قال «نعم» ذكره البخارى . 

وسأله آخر فقال : إن أمى | فَعَلمَت' نفسها» وأظنها لو تكلمت تصدقت » 
فهل ا أجر إن تصدقت عنها ؟ قال «نعم» متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر ققال : إن أبى مات ولم بوص » أفينفعه أن 
أتصدق عنه ؟ قال «نعم» ذكرهمسلم 

وسأله صلى الله عليه وسلم كيم بن حرام فقال : بارسول الله أمزقا؟ نه 
نمت بها فى الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة» هل لى فيها أجرئقال « أسثلتعلى 


ما سلف لاك من خبر « متفق عليه . 


وسألته صلى اللهعليه وسلم عائشة رضىاللهعنها عن ابن جُدْعَان » وأنه كان 


فى الجاهلية يصول الرحم ويطعم المسكين ٠»‏ فهل ذلك نافمه ؟ ققال « لايتفعه؟إنه لم 
يقل وم رب اغثرى خطيئتى بوم الدين» 0 مسلم . 
وسثل صلى الله عليه وسلم عن الذنى الذى بحرم المسألة » فقال : « هسون 
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من فتاوى ال ى صلى الله عليه وم 


م 
ها ار فيدتها دن اذهب ) ذ كر اهن 


ولا بينافى وذا حوابه لحر 0 ها بعديه 1 بعشيه («( فإن هذا غناء الهوم 0 
وذاك غناء العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل» والله أعر ' 


وسأله صل الله عليسه وسم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد أرسل إليه 
بعطاء » فقال : أليس أخبرتتا أن خيراً لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئاً » فقال 
«إما ذلك من المسألة » فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزقرزقكه الله» فقال 
: وافى ىن لال ادل :1 عر ساة دده 
ذكره مالك . 

فصل 

وسثل صلالله عليهوسلم : أى الصوم أفضل ؟ فقال «شعبان لتءظ 5 رمضان» . 
.1 : فأى الصدقة أفضل ؟ قال « صدقةرمضان» 3 كر ه القرمذى » والذى فى الصحيح 
أنه سئل :أى الصيام أفضل بعدشبر رمضان ؟ فقال :«شبر اللهالذى تدْءٌونه الحرم » 
قيل ::فأى الصلاة أفضل بعد المكتى بة ؟ قال : « الصلاة ذ فى تجواف الليل » . 

0 1 بكم اله حرم ا العام در يد به الأشير 
الحرام » والله أعم . 

وسألته صلى اللهعليه وسلم عائشة رضى الله عنها فقالت : يا رسول الله دخات 
عل وأنتة مث ثم سكا ت تحئيسا» فقال « نعم » إنها منزلة من صام فى غير 
رمضان أوة قضَى رمضان فى اد تفاوع منزلة ا ري من ماله فحَاد منها 
بماشاء فأمضاءاء وتخل عااشاء فأمسكه ذ كره النساق» ودخل صلى الشعليه وسلم 
على أم هانى فشربء ثم ناوها فشر بتءفقالت: إلى كنت صائمة » فقال «الصائم 


. 2 
المتطوع أمير نقسه » إن شاء صام » و إن شاء أفطر »ذكره أمدىوذ كر الدارقطنى 


210 5ن © نوانهاءع0:0/0.ع/ااحاء 3 //:دومخاطا 


م من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 


ع ع 2 ْ 04 
أن أبا سعيد صنع طعاما » فدعا البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فقال رجل 


من القوم : إنى صانم » فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم « صم 1 خره 
ا وتكلل لك أخوك! أفطر' وص و در مكانه» وذ اك ا عد ان 2 0 
مريت هاشاة» فأكلت منها هى وعائشة . وكانتا صاتين فسأاد نا رسول الله 
صلى الله عليه وس عن ذلك » فقال م« أبدلا بوما مكانة 716 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل » ققال : قد اشتسكيت عينى » أفأ كتحل 
وأنا صا" ام ؟ قال 2 نعم 6 اك الترمذى » 0 الدارقطنى أنه 0 أفر يضة 
الوضوء من القَْء ؟ فقال « لا » او كان فريضة لوجدته فى القرآن » » وف إسناد 
الحدئين مقآل: 

وسأله صلى الل عليه وسلم عمر بن أبى سلمة » أيقجّلُ الصائم ؟ فقال له زسول 
الله دلى الله عليه وسل « سل هذه » لأم سلءة » فأخبرته أن رسول الله صلى الله 
عليه وس يفءل ذلك » قال : يارسول الله ء قد غتر الله لك ما تقدم من ذنيك 
وما اس » فقال له رسول الله صلى الله عليه وس « إلى لتقام ثُّ وأخشام له» 
ذكره مسلم » وعند الإمام أحمد أن رجلا قيّل امرأته وهو صائم فى رمضان » 
٠ 3 5 5‏ 000 1 
فوجد من ذلك وَجْداً شديدا » فأرسل اءرأته فسألت أم سامة عن ذلك » فأخبرتها 
أن رسول الله صلى اللعليه وس ( كان يفعله » فأخيرت زوجهاء فزاده ذلك شرا 
وقال : لسن كر ل رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن الله بحل لرسوله «اشاء » ثم 
رحءت أمرا أته إلى 3 شف فوجدت عندها رسول الله صلى 7 عايه وسلم » 
فال رسول الله صلى لله عليه وسلم « ماهذه م رأة؟ « فأخيرتة أم سامة » فقال : 
2 ألااً أخبرتهها أنى أفمل ذلاك » قالت : قد حرا فذهبت إلى زوحها فزاده ذلك 
شرا وقال : لسنا مثل رسول الله صلل الله عليه وسلم إن الله يحل رسو 0 
فغضب رسول الله صلى اله عليه وسلم » وقال « والله إلى لأا ثُّ دل حّ 


نتحدوده » ذ كه مالك وأحمد والشافمى رضى لله عنهم 0 أحد أن 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم و 


شابا سأله فقال : أل وأنا صام ؟ فال : دلا » وسأله شيخ : أقبل وأنا صاتم ؟ 
قال :3 نعم » 3 قال « إن الشيخ عللك نفسه » . 
وسأله صلى الله عدر رجل فقال : نا رول الله أ كلت وشر بتاناسين 
وأنا صائم » فقال : « أطعمك الله وسقاك »6 5 اناد اود ؛ وعند الدارقطنى 
فيه بإسناد ميح « انم صومك » فإن الله أاهمك وسقاك » ولا قضاء عليك » 
وكان أول بوم من رمضان . 
وسألته صلى الله عليه وس عن ذلك ام 1 كت لامك ال 
دمايك 0 هالت ١‏ كنت ساعة وسنت كال دز الرن : الأركيل 
ما شبعت ؟ فقال صل الله عليه وسلم 7 أن ضرمك ؛ فزع هرا ررق شافه 
الله إليك » كم أجد . 
وسئل صل الله عليه وس عن الليظ الْأَبِيض واغليط الأسود ؛ فقال : م 
بياضن الغهاز” وسواذ اللي 4د كر النناق 
ونهاعم عن الوصال ووَاصّلء فسألوه عن ذلك » فقال «إفى لست ك2 
إلى يطعمنى ربى و يسقينى» متفق عليه . 


وسأله صلى الله عايه وسلم رجل فقال : يا رسول الله تدركنى الصلاة وأنا 


١ :. 5 6 7‏ ُر. 
ا الله صلى الله عليه ولتم :5 « وأنا تذركنى الصلاة وأنا 


جنب فأصوم » فقال : امت مثلنا يارسول الله » قد غفر الله لك ما تقدم ّ 
ذنبك وما تأخر » ققال : « والله إنى لأرجو أن أ كون أخمَ) نام لله له وأعاسكم 
عا أنق 0 كر مسام 

وسئل صلى الله عليه وس عن الصوم قف السفر » قال : :9 إن سنت صمتك 
فإن سنت أنطرت 3 وسأله صلى الله عليه وس زة بن عمرو فقال : إنى للد 
فى قوة على الصيام فى السفر » فهل على جُنَاح ؟ فقال : « هى رخصة الله » فن 
1 مها خسن ؛ ومن أ أن يتدوم فلا جناح عليه «( ذكرها م .: 
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م من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسثل صل الله عليه وسلم عن تقطيع قضاء رمضان » فقال : « ذلك إليك » 
أرأت رركن عل أ 3 دين قضى الدرم والدرهين » ألم يكن ذلك قضاء ؟ 


فالله أحق أن يعفو ويغفر 6 ذ كره الدارقطنى » وإسناده حسن . 


وسألته صلى الله عليه 0 امرأة فقالت : إن أبى ماتت وعليها صوم نذر » 
أفأصوم عنها ؟ فقال : « أرأ بت أوكان على أ مك دين فقضيته » أكان يؤدى 
ذلك عنها ؟ © قالت : نعم ؛ قال : « فصّوبى عن أمكٍ 6 متفق عليه ؛ 
وعن أبى داود أن اعرأة ركبّت البحرء فتَذّرت إن الله عز وجل نجاها أن تصوم 
شهراً » فتحاها الله » فلم تصم حتى مانت » لخاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فأمرها أن تصوم عنها . 

وسألته صلى الله عليه وسلم حفصة ققالت : إنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين 
متاوعتين » فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه » فقال رسول الله صلى الله عليه ول : 
« أَقَمِيا مكانه يوما » ذ ثره أحمد» ولا يناف هذا قوله : « الصائم اللتطوع أمير 


نفسه » فإن التضاء أفضل . 


وسأله صلى الله عليه وس رجل فقال : هلسكت” » وقءنت على أعرأتى 
وأناصائم » ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : «هل تحد رقبة تمتها ؟ » 
قال : لاء قال : « هل تستطيع 31 تصوم شهر ين متتابعين ؟ © قال : لا » 
ا : د هل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ » قال : لا ء قال : « اجلس » فبينا 
نحن على ذلك إذ أنى النى صلى الله عليه وسل براق فيه تمر - والفرق: لِلسَكْمّل 
الضخم فقال : م« أبن السائل ؟ » قال : أناء قال عدا ذنا فتصدق به » 


فال الرجل | عل فظن منى نا رسبول الله ؟- تولله ,ماابين لاجتت) ل- برريد 
الكرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى » نضحك ألنى صل الله عليه وسلم 
2ت 1 3 قال : « أطعمه أهلاك » متفق عليه . 
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من فتاوى النى صلى الله عايه و ع ذف 


وسأله صلى الله عليه وس حجن عكر بأمرى أن ن أصوم 1 
فقال : « إن كنت صائها بسدرمضانفه 6 ؟ فإنه شعهر فيه تاب الله على 
ويتوب فيه على قوم آخر بن » ذكره أ 

ردالبضلك أت عليه وسلم : يا رسول 11 | ريك تعزو ب اشر امن 


قوم » 


الشبور ما تصوم فى شعن ؟ فقال : « ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
5 » وهو 1 3 8 فيه الأعمال إلى رب العالمين » فأحبة أن رفع عملى 
ا وأنا صاتم 6د ذكره أم 

وسئل صلى الله عليه - عن صوم يوم الاثنين » فقال : « ذاك” بوم ولدت 
فيه » وفيه أتزل[ كَل" ] القرآن » ذ كره مسلم . 

وسأله صلى الله عليه وسلم سام فقال : يا رسول الله إنك تصوم لا تتكاد 
تفطر ٠‏ وتفطر حتى لااتسكاد تصوم » إلا يومين إر1 دخلا فى صيامك 
وإلا صمتهما » قال : « أى يومين ؟ » قال : يوم الاثنين ويوم اليس » قال : 
7 - ونان تعرض فمهما الأعمال على رب العلمين » فأحب أن يعرض على 

وأنا صائم » د 00 

1-6 0 3 عليه وسلم فقيل : يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والييس 
قال : « إن يوم الاثنين والييس يغفر الله فبهما لكل مسم إلا مهتجر ين » 
يقول حتى يصطلحا » ذكره ابن ماجه . 

ستل عل اقرع ملم : يا رسول الله كيف يمن يصوم الاهس ؟ قال : 
« لاصام ولا أفطر » 3 قال : «لم يه م و يفطر » قال : كيف عن يصوم 
يومين ويفطر يوما ؟ قال : « ويطيق 0 اجلن؟)» قال : كيف يمن ن يصوم 
يوما ويفطر يوما ؟ قال : « ذاك صوم داود عليه 0 » "قال :كيت عن 
يصوم يوما ويفطر يوسين ؟ قال : « وددت أنى طوقت ذلك »6 ْم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كل شبر ورمذان إلى رمضان 


0 سس نوانهاء010/0.ع اداع ة//:ومقاطا 


م" من فتاوى النى صلى الله عليه وم 


هذا صيام الدهسكله , صيام يوم علرنة أعتسس عل اللدآن يكور السدمة إلى قبله 
والشعة.التى ندم وطيام :يوم عاو رأه أ ستسري غل الل أن بكترا الددة انز 
بعذه »6 ذ كره مسلم 1 
اسان عليه وسلم رجل : أصوم 0 000" 
ل 6 الجمة إلا فى أيام هو أحدها أو فى شير ان لاتكر أحداً 
00 عدروف أ و لعل عن 9 كرشن أن لشكت يه نكر ذل 5 
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه فال : إنى نذرت ف الجاهلية أن 
أعتكف بوما فى السجد المرام » فسكيف ترى ؟ فقال « اذْهَبْ فاعتكف وما ». 
روسل سر الله عليه وسلم عن ليلة القَدْر » أفى رمضان أو فى غيره ؟ قال : 
« بل فى رمضان » فقيل حون مع الأنبياء ما كانوا فإذا را رفمت آم هى 
إلى بوم القيامة ؟ قال : « بل هى إلى :نوم القيامة » فقيل : فى أى رمضان هى ؟ 
قال « الْتَمِسُوها فى المَششر الأول » أوف العشر الآخر » فقيل: فى أى العشر بن ؟ 
قال : « ابتغوها فى المششر الأواخر 0 غن شى ءا بعدها » فقال : أقسمت 
عليك بح عليك لما ا فأى لكر هن ء ففميك عضكا عديدا قال : 
« القسوها فى السبع الأؤاغراء لا تسأان؟ عناشىء بعدها» “ذاكره أحد.» 
والسائل أبو ذر » وعند أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليله القدر 
شال (. ف كل ارس سان 6 رسكل عنها أبسنا فقال : هك الليلة ؟» فقال السائل 
ثنتان وعشرون » فقال  :‏ هى الايلة » ثم رجع فقال: « أو القابلة » بريد ثلاثا 
وعشر بن 21 ا 
وسأله صل الله عليه وسلم ‏ عبد الله بن أئيس :: متى نلقمس هذه اليل 


المباركة ؟ فقال : « المّسوها هذه الايلة © وذلك مساء ليلة ثلاث وعشربن . 


3 1 5 : 0 
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رذى الله عنها:إن وافقتها 1 أدعو ؟ قال. 


« قولى الاب إنك عذو تحب العفو فاغف عنى » حديث صميح . 
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من فتاوى الننى صلى الله عليه وسلم 


فل 

وسألته صل الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها ققالت : نرى المهاد أفضل فتاوى تماق 
الأعمال » أفلا ناهد ؟ قال : « لكن أفضل الجراد وأجمله حَج” مدرور » ذكره 0 
البخارى ؛ وزاد أحمد « سكن هو جهاد » . 

و صل الله عليه وسلم, امرأة : ما يمدل ححةً مك » ققال :2 عمرة 

فى ربضان 0 ذ كر ا 7 صله فى الصحيح . 

وم أله صلى الله عليه وسلم ام أم معقل فقالت : يارسول ا إن عل <حة 
وإن لأبى معقل بكرا ء فقال أبو معقل : صَددتْ قد جملئه فى سبيل الله ؛ فقال: 
« أغطها فلتحس عليه فإنه فى سبيل الله » فأعطاها اليَسكْر فقالت : يا رسول الله 
إلى ااه قد برت سنى وسقمت »؛ فهل من لل بحزى"' عنى من حدتى ؟ فقال: 
« عرة فى رمضان ُزى' عن ححة ) ذاكره و داود. 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إنى أ أرى وعدا ال عن 
وكان النا 4 
قلم : بحبه حتى نزلت هذه الآية : ( ليس علي عع ن تبتغوا فضلا عن ر بم ) 
انا إليه سول الل صلى الله عليه وس وقرا أها عليه » وقال : د لك حج ) 
دكره أنوداود . 

وسئل عل الك عليه وس : : أى الحج أفضل ؟قال « المي والتّج » فقيل : 
ما الاج ؟ قال : م الشّوث التَفل » قال : ما السبيل ؟ قال : « الزاد والراءلة » 


ذ كره الشافهى 


وسثل صلى الله عليه وسل عن المُمْرة» أواجبة هى ؟ فقال « لاء وأن تعتمر 


فهو عل © قال الترمذى : صميح » وعند أحمد أن أعرابيا قال - الله 


س يقولون : ليس لك حج » فسّكت 7 الله صلى الله عليه وسا 


راع ن العمرة أواجبة هى ؟ فال 0 4 


وسا أله صلى الله عليه وس رجحل فقال : إن أبى أ ا الاوسلام م 


ا0.ع/ااحاع 3 //:دماط 


أن من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


لا يستطيع ركوب الكل والحج مكتوب علينا » أفأحج عنه؟ قال « أنت أ كبر 
وَده؟» قال: نمم ءقال «أرأيت وكان على أبيك دن فقضيته عنه, كان ذلك يحزى 
عنه؟ 4 قال نعم ؛ قال « ج عنه » ذكره أجد . 

وسأله صل الله عليه وس أنو ذر فقال : أبى شيخ كبير لا إستطيع الج 
ولا العمرة ولا الظعن » فقال له « حُج عن أبيك واعتمر © قال الدارقطنى : 
رجال إسناده كلهم ثقات . 

وسأله رجل فقال : إن أبى مات ول بحج' ؛ أفأحج عنه ؟ فقال « أرأيت إن 
571 على أبيك دن اأتكفتا قاضيه ؟ » قال : نعم م كدين الله أحق 3 
كر هل 

وسألته صل الله عليه وسلم امرأة ققالت : إن أمى ماتت ولم تحج » أفأحج 
عتها ؟ قال « نعم » حَيجى عنها ‏ حديث صحيح » وعند الدارقطنى أن رجلا 
سأله قال : هلك أبى ول يحج" » قال « أرأيت او كان على أبيسك دين فقضيته 
أبقبل منك » ؟ قال : نعم» قال « فاحْحُي عنه » وهو يدل على أن السؤال 
والجواب إنما كانا عن القبول والصحة ء لاعن الوجوب » والله أعلى . 

وأذتى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا سمعه يقول : لبيك" عن شبرمة » قريب 
له فقال « أحدحت عن نفسك ؟» قال : لاء قال « حيمج عن نفسك ثم حيج 
عن شبرمة 6 ذكزه الشافنى وأحمد رحمغا الله تعالى . 


وسألته امرأة عن صبى ركمته إليه فقالت : ألهذا حج ؟ قال « نعم » ولك 


أجر » ذ كره مل . 


وسأله رجل فقال : إن أختى َدَرَت' أن نحج وإنها ماتت ٠»‏ فقال النى 


صلى الله عليه وسلم « لوكان عليها دين أ كدت قاضيِه » قال : نعم» قال 


واةتد الله فهو عق بالقضا ميف علية. 


0 اأؤالقاء10/0ه0.ع/اأحاع 1ق // :ىما 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم ام 
تك كك د 3 لاسكا ف لهس وده و الكت ا 


وسئل : ما يلبس ارم فى إحرامه ؟ فقال «لا يلبس القَميص » ولا المامة» 
ودار 6 "ولا السمراو بل “ولا و بارمسه ورس. ولا زعقران. » ولا اللفين 
إلا أن لا يد نعلين فليقطمهما حتى يكونا أسْفل من الكعبين » متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وس-لم رجل عليه جْبّة وهو متضمخ ارت ل ؛ 
ار ترى » فقال « اتزع عنك الجبة » واغسل عنك الصفرة » 
متفق عليه » وفى بعض طرقه 2 وأصئع فى رتك ما تصنع فى ححتك ») . 


وسأله صلى 3 لك ل مأو قتادة عن الصيد الذى صاده وهو حلال ذأ كل 
0 1 مه 0 0 8 0 «دهل سس دنه كى ١‏ 4 فناوة المسل فا كيلا 


وهو حرم » متفق عليه . 

وسثل صل الله عليه وسلم عا يقتل الحرم » فقال « الحية » والعقرب» 
والفواسقه » والكاب العقور ؛ والسبع العادى » زاد أحمد « ويرى بالكررَاب 
ولايقتل » . 

وسألته صلى الله عليه وس اك بنت الز بير فقالت : إنى أريد الج وأنا 
شا كية » فقال النى صلى الله عليه وسلم «حبجّى واشترطى أن لي حيث حبستنى» 
دك ره مسل »و 1 أم سامة فى الحج وقالت : إنى أشتى » فقال « طوفى من 
0 

وسألته صلى لله عليه وسل عائشة فقالت : يارسول الله ار للك 
قال « ادخلى المبدر فإنه من ابييث 3 

واستفتاه صلى الله عليه و 970 بن 0 فقال: يارسول الله جئت من 
12س أدلالة ملي » وأتعبت نفسى » والله ما تركت من جبل إلا وقنت 

عليه ؛ هل لى من حج ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسل « دَنْ أدرك معنا 

هذه الصلاة - بد اطلاة الندر ل وال عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاري تم" حجه- 


وقمى / تدك «( حديث صترح 1 
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.0 من فتاوى الذي صلى الله عليه وسلم 


واستفتاه صلل الله عليه وسلم ان دن ناهر تعد هالو :ايا رول اش كيت 
المج ؟ قال « الحج عرفة » ن جاء قبل صلاة الفجر تم” حَجُه » ومن تأخر 
فلا إل عليه , ث أردف رحلا خلفه ينادى يا عد 

ا ا ١‏ من 7 

وسأله صل الله عليه وله وسل رول شال ١٠١‏ أغدر لفت قبل أن أذع 
فال « اذبح ولا حرج » وسأله صلى الله عليه وسلم اخر فال : 211 فك 
قبل أن أرى » ققال « أر'م ولا حرج » فاسئل الني صلى الله عليه وسم عن 
شىء قلام ولا أخر إلاقال م افمل* ولا حرج » متفق عليه » وعند أحمد « فا 
سكل نومئذ عن أمر مما ينسىء المرء أو يجول من تقديم بعض الآمور على بعض 
وأشباهها إلا قال « أ فدّل' ولا حرج » وفى لفظ : حلقت قبل أن أنحر» قال 


« اذيح ولا حرج » وسأله صلى الله عليه وسلم آخر قال : حلقت ول أرْم » قال 


« ارام ولاحرج وف لفط | له سكل عن ذَبْحَ قبل أن محاق أو كلق فال أن 


يذيع قال « لا حرج » وقال :كان الناس يأتونه فن قائل:يا رسول اللاسعيت قبل 
أن أطوف 1 0 شي وقدمثك شي 57 فكان يقول 2 لاحرج ل على 
رجل اقترض عر'ض” مسلم وهو ظالم فذلك الذى حرج رهلك » ذكره 


أبوداود” 


وأفق صلى الله عليه وسلم كعب بن عحرة أن حلق 0 وهو حرم لأذى 
القمل : أن ينسك بشاة » أو يطعم ستة مساكين » أويصوم ثلاثة أيام ٠‏ 

وأذتى صل الله عليه وسلم من أهدى بدنة أن يركبها » متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم: ناجية اعدزاعى : ما يصنم بما عطب من الهدى ؟ 
قال" داز لها واغلى دايا فى ادانيا»؟ واط ري ابه اضفك انبانء وخل امار بن 
الثاس فيأكلوها ولايرا كل يلاه هرا ولألعة من أدل رفقته » . 


وسأله عمر فقال : إنى أهديت نحيبا» فأعطيت بها ثلمائة ديفار» فأبيعها 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:ىمااطا 


من فتاوى الذى صلى الله عليه وسلم ا 


فاشترى مها بلا ؟فقال رسول الله صل الله عليه وسل « لاء اتمرها إياها » . 
كاله صلى الله عليه ول زيد بن أرقم : ما هذه الأفاتق ؟ فقال2 سنة 

أبي إبرامي طلا الله وسلامهعليه» قال: فا لنا هنا ؟ قال «بكل شعرة حسنة » 

قالوا : يارسول الله فالصوف » قال.« بكل شرت من الصوف تحسنة » 


د زه أحد ٠‏ 


ل صلى اله عليه وسلم 8 المؤمنين على بن ألى طالب كرم لَه وحهه : 
عن يلوم المج الك كير » فقال « يوم النحر » ذ كره الترمذى » وعند أ داود 
بإسناد صحيح أن رسول الله صلى اللدعايه وسلم «وقف بوم النحر بين اكِدَرّات 
فى الحجة التى حجّ فنها» فقال : أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم النحر» فقال : هذا 
يوم الحج ال كبر » وقد قال تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الئاس يوم المتج 
لد اك اكات الى سن شرك ررسرة) زعا دن ار 5 
بوم النحر » وثبت فى الصحيح عن أبى هربرة أنه قال :يوم الج الأ كبر 
يوم النحر . 

وأفتى صلى الله عليه وسلم أصحابه يجواز فلننهم اليج إلى العمرة » ثم أفقام 
1 نم أفقام بفعله حمّا » ولم ينسخه شىء بعدهء وهو الذى تين الله 
به أن التول بوجو به أفرى وأصح من القول بالمنع منه » وقد صح عنه صحة 
لامك فيها أنه قال « من لم يكن أهدى فليهل' بعمرة » وم ن كان أهدى فلمبل 
بحج مع عمرة » وأما مافمله هو فإنه صح عنه أنه فزن بين المج والعمرة من 


بضعة وعشر ين وجها رواه عنسه ستة عشر نفس من أصحابه »ففتل الثران » 


ع . 0 - . 7 
وامر بفعله مَنْ ساق الهدى » 0 بفسخه إلى المت من ١‏ سن الهدى» زهذا 


من فعله وقوله كأنه رأى عين » وبالله التوفيق . 


شال صلى الله عليه وسلم رجل : أرأيت إن ل أَجِذ إلا منيحة أن 
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من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


أقاضى .ذال 08/9 رلكن خذاين ترك وأطفارك , واقفر» 1 لقم 
وتحلق عانتك » وذلك تمام أضحيتك عند الله » ذ كره أبو داود . والنيحة : الشاة 
التى أعطاه إيإها غيره لينتفع اا و رن الل ا م 
و إنكان قد منحها هو غيرّه وقنا معلوما ازم الوفاء له بذلاك فلا يضحى با أيضا . 

ارت نااك صل الله عليه وس 0 من أصحابهكانوا ممه فأخرج كله 
واحد منهم درها فاشتروا أضحية » فقالوا : يا رسول الألقد نينا بهاء فقال النى 
صلى الله عليه وس « إن أفضل الضسايا أغلاها وأئم” » تأمى رسول اللصلى الله 
عليه وسلم فأخذ رَجْل برل » ورَجّل برل »ورجل بيد » ورجل بيد ؛ ورجل 
بقرن »ورجل بقرن » وذحها السابع ٠‏ وكيروا علييها جميما ؛ذ كرء أسمنء نزل هؤلاء 
النفر مزل أهل الببت الواحد فى إجزاء الشاة عنهم ؛ لأنهم كانوا ر"فقّة واحدة . 
وسأه صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن على بد نة وأنا مؤثر بها ولا أجِدها 
فأشتريهاء فأفتاه النى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سيم رشياه فيذيحون » 
ا 0 

وسأله صلى الله عليه وسلم ز يك بن خالد عن جََذّع من الممزء فقال ضح به» 
000 اعد 

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو تُردّة بن نيار عن شاة ذبحها بوم العيد فقال 
« أقبْلَ الصلاة ؟ » قال : نعمء قال « تلات شاة هم 6 قال: عندى عَدَاق "جذعة 
مك إل من مسنة » قال « نجزىء عنك », وان تحزىء عن أحد بعدك » 
ذكره أحمد » وهو صحيح صريح فى أن الذبم قبل الصلاة لا يحزىء » سواء 
دخل وقتها أولم يدخل » وهذا الذى نين الله به قطعاء ولا يجوز غيره . 

وفى الصحيحين من حديث جندب بن سفيان البحلى عنه صلى الله عليه 


وسلم « من كان ذبح قبل أن تتصلى فليذذبح م أذرى » ومن ١‏ يكن ذبح 


06 فليذيح بنثم الله » . 
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من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 5 


وف الصحيحين من حديث لسن عنه صلى الله عليه ول أنه قال «مَنْ كان 

4 قل الصلاة هيد » ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
أله صلى الله عليه وسلم 1 سعيد فقال : اشتريت كيشا أضّحى به فمدا 

الذئب” فأخذ ليت » فقال « ضَحٌ به » ذكر أ 

أ اتى 1 5 عليه وسلم دن وال 6 إلى بدت المندسلاصلاة أ 7 نيه لى 
ف مك 0 

وسألة صلى الله عليه ذم 2 ر نوم فتح مكذءفقال 3 60 إن فتح الله 
غليك مَكة أ ن أصل فى نيت 0 ٠‏ قال « صل ههنا» 3 سأله فقال «غأبَكَ 
إذ «( ذكره أبواداودة! 

وسأله صلى الله ا فسن وضع فى الأرض أول ؟ قال 
« المسحد المرام » قال ثم أى ؟ قال « المسحد الأقصى 6 قال 1 بينهما ؟ قال 
2 1 بعون عام © متفق عليه . 

وسيل ل دلى الله عايه وسل:اى :أ السجدين أ مس ََِ التقوى 5 قال المسجدع 
هذا » بريد مسجد المدينة » ذاكره مس » وزاد الإمام أجد « وف ذلك خير 


كثير 6 يعنى مسحد قياء . 


فصل 
وسثل : أى آية فى الم رآن أعظم ؟ فتال « الله لا إلهّ إلاهو الى القيوم » 
دك ا 
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ضر بْتْ خبانى على قبر وأنالا حب 
أنه قبر » فإذا إنسان يقرأ سورة اللاك حتى تمها » فقال النى صلى الله 
عليه وس( هى الائمة هى اللنجية تنجيه من عذاب القبر» ذكره التزمذى + وقال 


ابن عيد البر : هو صحيح . 
(0 - أعلام الموقعين + ) 
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فتاوى فى بان 
فضل بعض 
سور القرآن 


فتاو ى فى بان 
فضل بعض 
الأعمال 


كلاق من فتاوى النى صلى ال عليه وسلم 


وسأله صلى الله عليه وس#لم رجل فقال: أقر"ثنى سورة جامعة » فأقرأه ( إذا 
زلزات الأرض ) حتى فرغ منها . فقال الرجل : والذى بعئك بالحق لا أز يد عليها 
أبدا ء ثم أدبر الرجل فقال النى صلى الله عليه وس «أفكم ا رن 
دكن ابر ذارد ” 

وسأله صلى الله عليه وسلم فقال : إنى أحب سورة ( قل هو الله أحد ) فقال 
« حك إياها أدَلك الجنة » . 

وقال لهأ عقبة. بن عامر::, أقزأ ورة بهود اوسورة بيوسك ؟ ,قال ل لن 
تقرأ شيا أبْيَم عند الله من (قل أعوذ برب القلق ) و( قل أعوذ برب الناس )» 
ذ ثره التسابى. 

وفى الترمذى عنه أفه سئل صلى الله عليه ول : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ 
قال < الخالة المرتحل » وفهم بعضهم من هذا أنه إذا فرغ من - القرآن قرأ قاتحة 
السكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة ؛ لأنه حَل" بالفراغ وارتحل بالشروع » 


وهذا لم يفءله أحد من الصحابة ولا التابعين ؛ ولا استحبه أحد من الأثمة » والمراد 
باللديتقا النئ كل( حل هن غا ازخل فى أعرى ؛اأواكا لمن عل ارلة 
إلى عر تتككيلا له 5 كل الأول ٠‏ وأما هذا الذى قعل عسل القراء فاليرل سراد 


الحديث قطماء وبالله التوفق. 

وقد حاء تفسير الحديك متضاد نه.آن يضرت من أول بالقران إل لخر > كلا 
خَن ارك روا رلهذا له اممنيانء امهل :أنه يا كل من بساورة أو جر إرضل فى 
غيره » والثانى : أنه كلا حل من ختمة ارتحلرى أخرى ٠‏ 

وسئل عن أهل الله: من هم ؟ فقال « م أهل القرآن أهل الله وخاصته » 
كر 5-7 

وسأله صلى الله عليه وسل عبد الله بن عمرو بن العاص » فىم أقرأ القرآن ؟ 


فقال « فى شور » فقال : أطيق أفضل ذلك » فقال « فى عشرين » فقال : أطيق 
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من فتارى النى صلى اله عليه وسلم /ا.ء م 


أفضل من ذلك » فقال « فى حمس عشرة » فقال : أطيق أفضل من ذلك » قال 
« فى عشرة » فقال : أطيق أفضل من ذلك» قال « فى خس» 7 0 
ذاث ؛ قال « لا يفقه القرآن من قرأه فى أقل من ثلاث » ذكره أنهد . 

واشتلت رجلان فى آي ةكل منهما أحَذّها عن رسول الله صلى الله عليه وس 
نتألاء عنها » فقال ١‏ 0 منهما « هكذا أنزلت » ثم قال أنزل ال ان على سيعة 
أحرذ ف » متفق عليه . 

وسئل صلى لله عليه وسل: :أى الجاهدين أعظم أ م ذكرا 
ل » قيل : فأى الصائمين أعظم أجراً ؟ قال« | كارم ف ذ را » نمذكر الصلاة 
والزكاة والحج والصدق ة كل ذلك يقول « أ كثرم لله ذكرا » فقال أ بو بكر اعمر 
رضى الله عنهما : ذهب الذا كرون بكل خير » ققال رسول اللّهصلى الله عليه وسلم 
2 دا 0 أعدذ 


وسثل صل الله عليه ا عن المفردين 0-0 أهل الحَبْق » فقال «الذا كرون 


الله كثيراً أ» وفى لفظ « الشتهرون بذ كر الله » يضم ال 1 نهم أثقاهم فيأتون 


يوم القيامة خفافا » ذ كره الترمذى . 

وسثل عن رياض اللنة » فقال « حاق الذ كر» . 

رسكل عد أن عليه وسلم عن ن أه| تيرم الذين يقال لهم يوم القيامة ؛سيعلم 
أهل اللجع من أهل التكرم » فقال دم أهل الذ كر م را 

وسثل عن غنيمة يجالس الذ كر » فقال « غنيسة مجالس الذ كر الجنة » 
0 أن 

ودكل ضل الله عليه د ن قوم عَرَوًا فقالوا : 'ما رأينا أفضَّل غنيمة ولا 
أسبرع وَضنة منهم ققال « أذات؟ على قورمأ فضل غنيمة معهم » وأسرع رجعة 2 
قوم شَهِدُوا صلاة الصبح 3 حلسوا بذا كرون الله حتى طلءت الشمس » فأولئك 


أشرع رحعة و أفضل غنيمة » ذ كره الترمذى . 
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م من قتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسكل صل الله عليه وس عن خيار الناس » فقال « الذين إذا رأوا ذ الله 
ذ كرو »اذكرط جد 

وسئل صلى عليه وس عن خير الأعمال وأ زكاهاعند الله وأرفمها فىالدرجات» 
فقال «ذكرالل » ذكره أحد. 

وسئل صلى الله عليه وسل : أى الدعاء أسمع ؟ فقال ه جوف اقيل الآخر » 
ودبر الصلوات المسكتوبات » ذكره أحمد » وقال « الدعاء بين الأذان والإقامة 
لابرد » قالوا : فاذا تقول با رسولالله ؟ قال « سَلوا الثهالعافية فى الدنيا والآخرة» 
ذ كره الترمذى . 

وسئل صسلى ايل عليه وسل : يأى ثىء - الدعاء ؟ فقال : « بآمين » 
ذإكره أو واود. 

وسكئل صل الله عليه وسلم عن مام التعمة » فقال : « افر بالجنة والنجاة من 
النار » ذكره الترمذى» فنسأل الله تمام نعمته بالفوز بالينة والنجاة من النار . 

وسئل ل الله عليه وسل عن الاستتمجال المانع من إجابة الدعاء » فقال : 
« يقول: قد دعوت» قد دعوت فر ست لى» فيستحس رعندذلك ويدع الدعاء» 
ذكه مس » وفى لفظ « يقول قد سألت » قد سأات فلم ل شيثا »). 

وسئل صل الله عليه وسلم عن الباقيات الصالحات » فقال « التسكبير والمليل 
والتسبم والتجميد ولا حول ولا قوق الاريا »رذ كره اعد 

وسأله صل الله عليه وسلم الصديق” رضى اللهعنه أن تمده دعاء يَدْعُو به فى 
صلاته » فقال « قل : اللهم إنى ظامت نفسى ظلاً كثيراً » وإنه لا يغفر الذنوب 
الأرأتت.». ناعم لى | مغفرة من .تدك وار-منى » الك أنت الغفور الرحيم » 
متدق عليه : 

وسأله صلى اللهعليه وسلم الأعرابى الذى عَلمَه أن يقول لا إل إلا الله وحده 
لاشريك له الله أ كب ركبيراً» والجد لله كثير؟.» وسبحان_الله رب العالين » 
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ولا حول ولا قوة إلا الله المزيز اكيم » ذقال : هذا ار بى فالى ؟ فقال «قل: 
100 وار<نىوا هدلى 0 1 ؛ فإنهؤلاء ” مجمعلاك دنياك واخرتك» 
1 مسلم 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن رياض الجنة » فقال « الساجد» » فسثل صلى 
الله عليه وسلم عن الرتعر فيها » فقال « سبحان الله والجد لَه ولا إله إلا اش 
والله كر ظ«( ك1 « الترمذى . 

واستفقاء صل الله عليه وسلم رجل فقال : لا أستطيع أن اذ من القرآن 
شيعا فل نى ما بحزينى» قال « قل سبحان الله 0 إله إلا الل والله أ كبر 
ولاحول ولاقوة | إلا بالل » قال : يا زسوؤل الله هذا شه فالى ؟ قال «قل اللهم 
ارحنى وعافنى واهدنى وارزقنى » فقال مكذا بيده وقبضها » فقال رسول الوص 
ات عليه وسلم « أماهزا فقد 0 بده ١‏ من انخير 1ك ره أو داود. 

وس صلى الله عليه وسلم ,أ بأى هر 3 وهو يغرس ع » فقال « ألا أديك 
على غراس خير لك من هذا » سبحان الله والجد لله ولا إلى إلا الله والله أ كبر 
بغرس للك 1 واحدة شحرة فى الإنة » كز ابن ماحه . 

وسئل صلى الله عليه وسلم : كيف يكسب أحدنا كز» يوم ألف حسنة ؟ 
قال إسبح مائة تسبيحة يكت ب لهأ لف حسنة أل 1 عنه ألنخطيئة)ذ كر «مسلم. 

وأفتى صلى الله عليه وصلم مَنْ قال له لدَغتنى عقرب بأنه لوقال حين 0 
« أعوذ بكلات الله الثانّات من شر مأ خلق » لم نضره» ذكره مسلم 

وسألة صلى الله عليه وسلم رجل أنيعله تعوذاً يتعوذ فود « قل :اللهم 
إن أعوذ لكان مراع اودر بعترى وثثر لشالىاوة مر قلبى ود سر هنى ؛ يعنى 
الفرج «( 0 اناك 1 

وسئل صلى الله عليه وس عن كيفية ة الصلاة عليه ؛ فقال « قولوا : اليم صل 
على تمد ؛ وعلى آل عمد ىكاصليت على إبراهم وعلى آل | إراهي ؛إنك جيدعيدء 
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ا من فتاوى النى صلى الل عليه وسلم 


وبارك على تمد وعلى آل عمد » م باركت على إبراهيم وعلى آل إراهم ؟إنك هيد 


محيد » متفق عليه . 


وقال له صلى الله عليه وس معاذ :ايا ردول !الل أخبرق يعمل دشار ماله 


وعدن 0 النار» قال « لقد سنت عن ع 7 » وإنه الجسير على ادن زه 
الله عليه » تعيد الله ولا نشرك به شيثا» وتقم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتوم 
رمضان» وتحج البيت » ثم قال« ألا أدلاك على أ.واب امير » قات : بلى بارسول 
الله ء قال « الصوم جْنَة » والصدةة “تظطىء اللمطيئة كا يطنىء الماء النارء وصلاة 
الرجل فىجوف الليل » ثم قال ( ألا أخبرك برأس الأمس وحموده وؤروة ستامه » 
رأس الأمى الإسلام » وعموده الصلاة » وؤْرْوَة ستامه الجهاد فى سبيل الله »ثم 
قال « ألا أخبرك ملك ذلك كله ».قلت :. بلى ياارسول كي 
عليك هذا » وأشار إلى اسانه »قلت : يا نبى الله و إنا مو اخذون ما نتكلم به ؟ 
فقال كلتك أمك يا معاذ» وهل يَكْسةُ النا سف النار على وجوههم إلاحصائد 
لدم «( حديث صحديح , 
00 3 1 

وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابى فقال : د انى على عمل إذا عملته دخغلت 
الجنة ‏ قال « تعبد الله لاتشرك به شيئًا ؛ وتقم الصلاة المكتو بة » وتؤدىالزكاة 
الفروضة؛ وتصوم رمضان » فقال: والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا ولاأنتقص 
منه » فلها ولى قال النبى صلى اللدعليه ول « مَنْستره أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فاينظر إلى هذا » متفق عليه ٠‏ 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر فقال : أخبرنى بعمل يدخلنى اطنة 
ويبعدلى من الذار» فقَال « تعبد الله ولا تشرك به شيئًا » 2 الصلاة » وتؤدى 
الوكاة 08 وتصل الرحم «( متفق عليه . 

وسأله أعرابى فقال : عَلَمى عملا يدخلنى النة » فقال « لن كنت أقصّرا'ت 
المطبة لقد أعرضت السألة .عمق الأْسّمة » وك الرقبة » قال : أو ليسا واحداً ؟ 
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من فتاوى النبى صلى الله عليه وسل الع 


قال 2 0 3 عق انيم 3 تنغفرد بعتقها 6« وفك الرقبة أن ” تعين ف عتقها 2« والمنئحة 


الوكوف » والواء على ذى الرحم الظالم » فإن لم تطق ذلك فأطاء م الجائع » وأنق 
الغا ا زابالمتروفت 1 وان عن ن المشكر » فإن تاق ذلك فكف؟ اسانك 
إلامن ن خير »6 0 أحد : 
وسأله صلى الله عليه وس سل ر<ل : ها الإسلام ؟ فقال : « أن يل قل 

20 وَأ سا م المسلدون من لسانك و يدك » قال : فأى ا 0 5 
قال : « الإعان » قال : وما الإيمان ؟ قال : ١‏ تؤمن بالله وملاكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت » قال : فأى الإيمان أفضل ؟ قال : « المحرة » قال 
وما الحجرة ؟ قال : 8 أن تهجر السوء» قال : فأى الحجرة أقْسَ ؟ قال «الجهاد» 
قال : وما الجهاد ؟ قال :« أن تقائل السكفار إذا لقيتهم» قال:فأى الجهاد أفضل ؟ 


قال 2 ص 4 ر حواده وأم ريق دمه » 3 علان ها أفضل الأعمال إلا من 


عل عثلهما » حجة مبرورة أو عمرة » ذكره أسجمد 

وسئل صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ ققال : « الإعان بلله 
وحذه » 5 الجهاد » 3 ححة ميرورة تنضل سائر العمل كا بين مطلع الشمس 
ومغر مها » ذكر اي 

وشئل صل الله عليه وسلم أيض] : أى الأعمال أفضل ؟ ققال : 
0122 ا رتش اث » وتعمل لسانك فى ذكر الله » قال السائل 3 
با رسول الله ؟ قال : « وأن حك سداس ما حب التفس لك ٠0‏ ون تقولا عير 


3 تصمت 6 , 


واختلف نفر من الصحابة فى أفضل الأعمال ؛ فقال بعضهم : سقاية اسلاج 
وقال يعضوم 3 عارة المسحد 1 5 2 وقال يعضوم : المج « وقال بعهموم 
ارا هاد ف سبيل اث « فاستفقى ع 3 فى ذلك سوك ا صلى ات عليه وسلم 2« 


أل الله عر وجل :(أَجَمَلهَ سقاية الحاج” وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله 


0.ع/انحاع2//:دماطا 


ام من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ لا بستوون عند الله » والله لا يهدى القوم 
الظللين ) إلى وله تعالى : ( وأوائك م الفائزون ) . 

وسأله صل لله عليه وسلم رجل؛ فقال : يارسول الله » شهدت أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله ٠)‏ وصليت امس » وأدنت ركد مال روصت شور 
رمضان » فقال : « مَنْ مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء بوم 
القيامة هكذا » ونصب أصابعه « مالم يدق والديه » ذكره أحمد . 

وسأله صلى الله عليه وسلم آخرءفقال : أرأيت إذا صليت المكتو بد وصمت 
رمضان وأحلات الملال وحرمت المرام ولم أزد كَل ذلاك شيئاء أدغل المنة ؟ 
قال : « نعم » قال : والله لا أزيد قل ذلك شيئاء ذكره مسلم . 

وسكل صلى الله عليه وسلم ير ؟ قال : « أن تطعم الطعام » 
وتثرا السلام قلى مَنْ عرفت وى من لم تعرف »© متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسل أبو هسيرة » فقال : إلى إذا رأيشكَ طابت نفسى 


ويد 01 
وقرات عيى» فانيلقى عن كل شىء عفقال: لخن من ماء» قال:أنبتى 


ىْ سر نادت 2 وات الله قال 01 لق السلام ؛ وأطعم الطعام » 
وصل الأر حام » وقم بالليل والناس نيام » ثم ادحل الجنة بسلام » ذكره أحد . 


وسأله صلى الله عليه وسل آخر فشكا إليه قُوّة قلبه » فقال : « إذا أردت 
أن يلين قلبِك فأطععم المسكين وأَمْسَحْ رأس اليم 10 

وسئل صلى الله عليه وسل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « طول القيام » 
قيل : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : « جَبْد لل » قيل : فأى المؤرة أفضل ؟ 
قال : « سَْ هجر ما حرم الله عليه » قيل : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : « من 


جامد المشركين عاله ونفسه » قيل : فأى لقتل 1 فن 5 قال :اندم أهر 0 


0 5 
دمّه وعقر جواده » ذ كره أبواداود ا 


0 ا اأوالقاع0/0ه.ع الداع //:5م ااا 


من فتاوى اللنى صل الله عليه وسلم اسم 
مسحطتت متسر كف هسل ون 
وسئل سس الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « إمان لاك 
فيه 0 و<هاد لاءاوك فيه 0 وح ميرور » . 
وسأله صلى الله عليه وسلم أبوذر فقال : من أين أتصدّق وليس لى مال ؟ 
قال : « إن من أبواب الصدقة المكبير » وسبحان اللهءواخجد للهوولا إله إلا الله 


واستةفم ر الله » وأ عر باذم روف » وتنهى عن امن تر الشركة عن ط 


ريق 
الناس والعظم واللءجر » وتهدى الأعمى ى © وتسمع الأمم وال 35 حتى ينقه » 
وتدل المستدل ل عل حادة له قد علدت مكا: نا » ونسعى بشدة ساقيك إلى انان 
0 فع بشدة ذراعيك مع الضعيف » كل ذلك من أبواب الصدقة 
منك على نفسك » ولك من جماعك ازوجتك أجر » قال أبوثر كن 
00 أجر فى شبوف "قال 0 الله صلى الله عليه وسلم 2 
لات ولد ورَجَوات 2 فاك كت متسب به ؟» قلت : نعم » قال : أ 


خلقته ) قلت ل 35 ا » قال : هم فأنت هديته » قلت م م / 
قال فأنت كد ا قته فك : بل الله كان يرزقه » قال : « فسكزلاك 
ا فى حلاله وَجَمبه حرامه » فإن شاء الله أحياه وإن شاء الله أمانه » فلك 
0 » ذ كره أحد. 

رقال صل الله عليه وسلم أصحابه يوا : « م ) أصبح منج اليوم صائما ؟ » 
قال أبو بكر : أنا ؛ قال : « من اتبع 52 البو جنازة ؟ » د أناء 
قال : « من أطعم مني اليوم سكين ؟» قال 1 بوبكر :أنا »قال : « فن عاد 

0 

م الهوم مر يضا ؟» قال أبو بكر : أنا ٠‏ قال رول الله صل الله علميه وسلم : 
« ما اجتمءن فى رَجّل إلا وغل ا » ذكره مسا 

'وسثل صلى الله عليه وسلم : بأ رسول الله جل 1 العمل فيستره فإذا طلم 
عليه 1 » فقال « 2 ران 3 اال 0 حر العلانية » ذ كر التركذ 7 

ولاه صلى الله عليه وسا م أوذر : بارسول الله 1 5 ا .بعل العمل من 


ارك تحمده الناس” عليه » قال « تلك عاجل 37 وى الؤمن » ذ كره زه مسلم ا 


نمع ل/0:ه .ع /اأحاع21//:دمقطا 


فتاوى فى 
التكسك 
و الأهو آل 


1 من فتاوى النبى صل الله عليه وسلم 


وسأله صل الله عليه وسل رجل : أى العمل أفضل ؟ قال « الإيمان الله » 
وتصديق به > وجهاد:ى سبيله »اقال: أزيد أهوّن من :ذفث ا سوك ان 6ل 
لوالسماخة والمكبر » قال .: أر يد أهو ن من ذلك » قال « لا تتهم انه شكال ف 


شىء فى لك » ذكره أحمد . 


وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة عن فَوَاضل الأعال » فقال « يا عقبة صل 
من قطمك » وأغط م حَ رمك » وأعْرض' عن كلك » ذكره أحمد . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل : كيف لى أن أعلم إذا أحسنت ألى قد 
أحبنت وإذا أسات أن قد أسات) ال ف[ إذا فال عبرانكت ١‏ انلكف لست 
فقد أحسنت ٠‏ وإذا قالوا قد أسأت فقد أسأت » ذكره ابن ماجه . وعند الإمام 
أحجد إذا سمعتهم يقولون قد أحسنت فقد أحسنت » وإذا سمعتهم يقولون قد 


أمات قد أنات ١‏ : 
10 


وسثل صلى الله عليه وس : أى التكسب أفضل ؟ قال « عمل الرجل بيده » 
0 بع مبرور »6 در علا ١‏ 

وسأله صل الله عليه وسلم رجل» فقال: إلى مالا وولداً »و إن ألى بريد أن 
يجتاح تال قال د أنت ومالك لأبيك إن أطي أ كنم سْ كسك ؛ ون 
أولآةم من كسبكم ؛ فكلوه هنيًاً » ذ كره أنو داود وأحمد . 

وسألته صلل اله عليه وسلم اءرأة » فقالت : إنا كل على ابائنا وأبنائنا 
وأزواجناء فا حل لنا من أمواهم ؟ قال « الرطب تأ كلينه وتهدينه » ذكره 


أبو داود » وقال عقبة : الرطب يعنى به ما يفسد إذا بق . 


وسثل صلى الله عليه وسل : إنا تأخذ على كتاب الله أجراً » فقال « إن 


0 أؤالقاء10/0ه.ع/الداعة// :وما 


من فتاوى النبى صلى لله عليه وسلم وام 
5-5 ناك اسه ده .رد لكل 1 ركهم 


2 ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » ذكره البخارى فى قصة الثقية . 

وسثل صل الله عليه وسل ء ن أمول السلطان » فقال « ما أتاك الل منها من 
غير نشألة ولا إشراف سكل" وعوله» كر أجد. 

وسئل صل الله عليه وسل عن أجرة اللَجّام » فقال « أغْافه ناضحّك 
وأَطْمئْه رقيقك » ذكره مالك . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجلعن عَسْب الفَبَكْل» فنهاه » ققال : إنا نطرق 
الفحل فتكرم » فرخص ل فى السكراءة ؛ حديث حسن » ذكره القرمذى 


. ا اه إ» ا* 0 . ْ*- 
ونهئ عن القسامة بغم القاف . فسئل عنها فقال 8 الرجل يكون على الفثام 


من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا » ذكره أنوداود . 

وسئل صلى الله عليه وسل : أى الصدقة أفضل ؟ قال « سق الما » . 

وسألته صلى لم عليه وس-لم | 3 فقالت : با رسول الله إلى ا 0 المللة 
مَمك ؛ قال « قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » وصلا نك فى 1 خير من 
صلاتك فى حجر نك » وصلاتك فى حتدّرتك ير من صلاتك فى دارك , 
وصلاءنك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قو .مك وصاريلت] فى افون 
قومك خير من صلاتك فى مسجدى » فأْمَرتْ فبنى ها مسحد فى أنه 
من بينها وأظلم » فكانت تصلى فيه حتى لقيث الله عز وجل . 


ى تىء 


وشكل أسلوااث عليه ومسل : أى البقاع شر؟ قال « لا أدرى حتى أسأل 
فال جا الافقال: لا أدرى حت السآل ميكاثال ء لخاء ,قال التي 
البقاع المساجد » وششرها الأسواق . 

وقال : فى الإنسان تون وثلائماثة مفصل » عليه أن يتصدق عن كل 
ينمل صدقة » فسألوه مَنْ يطيق ذلك ؟ قال « النسشتاعة اها فى المسجد فتدذنهاء» 


أو الثىء فتنحيه عن الطرريق » فإن ل تحد فر كمتا الضبحى ' 0 ريانك » ٠‏ 


نمع ل/0:ه ع /اأجاع21//:دمغاطا 


إرشادات 
لبعض الأعماك 


دنا من فتاوى النى صلى الله عايه وسلم 


وسثل صلى الله عليه وسل عن الصلاة قاعدا » فقال : « من صلى قاما فهو 
أفضل » ومن صلى و قاعرا فله نصف 2 حر القائم ؛ ومن صل لى مضبطحما فله نصف 


أجر القاعد». 
قلت : وهذا له تخلان » أده : أن يكون فى النافلة عند من يحوزها 
مضطجما » والثانى : على امعذور ؟ فيكون له بالفعل النصف والتكيل بالنية . 
عراش عليه وسلم رعلء فقال :ها منمى أل أتمم التران لام عشية 
أن لا أقوم به فقال « تمر الآران رانلل رأرقد ٠.‏ فإن وك لفسال ل اكه 


7 ا 
فقرأه وقال به كثل _جرّابر ححشو مسكا يفوح ريه على كل مكان » ومن 
لد هر ول شرا شك 


وقال عن رجل توف من أصحابه « ليته مات فى غير مولده » فسئل : لم 
ذلك ؟ فقال « إن الرجل إذا مات فى غير مواده قدس له من مولده إلى منقطع 
أثره فى الجنة » ذ كر هذه الأحاديث أبو حاتم[و] ابن حبان فى صحي-ه . 

رسكل صل الله عليه وسلم : أيشنى الذواء شيك ؟ فقال « سبحان الله ! وهل 
أنزل لله تبارك وتعال من ذاء فى الأرض إلا حمل ال#أشفاء!» 

وسئل صل اله عليه وسلم عن ادق والأدوية:هل تردمن قَدَر الله شية؟ قال 
« هى من قدر الله » . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن رجل من السابين طَمَنَ رجلا من الشركين 
فى الكر'بء فقال : خذها وأنا الفلام الفارسى» فقال< لا بأس فى ذلك » يحمد 
و.ؤجر «( ذكرها أجد 

وسأله صلى اله عليه وسلم قن ان ا ار لان 

: ضَّ 350 : 8 3 2 
مروف ملكا ولوق تفغ من دلوك فى إناء الأستسقى » ولوأن تك أخاك 
.ووجهك «ننسط إليه » وإياك وإسبال الإزار فإنها من الله » ولا بحبها الله » 


0 أؤالهاع010/0.ع/الحاع 3 //:5مااطا 


من فتاو ى النى صلى الله عليه و سل لام 
وإن امو شَيَمَكَ >-ا بعلم فيك فلا تشتمه هما تعلم منه ؟ فإن أجره للك » 
ووباله على م قاله » . 
وسئل صل الله عليه وسلم عن لوم الجر الأهلية » فقال : « لاتحل لمن شهد 
اك ردول الله » كه أحد. 
وسئل صلى الله عليه وس اماه الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها : 
0 يصنع معهم ؟ فقال : « صل الصلاة لوقتها» 3 0 معهم » (إنا لك. 


ناذلة ) حديث صحييح 5 


وسألته صلى الله عليه وسل امرأة صقان بن الْمَكال الى ٠‏ ففالت + إنه 
يض بنى إذا صليت »2 ويغطرنى ا م 6 ولا ييصلى صلاة الاجر حي تطا 
الشمس ؛ فسأله عما قالت امرأته » فقال : أما قوطا يضر بنى إذا صليت فإنها تقر 
بسورتين وقد نبيتها عنهما» ققال صل الله عليه وسل : « لوكانت سورة واحدة 


رن يفطرنى إذا معت فإنها تنطلق فتصوم وأنا جل 


شاب لامر فقال صلى الله عليه وسل يومئذ « لا تصوم” امرأة إلا بإذن 
زوجها » قال :وأما قوها لا أصل حتى تطلع الشمس فإنا أهل بدت لا نكاد أن 


نستيقظ <تى تطلع الشمس » فقال « صل إذا استيقغات »ذ كره ابن حيان . 


قلت : وهذا صادف أم ألؤمنين فى قصة الإنك؛لأنه كان فى آآخر النساس » 
ولا ينافى هذا الحديث قوله فى حديث الإفك « والله ما كشفت' كنف أنتىقط» 
فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كنف أنثى قطء ثم تزوج بعد ذلك , 

وسئل صى: العليه دسل عن قتل الوَرّغ » فأمر بقتله »ذكرء ابن حِبّان . 

وسثل صلى الله عليه وطل عن رجل: نذر ,أن يشى إلى السكعبة » مل 


8 3 2 ع 
يجادى بين رحلين » فقال : « إن الله لغنى" عن تعديب هذا نفسه » وأمره. 


5082170 © إذانهاء010/0.ع/انحاع3//:دمناطا 


ين من فتاوى النبى صلى الله عليه وسلم 


01 ١ 
واستفتاه صلى الله عليه وسمم رجل فى جار له يؤذيه » فأمره بالصير » ثلاث‎ 


مرات » فقال له فى الرابعة : م امأرّحٌ متاعك فى الطر يق » ففعل » مل 
الئاس كرون به ويقولون : ماله ؟ ويقول: آذاه جاره » فحملوا «قولون : 
لعن الله قيخاءه الجاراء نال :0د متاك > وال الااوة لك الن نككرة 


أهد وان حَبّان ٠‏ 


.أله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن أذنيت د 0 كبيرا »لفل لى ذن 

0 ؟ فقال له « ألك والدان ؟» فقال : لاء قال« فلك خالة؟ »قال : نعم » قال 
“«فيرها» 10 ه ابن حيان 

وسثل صلى الله علية وسللم عن رجل قل أوجب » فقال< أَعتقوا اي 
عق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار » ذكره ابن حبان أيضا . 

له 6 استووتب الثار بذنب 2 ارتكية؟ 

وسأله رجل» فقال : إن أبوى" قد هلكا » فهل بقى من بعد موتهما شىء ؟ 
فقال9 نعم الصلاةٌ عامبماء والاستغفاز للها » وإنفاذ عقودهما من بعدها » و كرام 
صديتهما » وصدلة رنقهما الى لارحم لك إلا من قبلهما » قال الرجل : ما ألذ هذا 
ل طيبه! قال « قاعمل به 6. 

ودكل صلى الله عليه وسلم عن رجل شد على رجل من المشركين ليةتله» فقال 
« إلى مل » فقئله » فقال فيه قولا شديداً » فقال : إنا قاله 8 من السيف » 
-فقال « إن الله تحرتم على" أن أقتل مؤمناً ‏ حديث صحيح . 

وسأله صلى الله عليه وس رجل فقال : با رسول الله أخبرْنًا بخيرنا من شسرنا 
“فقال ير الى كاز زازق تلت رويط كن الاثرة تلق جره زلا اومن 
شزه »6 ذكره ابن حبان 


وسأله صلى الله عايهو. م رجل : ما الذى بعنك الله به ؟ فقال «الإسلام»فقال: 


0 اؤانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومنغطا 


ن فتاوى النى صلى الله عليه وسلم قم 


وما الإسلام ؟ قال : « أن تل قابك ّ ٠‏ وأن توجه وجهك لله » وأن تصلى 
الصلاة ام 8 به » وتؤدى الزكاة المفروضة » حو ان نصيران » لا يقبل الله من 
عبد تو اع لك يلك إنتاخله + ذ كر .ابن حبان أيضًا . 

وسأله صلى الله عليه وسلم امنود اق سر يع » فقال : أرأيت إن لقيت” رجلا 
من الوكين فقاتلى » قرب إحدى يدى بالسيقك » فقطنها » 2 لآذمنى 
بشحرة ؛ فقال : أسامت لله » أفأقتله بسد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : : « لا تقتله » فقلت : يا رسول الله إنه قم إحدى يدى" م قال ذلك بعد 
أن قطمها أفأقتله ؟ قال : دلا تقتله ؛ فإنك إن قتلته فإنه بمنزلقك قبل أن تقتله 
وأنت عنزلته قبل أن يقول كا علته التى قال » حديث سيج : 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل» ققال: يا رسول الله مرت برجل فلميضفق 
و يقن » أفأحتم ؟ قال :ابل أقرة 4 أذ ركرها .ابن حيان | وقوله, اد حت 
أى أعامله إذاءر بى يمثل ما عامانى به . 


وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر» ققال : الرجل يحب القوم ولا يستعليع أن 
يعمل بعملهم » قال : « يا أبا ذر» أنت مع من أَحَْبَيتَ » قال : فإنى أحب الله 


ورسوله » قال : « أنت يا أبا ذر مع من 11 


وله صل اله عليه وسلم ناس من الأعراب » فقالوا : أفين فى كذا » 
أفتنا فى كذاء أفتنا فى كذاء أفتنافى كذا ء فقال : م« 1 الناس » إن 
ان قد وصّمَ عب ا إلا من اقترض م من عراضٍٍ أحيلة فذلك الذى 

حرج وَمَلِكَ » قالوا : أفنتداوى يارسول لله ؟قال : « نعم إن لله م ينل داء 
ل أنزل له دَوَاء » غير داء واحد » الوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال 0 الطرم » 
قالوا : فأى الناس أحبة إلى الله يا رسول الله ؟ قال : « أَحِِةُ الناس إلى الله 


06 خلقاً » ذ كره أحمد وان حبان . 
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0 من فتاوى النى صبلى الله عليه وسلم 


وسأله صلى الل عليه وسلم عد بن حائم » فقال : إن أبى كان يِل الرحم 
ع م 

وكان يفعل ويفعل » ققال « إن أباك أراد أمراً فأدركه 6 يعنى الذكر » قال : 
قلت : يا رسول الله إى أسأللك عن طمام لا أوَعه إلا تحرجا » فال « لاتدع 
شيعا ضارع النصرانية فيه» قال : قلث: إفىأرسل كاب الملم فيأخذ صّئيدا فلا أجد 
ما أذبح به إلا الرزوَة والعصى » « أَهْرِق الم مما شئت » وأذكر امم أن 4 
1 

ا صلى ا عليه وس عائشة عن بان ان وما كان يشعل فى الجاهلية 


من صيلة الرحم وحسن الجوار وقركى الضيف » هل ينفعه؟ فقال « لا؛ لأنه لم يقل 


و رب اغفرلى خطيئتى نوم الدين © . 
01 ل ل 0 
وسأله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقنى أن يقول له قولالا يسأل 


عنه أحدا بعده» فقال « قل آمنت الله ْم استقم 6. 

وسثل صلى الله عليه وسلم :من أ كرم الناس ؟ فقالأتفاهم لله قالوا : لسنا 
عن هذا نسأاك » قال « فمن مَسَادن العرب تأأونى »خيارك فى الجاهلية خياركفى 
الإسلام إذا فقهوا » . 

وسألته صلىاله عليه وسلم أمرأةفقالت:إى نذّرْت إن ردك اللهسالما أ نأضرب 
مَل رأسك بالدف » فقال «إن كنت نذرت فافعلى » و إلا فلا» قالت : إنى كنت 
نذرت ؛ فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فضر بت بالدف » حديث صحيح 

وله وجهان » أحدها: أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح نا 
وتأليها الحا اقل زايادةا الإإيمات ‏ وقو نه ودرسحها؛ سلامة' رسول الله أصلى الله عليه 
وسام » والثانى : أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور 
والفرح بقدوم رنسول الله صلى الله عليه وسلم سالا مؤيدا متصورا كَلّ 
أغذائه ارقلا أعلى (ة |اله# واد واد تست زهلفللن اال بأ فك ل" القررية ١‏ تداك 
بالوفاء به . 

2 أل عليه وسلم رعل: قال ب وسرك ناكل رداق 
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1 من فتاو ىالنى صلى الله عليه وسلم فض 


سبيل الله . يبتغى من عرض الانيا » فقال « لا أجْنَ له » ذأعفلم” للك النام 
فتالوا لا ارحدل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلا لم تفهمه » 0 الرجل: 
جود الله ؛ رجل بريد الجهاد فى سبيل الله وهو ببتغى هن عرض الدنياء 
قال < لا أ ر له » و فأعظم ذلك الناس » فقالوا : أعد أرسول الله صلى الله عليه 
0 «الاأر له » 
وسأه صل اللعليه ول رجل فقال : أقاتل أو أسلم؟ قال «أسلم ثم قائل » 
ملم م قاتلفقتر ل:فقال النى صلى الله عليه وسالم « هذاعءمل_قليلا وا أحزكثيراً». 
وسأله صلى الله عليه وس رجل : ما أكر ما تخاف على ؟ ذأخذ بلسانه ثم 


قال « هذا )» . 


3 صلى الله عليه وعم رجحل فقال نول لى فقولا يتفعنى الله به وأقال على 
اننا ' فقال م « لاتغضب » فردد مرا را كل ذلك يقول لد والانشب ؛ : 


ان صلى الله عليه وس أم أ ؛ شالك : إن لى ضمرة » فهل على جناح إن 
كت من زوجى علا يحطيتى ؟ فال : « المتشيع يما ل بطل كلاس توك ى 
زور ؟ واكل هذى لاد ف و الصحيح . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن شرائع الإسلام قد كثرت 
كل ٠‏ تأؤصنى بشىء أنشبث سل د إل للك ]0 
الله » 2 أحد. 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله أرسل ناقتى وأتوكل 
كَل الله ؟ فقال : « بل اءقلماً وتوكل » ذكره ابن حبان والترمذى . 

وقال له صلى اله عالية اوسل د لبس كد رول ان 10 تع به 
قال :2 ل معك قل هو الله أحد » ؟ قال : بلى » قال : هثلاث القرآن » 
قال م 55 قل يا أسها ا -كافرون 61 قال : بلى » قال: : « ربع القرآن 6 
قال م الشلدمنك إذلائلالك الارضل؟ © قال : بلى » قال: م ربع القرآن 2 
)١(‏ فى نسخة م اعلى أفمله» 5 

2 ١م‏ ساعلام للوقمين 4 ) 
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من فتاوى الننى صل الله عليه وس 


قال « أليس معك إذا جاء نصر الله ؟ » قال : ببلى » قال : «ر بع القرآن » أليس 
معك آية السكرمى؟» قال : بلى » قال : «ر بم القرآن» قال: « تزوج » تزوج » 


تزوج » ثلاث مرات » ذكره أحمد . 
وسأله صلى الله عليه وسلم معاذ فقال : يارسول الله أرأيت إن كان علينا 
أمراء لا يِسْنَبُون بسنتك ولا يأخذون بأمرك » فا تأمرنا ىأمره ؟ قال « لاطاعة 
١ 2‏ 
أن م بعلم الله » . : 
ا ! ل 5 1 
وساله صلى الله عليه وسلم | ص ان شفع له» قال « إلى فاعل ( قال : 
3 0 
أبن أطلبك يوم القيامة ؟ قال ه اطابنى أول ما تطلببى على المثراط » قلت 
و- 2 3 > 
فإذا لم أَلَْكَ على الصراط ؟ قال « فأنا على الميزان » قلت : فإن لم أَلْقَك عند 


الميزان » قال « فأنا عند الموض ءلا أخطى' هذه الثلاث مواطن نوم القيامة » 
0 ما أجد . 
وسأله صلى الله عليه وآ" 0 بن علاطءفقال :إن لى لىبعكة مالاء وإن 

لى بها أهلا . و إفى أريد أن انهم » فأنافى حل إن أنا 0 منلك أو قلت شيقا؟ 
فأذنَ له رسول الله صلى الله علية وسلم أن تقول ها شاء :اذ كره انفد 

وفيه دايل على أن اكلام إذال برد به قائله معناه إما لعدم قصده له» أو 
لعدم عليه به » أو أله ] راد به غير معناه ؛ لم يازمه مالم برده بكلامه » وهذا هو دين 
الله اذى أرسل به رسوله» وهذا ل يازم الكرام على اكلم بالكفر اللكفر 
و يازم زائل العقل يجنون أو نوم 1 سكر ما تسكام به » ول يلزم المجاج بن 
علاط 9 ماتسكلم به ؟ لأنه أراد به غير معناه » ولم يعقد قلبه عليه » وقد 
قال تعالى ( لا يوكاخذ 5 الله بالاو فى أيما ص كن ان 5 عا عقدتم 
الأعتان ,)رو الانةا الأخرى إلى ولنكن يواعد 3؟ بها كببيت تلرابيم) 
فالأحكام فى الدنيا والآخرة مُرتبة على ما كسبه القاب وعتدبعليه.؛! وأراااة 
دل معنى كلامه . 
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من فتاوى النى صلى الله عليه ول ردنا 


وسالئ مرا الله عليه وس انز #أفقالت :نا زسول الله إن نساء أَمْمَدْتنى فى 
الجاهلية » يعنى فى التواح ء أوأساعدهن فى الإسلام ؟ فقا « لا إسعادف الإسلام» 
ولا شِعّار فى الإسلام ؛ ولا عقر فى الإسلام » ولا جلب فى الإسلام » ومن اتتهبب 
فليس منا » ذ 0 وأجد . 

والإسعاد : إسعاد المرأة فى 0 بالنوح . والشّدار : أن يذوج الرجل 
|بنمّه على أن نزوحه الأخر بنته . : الذيم على قبور الموتى ٠‏ والجاب 
الضياح على الفرس ف السباق . وا 0 : أن يحنب فرسا فإذا أَعَْتْ فرسه انتقل 
إلى تلك فى المسابقة . 

وسأله صل اله عليه وسلم بعض الأنضارء ققالوا : قدكان لنا جل نسير عليه » 
وإنه قد استصعب عليئا ومن ظهره » وقد عطش الزرع والنخل » ققال لأصحانة 
ترك |» ققاءواء فدخل المائط والجول” فى ناحيته » فشى النى صق الهعليه وسلم 
نحوه » فتالت الأنصار : يانى الله إنه قد صار مثل الكذب الكلب » 
وإنا نياف عليك صّوالته » فقال « لبس علميه بأس» فلا نظر الججل” إلى رسول 
الله صل الله عليه وس أقبل نحوه حتى خَر ساجدا بين يديه فأخذ وول الله 
صل الله عليه 7 بناصيته أذل» ما كان قط حتى أدخلهف العمل » فقال لهالصحابة 
يانى الله هذا جويمة د لأسيل 5 0 لك ؛ ونحن نعقل » فنحه نالحق أن 
نسجذ للك ؛ قال ١‏ لا بصلح ان يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن يسجد 
لبت اليرت لزاه أن الول زوجب من عظم حقهعليها » والذى نفسى بيده لو كان 
من قدمه إلى مغر رأسه يتننجس”'“ بالقيعوا الصد يدث استقبلته تاحَسدما أَدتْ حقه» 
ذكره أحمد» «أخذ الشركون مع مر يديهم بسجود اللخل ارسول الله صلى الله عليه 
وس ل وا ةوله « لا يماح لشوان يسحد لبشر » وهؤلاء شرم ن الذين يتبعون 
المتشابه و يدعون المحكي. 


. 6 ورعا ثرئت « بتبجس‎ )١( 


6/واناء0/ ونه .ع /الداعة// :ىما 


غ؟ع من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسئل صلى اله عليه وسل » فقيل له : إن أهل السكتاب يحتفون ولاينتعلونفى 
الصلاة » قال «فاحتفوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب»قالوا : فإن أهل السكتاب 
يقصون عثانبنهم”" و يو رون سبالم فقال « قصُوا سبالم ووفروا عثانيكم 
وخالفوا أهل الكتاب » ركه أجل . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ققال : يا ننى اللهمررت بغار فيه شىء من 
ماء » هدنت نفسى بأن أق فيه فيقوتتى مافيه من ماء وأصبب ماحوله منالبقل 
وأتخلى عن الدنياء فقال النى صلي الله عليه وسلم « إنى لم أَبْسَثْ بالمبودية 
ولا لسرا ية » ولتكى سيت اللي الكطقة» والذى ا عي ا 
أو رَوْحَة فى سبيل الله خيرمن الدنيا وما فيها » وامقَام أحدم فى الصف خير من 


صلاته ستين سنة) . 
يك 0 
وأخبرم أن الله ا وتعالى حرم عليهم بيع الخخر واأيتة والكتزبر 
و[عبادة ] الأصنام » فسألوه وقالوا : أرأيت شُحُوم المية فإنه طلقى بها 
السفن” ويدهن بها الجاود و يمْتصبح بها الناس ء فقال « هو حرام » ثم 


قال « قاتل الله البهود ذإن الله لما حرم عليهم شحوها تَمَلوه ثم باعوه 


وأكلوا ثمنه ». 


وفى قوله « هو حرام » قولان , أحدها : أن هذه الأفمال حرام » والثالى : 


أن اببيع حرام و إوككاق المشتر ىيشتريه لذلك» والقولان مبنيان علي أن السؤال 


منهم هَل وقم عن البيم لهذا الانتفاع لمن كؤز و وقع عن الانتفاع المذ كور ؟ 
والأول إعطان عريننا وى الأظهر ؛ لأنه م حبرم أولا عن تحر يم هذا الانتقاع 


. العثانين : جمع عثنون  بوذن عصفور _وأراد به اللحية‎ )١( 
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من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 3 


حَتى بذ كروا له حاجتهم إليه » وإنما أخبرم عن تحريم البيع 5-0 أنهم 


يبتاعونه هذا الانتفاع » فر برخص لهم فى الببع » ول ينهم عن الانتفاع المذ كوره 
ولا تلان بن حراز 0 المنفعة » والله أعل . 

وسأله صل الله عليه وسلأ بو طلحة عن أيتام وروا حرا ء فقال «أم رنها 0 
قإل : أفلذ أحمايا حلا ؟ قال و لدع حديث صحيح ٠‏ وق لفظ :أن ن أباطلحمة 
قال ١‏ ردول اك إن اختر ا | را الأيتام فى <جرى » فقال « أهرق الجر 
الا 

وسأله صلى الله عليه وس حك بن 0 فقال : الرجل يأتينى وريد مى 
البيع وليس عندى ما يطلب» أفأبيع منه ثم أبتاع من السوق ؟ قال «لاتيم 
ما ليس عندك » كر رك 

وسأله صلى الله عليه وسلم أيضاً فقال : إنى أبتاع هذه البيوع » فا يحل لىمنها 
وما بحرم على »ها ؟ قال « يا ابن أخى لا تين شيعا حتى تقبضه © ذ كره أحهدر 
وعند النساى ١‏ ]رتست ناي م من طعام الصدقة فر حت فيه قبل أن أقبضه » فأتيت, 
ردول الل صلى اللعليه و و-ل فل كرت له ذلك » فقال « لاتبعه حتى تقبضّه» . 

وسثئل صلى الله عليه وسم عن الصلاح الذى إذا و” جد جاز بيع الكار قال 
« تحار وتصفار و ب ؤكل منها © متفق عليه . 

وسأله صبى الله عليه وسلرجل فقال : ما الشى «الذى لاحل منعه ؟ قال «اللاء» 
قال اا ىء الذى لا بحل منعه ؟ قال « املح» قال : ثم ماذا أقال « النار » م 
سأله صلى الثدعليه وسلم : ماالشثىء الذى لا يحل منعه ؟ قال<أ ن تفعل امير خير 
لك 5" م ابواوارة : 

وسثئل !أن جر على رجل ينين ف البيع لضءف فى عقدته » فنهاه عن 

بيع؛ فقال :الآ اط عنم فقال « إذا بابعت فقل لا خلابة» وأنت فى كل سا 
ابعسنها بالخيار 'لاث » . 


عون © /وانةاء010/0.ع/اأحاع 3 //:دمغاطا 


م من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


وسثل صلى الله عليه وس عن رجل ابتاع غلاما فأقام عنده ماشاء الله أن 
يق ثم وجد به عيبا فرده عليه » فقال البائع : با رسول الله قد استغل» غلانى » 
فقال « اكلِرَاس” بالغمان » ذ كره أبوداود > 
وسألته صلى الله عليه ول امرأة» فقالت : إنىامرأة أييع وأشترية فإذا أردت 
أن أبتاع الثىء سيت بدأتر» مما ا 3 زدت حتى أبلغ الى أر كنا ونا 
0ض 3 00 0 - ل 500 
أؤدت أن أبيع الثىء سمت نه أ كثر من الذى ويل نم وضعت حدق أبلغ الذى 
أريد » فقال «لاتفعلى » إذا أردت أن تبتاعى شييًاً فاستائى له الذى تريدين 
أعظطيك و منعت » و إذا أر د أ تنيعى شيعا فاستامى به الذى تريدين أغطيت 
أو تك 6 0 ابن ماجه 
وسأله صلى الله عليه وس بلال عن تمر ردىء باع منه صاعين بصاع جيد » 
فقال « أوه ؛ عين الرباء لا تفعل » ولسكن إذا أردت أن تشترى فبع لمر 2 1 
3 اشقر بالمّن » متفق عليه . 
وسأله صلى اله عليه وسلم البراء. بن عازب فقال : اشتريت أنا وشر يكوشيثًاً 
ب بيد ونسيئة » فسألنا النى صل الله عليه وسلل» فقال« أما ما كان بد 00 
وما كان نسيئة دوه » ذكره البخارى » وهو صر يح فى تفر يق الصفْقَة » وعند 
النسالى عن .البرّاء قال : كنت أنا وز يدبن أرقم تاجر بن على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وس » فسألناه عن الصّراف » فقال « إن كان يدا بيد فلا بأس» وإن 
كان نسيئة فلا يصلح » . 
وشالة صلى عليه وسم فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها بوم خيبر باثنى عشر 
ديناراً فيها ذهب وخرز » ففصلها فوجد فبها أ كثر من ائنى عشر دينارا » فقال 
دلا تباع حتى تفصل » كه مسلم »وهو يدل على أن مسالة: مذ عَحوَة 


لاتجوز إذا كان أحد العوضين فيه مافى الأخر وزيادة ؛ فإنه صريم الرباء 


0 أؤالةاع10/0ه0.ع/الداع 3 //:دمااطا 


من فتاوى الذى صلى الله عليه وسلم بقانا 


الم وانت/ا أن النع مختص بهذه الصورة التى جاء فيها الحديث وما شابهها 


من الصو شق 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإيل » فقال 
ولاس إذا كان يدا بيد » ذكره أحمد 

وسأله صلى الله عليه ول ابن عمر فقال : أشترى الذهب بالفضة: فقال : 
]دا لو را مهما فلا يفارقك صاحبّك و بينك و ببنه لبس © وفى لفغل: 
لدت بيع الإبل » وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضّة من الذهب ء والدنانير 

من الدراهم 1 م من الدنانير» فسأت النى صلى الله عليه وسلم » فقال : « إذا 
أخذت أرما وأعطليك اله ر فلا يفارقك صا يك و بينك و بينه لبس » دك 
ابن ماحه . 

وتفسير هذا مافى اللفظ الذى عند أبىداود عنه : قلت : يارسول الله إفأبيع 
الإيل بالتقيم » فأبيم مداع اميل الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير » آذ 
هذه من هذه وأعطى هذه من هذه » ققال « لا بأس أن تأخذها بسر بومهامالم 
تفترقا و ينما ثىء 6 ذكره أحمد . 

وسيل صل الله عليه وسل عن اشتراء الم بالرطب فقال « أيتقص الرطب 
إذا بيس ؟ » قالوا.: نعم » قنهى عن ذلك » ذكره أمد والشافعى .ومالك رضى 


ا عم 5 


وسئل صلل الله عليه ٍّ غر رج اسلف فى ,م ل فر رج تلاك السنة » 
فقال « ار'دذ عليه ماله 6 ْم قال « «لاتتلفوافى النخل حتى لقاو لجل تم 
وفى لفظ أن رجلا أمر فى حديقة نخل قبل أن يللم النخل ؛ فل يطلم النخل شيا 
ذلك العام » فقال المشتر: ى : هولى حتى يطلع » وقال البائع : إنما بمتلك الفخل 
هذه السنة » فاختصما إلى النى صلى الله عليه وسل» فقال لبائع « أخذ من ميك 


هإوانماعل/و:ه.ع /ااداء 1 3//:دمقاطا 


فتاوى فىفضل 
تح الأمال 


انا من فتاوى النى صلى الله عليه ا 


شيك ؟»قال : لاء قال ١‏ م تستحل ماله ؟ اردد عليه ماله» ْم قال 3 13 وان 
النخل حتى يبدو 0 .. 

وهو حجة هنل يوز السل إلافىموجودالجنس حال الءقد »كا يقوله الأوزاعى 
والثورى وأصحاب الرأى ١‏ 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن بنى فلان قد أَسْهُوا » لقوم من 
امود ؛ وام قد جاعوا , تأخاقف أن يرتدواء قال الب صلى الله عليه وسل « كن 
عنده؟» قال رجل من الموود : عندى كذا وكذاء لشىءسماءأراه قال : ملاتماثة دينار 
بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان , فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إسعر 
ارا ا ا ا ا 

سبال 

وسأله صلى الله عايه وس دز بن عبد المطلب يفقال.:احملنى على فى أغش 
بهء فال رسول اللّصلى الله عليه وم « ياحهزة نفس تحميمها ايك أم نفس 
تميتها ؟ © فقال : نفس أحيمها» قال « عليك نفسك » ذكره أحمد . 

وسئل صلى الله عليه وسلم : ما عمل المنة ؟ قال « الصدق » فإذا صدقالعبد 
بر ء وإذا بر آمن » و إذا آمن دخل اطنة » . 

رلل عل اشفاه وم : ماعمل أهل انار ؟ قال « التكذب » إذا كذب 
ال رن 1 كك نالك ادل الا 

ان كن اك ناريك عن انضل لديل ؛ فقال «الصلاة» قيل : ثم 
مه ؟ قال «الصلاة» ثلاث ءرات ؛ ذاما غلب عليه قال «الههاد ف مبيل الله قال 
الرجل : فإن لى.والدين ».قال ب امرك بالوالدين خيراً » .قال:: والذى.بمئك بالق 


6 22-0 01 0 0 
نبياً لأحاهدن" ولاتر كهما » فقال «أنت أعم ر! 


» فى نسخة و لاجاهدت ولا أتركه)‎ )١( 


0ت إوالقاء0/0ه0.ع/اأحاع 3 //:5م اا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم فق 


وسئل صلى الله عليه وسلل ء عن لافنا ؛ القى فى الجنة برى ظاهسرها امن باطنها 
وباط أ من ظاهرها , ان هى؟ قال « ان ألآنّ (١‏ سكلا وأطعم الطعام؛ و بات 
شه قام) والناس نيام » 


وسأله صل الله تله وسلم رل : أرادت إن حاهدت نقد وما انتيلك 
صاراً عتبا كياد غير مدير أدخل الجنة ؟ قال « نعم » فقال ذللكمرتين أو ثلاثاً 
قال م إل إنردت رفليك دين ولي عندك وفاؤه » وأخبرم اه 
فالره عنه. فقالد الد”بن, والذى نفسى بيده لو أن رجلا قل يل لهنم عاش 
3 قلف سبيل الزنم عاش م قتل فى سبيل الله مادخل الجنة<تى بقَعْى دينه» 
0 م أجن 


وشأله صلى الله عليه وسلم رجل عن ليه مات وعليه دين » فقال«هو>بوس 
بدسةاة فاقض عنه © فال : يارسول الله قن أذرك عنه إلا دينارين ادَعمتما ار : 
وليس لها 0 فقال « أغطها فإنها أحفة لذكره اند 
دفي دليل على أن الومى إذا علم بثبوت الدين على ليت جاز له وفاؤه و إن 
تقم به بشة , 


وسألوه صلى الله عليه ولأ يرا لهم » فقال « إن الله هو اللااق القابض 


الباسط الرازق » وإفى لأرجو أن لق اقذاولاا تطابق سد عظلنة ظلتها إياه ىدم 
ومال » ذ ل لمن 


فم افر 


وسأله صل اللهعليموس رجل ففال : أرضى ليس لأحد فهها ششركة ولا قمة إلا 
الجارء فقال امار أحق* بصقبه » ذكره أحمد ؛ والصوابْ العمل ببذه الفتوى إذا 
اشتركا فى طر يق أو <ق من حقوق الاك . 


مع /انداءعة//:ومتاطا 


فتاوى فى 
الرهئن واادين 


3-7 من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


وسثل صل الله عليه وسلم :أى الل أعظم ؟ قال «ذراع من الأرضض ينتقصمه 
هن حدق أخيه ؛ ولنست حَصّاة من الأرض :أخذها إلا طوفها.بوم القيامة إلى قعر 
الأرض » ولا يع قعرها إلا الذى خلقها» ذكره أحمد . 

وأفتى صل اله عليه وس فى شاة ذحت بغير إذن صا<حها وقدمت إليه 5 
تطعم الأسارى 0 ذكره 1 داود 0 

فصل 

وأفتى صل الله عليه وس بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مسرهونا 
ولبن الدر شرب بنفقته إذااكان مرهوناء وعلى الذى يركب و يشرب النفقة 
ذكره البخارى . ا أحمد وغيره من أمة الحديث هذه الفتوى 
وهو الصواب : 

وأفتى صل الله عليه وس بأنأ الزهنا لا ريما من نصاحيه الندئازهدمه 
له غئمه وعليه ل ؛ حديث حسن ٠‏ 

وأفتى صلى الله عليه وس فى رجل أصيب فى مار ابتاعها فتكثر دينه » فأمر 

3 2 

أن يتصدق عليه » فلم 'بوف ذلك دينه » فقال للغرماء : « خذوا ما وجدتم أ 
وليس لك إلا ذلك » ذكره مسلم . 

وأفتى صلل 00 عليه وس سس أدرك ماله بعيئه عند رحل قد أفلس املاطو 


به من غيره » متفق عليه . 
فصل 


وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن :على لها تصدقت به » فقال لها :: 
« لا يجوز لامرأة عطية فى مالها إلا بإذن زوجها » وفى لفظ « لا يحوز للدرأة أمر 
فى ماها إذا ملك زوجُها عصءتها » ذكره أهل السئن » وعئد ان ماجه أن خيرة 


0 اأؤالهاع00/0.ع/اأداع 1ق //:ومغاطا 


من فتاوى النى صل الله عليه وس 0 


امه كب بن مالك أنته حل فقالت : تصدقت بهذا » فقال « هل استأذنت 
كعبا ؟» فقالت : نعم » فبععث إلى اك » فقال : «هلأذنت عير 5 تتصدق 
حليها هذا ؟4 فقال : نعم » قتبله رسول الله صل الله عليه وسل . 


رسالا صل اله عليه ب رجحل » نقال : ليس لى مال ؛ ولى 0 » فقال : 
ا ن مال نتيمك غير مُسْرفٍ ادن ولا متأثل مالا »؛ ومن غير أن 
تقى مالك »6 لك قال « تفدى مالك عاله » . 


واءزات (ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتىهى أحسن)عزلوا أموال اليقائى » حتى 
جءل الطعام يفسد والاحم ينتن )0 عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فيزات 
(و إن تخالطوم فإخوا اك عوالله يعلم اللقسد من المصلح ) ذكره أحمد وأهل الشين . 

وسئل صل الله عليه وسلم عن ن لقطة الذهب اررق » فقال : هم اعر ف 
وكاءها وتقاصها 2 3 عرفها سنة ؛ 8 1 م تعرف فاستنفقها ا ودبعة 00 
فإن جاء طالمها وما من الدهر فأدها إليه » . 

فسئل صل الله عليه وسلم عن ضالة الإبلء فقال « مالآثّ وها ؟ وغهانإن معها 
حذاءها وبيقاءها ترد الماء وتأ كل الشجر حتى يجدها ربها » . 

فسئل صلى اله عليه وسلم عن الشاة , فقال قا ٠»‏ فإعا هى لك 
أو الأخيك أو لني ص عليه » وفى لفظ لمسلم « فإن جاء صاحبها قمر 
عفاصها وعددها ووكاءها ميا إياهء وإلا فهى للك » وفى لفظ لمسلم م 1 
كل اللإن اجاء سلحي فان ها إليه > . 


وقال أبى بن اكتب : ونجدت مشركة غلى مهدا رسول الله صل لله عليه وس 
فمها ماثة دينار » أنيت بها البى صل لله عليه وس » فقال : « عرفا علا » 
فعرفتها حولا ثم أتيته يها فقال 2 عرفها حولاً 4 فرفتها 3 أتيته مباء فقال : 


« عرفها حولا » فعرقتها ثم أتيته بها الرابعة » فقال : « اعرف عَدّدها ووكاءها 


ان من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


ووعاءها 0 فإن حاء صا<يها 2« وإلا م ا 6 فاستمتةت ها 3 متفق عليه 


والافظ لابغارى 
وياله صل الله عليه وس امن مَراينة عن الطيالة م ن الإبل ٠‏ قال:: 
0 


« معها عذاؤها وستاؤها 5 17 الشحد وترد الماء » فدعها حتى ياتما باغعها » 
قال : الضالة من الغنر » قال : « للك أو لأخيك أو لاذئب ء .مها حنى يأتهها 
باغمها » قال : الحر يسة التى نو<د فى مرَاتعها» قال « فبها مها مرتين » وضرب 
نكال ؛ وما أخذ.من عمانه فنيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك تمن ميدن" » 
قال : يا سول الله فالغار وما أخذ منها فى أكامها » قال « ما أخذ بفمه فلم يتخذ 
حيكة ‏ فلرشن أعليه 20002 وكا "لحيل افقليه دنه موتين وعشيت لكا ل.؟ زم لخن 
1 فيه القطع إذا بلغ قل خنامك"ذلاى عن انه #الواءة انا رول الثم 
فَالاَطة حداهاء فى سبيل العاءزة»» قال وأاعرفها حولا » فإن وعدت باغمها افأدَما 
إليه » و إلا فهى للك » قال : ما بوحد فى الحرب العادى » قال « فيه وفى الركاز 
امس » ذكره أحمد وأهل السئن . 

والإفتاء بمافيه متعين » و إن غالفه من خالفه ؛ فإنه لم يعارضه مابوجب تركه. 

وأفي ابأرتكا امن ولك لعظلة فلن دادو الصذل .أ والإستفزه تاها 
ووكاءها » ْم لايك ولا يغيب ؛ فإن جاء رمها فهو انق بهاء وإلا فهو مال 
الل بؤتيه من يشاء. 

وسثل صل الله عايه وسلم عن رجل جاس لاحت فأخرج 00 
دينارا » ثم أخرج آخرء ثم أخ خرج آخر ؛ حتى أخرج سبعة عشر ديفارا » ثم 
أخرج طرف خرقة حمراء » فأتى مها الشائل :رشول الله صل الله عليه وسلمم 
ل يفاك وقال لكا صدقتهاء قال « ارجع سما ء لا صّدَقة فيها » بارك 
الاك فنها » ما قال :اه لملاك أَهْوَبْت بدك فى الجحر »اقلك”: لاه والثنى 


أ كرءك بالمق » فلم يفن آآخرها حتى مات . 


0 أؤالقاع0/0ه0.ع/الداع 31 // :ىما 


من فتاوى للنى صلى الله عليه وسلم 0 


وقوله الله أعلم « املك أهو يلت بيدك فى الجحر» إذ لوافم! و 
زذلك] لق - حم الركاز كن ساق الله هذا المال إليه بغير فءل منه؛ أخرجته له 


أرط عله مال برع من الباحات . وهذا ‏ والله أعلم ل“ 
إذ لعله علم أنه من دن الكيار : 


0 


وأعدىله كلى الله عليه وسلم عيا ضبن حماد إبلا قبلأن ٍٍِ ؛ فأنى أن تيليا » 


وقال 2 إنا لا نقبل ز يد المشركين » قال : قات وما ز بد الشركين ؟قل : ردم 
وهديتهم »2 ار وأجد » ولا ينانى هذا 1 هدية كدر وغيره م ن أهل 
المكتاب 0 اي أه ل كتاب فقبل هل هم و بقل هده المث ركين 
ع صلى الله عليه وسل عبادة بن الصامت , فقال : رجل أهدى إلى قو'سا 
يمن كدر لت أل ال لكتاب والقرا” 6 ولك بعال 2 وى علمها 3 سيهل الله » 
فال « إن كنت مأ أ ترق طوقاً من نا ا 6. 
ولا ينانى هذا قوله « إن أحَى ما 284 عليه أجرا كتاب الله « فى قصة 
ار قية؛ لأن لاك 1 على الطب ؛ فطعّه الهم َ خا الأ رة على الطب » 
لاعلى تعلم القرآن ؛ وهنا منعه من أخذ الأجرة على تعلي ال رآن ؛ فإن الله تعالى 
قال لنبيه : ( (قل لا سألكم عليه أ جرا ) وقال تعالى وار سألقيم , ار 
فهو لسكم ) وقال تعالى : ( اتبعوا من لا ب ألم أغَرَا) فلا يجوز أخذ الأجرة 
عل تبليغ يغ الإسلام والقرآن . 
و صل اله عليه وس أب الساقلن تفيواان يشهدعلغلام حل لابنه» 
فر يشهد » وقال دلا د تشهدنى على حوار» وفى لفظ « إن هزا لا لع دف لنل: 
«أكر» ولك حلته مثل هذا ؟ » قال » قال « فاتقوا الله واعلرأوا بين 
أولات» » وفى لفظ « فارجمه» وف لذفل 8 علىهذا غيرى » متفق عليه , وهذا 
أ 1د فليا لزي اباك ؛ لأن سماه جورا وخلاف العدل , وأخيراً نه لايصلح 


يننا من فتاوى النى صلى الله عليه و سام 


0 1 0 0 
وكا برده » ومحال ممع هذا أن يأذن الله له فى الإشهاد على ما ه ذا شأنه» 


ذبافه لوي 


واه صلى الله عليه وسلم 0 ان وافاكن رط الله عنه» فقال : يا رسول 

قد 00 0 الوجع ها ترى > ان ركز ذو مال » ولا برثنى إلا سا6 

ا اك ؟قال «لا» قلت : فلخط ريا رسول اه ؟ قال « لا » 

عات" :'فالتلتف ؟ قال «الثايف » والثلك كثير » إنك أن تدر رشك أغنياء خير 

انم عل يتكئ ون الناس و إنك أن تعذى نشقة تدنى عا رجه آقة 
إل أحرت ب ؛ حت ما تمل فى فى أمرأتك © متفق عليه . 

وسأله صل الله 0 عمرو بن الء اص فقال : يا رسول هه إن أى أوصى 

أن يعتق عنه ماثة رقبة ة فأعتق ابنه هشام خحسين و بقيت عليه مسون رقبة. أفأعتق 

عنه ؟ فال رسول الله صلى لله عليه وس «إنه اوكان مساماً تأعتقم عنه أو تصدقم 


عنه 1 حججم عنه بلغه ذلك » 0 أو داود ١‏ 
ولاششدل 


وسأله صلى اللعليه وسلم ردل » فقال : إن ابن ابنى مات » فالى من ميرائه ؟ 
فتال « لك السدس » ففا أدبر دعاه فقال « للك سدس آخر » فلما ولى دعاه 
وال د إن اناد الاحر طعمة » ذكره أحمد . 

وسأله صل الله عليه وس عر بن اناطاب رضى الله عنه عن السكلالة ‏ فقال 
« يكفيك من ذلك الآبة التى أئزات فى الصيف فى آخر سورة النسساء » 
لفك 

وسأله صلى الله عليه ول ائر"+ كان أقضئ فى"مالى ولا تزثى إلا كلالة:؟ 
فنزات ( يستفتونك » قل : الله 0 فى الستكلالة ) ذكره البخارى ٠‏ 


0 اأذانهاع010/0.ع/اأداء 3 //:وماطا 


من فتاوى النى صل الله هليه وسلم 0 


وسأله صل الله عليه وسلم تمي الدارى : با رسول الله » ١‏ السنة فى الرجل من 
شرن م على يد رجل من المسلمين ؟ فقال « هو أولى الناس مَحْياه ومماته » 
ذاكة ألوداوذ. 

وسألته صل الله عليه وسل اعرأة فقالك كدت تصدقتعل أبن بوليدة ) 
و إن مانت واراكت الوليدة ‏ قال« قد وجب أجرك ؛ ورجعت إليكف الميراث» 
ذكره أبو داد» وهو ظاهر جدا فى القول بالرد » فتأملك . 

زسئل صل الله عليه وس عن السكلاة قال « ماخلا الولد والوالد » ذ كره 
أبوعبد الله القدمى فى أحكامه . 

وسألته صلى الله عليه ول امرأة سعدءفقالت : يا رسول الله » هاتان ابنتا 
سعد ؛ قتل معك يوم أحذا و إن اع لان جميم ما ترك أبوها , وإن الرأة 
لا تدكح إلا على مالهاء فسكت النى صل الله عليه وس حتى أنزلت آية الميراث » 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسل أخا سعد بن الر بيع » فقال « أأعط بنقى سعدر 
ثلثى ميرائه » وأعط اعرأته المْن » وخذ انث ما بقى !6 د و ,اعلا 

وسئل أبو مومى,الأشعرى عن ابنة وابنة ابن وأت ) فقال :لقنت لمق 
ولعت النصف ؛ وأت بن مسعود فسيتابعنى » فسثل ابن مسعود وأخَبرَ بقول 
أبى موسى » فقال : لقد ضلات إذا وما أنا من الهتدين » أقضى فيها فى 
النى صل الله عليه وسل » لابنت النصف » ولابنة الابن السدس تسكلة الثلثين » 
وما بقى فللأخت » ذكرى البشارى . 

وسألدصلى الله عليه وسلم جل » فقآل: عند ميرات' رج من الأزداء لسك 
أجد أزديا أدنمه إليه » فقال « اذهب فالمّس أَرْدِياً حولا » فأتاه بمد المول » 
فقال : يا رسول الله » لم أجد أزدياً أدفمه إليه » قال « فانطاق فانظر أول خراعى 
تلقاه فادقعه إليه » فلا ولى قال « عل” بالرجل ؛ فلما جاءه قال أنظر أ كير رزاعة 
فاده إليه » ذكره أهد . 


0 من فتاوى النى صلى الله عايه وسلم 


وسئل صبى الله عليه وسلم عن رجل مات وم يدع وارثا إلا غلاما له كان 
أعتقه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هل له أحد ؟» قالوا : لا إلا غلاما 
لمكان أعتقه » فدمل رسول الله صلى الله عليه وس مراك لف د كاه باعل 
السئن » وهو حسن » و ببذه النتوى أن 

وأفتى صل الله عليه وسلم أن المراة عور كلانه موار يك( عفها ؛ لكاي 
وولدها الذى لاعََتْ عليه » ذكره أحمد وأهل السئن » وهو حديث حسن »> 
وبه 0 

0 صلى الله عليه وس 3 المرأة 3 من دية زوحها وماله » وهو برث 
من ديتها ومالهاء ما لم يقتل أحدها صاحبه عمداً » فإذا قتل أحدهها صاحبه عداً 
يرث من ديته وماله شع » وإن قتل حر عات كه عر ورث من ماله وم 


برث من ديته » ذ كره ان ماجهء و به ناحذّ . 


وأفق صلى الله عليه وسلم بأنه أما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا» 


اريف راك ررقانة ار ارو 

وقغى صلى الله عليه وسلم فى ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وثرئه أمه » ومن 
قذفها حلد انين » ومن دعاه ولد زنا جلد, ثمانين » ذ كرة أجد 0 داود » وعند 
كن ود ل رخال مراك ولد الملدعنة لامة ولورة) لز لقا . 

وسأله صلى الله عليه وسلم الك لين 2 دك نال : إن 1 لك أن 
تعتق عنها رقبةمؤمنة » وعندى جار ية سوداء نو بية » أفأعتقها عنها ؟ فقال « أت 
ل 12 ربك ؟ قالت : اللهء قال : مَنْ أنا ؟ قالت : رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال : أعتقها فإنها مؤمنة » ذ كره أهل السان . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : على" عتق رقبة مؤمنة » وأتاهُ حار ية 


سوداء أتحمية » فقال هاه أبن الله ؟ » فأشارت إلى السماء بأصبعها السّبابة » فقال 
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يضف 


ها دمن أنا» ذأشا شارت بأضبءها إلى ردول الله وإلى السهاء انأ كار مول ان 


١ 
2 


فقال 0 أعتقها 56 ثره امد 


سه مساوية بن السك السلى ل دعى غنا لى قبل 


د والحوابية” فاطاست ذات بو فإذا الل ا ول ذه 


س ا سا 6ه ن غذءها 0( ون 
دحل من نوم 0 0 ل م ار نعظم ذلك كَل 
رسول الله 3 الله عليه وحم ل :1 أفل أعتقها ؟ ففال م ١‏ نتنى ما 6 
فقال ها : أبن الله ؟ فالت نت :فى السماء , قال «ه من أنا» قال خا ا 1 
قل مأ أعتقها قإنا مؤمنة » , 

قال الشافعى : فاما وصفت الإعان أت مها تبارك وتعالى فى السماء ؛ قال 


0 أعدتها 10 نها مؤمنة » فقد 1 3 الله صلى لله عليه وسلم «أ, ن الله 6. 


أل صلى الله عليه وسْم ان الله ؟ 0 سأله 01 الله فى السماء 
فرضى ٠‏ بعلم ا الإععان ار به © وأسان هو صل الله عليه ول 
من وكألا أن الله »؛ ول ينسكر هذا السؤال عليه ؛ وعند اللهمى أن الؤال يأبن 
لله كنالعا لراك طفمة ونا جنسه وما أصله و تموادك من الأنل اعد 
الحالة الباطلة . 
٠. 1 5‏ 

وسألته صلى الله عليه 0 ميمونة أم؛ المؤمنين فقالت : أشعرت أنى أعتقت 

وليدتى» قال « لو أعطيتما أ خوالك كان أعظم ارك برطي 


أله صل الله عليه وسل نفر من إفى سل عن صاخ بطم قد أوجب » يدق 
النار بالقتل , فقال م أعتقوا عنه يعتق الله ككل عضو منه عضوا من النار» ذ 5م 
أبو داود . 


: هكذا فى النسختين » وفى معجم البهدان الجوانية بفتحتين والثائية مشددة‎ )١( 
) 4 (؟ - أعلام الموقمين‎ 


ا من فتاوى الفى صلى الله عليه وسلم 


ل صلى الله عليه وسلم رجل 1 أعفو عن لخادم ؟ فصت عنه» ثم قال 
1 لهك أعفو عن الخادم ؟ قال « اعْفُ عنه كل يوم سبءين مرة »© ذ كره 
أبو داود: 

وسثل سل الله عليه وسلم عن ,ولد الزناء فال «لاخير فيه » نعلان أجاهد فمهما 

فى ييل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا »:ذ كره أحمد . 


وسأله صلى الله عليه وضلم عن عاد لقال إن ل 


أفيحزى عنها أن أعتق عنها ؟ قال « أعتق عن أمك» ذكره أحمد » وعندماللك : 
إن ل ملكت فول يتفعها أن أعتق عنها ؟ فقال ( نعم ». 
وَاستَفمََهُ صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها » فقالت : إى أردت أن 
أشترى جار بة فأعتقها .فقال أهلها : نبيمكها عَلَ أن وَلآءها لناء فقال « لا يعنمك 
ذلك ؛ إعا الولاء لمن أعتق 36 
والحديث فى الصحييم » فقالت طائفة : يصح الشرط والعقدء وبحب الوفاء 
به » وهو خطأ » وقالت طائفة : يبطل العقد والشرط » وإفسا صح عقذ 2 
لأن الشرط ل يكن فى صلب العقد » وإما كان متقدماً عليه » فهو بميزة 
الوعد لا يلزم الوفاء به » وهذا و إن كان أقرب” من الذى قبله فالنى صلى الله 
عليه وآله وسلم ل “يال به ء ولا أشار فى الحديث إليه بوجه ما » والشرط 
التقدم كالآرن » وقالت طائفة : فى السكلام إضمار تقديره : اشسترطى 
م الولاء أولا تشترطيه » فإن اشتراطه لا يفيد شيئًاً ؛ لأن الولاء لمن أعتق » 
وهذا أنزكا من الذى قبله مع مالفته لظاهر الافظ » ا طائفة : : اللام 
عمنى كَل + أى. اشترطى علمهم الولاء ؛ فإنك أنت التى “تمتقين ». والولاء لمن 
أعتق » وهذا وإن كان أقل تسكلفا مما تقدم ففيه إلغاء الاشتراط ؟ فإنها 
لوم تترمله لكان المسي كذلك » وقالت طائفة : هذه الزيادة ليست ءن 
كلام الى صللى الله عليه وآله وسسم » بل هى من قول هشام بن عروة » 
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من فتاوى الثى صلى الله عليه و - واوا 


سدم 


وهذا جواب الشافى سه » وقال شيخنا : بل الحديث كل ظاهره » ول 
0 النى صلى الله عليه وآآله وسلم باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط » 


ولا إباحة له » ولسكن عقو بةٌ لمشترطه ؛ إذأى أن نيع جار ية للمعتق إلا باشتراط 
مانخالف حم الله تعالى وشرعه » فأميها أن تدخل نحت شرطهم الباطل ليظور 

حم الله ورسوله ؛ لأن الشروط الباطلة لاتغير شرعه » وإن من شرط 
مامخااف دينه لم يز أن يوق له بشرطه » جل ,ول يبعال ابيع له 4 وَإنْ من عرق 
فساد الشرط و: اط الى اشتراطه وم بعتير ع فتأمر هذه الطر بق وما قبلها من 
الطرق» والله تءالى أعل : 


تافر 


وسثل صلى الله عليه وسيل أ النساء خير ؟فقال «التى تسره إذا نظرء وتطيعه 
إذا أعى, ول اله فوا يكره فى تسمه ومالم» د د ما دل 

وسثل صملى الله عليه وسلم : أى امال يتخذ ؟ فقال « لِيتّخِذْ أ 2 قلبا 
شا كا "أ لسلا كأءوزوية مؤية تعين أحدم كك ثرا الك رة »6 ذكره 


0 والترمذى 1 . 


لم0 الله عليه وس.ل م رجل» ؛ فقال 10 “انا رأة ذات حسب وبال 
0 5 أفأتزوجم! ؟ قال «لا)» 3 أتاه الثانية فنهام, ” 3 أتاه الثالثة فقال 
روعوا ررك ار ل ريم الأنم 6 . 


ويلا فرصلا لى الله عليه وسلم ده راض الله عنه» فقال اف ر<ل شاب 
رخاف ,ولا أجد زو به أن أشي ؟ قال : فسكت ءى ع 
ثم قلت» تسكن م يم قال «ياأياه عريرة » جن القليماأنت لاق ء فاختصر 


ل ذلك أو زد » ذ كره البخارى . 


ع من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


وسأله صلى الله عليه وسلم آخراء فقال : بارسول الله ائذن لل أن أختصىة 
قال «خصاء أكتى الصيام » ذكر, أجد. 

وسأله صلى الله ععليه وسل ناس من أصحابه » ققالوا : ذهب أهل الدثور 
بالأجور ؛ يسلونكا نصلى » ويصومون كا نصوم» و يتصدقون عضول أمواه م6 
قال « أو ايس قد جمل الله ل ما تصدقون به » إن كل تسبيحة صدقة.» وكل 
تكبيرة مبدقة » وكل حميدة صدقة » وكل شهليلة_صدقة 6رواءراعفروفت طداقة : 


00 : 5 58 فى 4 
ونهى عن منككا صدقة » وق 3-3 رأحدم صدقة » قالوا : يارسول الله يألى 


أحدنا شهوته تكن له فها أ 0 أن 
عليه وزر ؟ فتكذلك إذا [كان]وضعها فى الحلال كان له أجر » ذكره مسلم. 

وأفتى صل الله عليه وسل من أراد أن يزوج اعرأة بان ينظر إلمها,. 

وسأله صلى الله عليه وسل الغيرة بنشعبة عن امرأة خَطبِها » قال « اذهب 
فانظر إلمها فإنه أجِدَر أن يوادم” "© ببنكا » فأتى أبويها فأخيرها بقول رسول الله 
صل الله عليه وسلمء فكأتهماكرها ذلك» فسمءت ذلك المرأة وهي فى خَدّرِها 
فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عايه وسلم أمرك أن تنظر فانظر » و إلا 
ل ا 3 1 5 3 ا 
فإنى أنشدك» كأنها عظمت ذلك عليه ء قال : ففظرت إلمها فتزوجتها » فذ كرمن 
موافتتها له» ا أحجد راعل لان : 

وسأله صل الله عليه وس حر ير عن نظرة الفحاءة »فقال« اصرف بَصرَك» 
سل 

وسآله صل الهه عليه وسلء له فال :عوراتنا مانا ن دنا وما در ؟ كال 
«احفظ غورتك إلا من زوجتك وما ملكت عينك» قال : قلت : بإرسول الله 
إذاككان) الراء لتعدن فى نهر فقال إن استلسك! زلا ييا عد فار تياك 
ل ينات ب وسول اللة ذا كان أحد نا" اليا م قال "الله ادق أن تعيطنا 
000 أو السعن 


زحاف المصر يتين « أن دوم 2 8 
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من فتاوى النى صل الله عليه وسل 4 
ء ا 


وسأله صل الله عليه وسلل رعجل :أن يزوجة' ابرأة. ٠‏ وأصره أن يعندقها شيئا 
واوخاتما ون حديد ا فقال : ما معمك من القرآن ؟ قال : معى سورة 
00" : تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم » قال « ْم 
ند ملكي 2 عا معك من الم ل 6 متفق عليه . 

واستأذنته صو الله عليه وسلم أم سلمة فى الحجامة » فأمر أطي 3 لححمهاء» 


قال : حسبت نكن أخاها من الرضاعة » و غلاما لم يحتلم 2 كر - 


وأمس صل الله عليه وس أم سلمةوميمونة 0 0 فقالتاء 


تعر اع ناميا رلا رقنا؟ كال :در أفصمواوا ن أنارك السمل :مير انها به 
كا أهل السخئن وصححه الترمذى » فأخذزت طائفة هذه الفتوى » 576 
لزرأة نظرها إلى الرجل » وعارضات طائفة أ خرى هذا الحديث بحديث عائشة 
ق#الصحرصت1 أنجا انعا تنظر إلى الميشة وم يلعبون فى امسحد » وفى هذه 
المعارضة نظر ؛ إذ لعل قنة الحبشة كانت قبل نزول الحجات © وخصت طائنة 
أخَرى ذلك بأزواج الننى صلى الله عليه وسلم . 

وسألته صل الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها عن الجاربة يتكسها أهلهاء 
أنستأعر أم لا؟ فقال «نعم نستأء ر » قالت عائشة رضى الله عنها : فإنها تستسم 


1 
ىق 
فقال صلى الله عليه وسلم « فذاك إذنها إذا هى سكنت » متفق عليه . 


و مهذه التذوى ناخد ) وأنة لابدمن استئار البكر, :وقد صمح عنه صلى الله عليه 
وسلم «الأح” أحق بنقسمها 9 وابها » والبكر نستأمر فى نفسسها» وإؤنها صماتها» 
وفى لفظ « والبكر يستأذنها أ ابوها فى نمسا » وإذنها صمعاتها » وفى الصحيحين 
عنه صل الله عليه وسلم « لا تنكم البكر حَتَى تستأذن +4 “قالوا!: وَكيِيَكٌ إذنما!؟ 
قال « أن نسكت » الاير ته صلى الله عليه وسلم جارية بكر » فقالت : إن أباها 


زوجها وهى كا هة, شير ها النى صلى الله عليه وسلم ؛؟ فقد أمر باستئذان البكر» 


0 من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


ونهى عن إتكاحها بدون إذنبا”'":وخير صل الله عليه وسلم من تكحت ول تستأذن » 
فبكين بالمدول عن ذلك كله وعخالفته محرد مفهوم قوله « الأيم أحق بنفسها 
من ولبها » ؟ كيف وءنطوقه صر يح فى أن هذا الفهوم الذى فهمه من قال تنكج 
بغير اختيارها غير مراد ؟ فإنه قال عقيبه « والبكر تستأذن فى نفسها » بل هذا 
احتراز منه صل الله عليه وسلم من حمل كلامه على ذلك المفهوم كا هو الءتساد 
فى خطابه كقوله « لا يقتل مم بكافر » ولا ذو عهد فى عهده » فإنه لما نفى 
قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم السكافر » وأنه لا حرمة له » فرقم 
هذا الوم بقوله « ولا ذوء د فى عهده » ولما كان الاقتصار على قوله : 
( ولا ذو عهد » نوم أنه لا يقتل إذا ثبت له العهد من حيث اجخلة رع هذا الوم 
بقوله « ى عهده © وجعل ذلك قيداً لعصمة الكَيْد فيه » وهذا كثير فى كلامه 
صلل الله عليه وسلم .أن تأمله » كقولةد لا تجلسوا على القبور» ولا تصاوا إليها» 
فإن بيه عن الجلوس عليها لما كان رما يوم التعظبم المحذور رفم ه بقوله : 
«:ولا تصلوا إليها © والمقصود أن أمره باستئذان البكر ونهبيه عن نكاحها 
بدون إذنها وتخييرها حيث لم تستأذن لا مُعارض له ؛ فيتعين القول به » 
وبالله التوفيق . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن صَدَاق النساء » فقال « هو ما اصطلح 
عليه أهلوه » ذ كره الدارقطنى . وعنده مرفوعا « أتكدوا اليتلى » قيل : 
يا رسول الله » ما العلائق بينهم ؟ قال : « ما تراذى عليه الأهلون وأو قضيبا 
فو أراك » : 


0 
وسالته صلى الله عليه وسلم ١‏ 


لراك فعاليت إن لت ناز و عو تدلااى ليه 
ليرفع بى خسيسته م فجمل الأمر إليها » ققالت : قد أجَرْْتَ ما صنع أبى » 


وللكن أردت أن يعلم النساء أن" لَيْسَ إلى الآباء من الأمر شىء » ذكره 
أذ روالمان)/: 


(1)فى نسخة « بدون استكد انها لا 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسل م 


ولا هلك عهان بن مظمون ثرك ابئة له ؛ فزوحها ع اقلامة من عبد الله 
أبن غرالهة و ستأذنها ره كا نك عدا اعبت ألا ن يتزوحها المغيرة بن 
شعية ؛ فنزعها من ابن عمر وزوحها المغيرة » وقال اإفينيا ‏ لنومة وول تكح 
إلا باذ اذ كر أجن. 

وسأله صل الله عليه وسام مر'د المنتوى فقال : يا رسول الله أنكم عناقا» 
وكانت بغيا بمكة ؛ فسكت عنه » فنزات الآية ( الزاى لا يكم إلا زانية 
أو مشركة » والزانية لا يتكحما ١١‏ اناك أو مشرك )العا لتراع ريعي 
وقال « لا تنكحبها » . 1 


وسأله ماق الله عليه وتسم برحل باحر عن بنكاع لسرأ يقال بيطا أدرميزول 


كي اا اف ' قر ا عليه رسول ل الله صلى الله عليه وسلم الأية اث 0 (أعدا 
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الزالى الحاود لا يتكم إلا مثله » فأخذ 

مهذه الفتاوى التى لا معارض لها الإمام 0 وس وافة له » وهى من محاسن 

ذهيه رحمة الله عليه ؛ فإنه ١‏ م جوز 0 نلكون الرجل زوج ل ؛ وتعضلد مذهية 


بضعة وعشرون دليلا قد د 0 ناها و فى موضم م 


وأسط م فيس بن الخارث وده كان أسوة نا ل الى صلل الله عليه وم 
عن ذلك فقال « اختر مهن أ أ) ” وأسلر غيلآن ونحتهعشر نسوة » فأمره صلل 
الله عليه وسلم أن يأخذ مين أربعا ٠‏ ذكرها أجد ب وها كالم 


الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر . 


كه فى أن 


ّ 
وساله صلى الله عليه وس.لم فيروز الديلى فال : أسلدت وتم ١‏ 


ى أختان » 
فقال « طلق أيتهما شئت » ار 5 0 
ل صلى الله عليه وسلم إصسرة ان ١‏ أ اكت » فقال 10 زكر 


فى سترها » فدات علمها ؛ ذإذا م فى بل » ققال التى صلم لى الله عليه وسلم : 


4 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


« ها الصداق يما التحلات من فرجها ؛ والولد عبد لات » فإذا ولدت ذاحلدوها «( 
وفرق بينها » ذ كره أو داود ل 

ولا بشكل من هذه الفتوى إلا مثل عجّودية الولد» والله أعلم . 

والنست اءرأءاغل عوده صن أن عليه وسلم » فتزودت ء فحاء زوجها 
ققال:: ياء روك لقا إن أأكنتا لأسلات. واعليت» بإ للا 4١‏ افا رزعها رول الله 
صلى الله عليه وسلم من زوحها الآخر ؛ وردها إلى الاول » كه حون 
وان حبان . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رحل رَ 21 اك 3 وم يفرض لما صداا 
حتى مات » فَقَعى لا على صداق تاها » وعليها المدة» وطا الميراث » ذكره 
أحد وأهل السنئن » وصمحه الترمذى وغيره » وهذه فتوى لا معارض لطا » 
فلا ديل إلى العدول عنها:. 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن ابزأة تروك ومرضت ؛ فتمدّط شعرها» 
ع 1 
فأرادوا أن ياوه » فقال « لمن الله الواصلة والمستوصلة » متفق عليه . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن العزل » قال « أو إن لتفعلون ؟ » قالها 
لاا « ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة » متفق عليه » ولنظ 
م علي أ نحا تغمارا» ماركتت اللقرعن وول اق نالة هل اكائية 
إلى يوم القيامة إلا ستكون » 

وسثل صلى الله عليه وسللم أيضا عن العزل فقال « ما م نكل الماء يكون 
الولد » وإذا أراد الله خلق 
فال : إن ل عارارة وآنانا 


الرخال ؛ وإن المهود تحدث أن العزل موءودة صذْرَى ؛ فقَال « كذبث المهود » 


م 


لم عتعه شىء 6 ماله صلى ايه عليه وسلم اخر 


١ 
ل‎ 
عزل‎ 


عنها ؛ وأنا أ 3 أ تحمل 3 0 أوايد ما يريد 


أو أراد الله 0 حخلقه ما ام #طاهنة أن تصيرفه 5 كرها أ و داود 
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من فتاوى النى صلى اله عليه وسلم ع 


وسأله دلى الله عليه وسلم عر فقال : عندى جارية وأنا أعزل عنهاء فقال 


رسول الله صل الله عليه وسلم « إن ذلك لا ينم شيئاء إذا أراد الله» لخاء ارجل 


فقال ارسول الله صلى الله عليه وسل : إن الجارية التى كنت ذكرتها لك عملت ؛ 
فقال «أنا عيد الل ورسوله» كك على ؛ وعنذه لعا : إن لى حار ية هىخادمتنا 
وساقيتنا وأنا أطوف عامهاء وأنا ا 
فإنه سيأتها ما قدر هاا قلبث الرج ١‏ ل أتآه .ققال؛ إن الخازنة قر المرك) 
فقال « قد أخير لكا أنه سيا تيا اما قناز لها 

وسأله صل الله عليه وس لخر عن ذلك ققال « لو أن الماء الذى يكون منه 
الولد أهرقته على صخرة لأخرجه الله منها ٠‏ وايشلقن الله عز وجل نفسا .هو 
خالتها » ذكره أحجد. 

رسال صلى له عليه دسل ل فقال : إلى أعزل عن اضرا » فقال 
«لم تمل ذلك ؟ » فقال : إلى أشنق على ولدها ‏ فقال رسول الله صل الله عليه 
وخا 36 ذلك ضارا ضر فارس والروم » وفى لفظ « إن كان كذلاك فلاء 
ما ءٍِ ذلاك فارس والروم 6 0 ا 3 


مم 5 


03 4 عًَ 2 4 
وسالته صلى الله عليه وسل امرأة من الانصار عن التحبية » وهى وطء امرأة 
فى قبلها من ناحية ديرها » فتلا عليها قوله تعالى : ( نساؤم 2 الوزاعة 1 م أ اتوا 
حرام أنى ث شم ) صعاما واحداء ذكره أحمد . 


وسأله صل الله عليه و-لم عمر رضى الله عنه فقال : يا رمنول الله لكت 
قال .: وما بأعلدكك ؟ قال : حولت رَْلٍ البارحة » فل يرد عليه شيئا ؛ فأوحن 
الله إلى رسوله : ( نارم عَراث لك ة 


أونلن من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وشو إطلضة )لان :دلكرء: أحعدا والتؤان ىا ال ناذا أله الدئ أبابعه الله 
وشو لاك وهو لإياء ون اليك لانف) لد وقد قال مساملدون لين اك ادرأته 
فى دبرها » وقال «ه لاك حائضًا و لأ ة فى دره ا كاهنا فَصَدَقه فقد 
0 ما نال على #_د» وقال 2 إن 3 إستحى مدن الحق 4 لا ا 
النساء فى أدبارهن» بوقال:« لا ينظر الله إلى وحل أى رحلا أوائرأةافى الدر » 
وقال فى الذى الى اءرأته فى دبرهار: 2 دى الاوطية المذرى » وهذه الألعاديثك 
حهيمها ذكرها أ ف اعد 

وسئل صلى الله عليه وسلم : ما عن ااه على الزوج ؟ قال ا 
طمم 7 ويكسوها إذا را 2 ولا يضرت الوه ولا شبح 5 ولا محر 
إلا فى الببت » ذ كره أحمد وأهل السئن . 


فصل 


١ 
0 


وسألته مل الله عليه 7 عائشة أم المؤمنين فقالت 
المقعيس استأ ذن 2 0 اء وكا - ب رأته ١‏ رضعتى » فقال 2 إيذى له إنه 
متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه 1 أعزابى ققال : إنى كانت لى امرأة » فوخت“ عابها 
3 خرى » فزجمت ارا تى الأو ف 1 0 انراق المدثاء م ا 


ققال « لا تحرم الإملاجة ولا الإنلاجتان » ذكره مس . 


ل 00 فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال » وعقل 


. 


ما عقلواء و إنه يذخل علينا» و إن :أظن أن افى انقشن أى' خديفةمىذلك اشيقاً"» 
فقال «أرضعيه تحرى عليه و من الذى فى نفس ألى حذيفة» فرجعت فقالت 
إلى قد أرضعته فذهب الذى فى نفس ألى حذيفة » ذكره مسج . 


فأخذت طائفة من السلف ببذه الفتوى متهم عائشة» ول يأخذ بها أ كثر 
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من فتاوى الو ي صلى الله عليه وس ع 


م لتر ارلا را عد لدت ا ا ل ل رك ال اله 
اال رتوار صاع اكرام اهار لالع 


وباطولين. وجوه ؛ أعدها : كثرتها وانقراد حديث سالم ؛ الثانى : أنجميم أ زواج 
الى صلى الله عليه و سلم خلا عائشة رضى اله عنهن فى .شق المنع ات ١‏ 
رط الرابع : أن رضاع التكبير اريت طن ولا بلمخترا عا فلآ صل يبه 
البعضية التى هى سبب القحر يم » الخامس : أنه محتمل 1 هذا كان مختصا بسالم 
وجل » وذذا 21 بحىء ذلاث إلا فى قصته , السادس : أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم دخل على عائشة وعءندها رجل قاعد» فاشتد ذللك عليه وغضب » 
فقالت : إنه أخى من الرضاعة » فقال « انظرن مَنْ إخوا تكن من الرضاعة ؛ فإئها 
الرضاعة من الجاعة » متفق عليه والافظ سام » وفى قصة مالم سدْلك آخر» 
وهو أن هذا كان موضع حاجة ؟ فإن سلما كان افد مَيماه أبو خذيفة وزياه » 
ول يكن له منه ومن الدخول على أهله بد » فإذا دعت الماجة إلى مثل ذلك 
فالقول به مما بسوغ فيه الاجتهاد » وامل هذا املك أقوى المسالك » وإليه كان 
شييخنا تح » والله أعلم : 


وسئل صلى الله عليه و طٍِ أن يكح ابئة هزة ٠»‏ فقال « لا حل ١‏ 0 


| 
بنة 7 من الرضاعة ؛ ويحرم من الرضاعة ما حرم من النسب » ا مسلم 
سأله صلى ا عليه وسلم عقية بن الحارث د ولت اعرأة ا 

3 0 فقالت ري ٠‏ وهى كاذية ؛ افأ عرطن عنه » فقال : إنها كاذبة» 
فال كيت با ؤقدارعات ١تانب‏ أرط سي كينها بعالك 4 نفارقها. ,وأ كيين 
غيره » ذ كره سام » وللدارقطنى « دعها عنك فلا خير لاك فيها »© 

واه صلى الله عليه وم رجل فقال : ما يذهب عنى كه ل ا ذقال 
« غرة عيد 0 6 ذ كره الترمذى وصحه , والمذمة -- يك مر الذال ‏ 
الفأمام أ لاار اقم الذى هو تقيض الدح.» والعتى أن لامر ضة على امرضع 3 
وذْمَاناً فيذهبه عبد أو أمة فيعظيها إناه . 
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م من فتاوى النى صلى الله عليه وسام 


وسثل صل الله عليه ول : ما الذى موز هن الشسهود فى الرضاع ؟ فقال : 


وكذاواو مرا ةلبه 


من فتاو به ىإ الله عليه وسلم فى الطلافق 
00 ' 


ل الله عنه أنه ال عن طلاق ابنه 01 


يبان 4 م سكا حتّى تطاهر 6 حيرض ثم تطور » 


ن يطلق بعك 1 ليطاق 


وسأله صلى الله عليه وس رجل » ققال : إن امرأتىء وذكر من بذائها » 
0 1 

فال د طلتها » فال : إن طا صحبة وولداء قال « مر'هأ وقل طاء فإن يكن فيها 
ان ل مولا معنك لتك 8 

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال اما ل فين آ قال 
« غيرها إن شتت »© وى لفظ « طاقها 6 قال : إلى انان تتبعها نشى » 
قال « فاستقم مها » 

فمورض بهذا الحديث المنشابه الأحاديث اللسكة الصريحة فى النم من 
تزوييج البغايا » واختلفت سَمَالاك الحرمين ذلك فيه ؛ فقالت طائقة : الأراد باللامس 
ملتمس الصدقة » لا ملقم س الفاحشة » وقالت طائفة : بل هذا فى الدوام غير مؤئر» 
وإنها الانع , ورودٌ العقد على زانية ؛ فهذا هو الهرام » وقالت طائفة : بل هذا من 
الام ال الفسدتين لدفع فم أعلاها ؛ فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لايصبر عنها 
فيواة.ها ا ؛ اانه حينئلر 51 آم مواقعتها بعد عقد اتكاح أقلف-ادا 
من مواقمتها بالسفاح 5 0 طائفة : بل الإدرث ضعيف لا يثبت » وقالت 


طائةة :ليس ف الحديث مايدل على أنها زانية 6و نا فيه أنها لا تنتفع من لمسسها 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم م 


1 وضم بدهاعليها أو حر ذلك ؟ فى تعطى "ليان لذلاك + ولا رام أن تمطليه. 
النالحخنة !الكل ازاك كن هذا الوقن اهمه ليها مالي )سالتالحة 1م اذ امرك 
بقراتها ثركا لما بريبه إلى مالا بريه قلما ,أخيره يأر + تقساه تتيمها وأنة 
لاصبر له عنها رأى مصلحة إساركها أَرْجَّحَ من مقارقتها لما إسكره من 
عدم انقباضها عمن بلمسها ٠‏ قاصيه بإمساتكها » وهذا اله أرجح المسالك » 
والله أعم ! 

وسألته صلى الله عليه ول اكأة 'ققالت مدان زوجي علقي يه يدون احا 
واإى تراش زوجأ غيره » وقد دخل ب » فلم يكن معه إلا مثل هدئة الثوب » 
و ١‏ 


ل الك 0ج الك َ . 
م يقر بنى إلا بهنة واحذة , ولم يصل من إلى شىء ه أفأحل ازوجى الأول ؟نقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا تحلين لزوجك الأول حت يذوق الأ خر ع يلمك 


وتذوق عسيلته » متفق عليه . 

وسثل صلى. الله عليه وسلم أيضاً عن الرجل بطاقاءرأته ثلاثافيتزوحها الرجل 
فيعاقا لناب و باستو الستر ثم يطلقها قب ل أن يدخل بها» قال ولا تمل للأولحتى 
مجامعها الآخر » ذ كره النساتى . 

وسئل صلى الل عليه وسلم عن التيس المستعار فقال « هو الطحلل » ثم قالدلءن. 
الله لمحلل والحلل له) ذكره ابن ماحه . 

وسألته صلى الله + عليه وسسلم امرا أة عن كم ر النعمين » .فقال « امل 
ال رك د لل ا تعنس فيرزقها الله زوجا و يرزقها 
ملدااالا لفيا ؛ فتغضب النضبة» فتقول :: مارأيت منه يوما خبيرا قا » 
ذكر أجد . 

وسئل صلى الله عليه و طْ عن رحل طاق لأثه ثلاث تطليقات هيما » فنا 

دان 6 أيلعب بكتاب الله وأنا بين ا قام رجل فقال: 
يارسول الله ألذ.أقتله ء ذ كه النسالى : 


م 
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دوم من فتاوى النى صلى ا عليه رسلم 


وطاق اشاكانة وا عتنابتر بد أخو بنى المطلب اعرأت» ثلاثا فى يلس واحد» 
غزن عللمها حو شديداً » فسأله رسول الله صلى الله عليه وسل : كيف طلتتها ؟ 
فقال : طنقتها ثلاما »نقال ه فى خلس واحد ؟» فقال: نعم» قال« إا تلك واحدة 
فارجمها إن شئت »© قال : فراجءها » كان ابن عباس ير وى إنما الطلاق عند كل 
طهر ء ذكره أحهد ؛ فال : حدثنا سعيد بن إبراهمم قال حدتى أ عن دان 
إسحاق قال : حدثنى داود بن المصين عن عكرمة موى | ابن عباس ١‏ فذ 150 
وأجد يصحح هذا الإسناد » و يحتج به » وكذلك الترمذى» وقد قال عبدالرزاق: 
أنبأنا ابن جنم قال : أخبرنى بعض بى رافم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


َ- 7 
عن عكرمة عن ابن عباس »6 قال : طلق عيك يزيد أبوركانةو إخوته أء" ركانةء 


ونكم اعرأة هن عزايئة » لخاءت النى صلى الله عليه وسلءنقالت :ها يدق عن 


إلا م تغنى هذه الشعرة ٠‏ لشعرة 0 من لكل » فقرق بين و بينه » فاخذ 


ت 
النبى صلى اللّعليه وسلم حيته » فدعا بركانة و إخوته» ثم قال لحاسائه: أترون أن 
فلانا يشبه منه كذاوكذا من عبد يزيدء وفلانا متة كذا وكذا؟قالوا : نعم :قال النبى 


صلى الله عليهوسم لمبد بزيد: طكّتهاء فقعل»فقال:راجم امرأتكأم ركانة و إخوته؛ 
فقال: إنى طاقنها ثلاثاايا رسول اللهءقال «قد عَلِمت راحمها مواتاح (نا أنهامالتى 
إذا طلقم النساء فطلقونهن لعدتهن ) ٠‏ 

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح قالحدثنا عبد الرزاق » فذ كره » فهذه 
طريقة أخرى متابعة لابن إسحاق » والذى يخاف من اب نإسحاق التدليس » وقد 
قال « حدثنى » وهذا مذهبه » وبه أفتى ابن عباس فى..إحدى الروايتين عنه » 
صح عنه ذلك » وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر رضى الله عنه » وقد صح 
عنه صلى الله عليه وَسَلم أن الثلاث كانت واحدة فى عنْده وعلد أ بكر ارا 
من خلافة عمر رضى الله عنهما » وغاية ما يقدر مع شاه أن ابشخابتك؟ نواليل 


ذلك و يباغه » وهذا واإنااكان كاللخيل فإنه بول عل ألم كانوا ينتون 


0 ) وانهغع010/0.ء/اا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وس اوم 


فى حياته ودياة الصديق بذلك ؛ وقد أفتى هو صلى اله عليه وسلم به » فهذه قتواه 
ون أسجاءداكان اغذ اليد » ولا معارض لذلك » ورأى عمر رذى الله عنه أن 
يحال الناسن َلى إنفاذ الثلاث عقو به وزجرا لهم لثلا يرسلوهاججلة . وهذا اجتهاذ 
منه رذى الله عنه » غابته أن يكون سائنا ار اا ترك ما أفتى 

به رسول ال صلى الله عليه ولخ ران عليه أصحابه مهل وعهد خليفته ؛ فإذا 


ظبرت المحقائق فليقل عرق ماشاء» وبالله التوفيق 5 


اه صلى الله عليه وسلم رجل» قال : إن تزوجت فلانة فعىطالق ثلاثاء 
فقال « تزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلا بعد التسكاح » . 


و ل صلى لله عليه وسل عن رجل قال: : يوم أتزوجفلانة فهى طالق » فال 
طلق مالا يلاك » ذكرها الدارقطنى 


اه صبلى الله عليه 2 عبد فقال : إن 0 زوجتنى » وتريد أن تفرق 


بنى وين أ 3 0 0 الله وأنى عليه وقا ل ال لزلا بزرحون عبيدم 
إماء 7 م يريدون أن 4 فرقوا ينهم 2 ألا إعا علك الطلاق من أن بالساق 1 
د ره الدار قطنى 


وسأله صلى اله عليه وس نايت بن فيس جل يصلح أن يأكد بطل هال 
انلك ويفارتها ؟ قال «نمم» قال : فإنى قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها » فقال 
الننى صلى الله عليه وسل « خذهما وفارقها » ذ كره أب داود » وكانت قد مَك 
الال ى صلى الله عليه وسل ونحبة يك يه البخارى أنها قالت : يارسول 
اا بن قيس ماأعيب” عللفاق لق ولا دين الولكتى كك 
الإسلام » فقال « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : نعم » فقال رسول الله 0 


عايه وس 2 ا 0 الخديقة وطلقها تطليقة » وعند ابن ماحده: ا ا كر ٠ل‏ لكف ف 


الإسلام ولا أط طيقه بغضاء» تأمر | لنى صلى الله عليه دل أن يَاخن منها حديقته 
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الظهار والاعان 


نكا من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 


ولا بزداد » وعند النسالى أن 9 صلى الله عليه وسسلم أفاها أن ترا 


ينعن ولندوع رعتليو ارقا ن*النق صلى الله عليه ول اأمرهاءآن نيد 
حيضة واحدة 

وأفتى النى صلى الله عليه وسل أن الرأة إذا ادعَت طلاق زوجها » لخادت 
ل ذلك بشاهد عدل استحلفت زوجها » فإنحلف بطلت شهادة الشاهد » و إن 
تكل فنكوله منرلة شاهد آخر » وجاز طلاقه » ذكره ابن ماجه ءن رواية عمرو 


ان أ سَاة » وقد روى 4 مسل فى صحيحه . 
7 | 
اشن 


وسثل صلى الله عليه وسلم عن رجل ظَاهَ من اءرأته » ثم وقم عليها 
قبل أن بكَفْر » قال « وما حملك على ذلك برحمك الله ؟4 قال : رأ 
تلم فى مواء القمن قال دالا عزنا حت مل را اح ك الله اعد وخل» 
حديث صحيح . 

وسأله صلى الله عليه وس رجل فقال : لوأن رجلا وَحِدَ ممع امرأته رجلا 
فتسكلم جلدتموه »أو تل قتلتموةء رأوا مكلت ,سدكت عل غيظ ١)‏ إفقال 
« الله م افتخ » وحءل يدعو » فنزلت آية اللعان » فابتلى به ذلك الرجل 
من بين الناس © لخهاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلاعنا » 
ذكره سلم . 

وسأله صلى الله عليه وس رجل [آخر]فقال : إنّ امرأنى ولدت على فراشى غلاما 
أسود » وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط » قال « هل للك من إبل؟ © قال : 
م2 قال : فا ألوا: نها ؟ قال : تمر 7 من أوارّف]؟ » قال : نعم 
قال «فأن كان ذلك؟» قال : عسى أن يكون تَدَعَه عرق » قال «فلعل ابنكهذا 


نزاغه عرق !» متفق عليه . 
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من فتاو ى النى صلى الله عليه وسلم 


بالفرقة بين المتلاعنين » وأن لامجتمما أبدا » وأخذ المرأة صداقه) » 
0 نسب الولد من أبيه » وإلطاقه بأنه ؛ ووخوب الحمد على مَنْ قذفه أو 


كدف أبه 0 وسقوط الحد ع. ن الزوج 6و أنه لا ببلزمه نفقة 0100 سوة ة ولا 0 
بعد الفرقة : 


رسأله صل الله عليه وسلم سادة بن كر البَيضى فقال : ظاهرت من امرانى 


0 0 اه ى تخدمنى ذات ليلة إذ ان شف لى منها شىء»2 


فر أل 0" ورك علي الال انق بذاك ياسامة » فقلت : أنا بذاك فأنا 
صار لأمر الله جل 0 حم فى ما أرلاك الله » فال ل حرا رقيةك0 كلس : 
والذى بعنك بالق ما أمللك رقبة غيرها » وضر بن” صفحة رقبق » قال « فَعمْ 
شهر بن متدابعين »© فقات : وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام ؟ قال 
« فاط وَسْقاً من كر بين استين مسكير 4 قلت :والذى بمئنك بالمق نيا لقد 
5 وحشيين ما لنا من طعام ؛ قال « فانطلق إلى صاحب صدقة بنى زرريق 
فليدفمها إليك , فأطء م ستين 0 1 من ل 071 أنت و عيالاكة بقيتها » 
فرجيت إلى توي فقلك : زعرات عند الضيق وسوء الرأى » ووجدث 
عند 3 ل الله صلى الله عليه وملم السدّمة وحسن الرأى » وأمر لى بصدقتم ' 


0 1 


وسألته صل الله عليه وسلم الا بنت مالك» فقالت : إن زوجها أوس” بن 
الصامت ظَاهر منها ؛ وشسكته إلى رسول الله صل الله عار 4 وس ورسول” الله صلى 
الله عليه وم ادها فيه بقوله « اتتقى لله فإنه ابن عمنك » فا ررحت حى ازل 
ال رآن ( قد سعع الله قول التى تحادلك فى»: وجها وتشتكى إلى الله ) الآيات » فقال 
« يعتق رقبة » قالت : لاجد د » قال « فيصوم شور بن متتابعين © قالت : إنه 


شيخ كبير ما به هن صيام »قال « فا يط 0 مك 58 الت آنا عند من شى 
(0؟ سم أعلام الوقعين © ( 
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3 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


يتصدق به ؛ فأنى ساعته بسراق من كر » قلت : أرسول الله إن أعينة سراق 
آئخر؛ قال 0 اذه فأطممى مها عنه سكين مس ينأ“ وارحعى إلى ا بن عمك ) 
ذكره أحمد وأبو داود» ولفظ انركا فالأ او والتمنوق 1ف اشامك أترل 
لد ار ار الحادلة »“قالت :كنت عنذه ‏ وكان” شيخا كبيراً قلا سناء 
ليم 5 ع 

خلقه وضحر » قالت: فدخل على وما »فراحعته لنشىء ؛ فغضب فقال اك على 
0 6 خرج خلس فى نادى قومه ساءة ثم دخل على : فإذا هو ير يدلى 
عن نفسى » قالت : قلت :كلا ء والذى نفس اعذو يله بيده لالص إلى وقدقات 
ماقات حتى يحك الله ورسوله فينا 2 » قالت : فوائجَنى » فامتنعت منه » فغلبته 
كا يلب الزاء لشي الضعيف » فألقيته عنى » ثم خرجت إلى بعض جاراتى » 
فاستعرت منها ثيابها » ثم خرجت حت جئت رسول الله صلى اله عليه وس 


فحلست بين يدنه ا ل ا وا ل ل ين 


0ك ِ 5 1 4 
سوء خلقه » فجمل رسول الله صلى الله عليه وم يقول : يا خويلة ابن مَك 


5 كبر فاق الله فيْه © قالت : فوالله ما برحت حتى تزل القران »«تفشى 
رسول اله صلى الله عليه وسل ما كان يتغشاه ثم سُرتَى” عنه » فقال : يا خويلة قد 
أتزل الله فيك وفى صاحبك » © قرأ مَل ( قد سم الله قول التى تحادلك فى 
زوجها وتشتى إلى الله ) إلى قوله ( ولالسكافر ين عذاب ألم ) قالت : فقالرسول 
الله صلى الله عليه وس 0 يه فليعتق رقبة »© وذ كر نحو ما تقدم» وعند ابنماحه 
6 قالت : يارسول الله أكل شبابى ونثرت له بطنى» حتى إذا كبرسى وانقطع 
ولدى ظاهرَ منى » اللهم إنى أشكو إليك » فا بحت حتى نزل جبرائيل عليه 
السلام ممؤلاء الآيات . 


فحن 
فتاوى فى 
ا فى فتاويه حلى الله عليه وسلم فى العدد 


ثبت أن سبيعة الأسامية ألته وقد مات زوجها ووضعت خملها بعد موته » 


0 /و0.ع ,جاع ة//نو ما 


من فتاو ىالنى صلى الله عليه وسلم ووم 


قالت : : فأفتاى رسول ال صلى الله علية وسلم أنى قد حلات حين وضءعث تهلى: 
ون فى بالتزويح إن بدا لى . 

وعند البخارى أنها 'سئات»كيت أفتاها رسول اللهصلى اللهعليه وسلم؟ قالت 
أفتانى إذا وضءت أن أنكح » وكانت أمكلثوم بنت عقبة عند الز بير بن العوام» 
فقالت له وهى حامل : طيب نفسى؛ بتطليقة؛ فطلقها تطليقة » خرج إلى الصلاة 
فرجع وقد وضءت » فقال لها : 6م خَدَءَك الله » ثم أنى النى صلى الله 
عليه وسام اف أله عن ذلك » فقال : ل ا 0 01 2 أخطهها إل نفسهاء 
د ره ان ما<ه . 

وسألته صلى الله عليه وسلم فر يعة بنت ماللك» فقالت : إن زوْجى خرج 
فى طلب أعببد له أقوا"'" حتى إذا كان بطرف القدوم انهم فقتاوه » فسألته أن 
ترجع إلى أهلها 2 وقالت: إن زوجى ١‏ رشق ك1 عاكه 3 ولا ننقة) فقال 
ها رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم» قالت : فانصرفت حتى إذا كنت فى 


لا اس ا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1ك 


فنوديت له ؛ فقال « كيف قلت » فرددت علية القضّة الى ذكرت له » ققال 
2 أمكتى فى بيتك <تى يملع اكاب أخله » قالت : فاعتددت فيه ا ع 0 
ا » فاما كان عممان انكل إل2 ال عنذلك » ار ته فاتبعه وقغى به» 
حذيث صحيح ذكره أهل السان . 

وأفتى صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شما وجميلة بنت غبدالاه 
ابن اك 0 اختاءت من زوحها فأمرها النى ص لى الله عليه وس أن 0 0 
واحدة وتاحق بأهلها ؛ ذكره اانساق » وعند اك ل 
أن امرأة ثثابت بن قيس اختلعت من زوحها » فأمرها النى صلى الله عليه وسلم أن 


)00 أبق العيد يأبق من باب ضرب أو عل أو نصر - هرب . 
6 "تربص : النظر . 
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م من فتاوى اللنى صل الله عليه وسلم 


تعتد" حيضة » وعند الترمذى عن الر بيع بت عر أن ملكت عر عد سول 
0 0 03 1 0 01 
الله صلى الله عليه وسل فأمرها النى صلى الله عليه وسلم ارت انك 


بحيضة ء قال الترمذى : حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد محيضة » 
وعند النسانى وابن ماجه ‏ واللفظ له عن الر بيع قالت : اختلعت من زوجى 

5 حئت عا » فسألت : ماذا على من المدّة ؟ فقال « لاعدة عليك إلا 
أن ون حديث عهد بك فتمكثين عنددحتى نحيضى حيضة © قالت : وإتما تبع 
فى ذلاك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عر م المغالية ؛ ركنت لك ارت 


ابن قيس فاختلعت منه 
فصل 


إليه صلى الله عليه ا بن أبى وقاض وعبد .ن م 


م 
أنه أبئه » انقار 


الغلام » فقال سعد : هو ابن 0 عتبة بن 3 رادقا هد لام 
إلى شمهه » وقال عيد بن زمعة: 0 » ولد على ا وليدنه » فنظر 
رول الله صلى الله عليه وسلم إلى شمهه » فرأى شيا بين بعتبة » فقال « هو لك 
ياعبد » الوند لاقراش ولاعاهر المحر » واحتحي منه يا سَوئدة » فل ثره سودة قط » 
د عليه » وفى لظ البخارى « هو أخوك ياعيد 4 وعند النسانى « واحتجي 
منه يا سئادة فليس للك بأخخ » وعند الإمام أحمد « أما الميراث فله » وأما أت 
فاحتجى منه فإنه ليس لك بأخ » ل وأذتى بالولد لصاحب الفراش عملا 
وجب الفراش » وأمر سوادة أن تحتجب «نه عملا بشبهه بعتبة:وقال « ليس لك 
بأخ » للشمبة » وجعله أخا فاميراث؛ فتضمنت فتواه صلى الله عليه وسلم أنالأمة 
راش ؛ وأن الأحكام تتبعض ف المين الواحدة عملا بالاشتباه كا تتبعض فى 


الرضاعة » وثبوتها ينبت مها الحرمة واللحرمية دون لميراث والنفقةءوكا فى ولد الزنا» 


0 /ؤالقاع10/0ه0.ع/الداءعة//:ومتاطا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم وس 


هو ولد فى التحر وليسواداً ف الميراث» ونظلا” ر ذلاك أ كثر من أن تذكرفيتعين 
الأعن بيدا الحكم والفتوى » وبالله التوفيق . 

ومألته صلى الله عليه ول اعرأة فقالت : يارسول الله » إن ابنق توق عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ ققال رسول الله صل اله عليه وسل دلا» 


“رين أو “لاي 6 سفن ا 
1 ٍُ 

ومنع صب الله عليه وسل المرأة أن مد بد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج 
فإنها 3 اا ما شهر وء 0 تكتحل» ولا 0 0 0 
ورخص لها 0 طهرها إذا | 090 امم ف تنلاع من قئط 5 لو 4 متفق علية» وعند 
0 داود والنسالى « ولا نختضب »© وعند النساق ولا تمتشط » وعند أحمد 
لل الم من الثياب » ولا الثثقة الممشقة » ولا الملل » ولا ختضب » 
ولا تكتحل » وجعات أم سامة رضى الله عنها على عينيها صبراً لما توفى أبو سائة» 
فقال 2 ماهذا يا أم سلمة؟ قالت : إعا هوصير ليس فيه طيب » قال « إنميشب 
الوجه فلا نجمليه إلا بللول » ولا ممتشطى بالطيب » ولا بالحناء فإنه خضاب 6 
قلت : بأى ثىء امتشط يا رسول ام ؟ قال و اشر تغلفين به رأسك »ذكره 
النسانى ؛ وعند أبى داود « فلا تحعليه إلا بالايل وتنزعيه بالنهار » . 

ع صلى الله عليه وسلم خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت : هل ترج 
مي يخلها ؟ فقال : « خدى ذيك ؛ فإنك عسى أن تتصدق 1 تفعلى معرو 3 6 
5 0 ل 5 

يدل 
ف فتاه صلى الله عليه وسلم ف نفقة ة المعئدة وسو 
ىت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة لخاصته فى ا( 0 والنفقة إلى 


رسول ا صلى الل عليه و م :قا م بعل لى و نفقة » وفىالسئن أن 
نى صلى الله عليه وسلم قال يا بنت آل قيس» إنما السكنى والنفقة عل مر كانت له 


2170 ك5 © إوانهاءع0/0ه0.ع الداع ة//:وماطا 


١‏ من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


ا لوا بها وكا السك والشئئة ارا ألا اإوخها 
ما كانت له عليها رجعة » فإذا لم يكن له علمها رجعة فلا نفقة ولا سكنى » وى 
صحيح سل عنها : طلقنى زوجى ثلاثا » فل هل لى رسول الله صلى الله عليه 0 
سكفى ولا نفقة» وفى رواية لمسلم أيضا أن أبا عرو بن حفص خرج مع على كرم 

الله وجهه إلى الون » فأرسل إلى امرأنه بتطليقة بقيت من «'لاقها :وأمر عياش بن 
أن ل را مارك ل عقا أن كل علعا ٠‏ فتالا : والله مها نفقة» إلا أن 
ذكرن حاملا » أت النى صلى لله عليه وسلم فذكر تله قوطا »فقال «لانفقة 
لك » فاستأذنته فى الانتقال » فأذن لها» فقالت له: أبن يا رسول الله ؟ثقال « عند 
ابن أم مكتوم كن ان تضع ياسها عنده ولا براها » فسا مضت عدتها 
أنتكحها النى صل الله عليه وسم أسامة بن ز يد » فأرسل إلبها مروان قبيصة بن 
ذؤيب بسأها عن الحديث » شدثته » فقال : لم نسمعهذا الحديث إلا در الراة ع 
ستأخذ بالمصمة التى وجدنا الناس علمهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول عروان : 
ينى و بينك القرآن:ء فال تعالى ( لامر جهن من" تيوعين ولا مخرجن,) الاية » 


قالت : هذا لم كانت له مُرَاجعة » فأى أمر بحدث بعد الثلاث ؟ . 


وأفتى النى صلى الله عليه وسلم نا لطر ارال ررقرة كطوعل 


بالمعروف 04 ذكره ملم ٠‏ 


وسثل صلى الله عليه وسسام ل ا 


. 


تأ كلون 2 ورهن ا ثليه وري » ولا تضر بودن » ولا تقبحوهن » 
ذاارة مسلم ١‏ 

وسألته صلى الله عليه وس هزد ارا 1 ل'سفيان مهمالك" إن أبا سفيان رحل 
شحيح » وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى إلا ا للخل مثاوهو لالم 4 
قال « خذى ما كفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه . 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء ,3 //:سمغطا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وس مدان 


فتضمنت] هذو| الفتوئ. أموراً ؛ أحدها : أن نفقة الزوجة غير مُقدّرة » بل 
المعروف ينف تقدرها» وم يكن تقديرها مءروفا فى زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ولا ألصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم . الثانى : أن نفقة الزوجة من ب 
نفقة الولد كلاها بالمعروف . الثالث : انراد الأن بنفقة أولاده . الرابع 1 
الزوج أو الأب إذا ل يبذل النفقة الواجية عليه در والأولاد 3 0 قدر 
كفايتهم بالمعروف . الخامس : أن المرأة إذا قَدَرَتَْ على أخذ كفايتها من مال 
زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل . السادس : أن مال يقدره الله ورسوله من 
الحقوق الوا اجبة فالمرجم فيه إلى العرف . السابع أن تف الشااى تلصمه عا هو 
فيه جال الشكابة لا يكون غيبسسنة » فلا يأئم به هو ولا سامعه بإقراره عليه :: 
القدة نيان من متم الواجب عليه وكان سبب ثبونه ظاهراً..فاستتحقه أن يأخذ 
سدم إذا قل عله ا تى به النى صل الله عليه وسل هندا؛ وأفتى به صلى الله 
عايه وس ا 5317 يعره مَنْ تزل عليه كا فى سنن أبى داودعنه صق عليه 
وسل أنه قال « ليلة الضيف <ق على كل ملم » فإن أصبح بفنائه محروما كان 
دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه 4 وفى 0 « من نزل بقوم فلههم أن 
روه » فإن لم يقروه فله أن بهم بمثل قراه » وإنكان سبب المق خنيا ل 
جز له ذلك »كا أفتى النى صلى الله عليه وسلم فى قوله د أدّ الأمانة إلى من 
اتمنك , ولا ين من خانك » . 

وسأله صلى الله عليه وسلم دل موادت اناس عدو صجاية_ كرفال 
« أمك » قال ثم من" ؟ قال « أمك » قال : ثم من ؟ [ قال «دأيك » قال 
ثم من ؟ ] قال « أبوك 4 متفق عليه » زاد مسلم « ثم أَذْنَك فأّدكَ » . 

قال الإمام أحمد : للأم ثلاثة أر باع البرء وقال أيضاً : الطاعة للب عوللأم 


ثلاثة أر باع البرء وعند الإمام أحمد قال « ثم الأقرب فالأقرب » وعءند أبى داود 


. انظر ص كم و وم الآتيتين‎ )١( 


نماعء 00/0 .ع /انداع31//:دماطا 


0 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


5 رحلا 0 النى صلى الله عليه وسل عن أبر ؟قال «أمك وأباك 4 وأختك.» 


وأخالك »زتولاك الذئ إل'ذالك خق والح ورا موضولة70: 
فصل 


فى الحضانة 


فتاوى فى 


الحضالة وفى قضى رسول الله صلى الله عليه وس فنها حمس قضايا . 


إحداها : قذى بابنة حَمزة لهالتها » وكانت تت جعفر بن أبى طالب » وقال 
« انخلة بممزلة الأم » فتضمن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم فى الاستحقاق » وأن 
وها لا متعظل طط] ]داك نت كاد يو 

القضية الثانية : أن رجلا جاء بابن له صغير ل يبلغ » فاختم فيه هو وأمه » 
ول تسم الأم » فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب هنا و[ أَجَلمْنَ ]الأم 
ههذا » ثم خير الصبى » وقال < اللهم هده » فذهب إلى أمه؛ ذكره أجد . 

القضية الثالثة : أن رافع بن سنان أسل » وأبت امرأته أن تل » فأتت النى 
صل الله عليه وسلم وقالت: ابنتى فطيم 7 شببه »وقال رافع : ابنتى » فقال رسول 
له صلى الله عليه وسلم « أقمد ناحية » وقال لها « اقمدى ناحية » فأقمد الصبية 
بينهماء ثم قال « ادْعوَاها » فالت إلى أمها » قال النى صلي الله عليه وسلم 
« الهم اهدها » قالت إلى أبيهاء فأخذهاء ذكره أحمد . 

الْقَصَية الابعة' :ا مجاءته اأغرأة""فقالت :"إن زوعى' #زابداآن يذهب بارأ 
وقد سقافا مر 21 أى عتبة » وقد فى ؛ فقال رسول الله صلي لله عليه وسلم 
استهمًا عليه 6 فقال زوجها : مَنْ بنحاقّنى فى ولدى ؟ فقال النى صلى الله عليه 
وسلم « هذا أبوك وهرة بلك مان ليد 1 عاشئت » فأخذ يدام » فانطلقت 


به4 3 0 2 داود 3 


70 أؤالةاع010/0.ع الداع ة//:5م ااا 


من فتاوى النى صل الله عليه وسلم م 


القضية الخامسة : جاءته صلى الله عليه وس اثرأة فقالت:يا رسول الله إنابنى 


هذاكان 0 له وعاء 3 وثدى له سقاء 00 6و ل أباه طلنى 3 
وأراد أن بلرعه منى »2 قال لها م أنت 0 له مالم ع 04 ذكره 
أنوداود 3 

[ وعلى هذه القضايا المحس تدور الحضانة » و بالله التوفيق ] . 


تار 


ومن فتاو به صلى الله عليه و فى باب الدماء والجنايات 
سئل صلى الل عأ عليه 0 عن الام 7 والقاتل » فقال « قسمت الثار سين 
حرأ ؛ فللامر تل وسةون ؛ وللقائل جزء » ذ لا 
ا رجل فقال : إن هذا قتل أخى » قال ١‏ اذْهَبْ فاقتلر كا قتل أ 
فقال لهالرجل: اتق لله واعف” عنى فإنه َعم لآ جركوخير لك نوم القيامة» نخل 
عنه ؛, َأخَيرَ الزى » ةاضق عا قال له, فقا ل له 2 أما إنه حير ما هو صا 2 
بك دوم القيا م تقول ؟أنارت سل هذا 3 تل أ 
وحاءه صلى اله عليه وس رجل 1 قد ضرب ساعده بالسيف 0 من 
غير مفصل » فأمر له بالدية » فقال : أر يد القتصاص»ء فقال « خُدْ الدية بارك 
الله لك 0 و | نض له بالقصاص » ذ كره ابن ماحه . 
وأفتى صل الله عليه وسل بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل 
الذى قثل وبحبس الذى أمسدك ء ذكره الدارقطى 
ورفم إليه صلى الله عليه وس بهودى قد رض رأس جارية بين حجر بن » 
فأمر به أن ا ا بين ححر بن » متفق عليه . 
وقضى صلى الله ار أذ 5 العمد مغاظ مثل العمد » ولا يقتل صاحبه 


0 ا 


نمع ل/و:ه ع /اأحاء5://21ومناطا 


0 من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


وقغى حل لله عليه وسل فى انين سقط من ءالضروية, بكرة عي أوأمةه 
د كاي وإر مان 

وقضى صلى اله عليه وسلم فى قتل الشطأ شبه العمد بماثة من الإبل : أر بون 
سباق بطوما أولاد ها ؛ 5ك وااو دكات 

وقضى صلى الله عليه وسلم ل لا يقتل عسل بكافر » متفق عليه . 

وقضى صل الله عليه وسل أن لا يقتل الوالد بالولد ؛ ذ كره الترمذى . 

وقضى صل الله عليه و-ل أن يعقل امرأة عصبتها مَنْ كانوا ولا يرئون عنها » 
إلا ما فَضّل عن ورثتها » وإن قتلت فعقلها بين ورثئنها » فهم يقتلون قتلها » 
ا أ داود . 

وقضى صلى الله عليه وسلم أن المامل إذا قتلت عدا لم تقتل حتى تضع مانى 
بطنهاء و<تى تسكفل ولدها » وإن رَنَتْ حتى تضع ما فى يطنها وحتى تسكفل 
ولدها » كد ابن ماحه ., 


وقضى صل الله عليه وسل أن من قتل له قنول فهو يخير النظرين : إما أن 


يقد وبإما أن يقثل © متفق عليه 
١ 5‏ 1 1 
وقضى صلى الله عليه وسلم أن مَنْ أصيب بدم أو خبل ب واممبل : الجراح - 

8 3 7 2 1 1 
فهو بالخيار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل » أو 
ان 53 5 0 _ 3 1 4( “قير 
يعنوا» أو يذ ألدية غم فى سر شيتارن ذلك قفا فإن له نار يدن رخبندا كايا 

أبدا فها» يعنى قتل بعد َوه وأخذ الددة » أو قتل غير الجا . 

وقغفى صلى لله عليه 5 نَ له بدقتص من أرق حتىق 0 صاحبّه 0 
. ءِ 
0 اد ٠١‏ 


وقضى صلى الله عليه وسل ف الأنف إذا أوعت عدعا #الشة, ذإذا دك 
انض يضق [الديقة 


5 : 2 ا 
وقغى صلى الله عليه وس فى العين بنصف الدية سين من الإبلءأو عد ها 


0 اأؤالقاع0/0ه0.ع/الداء31// :وما 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 3-0 


ذهيا أو ورقا)آر مائة بقرة » أو ألف شاة » وفى الرجْل نصف العقل » وى 
اليد نصف العقل ؛ والأمومة ثلث العقل. » والمنقلة هس عشرة من الإبر 
والوضحة “لقن د الارلتووالا لهاع جرد ]هذا . 

وقضى صلى الله عليه وسل أن الأسنان سواء : الثينيّة والر'س سواء »3 كره 
ار 


وقضى صل الله عليه وسلم فى دية أصايم اليدين والرجلين بعشر عشر » 


حده الترمذى . 

وقضى على الله عايه وم فى العين العَرَاء الساوّة لمسكانها إذاطمست يثلث 
الدية ؛ وَنى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها » ذكره أبوداوه . 

وقضى صل الله عليه وسلم فى الاسان بالدية » وفى الشفتين بالدية » وفى 
البيضتين بالدية » وفى الذ كر بالدية » وفى الصلب بالدية » وفى العينين بالدية » وفى 
الزجل الواحدة نصف الدية » وأن الركجَّلَ يقتل بالمرأة » ذكره النسالى . 

وقضى صل الله عليه وسل أن مَنْ تل خطأ فديته مائة من الإيل : ثلائون 
بنك لاض © رتلذئرن بنت لبون » وثلاثون حقة » وعشرة ابن لبون » ذكره 


الاق #وعند ألى ذاود : عشرونحقة » وعشرهن جَذّعة » وعشرون بنت مخاض » 
وعشرون بنتا لبوإن"#ارغخرون أن ارط 7 

وقذى صل الله عليه ول أن من قتل متعمدا دهم إلى أولياء للقنتول» فإن 
شاءوا قتلوا » وإن شاءوا أَخِذوا الدية » وهى ثلاثون حقة » وثلاثون جلدّعة » 
7 بعون خَلفة » وما صوطوا عليه فهو هم » ذكره الترمذى وحَندّنه . 

وقضى صلى الله عليه ول تك أهل الإبيل بمائةمن الإبل» وعلى أهل البق بمائتى 
بقرة »وعلى أهلى الثاة ألنى شاة ». وعلى أهل الملل ماثتى حلة ؛ 3 كره أبو داود . 

وقضى صل الله عليه وسل أن عمل للرأة مثلُ عقل الرجل حتى تبلغ الثلث 
من ديتها» ا مس 7 


نعاع0/ه:ه.ع /اأداءع21//:دمغط 


ل من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وقضى صلى الله عليه وسام أن قل أهل الذمة نصف عقلالسادين » ذكرةٌ 
التنالى "0 وعند الترتزى :عت الشكاة نصدف عتل الؤون ‏ حديك | جد ] 
يصحح مئله أ كثر أهل الحديثء وعند أبى داود :كانت قيمة الدية على ممدرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثمائمائة دينار» وثمانية لاف درهم » ودية أهل التكتاب 
يؤمئذ النصف من دية المسلم » لما كان عمر رفّحة المساهين وتركدية أهل الذمة 
لم يرفءها فيا رفع من الدية . 


وقذى صلى الله عليه وسلم فى حنين ا ضر بها أخرى ب غيل 7 لح 


ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت » فقضى صلى الله عليه وسلم أن ميرائها 


لينمها وزوجها » وأن العقل على عصبتها » متفق عليه . 

وقذى صلى الله عليه وسلم فى امرأتين قتات إحداهما الأخرى ولكل 
منهما زوج بالدية على عاقلة القاتلة » وميرائمها لزوحها وولدها » فقال عاقلة 
النتولة : ميراثم! لنا يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الاءميرائهالزوجهاوولدها» 
ل 1 

وجاءه صلى الله عليه وسلم عبد صارخ لاد الك 21 قأل : شي ران 
أقبل جار ية له » خب" مذا كيرى ؛ فقال«عط* بالرجل» فطلب فلم يقْدر' عليه 
فقال « اذهب فأنت حر » قال : عل من اصرق يا رسول الله ؟ قال م على كل 
مؤمن ؛ أو مسلم 6 ذكره ابن ماجه . 

وذضى رسول اللدصل الله عليه وسلم بإبطالدية العاض نا ابرع المعضوض 
يده من فيه فأسقط أليته »متف قعليه. 

وقضى صل الله عليه وسلم بأن من طلم فى ابنث' قوها بفشيرا إذنهم 
تخذفوه ففقا عينه بأنه لاجاح عامهم » متفق عليه » وعند مسلم « ققد حل 
طم أن يِنْقوًا عينه » وعند الإمام أحد فى هذا الحديث « فلا دية [ه] 
ولا قصاص » . 


0 اأوالهاء10/0ه0.ع/ااداءعة//:ومتاطا 


من فتاوى الننى صلى الله عليه وسم مم 


وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لادية فى المأمومة”"؟ ولا الجائفة ولا النقلة » 


ذكر 5 ان ماحه . 

وحاءه صلى الله ء عليه وسلم رجل يةود 0 يل فقال : هذا قتل 5 4 
فال «وكيف قتلته ؟ » قال : كنت أنا 0 من شحرة. فسبنى فأغضينى 

فضر بته بالنأس على قرانة » ثلتة ٠‏ فقال طاهل للك امن شىء تؤديه ‏ عن 

نفسك ؟ » قال: مالى إلا كسانى وفأمى » قال « فترى قومك يشترونك ؟ » 
قال : أنا 0 على قوى من ذلاك » فقال « دونك صاحبك » فانطاق به » 
ذلا 1 قال رسول الله دلى لله عليه وسلم « إن قله فهو مثله » فرجع فقال : 
يارسول الله بلغنى أنك قات إن قتله فهو مثله وَأَحَذَته بأصرك قال « آم 
ريذاأن ن ببوء بإأمك وام صاحبك ؟ » قال : يانى الله 1 ؛ فرى بلسعتة » 
و خَلَى يله ؛ذكره مسلم 

وقد أشكل هذا الحديث على من لم “مط ععناه » ولا إشكال فيه 4 
فإن قوله 0 الله عليه وسلم « إن قتله فهو مثله » لم يرد به أنه مثله فى الإنم 2 
وإء اع اه أله إن قتله لم يبق عليه نم القتل؟ لأنه قد استوفى منه فى الدنيا » 
فيستوى هو والولى فى عدم الإثم » أما الولى لى فإنه قتله حق » وأما هو فلمكونه 
قد اققص منه » وأما قوله « تبوء بإثمك وإثم صاحببك » فإثم الولى مظامته بقتقل 
أ ٠‏ وإثم القتول إراقة دمه » وليس امراد أنه حمل خطاياك وخطايا أخيك 
ولله أعلم . 


)اموي القهى تصل أم الدماغ وهىالغشاء الذى فيه الدماغ » والائفة : 
هئ الى وضلك إل لواف والتقلة : الجراحة الى نقلت العظم بعد الكسير 
وما ِ/ - فيا بالقصاص لاتعدام المائلة » وفهها خكؤية عدل » ووقع فى نسخة . 


« قضى بالدءة فى للأمومة والخائفة وللنقلة » لفن 000 


(؟) فى نسخة «وغتطب من شحرة » . 
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افت_اوى فى 


القسامة 


م من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 

وفددء غير فضلة إلى دقع إليه وقد قتل » فتال : والله ما أردت قتله » 
فقال : « أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار » فخلاه الرجل » صححه 
الترمذى » وإن كانت هى القصة فتكون هذه علة كونه إن قتله فهو مثله 


ق الأم 7 والله أعلم : 


فصل 


وأفر صلى الله عليه وسلم القسّامة على ما كانت عليه قبل الإسلام » وقضى 
يها بين ذائن من 'الأنصاراى قتيل ادعوه على'المهود.» ذاكره مسلم . 


وقضى صلى الله عليه وسالم اخان 2 علا أن يم حون من أولياء 


القتيل على رجل من المنهمين به » فيدفع برمته إليه » فأبوا » فقال « تر ود 


بأعان خحسين «( فأبوا 2« فَوَداه رسول ال صلى كت عليه وسلم عاثة من عنده » 


-ِ 3 


متفق عليه » وعند مسلم « بمائة من إبل الصدقة 6 وعند الأسالى « فقسم 
رشؤل لله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم » وأعانهم بنصفها © . 

وقضى صل الله عليه وسل أنه دلا تنى نفس على أخرى » ولا ينى والد 
على ولده » ولا ولد على والده » والمراد أنه لا يؤْخذ يحنايته فلا تزر وازرة 
ورد أ ى : 

وقد صل الل عليه وسل أن « مَنْ قتل فى عَميا”'" أو رما لكونه ينهم 
تحجر أو سوط فَمَقَله عَدل خطأ » ومن قتلّ عدذا فقود يذه » فن حال ينه وابينه 


فعليه امنة الله والملامكة والناس أجمعين » ذكره أبو داود . 


(1) العميا» 00 العين وتشديد اليم 0 مقصور : أى من نل فى حال 


يعمى أمره فلا يتبين قاتله » وقوله ( فود يديه » بإضاؤة القود إلى يديه عبر عن 


خم 


النفس باليدين محاز . 
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من فتاوى الننى صل الله عليه وس من 


وقغى صل الله عليه وسلم أن « الخد حبار "١‏ لمان ار رار 12 
متفق عليه » وفى قوله « المعدن جبار » قولان ؛ أحدها : أنه؟إذا استأج رهق 
يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو حبار » ويؤيد هذا القول افترانه بقوله 
«البتر حا زالساء عار » والثانى : أنه لازكاة فيه » و يويد هذا القول 


اقتراثه بقوله « وف الركاز الس 4 ففرق بين العدن والركاز » فأوجب اس 


فى الركار ؛ لأنه مال يموع يؤْخذ بغي ركانة ولا تعب » وأسقطهاعن المعدن ؛ لأنه 


يحتاح إلى كلفة وتعب فى استخراجه » والله أعلم 


فصل 


سا1 أن عليه وسلم رجل ققال : إن" ابنى كان عسيفا على هذا ) فى 
كران » فافتديت منه بمائة شاة وخادم » وإنى سألت رجالا من أهل العلم 
فأخبرونى أن على ابنى 1 مالم دوست عام » وإن على لا رأة هذا الرجم 

فقال « والذى نفسى بيده لأقضين بينكا يكتاب الله » اللائة والحادم رعلكا 

وعلى ابنك جلد مائة وتغر يب عام كنا 0 عل امرأة هذا » فإن اعترفت 
فار مها » فاعترفت فركمها » متفق عليه . 

وقضى صلى الله عليه وس فيمن زلى وم ص بنفى عام و إقامة الحد عليه » 
د كه السارىة 

وقضى صلى الله عليه وسلم أن أن ن الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم » والببك 
بالبكر جلد ماثة ثم نفى سنة » لي 


ف 


وحاءه الموود فقوا : | إن رحلا 0 واماء و نا 3 قال هم :دام نجدون 
فى التوراة و ان الرجم أ )6 فقالوا : تقصعدهم لون 1 ب عبد ال بن 
سلام : كذيم إن فيا الرجم » «أتوا بالتوراة فنشروها ؛ وضع | حدم 5 
للع ا دا ست . ىن 


. جبار - بزئة غراب  أى هدر لاثىء فيه‎ )١( 
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م من فتاوى الننى صلى الله عليه وسلم 


على آة الرجم » فقرأ ما بعدها وما قبلها » فقال له عبد الله بن سلام : اراقع 


3 


يدك » فرفع يده,فإذا آية ارجم » فقالوا: صدّق يا محمد فيها آية الرجم » فأمر 
ان جا سي علن 

ولأبى داود أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقالوا : اذهبوا به إلى هذا النبى ؛ 
فإنه 'بءث بالتخفيف ٠‏ فإن أفتانا بفتئياً دون الرجم قبلناها منه » واحتحجنا بها 
عند الله » وقلنا : إنها فتيا نى من أننيالك ؛ فأتوه وهو جالس:فى المسجد 
فى الصحابة » فقالوا : يا أبا القاسم مانا فرحل اوأنراة فلك 0 كديم 
بكلمة حتى أنى بيت مدْرّاسهم فقام على الباب فقال : أنشدمع لله الذى أتزل 
التوراة على موسى » ما نجدون فى التوراة على سَنْ زلى إذا 0 ؟ قالوا : 
بحسم وبحب وبحلد » والتحبيه : أن بحمل الزانيان على حمار » وتقابل أقفيتهما » 
ويطاف بهما » فسكت شاب منهم » قلمارآه النى صلى الله عليه وسل سكت 
نظر إليه وأنشده فقال : اللهم إذ أنشدتنا فإنا يحد فى التوراة الرجم » فقال الننى 
صل الله عليه وسلم « فا أول” ما ارتخصتم أمر الله » قال : زنى ذو قرابة مللك من 
ملوكنا فأخر عنه الرجم ؛ ثم زنى رجل فى أمشرّة من الناس فأراد رمه لال 
قومُه دونه ؛ وقالوا : 0 صاحبنا <تى تحىء بصاحبك فترجمه . فاصطلحوا 
علىهذه العقوبة بينهم؛ فقال النى صلى الله عليه وسل « فإى أ بما فى التوراة» 
فأ مهما فرجما. 

وعند ألى داود أيضا أنه دعا بالشهود » لخاءمأر بعة » فشهدوا أنهمرأوا ذكره 
فى فرجها مثل اليل فى الَكْحُلة . 

وسأله صل الله عليه وسلم ماعز بن مالك أن »طهره» وقال : إلى قد زنيت» 
فأرسل إلى قومه : هل تعدون تفقله بأبنا تد رون منه شيعا ؟ قالوا : ما تعلمه 
إلا أو العقل من صالمينافيا ترى»فأق رأ بعتعراتءققالله فى الخامسة: أنكت)؟ 
قال : نعم » قال : حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها ؟ قال 0 
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من فتاوى النى صلى اله عليه وسلم ويسم 


عيبا رنود قار المك يال واراشاء فى البثر؟ قال : نعم » قال : فهل تدرى 
ما الى ؟قال :نمم أتيث منها حراما ما يابى الرحلمن امرأته حلالا »قال : فا 
يسدال نم الثولارفال! أرىدا أن اتظررقاية نأ واد فاستتكيه » ثم أمر 
فرجم » و1 2 حفر له ء قاما ود م من المحارة فر يشت حتى مر اوري 
جمل فضي به وضضر به الناس<تى مات » فقالالنى صل الله عليه وك «هلائ ركتموه 
وجئتهوى ه04 1 

وفى بعض طرق هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال له : شهدت عَلّ 
0 أربع عراتء اذهيوا به فارجهوه . 

وفى بعضهها : فاما شهد عل نفسه أر بع مرات دعاه اذى صلى الله عليه 
وسلم قال : أبك جنون ؟ قال : لا » قال : أهل أحصنت ؟ قال : نعم ب» 
قال : اذهبوا به فارجوه . 

وفى بعض طرقها أنه صل الله عليه وس ممع رجلين من أصحابهيقول أحدها 
لصاحيه : 3 هذا الذى دك الله عليه ف اناه <قى رجم رط 
الكاب » فسكت عنما ثم سار ساعة حتى مر مجيفة مار شائل برجليه » فقال : 
أبن فلان وفلان ؟ فقالا :تحن ذان يا رسول اللهء فقال: انزلا وكلا من جيفة هذا 
الجار »فقالا : بانى الله مَنْ يأ كل هذا ؟ قال : فا نلا من عرض أخيج 1 نذا 
أَغُلُ أ كلا منه» والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أمهار الجنة ينغيس فيها . 

وفى بعض طرقها أنه صر الله عليه وسلم قال له : لعلاك رأبت .فى منامك » 
زملاك أو فت 5 وكل هذه الألفاظ صديحة . 

وى بعضمها أنه 0 شرت له حفيرة ع كره مسام » وهى غاط من رواية بشير 
ابن الهاجر » و إن كانمسلرقد روىله فى الصحيح فالثقةقد يغاط على أن هد وأباحاتم 
الارى قن نكن فيه ؛ و إنما حصل الوم من حفرة الغامديةء فَسََى إلى ماعن »وا أعل 


1 ) فى نسخة « انظر إلىهذا - إاغ 38 
(4؟ - أعلام الوقمين 4 ) 
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اس من فتاوى النى صلل الله عليه وسلم 


وحاءته صل الله عليه وسم الفامطلة إفقاات :. إلى نقد زليت قطي لى »أو إله 
رددها ؛ فقالت : ترددنى ”ا رددت ماعزا فوالله إلى طبلى » فقال : اذهي حَتى 
تلدى » فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة , فقالت : هذا قد ولدته » قال : ل 
فأرضعيه حتى تفطميه » فلنا فطمته أتته به وفى يده _كسشرّة من خبز ؛ فقالت : هذا 
قد فطمته وأ كل الطعام » فدفع الصى إلى رجل من المسامين » ثم أمر بها فر 
ا إلى صدرها » وأعر الناس فرجهوها ٠‏ فأقبل خالد بن الوليد حجر فر رأسها 
فنضح الدم قل وجيه ٠‏ فسبها » قسمع نى الله صلى الله عليه وسلم به إياها 5 
فال « مهلا يا خالد» فوالذى نفسى بيده لقد تابت ذو بة أو تابم,) صاحب. مكس 


لغفر له » ثم أمر بها فصلى علمها ودفنت » ذكره مسلم . 


وجاءه صلى الله عليه وسلم رحل» فقال : يا رسول الله إنى أصبت 2د فأقه 


على* .2 وم سأله عنه » وحضرت الصلاة » فصلى 8 الننى صلى الله عليه وسلم 2 


فقام إليه الرجل قال : بارسول الله إنى أصبت 2َدًا فأقم فى كتاب الله » قال : 
أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم ؛ قال : فإ لَه قد غَدْر لك ذنبك » أوقال 
نالك » متقق عليه . 
وقد اختلف قٍ 7 جه هذا الحديث ؛ فقالت طائفة : أقر بحد لم يسمه فلم تب 
على الإمام اسنفساره”"؟ » ولو سماه لخدمك حد ماعزاء وقالت طائفة: بل غفر الله له 
بتوبته» والتانب من 1 لاذنب له 3 وعلى هذا شن تاب من الذنب قبل 
5 3 
القَدْرَة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى كا نسقط عن الحارب ٠‏ وهذاهو الصواب 
وسألهصل الله عليه وسلم رحل فقال : مات هرو 53 قبلةَ » فيزات 5 0 ِم الصلاة 
طرق المبارون 1 من الليل » إن السناتيذهين السيئات » ذلكذ كرى لاذا كر بن ) 
فقال الرجل : ألىّ هذه ؟ فقال « بل لمن عمل مها من ا ) متفق عليه . 
رلا به من نرى أن التمزثر ليس بواجب » وأن للامام إسقاطه » 
ولا دليل فيه ؛افتأمله + 


)0( فى نسخة « استفصاله » . 
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من 'فناوى الننى صلى الله عليه وسلم اما 


وخرجت اءرأة تر يد الصلاة"؛ فتجلاها رئجل فقَضَّى حاجته منهاء فصاحت » 
وفر » وعر عليها غيره فأخذوه ؛ فظنت أنه هو وقالت :هذا الذى فَمَلَّ بى » فأتوا 
نه النى صل الله عليه وسل » فأمر برجمه ؛فقام صاحبما الذى وقع عليها» ققال : 
أنا صاحبهاء فقال ذا النى صلى الله عليه وسلم : اذهبى فد غنر الله لك » وقال 
للرجل قولا خسنا » ققالوا : ألا ترجم صاحبها ؟ ققال ف لا » لقد تاب 'توبة لو 
تلبها أهل الذيفة لقبل منهم » ذ كره أحمد وأدل” النان » ولا فنوى ولا حكم 
كل من هذا . 

فإن قيل : كيف أمر برحم البرىء ؟ 

قيل : و أنكر ل برجه ؛ ولتكن لما أخذ وقالت : هو هذا » ول يسكر 
و عع عن نفسه » فاتفق جىء القوم به فى صورة المريب » وقول امرأة هذا 
هو » وسكوته كوت امريب » وهذه القرائن أقوى من قرائن حد المرأة بامان 
الرَجُل وسكوتها» فتأمل ؛ وللوث تأثير فى الذماء والمدود والأموال : أما الدماء 
ففى القسّامة ؛ وأما المدود ذفى الاعآن » وأما الأموال ففى قصة الوصية فى السفر ؛ 
فإن الله تعالى 9 بأنه إن الع عل أن الشاهدين والوصيين ظلماً وغدّرا أن يحلف 
اثنان من الورثة كَل استحقاقهما » ويقذى طم » وهذا هو الم الذى لاحم 
غيره ؛ فإنٍ الاوث إذا أثر فى إراقة الدماء و إزهاق النفوس وف اللدود فللأن 
كر ا لا رن ال والأخْرَى » وقد حم به نى الله سليان بن 
داود فى النسب مع اعتراف امرأة أنه ليس بولدها » بل هو ولد الأخرى » قال 


لها « هو ابنك » ومن تراجم النسانى علىقصته « التوسعة لاسا 5 أنبقول للشىه 


الذى لايفعله لع ك0 ليستبين به المق » م ترجم عليه ترجمة أخرى فقال 
« الحكم مخلاف ما يعترف به الحتكوم غليه إذا تبين احا أن الحقغيرما اعترف 
بهه وهذًا هو العلل استنياطاً ودليلاء ثم ترجم عليه ترجمة ثالثة فقال «نقض الاك 
ماحم نه مئ هو مثله أو أَجَءُ منه » . 


70 0821]ع 5ن © /وانهاء00/0.ع/ااحاع 1ح //:ومخقطا 


ا من فتاوى النى صل الله عليه وس 


قلت : وفيه رد لقول من قال.: يكون بينعنا » إخراء للننسب ممرى المال » 
وفيه أ أن 2 الام 1 يزيل الثىء عن صفته فى الباطن » وفيه نوع لطيف 
شريف جيب من أنواع العم النافع » وهو الاستدلال بقدر الله على شرعه ؛ فإن 
سليان عليه السلام استدل بما قَدَّره الله وحَلَقَه فى قلب الصغرى من الرحة 
ولاشفقة بيدا أرينا نا يكنا لواف »مك أنه رنبلا اك اوذرى هذا ايت لال 
لق بأن شََ الولد ؛ وقالت : نعم 8 ؛ وهذا قول لايصّدر من أم 5 
وإما يصدر من حاسد بريد أن يتأسّى بصاحب النعمة فى زواها عنه كا زالت 
عنه هوا ولا سن امن هذا الك وهذا النهم » وإذا لم يكن مثل هذا 
فى اناكم أضاع حقوق الناس » وهذه الشريعة الكاملة طالخة بذلك . 


وجرت أفى ذلك مناظرة بين ,ألى الوفاء ابن عَمَيْلَ و بين بعضن الفقهاء » 
فال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو لمزم » ولا يخلو منه إمام » وقال الآخر : 
لا سياسة إلا ماوافق الشرع » فقال ابن عقيل : السياسة ماكان من الأفعال 
ررك إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وإن لم بشرعه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحى ؛ فإن أردت بقولك « لآ سياءة 
إلا ما وافق الشرع » أى لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح » وإن أردت 
ما نطق به الشرع فغلط وتغليط لاصحابة ؟ فقد جرى من الخلفاء الراشدين من 
القتل والثل مالا بجحده عالم بالسير » ولو لم يكن إلا تحر بق الصاحف كان أي 
اعتمدوا فيسه على مصلحة » وكذلاك تحريق على" كرم الله وجهه الزنادقة 


فى الأخاديد » و نفى عمر أعربن حجاج . 


قلت : هذا موضم مزلة أقدام » ومضلة أفهام » وهو مقام صَمْك فى معترك 
صعب » فرط فيه طائقة فطلوا المدود » وضيعوا المقوق ؛ وحرتؤا أهل الفجور 


عل القساد » افا التس 3 قاء ‏ : لا نزو مص ل(الياد .| وسدراعل أيل 
وح 0 7 وم باد ؛ وسدو هم 


0 ا ذانقاع00/0.ع /اأحاء 1ه //:وصخاطا 


من فتاوى الننى صلى الله عليه وس انا 


طرقا صحيحة من الطرق التى “غرف بها اللحق من البطل » وعطلوها مع عانهم 
وعم الناس بها أنهسا أدلة حق ٠‏ ظنا منهم مُتآفاتها اقواعد الشرع » والذى 


أرفو: 5 ذلك نوع تقصير فى معرفة حقيقة الشر بعة والتطبيق بين الواقم 


وبينها » فلما رأى وُلآة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقم أمرهم إلا بثىء زائد 
على ما فهمه هؤلاء من الشربعة فأحدثوا هم قوانين سياسية يننظم بها مصالح 
العالا 6" قنولد1من تقصير أو لك فى الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من 
أوضاع سياستهم شر طو ِل » وفساة عر يض » وتفاقم الأمر » وتعذّر استذراكهة 
وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه مايناقض حم الله ورسوله » وكلا الطائنتين 
أنيت من قبل تقصيرها فى معرفة ما بعث الله به رسوله ؛ فإن الله أرسل وسل 
وأنزل كتبه ليقوم الناس بالط » وهو العدل الذى قامت به السموات 
والآراضق ٠‏ فإذا ظورت أمارات الحق ٠‏ وقامت أدلة العقل © وأندم منبحه 
ارارق كان ؛ ف شرع الله وديته وزضاه وأمره » أوالله تعالى لم حصر طرق 
العدل وأدلته وأماراته فى نوع واد وأبطل غيره من الطرق التى هى أقوى منه 
وأدل وأغلرة ؛ بل بين بمسا شرعه من الظرق أن مةصوده إقامة المق والمدل 
وقيام الناس بالقسط ٠»‏ فأى طرق استخرج بها المق ومعرفة العدل وجب 
الك عوجبها ومقتضاها » والطرق أسباب ووسائل لا ثرّاد لذواتها » وإنما 
المر اد غاياتها التى هى القاصد » ولسكن نبه بما شرعه من الظرق على أسبابها 
وأمثاها » ولن تحد طريقاً من الطرق المثبتة لاحق إلا وهى شرع وسبيل لادلالة 
عليها ؛ وهل يظن بالشر يعة السكاملة خلاف” ذلك ؟ 

ولا نقول: إن السياسةالعادلة مخالفة اشر بع ةالكاملة؛ بلهى جزمن أجز هاو باب 
من أ اا تلت ارات ناد اصطلاحى» و إلافإذا كانت عَدْلا فهىمن الشرع؛ 
فد حبس رسولاللهصل الله عليه وسل فى شبة 6 وغافب فى تهمة لما ظهرت أمارات 


الريبة عن الانبت ؟ فن أغا كر متهم وخلى سبيله أو حلفه مع عامه باشتهاره 


6إاوانداءل0/و:0.ع اداع )ة//:سمتاطا 


ا من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


بالنياد .فى الأرض..ونقلب الدور وتوائر السرقات ‏ ولاسها مع وجود المسروق 
م 2 8 7 7 

معدب وقال : لا )اذه إلا ركاهدتئ عدل أو إقرار اختيار وطواع فقو له مخالف 

للسياسة الشرعية » وكذلك منع النى صل اله عليه وس الغال من الغنيمة ممه » 


وتحر يق الخلفاء الراشدين متاعه » ومنم المسىء على أمين سلب قتيله » وأخذه 


شر مال مانم الزكاة ». وإضعافه الغرم على سارق مالا قطع فيه » وعمو بته 


بالجلد » و إضعافه الغرم على كانم الضالة » وتحريق يمر بن نطاب حانوت الخار» 
وتحريقه قرية بباع فيها الجر » وتحر يقه قَضرَ سعد بن أبى وقاص لم١‏ احتجب 
فيه عن رعيته » وحَلقَه رأس” نصر بن حجاج ونفيه » وذ.ربه صبيغا بالدرة لا تيع 
ساق 4 ع 

المتشانه فسال غنه » إلى غير ذلك من السياسة التى ساس بها الامة فسارت سنة 
إلى دوم القيامة » و إن خالقها سن خالنها . ولقد حد أصحاب البى صلى الله عليه 
وسلم فى الزنى' بمحرد الخبل ؛ وفى الثمر بالرائحة والقىء ؛ وهذا هو الصواب » فإن 
دليل القء.والرائحة. والجبل على الشيرب والزنى' أولى من البينة قطما ؛ فتكي 
يظن بالشر يعة إلغاء أقوى الدليلين » ومن ذلك تحر يق الصد بق اللوطى"ءو إلقاء 
0 المؤءنين ا أ وحهه له دن شاهقٍ على باعل »؛ ومن ذلك نر بق 
عمان المصاحف اللخالفة لصحف الذى جم النساس غليه » وهو الذى بلسان 
ةر اس »؛ ومن ذلك نر بف الصديق الفحاءة السامى ؛ ومن ذلك اختيار مر 
رضى الله عنه للناس إفراد اليج وأن يعتمروا فى غير أشهر المج ؛ فلا يزال الببت 
اكرام معمورا بالجاج والمعتدر بن » ومن ذلك مع عمر رذى الله عنه الناسّمن بيع 
أمهات الأولاد » وقد باعوهن فى ياة رسولالله صلى الله عليه وسلم وحياة أبى بكر 
رذى الله عنه وأرضاه » ومن ذلك إزامه بالطلاق الثلاث ان أوقمه بقم واحد 
عقو 5 كم صرح هو بذلك »؛ وإلا فتدكان على عبد رسولات صلى الله عليه وسلم 
وأف كر وصدرا من إدارتى هو مدق رحد إلى أ سهانت ذلك رن السايات 


العادلة . التى سياسوا برا الأمة . وه 'مشتقة من أصول الشر بعة وقواعدها.. 


0 أوانهاء010/0.ع/اأحاء 3 //:ىمغطا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم ويم 


وتقسي' بعضهم طرق ام لشو متوسياسة كن يم غيرم الدين إلى 
شر بعة وحقيقة » وكتقسم آخوين الددن إلى عقل ونقل» و كل ذلك تقسيم باطل » 
بل السياسة واللقيقة والطر بقة والمقل كل ذلك ينقسمر "نك قدمين : صحيح » 
وفاسد ؟ فالصحيح قدم من أقسام الشريمة لاقدسم ا اطل ضدها ومنافمها » 
وهذا الأصل م 0 ن أم الأضول وأ نفعها » وهو مبنى على حرف واحد » وهو محوم 
رشالته ضل الله عليه وسل بالنسبة إلى كل ما محتاج إليه الا فى معارقهم وعلومهم 


وأعمالهم و10 ) يحوج أمته إلى أحَرٍ بعده ؛ و إنا حاجتهم إلى من" ياغ 


م عنه 
ما جاء نه ؛ فلرسالته عمومان محفوظان لايتطر رق إلمهما خصيص ‏ : عموم بالنسية 


لمر إلمهم » وعموم بالنسبة إلى كل ما محتاج إليه سن “بعث إليه فى أصول 
الدين وفروعه ؟ فرسااتهكافية شافية عامة , لاتحوج إلى سواهاء ولا ع الإعان به 


إلا بإثيات وم رسالته فى هذا وعذاء فلا ك2 تحرج 0 من الت عن رسالته» 
وله رج نوع من أنواع المق الذى محتاج إليّه الأمة فى. علومها وأعمالما عنا 
00 


وقد توق رسول الله صلل الله عليه وس وما طائر يقلب حناحية فى السماء 
إلا ة, للأمة منة علا ؛ وعلههم كل جىء تى آداب الفقلى وآداب الجاع والنوم 
والقيام والقعود ؛ والأكلوال* شرك والم وب والنزول » والسفر والإقامة » والصّت 
والسكلامء والعرّلةوانخاطة والغتى والفقر » والصحة واأرض » وجميع أحكام اللياة 
واللوت. ووصف طي العرش والسكرمى واللائكة وال لجن والنار والجنة و نومالفيامة 
وما فيه حتى كأنه رأى عين » وءع رفهم معبودم وال 3 تعر يف حجٍَ كلم 
برونه ويشاهدونه و ف كله ونعوت جلاله » وعر رفهم الاننياء عنم وماحرّى 
م وما جرى عليهمعهم حتى كأ كاذ نوا ببنهم » وعرفهم من طرق امير والشر 


دقيقها وجلياها ما / يعرفه ننى لأمته قبله ؛ وعرفهم ضلى الله عليه وسلم حول 


نقاعل/وه0.ع /اأداء:ة//:ومغط 


بيق الرسول 
جميع أحكام 
الحياة والوت 


ف من فتاوى النى صلى الله عليه وسم 


الموت :وما يكون بعده فى البرزخ وما حصل فيه من النءي والعذاب لاروح والبدن 
مالم يعرف به نى غيره » وكذلك عررفهم صل الله عليه وس من أدلة التوحيذ 
والرة يلاد والرد على جميع فرق أهل السكفر والضلال ماليس ان عررفه حاجة 
من بعده » اللهم إلا إلى من يبلغه إياه و يبينه و بوضمح منه ما خنى عليه » وكذلاك 
عرفهم صل الله عليه وسل من مكايد امروب ولقاء العدو وطرق النصر والظافر 
مالوعدوه وعَقَاوه ورعواه حق رعايقه ليقم لهم عدو أبداً » وكذلك عرتهم 
صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التى يأتمهم منها وما يتحرزون نه 
ون كيده ومكر ه وما بدفعون نه شره مالا مز بد عليه » وكذلك عرفهم صلل الله 
عليه وسل من أحوال نفوسهم وأوصانها ودسائسها وكائنها مالا حاجة طم معه 
إلى سواه » وكذلاك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور +معايشهم مالو علموة 
وعملوه لاستقامت طم دنياهم أَعْظَم اسقاية ” 


1 
3 


وبالجلة ام ل ؛ ول وجهم الله إلى أحد سواه » 
١ 5 3 5‏ 7 له 
فكيف بظآن أن شر يعته السكاملة التىما طرق العالم شر يعة أ كل” منها اقصة 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكلها » أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
ار ل 0 
وساب هذا كله خفاء ما حاء ب على من ظَن ذلك وقلة تصيية دن الفهم الذى 
وَفقَ الله له أصحاب نبيه الذين ا كتفوا بما جاء به » واستفتوا به عما ماسواه » 


وفتحوا به القاوب والبلاد » وقالوا : هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إل » وقدكان 


عبر رذى الله عنه يمنع دست 2 روك الله عر الك عليه وسل ان 


يشتغل الناس” به عن القرآن » فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وز بد 


16 م8 وزّبألة أذهانهم عن القرآن والحديث ؟ فالله المستعان . 


وقد قال الله اك 1 1 ا ل يكنوم أنا أنزلنا غايك السكتاب يتلى علههم 2« 


0 أؤذانهاع010/0.ع/اأداء 3 //نسمغطا 


من فتاوى النزى صلى الله عليه و سم ذفن 
اممف ب ا ا ا 0 


إن فى ذلاك ارحمة وذكرى لقوم يؤمنون )», وقال تعالى : ( وأتزانا عايك 
الكتاب تبيان؟ لكل شىء وهدى ورحدة و بشرى للساهين ) ؛ وقال تعالى: 
( ياأيها الناس قد جات موعظة من ربك وشفاء بلقا نا الكبدروةة رهياطا 
ورحة للمؤمنين ).2 كنل 0 ما فى الصدور كتاب” لا يم فى هو وما تبيئه 
السنة النويانا [#الشارزيمة ؟ أم اكين يشفى مانى الصدور كتاب” لا يستفاد 
منةا,اليقين افق مسأل واحدة من مسائل معر فة الله وأسمائه وصفانه وأفعاله 5 
أو عَامتها ظواهر لفظية دلالشي) موقوفة على انتفاء عشرة أمو ر لا يع انتفاؤها » 
92 


ويالله العجب ! كيف كان الصحابة والتابءون قبل وضع هذه القوانين التى 


سبحا .لك هذا مبتان عظ 


ك اللّه بهانيا 7 ن القواعد وقبل 0 3 هذه الأراء والقايس والأوضاع ١‏ 0 
كانوا مهتدين يي بالنصوص 1 م كانوا على خلاف ذلاك؟ حَىّ حاء المتأخرو 


فك وا أعلر منهم وأهدى ربط للشربعة مهم وأعر بالله وأسمانه وصقاته 
10 [ما]كتنع عليه منهم ؟ فوالله لأنيلقى الله[ عبدده] بكل ذنب ماغنا 
الور كم 0 يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل .. 


ل 


وهذه نبذة بسيرة من كلام الإمام أحمد رحمه الله فىالسياسة الشرعية : 
قال فى رواية الروزى وابن منصور : .والحنث ينقى ؛ لأنه لابقع منه 


إلا لاد والتعرضن لف وللإمام نفية إلى ير باد فسان أهلو بو إن حاف 
بدعاموم عه : 


الي ايه تركابة الفا نا اسان أ أل لدي دو 


أقر ا عليه » وغلظ عليه مكل الذى بقتل فى الكرم دية وثلث 


زواع 00/0.ع /انداع)2//:دمناطا 


لا من فتاوى النى صبى ا عليه سام 


وقانا. فى نرؤائة حلي :ا إذا أنت اللوزاة المرأة«تفاقبان' وتؤادبانة”. 

وقال أصحابنا : إذا رأى الإمام تحر يق الاوطى بالنار فله ذلك ؟ لأن خالد بن 
الوليد كتب :إلى أبى بكر رذئ الله ”عنه أنه وْجَدَ فى تعض «نواعى .الغرب .رجلا 
بتكم كا تنكح المرأة . فاتشار أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم وفمهمأمير 
المؤمنين على ترم كرم الله وجهه » وكان أشدام قولاء فقال : إن هذا الذنب لم تمص 
هبه أمة من الأمم إلا واحدة؛ فصنع الله مهم ها قد عاسم » أرى أن يحرقوه 
بالنان» فأنهم رألى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل على أن بحرقوه بالنار» 
كيب أن بكر الضديق زطق الله عله إلى خالن اين [الولإنااوضق. الله معتيط نان 
يحرقواء لخرقهم » ثم حرقهم ابن الز بيرء ثم حرقهم هشام بن عبد الاك . 

ونص الإمام أجد رضى الله عنه فيمن طٍ على الصحابة أنه قد وحب على 

السلطان عقو بته » وليس لاسلطان أن يعفو عنه » بل يعاقبه و إستتيبه » فإن تاب 
وإلا أعاد العقو بة . 

وصرح تابه أن كلاد دشن عم 1 لساحقة حرم خلوة بعضين 


30 


5 11 ا 
وصرحوا بأن من أسل وتحته أختان فإنه يبر على اختيار إحداها ؛ فإن 


أبى ضر 1 حتّى يختار 1 

قالوا :وهكذاكل 0 حقفامتنع دن أداثه» فإنةيضربحتى بؤدنه . 

وأما كلام مالك وا صحالة و ذلك افكبون. 

وأبمذ النأس ان" الأخذ بذلك الشافنى رحه الله تعالى ‏ مع أنه اعتبر قرائن 
ا ماثةموضع » وقد ذكرنا منها كثيراً فى غير هذا الكتاب. 
هنا جوار و21 عبسل المرأة ليلة الزفاف » وإن لم برها ولم يشهد عدلان أنها 


اعرأته » بناه على ا ران. وم نها قبول الهدية التّى تإعتل | إليه ملع أواءا ااه 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/اأحاعة//:ومناطا 


من فتاوى الننى صلى الله عليه و سل يام 


“كلتراء وغؤان أركلها والتصرف فيها » وإن لم يشهد عدلان أن فلانا أهذى 
لك كذا » بناء على القرائن » ولا بشترط تلفظله ولا تلفظ الرسول بلفظ الهبة 
واهدية . ومنها جوازتدمرفه فى بابه بمرْع حلقته ودقه عليه » وإن لم يستأذنه فى 
ذلك . ومنها استدعاء المستأجر لادار والبستان لمن .شاه من أصحابه وضيوفه 


و إتزالهم عنده مدة » وإن م يستاذنه نطقا ؛ وإن تضمن ذلك تصرفهم فى منفعة 


الدار وإشغاهم الكنيف وإضعافهم السلم ونحوه . ومنها جواز الإقدام على 


الطعام إذا وضعه بين يديه و إن ل يصمرح له بالإذن لفظا . ومنها جواز شر به 
من الإناء:و إن ل يقدمه إليهإولا تادهم ومشها..جواز قضاء جابديه فى كديفه 
وإن لم يستاذنه . ومنها جواز الاستناد إلى وسادته . ومنها أخذ ما ينبذه رغية 
عنه. من الطعام وغيره » و إن لم يصرح. بتمايكه له . ومنها انتفاعه بفراش زوحته 


وحاها ووسادتها وآنيتها » وإن لم يستأذنها نطقاً ؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك 


وهل السياسة الشرعية ا ن هذا الياب ؛ وهى الاعهاد على اله وان الى 
تفيسد القطع تارة والظن الذى هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة ؟ وهذا 


ياب واسع » وقد تقدم التنبيه عليه عر ارا »ولا إستغنى عنه المفى والخا كي : 
فصل 
فلرجع إل فتاوى رسول أت صلى الله عليه وسيم ١‏ وذ كر طرف من فتاو 4 
ف ال 
وسكل عل لله عليه وسلم عن ن الثوم : أحَرام هو ؟ قال «لاء ولكنى 
0 أجل رانحته 6 ذكره عسل : 


وسأله صلى الله عليه ووس أبوأبوت :هل يحل لنا البصل ؟ فقال « بلى » 
تكن يغشانى مالا يفشا م » ذ كره أحمد . 


إعاء00/0.ع /انداع2//:دمناطا 


نا من فتاوى النى صلى الله عليه وشم 


وسثل صلى الله عليه وسلم عن الضب » أحرام هو ؟ فقال « لا ؛ ولسكن 


لم يكن بأرض قوت فأجدنى أعافه » متفق عليه . 


ركان مل الله عليه وسل عن السمن والجين والقرا ؛ فقال « الملال ما أخله 


الله فى كتابه؛ والحرام ما حرمه الله فى كتابه » وما نكت عنه فيو مما عفا عنه 6 
وككزه ان شاعها. 

ا 3 عليه وسلم عن الضبع »فتال «أو يأ كل الضبم” أحد؟ ».] 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذئب » فقال ف أو يأ كل الذئب أحد فيه 
غير ؟ و3 كه آالتراذئ] ا '.وإعدرالةاى ماله قال !أ قررع لد ا رلتول ,الله ما اتفال افن 
اليم ا كافال ةياكن اليا :65 وا إن فنعا دريف بخان فى الله الشله فإن 
5 0 0 
ق'القلب منه شيف » كان :هذا !الحديث يدل.عل ترك أكله تقذراً أو تنزهااة 
َك أعم 1 

وسألته صلىاللّه عليه وسلم عائشة رضى الله عنها فقاات : إن قوما يأتوننا 


باللحم 5 اهل الله عليه أم لاء فقال ه سموا أن وكلوا » 


ص 


د كر هالبذارى. 

وأله صلى الله عليه وسم رجل فقال : أنأ كلما قتلنا ولا تأكل مما قل 
الله ؟ فأنزل الله ( ولا تأ كلوا ما لم يذ كر اسم لله عليه ) إلى آخر الآبةء هكذا 
ذكره أبو داود» وأن الذى سأل هذا السؤال م البهود » والمشهور فى هذه 
القصة أن امشركين م الذين أوردوا هذا السؤال » وهو الصحيح » ويدل عليه 
كون الدورة مكية » وكون البهود نحرمون الميتة كا بحرمها السلمون» فتكيف 
يوردون هذا السؤال وم يوافقون على هذا 5-1 ل لي ار 
,ون لالشياطين اليوجونا إلى أ ليائهم ليجادلوم ) فهذا سؤال تادل فى ذلك » 
والجهود لم تسكن تجادل فى هذا » وقد رواه الترمذى بافظ ظاهره أن بعض 
لمان أل ذا اللسؤال ٠»‏ ولفعله ,انق ناش إلىإلالنيق أنطارك الله عليه وس 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وس امم 


فقالوا : يا رسول الله » أنأ كل نما تقتل ولا نأ كل مما قتل الله ؟ فأزل الله تعالى 
(فكواما ةك رأئم” لله عليه ) إلى قوله ( وإن أطعتموهم ل 0 


وهذا لابناقضك ون للش كين ه,الذين أوردوا هذا السؤال ؛ فسأل عنه دون 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أحسب قوله إن العهود سألوا عن ذلك » 


إلا وكا من جد الرواة ؛ واللّه أعر ٍ 


وسأله صلى الله عليه وسلمرجل ٠‏ فقال : يا رسول الله إنى إذا أصبت الام 
النشيوت” للنياء , وأخذتى شهونى » حرمت 16> اللحم » فأنزل الله تعالى (يا أمب 
لذن اموا لاب ريوا يراتا أحل الله لك ؛ ولا تعتدواء إن الله لا حب 
المعتدين » وكلوا مما ا حلالا طيبا ) ذكره الترمذى . 

ا صلى الله عليه وسلأ بو تعلبة الشّى رضى الله عنه » فقال : إن أرضنا 
ارك ارال كو لحم الختزير ويشر بون ار » فكين 
تصنع بآنيهم وقدورهم ؟ فقال صلى الله عليه وس : « إن ا تحدوا غيره 
فارْحَضُوها واطبذوا فيها واشر نوا » آل : لسري رول امم 
علينا ؟ قال : « لا تأكلوا لحم الجر الإنسية » ولا يحل كل ذى ناب من 
السباع « 5 “عد ؛ وقد ثبت عنه فى صحيح بمدام من حديث أبن هريزة 
أنه قال : دأ كل كل ذى ناب من السباع حرام »6 وهذان الافظان يبطلان 
[قول] من [تأول نهيه ءن كل كل ذى ناب من السباع بأنه : نبى” كراهة؛ فإنه 

تأنه فاسد قطعا . وبالله التوفيق . 

ا عليه وسلم : أما تسكون الذكاة إلا فى الما ايد َ 

فقال!: ره أو"ظمدت' اق إفبيذها لأجرأ عنك »6 ذ كره 00 » وقال : 


: 


ذكاة المتردى » وقال يد بن هارون : هذا للضرورة 2 وقيل : هوفى غير 
المقدور عليه . 


وسئل صل الله عليه وسل عن انين يكو ن فى بطن الناقة أو البقرة أو الشاة 


نمع ل/و:ه ع /ااحاع2//:دماطا 


ارم من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


أنلقيه أم نأ كله ؟ فقال كلوه إ نأش » فإن ذكاته ذكاة أمه » ذكره أحد 
هذا نبطل تأو ين مق؛تأو ل الخديتك "أنه بذك >6 تذكق أمه ثم يو كل ؟-فإنه 
أمرهم اكه 0 ا أن ذكاة أمه ةله 2 وهذا لأنه <زء من عا 3 
فل حتج له تنوه بذ كسار الزاتيا"” 

وسأله صل الله عليه وسلم رافم بن ديج فقال : إنا لافو العدو غدا » 
وليسث معنا كدَى ء أفتذى بالليطة ؟ فقال الننى صلى الله عليه وسلم ا 
اللدم وذ كر اسم الله عليه فكل » إلا ماكان من سن أو ظفر » فإن السن عظم» 
والظفر مُدَى الميشة 4 متفق عليه » والليكة.: الفاقة من القَصّبٍ ٠‏ 


وسأله صلى ا عليه وم عدى بن حاتم زضى الله عنه » فقال ؛ إن دنا 


ليصيب” الصيد وَليس معه سكين » أيذبح بلْرنوة وشقة العصى ؟ فقال رسول الله 
صل اله عليه وسل « أمِرٍ الدم واذكر اسم الله » ذكره أحد . 

وسئل صلى الله علية وسل عن شاة <ل؟ بها الموت » فأخذت جارية حَجرا 
فذيحتم! به فأمر النبى صلل الله عليه وسم ك1 ل لبمار 

وسئل صل الله عليه وسل عن شاة يب فيها الذئب » فذبيحوها بمراوة » 
فرص لهم فى | كلباء» ذاكره النتتاق . 

وَسثل صلى الله عليه وسم عن أكل الموت الذى جَرّر البحر عنه » فقال : 
«كلوا رزقا أخرجه الله لك أ وأخلفه ونا إن لكان 2 متفق عليه 0. 

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الدنى» فقال : إنا بأرض صيد » أصيد 
قزق والكاى العم وَ بكلى الذى لس 8 » فا يصلح لى ؟ فقال « ما صدت 
متؤشك فذاكرت اسم الله عليه فسكل » وما صدت بكابك المعلم فذكرت اسم 
لله عليه فسكل ؛ وما صدت بكابك غير العلم لأدركت:ة 6ن فك »سدق 
عليه » وهو دمر يح فى اشتراط التسمية مل الصيد » ودلالته علرذلك أصرح من 


دلالتة على نر 6 صيد غير العلر . 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم عىء 


وسأله صلى الله عليه وم عدى بن حاتم , فقال : إنى أرليل كلابى الملّة 
فياسك إن عللَ- وأذكر 5 الله » فقال « إذ! ا الم 0 واذككاث 3 أرتااسم 
الله فكل ما أمسك ا قات نوين قيل. ن ؟ قال «وإن قتان » مالم بشركها 
01 لبس منها » قلت : فإلى أرمى براض الصيد فأصيب » فقال : « إذا 
0 امقر ض فخزق فكله , وإن أصا ابه بعرضه فلا أ كله ») متفق عليه . 


وف بق النائل بعذا الحديث « للا أن يأ كل الكلب » فإن كل 
فلا تأ كل : فإنى أخاف أن نكون عا أمك عل يك او إن خالطها كلاب 
من غيرها فلا رأ كل ؛ فإنك إعا سميت ع كلبك ول 1 نسم على غيره » . 


وف بعض ألفاظه « إذا أرسا تكليك ام سكلاب فاذ كر ا م الله فإن أننك 
عليك ذا دركته حيا ذه اونا أدركتههر فيل و 1 فكله ؛ فإن 
أ الشكليا نا كانه" » وف بغض ألفاظه «إذارميت سهميك فاذ كر اسم الله » 
وفيه « فإن غاب عنك اليومين أو الثلائة ول تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن 


شت » فإن وجدته غريتا فى الماء فلا تأ 11 ؟ فإنك لا تدرى الماه قتلر 
2 ا 0 


وسأله صلى ا عليه وس أ بو ثعلبة اعد 1 قال : نا سول ,الل 0 
108 فتن ي فى صيدهاء فقال « إنكانت لاك كلاب مكلبة فكل مما أمسك 
عليك, »فقا :نا رسول الله ذ كى أو غير ذ ى ؟ قال لك وقمذك» له 
و إن أ كل منه ؟ قال « وإن أكل منه» قال : يا رصول الله فت ى فى قومى © 
قال « كل ما أمسكت عليك قوسك » قال : ذى را ؟ قال «ذى 
وغيرذ ى » قال :دإن تسد عى ؟ آل ا شق 
يتغير « أو نحد فيه أثرا ا 1 ذكره 


ابو داود 1 


ولا يناقض هذا قوله, اعدى بن حاتم « وإن أ كل [منه] فلا تأ كل» فإن 


م من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


نيك عدى” فها أ كل منه حال صيده ؛ إذ يكون ممسكا على نفسه » وحديث 
اده ثعلبة فيا أكل منه بعد ذلك ؛ فإنه يكون قد أمسك على صاحبه ثم أ كل 
منه بعد ذلك » وهذا لا يحرمكا لو أأكل ما ذكاه صاحبه . 


رشعل ال الله عليه وسلم عن الذى يذرك صيده بعد ثلاث فقال « كله” 


مالم ينتن 6 .ذ كر سل . 

زعأ انه عليه وس أهل” بيت كانوا فى ارة محتاجين ماتت عندهم 
ثاقة لهم أو اغيرم » فرخص لهم و كلا ساسع ني عقادي اذك كمد 

وعند ألىداود أن رجلا نزل بالمرة ومعه أهله وولده » فال له رجل : إن لى 
ناقة قد ضلت ؛ فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ذل يحد صاحبها » فرضت » فقالت 

5 

امرأته : اتحرها » فأبى » فنفقت » فقالت : املخها حتى نقدد شحمها وَلمبا 
كله .شقان لحن أسال رس ول لله )اله عليه وسلم فأناة قلا لك > 
فقال له : هل عندك ما يغنيك ؟ » قال : لا » قال « فسكلوه » قال : فحاء 
صاحبها فأخبره الخبر» فقال : هلا كنت تحرتها » قال : استحييت منك ٠‏ وفيه 
دليل عل وار إمساك الميتة النضطر . 

وسأله صلى الله عليه وسل رجل فقال : من الطعام طعام تحرج مفه » 
فقال : « لا تلن فى نفسك شىء ضارعت فيه النصرانية © ذكره أحد » 
وممناه والله أعلم النهى” عما شاب طمام النصارى » يقول : لا تشكن فيه » بل 
َعْه ؛ فأجابه جواب عام » وخص النصارى دون اليهود لأن النصارى لا بحرمون 
شيئا من الأطعمة » [بل] يبيحون ما دب ودّرّج من الفيل إلى البعوض . 

وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر فقال : إنك تبمثنا فننزل بقوم 
رد ين » فاترى ؟ فقال « إن نزلئم بقوم فأمروا 5 عا ينإنئ لليف 
فاقبلوا » فإن لم يفعاوا | لغخذوا منهم <ق الضيف الذى ينبثى ١م»‏ ذكره البخارى» 
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من فتاوئ النى ص الله عليه و سل 


وعند الترمذدى :إن 0 ر بقوم فلا يضيفوننا » ولا يؤدون ما لنا عليهم من المق » 
ولا من الأشين منهم » فقال « إن أبوا إلا أن تأخذوا قرى لُذوه » . وعند 
أب ىك أداروا ١‏ ليلذ الضف حق على كل ملم ٠‏ فإن أصبح بفنانه روما كان ديا 
عليه ؛ إن شاء اقتضاه » .و إن شاه تركه » وعنده أيضا « امن نزل بقوم فعليهم 
أن يقروه » فإن لم يقروه فله أن يمقمهم بمثل قراء » 
وهو دليل على وجوب الضيافة » وعلى أخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه 
إذا 8 دفعه » وقد استدل نه فى مسألة الظفر ؛ ولا دليل فيه ؛ ظيرة بن 
هبنا » فلا ينهم الأخذنكا تقدم فى قصة هند مع أبى 0 
و صلى الله عليه وسلم عوف بن مالاك ققال : الرجل أمرة به فلا يقر 
1 يضينى » 3 5 فجن :له ؟ قال « لا ١‏ ؛ بل أفره 0 ا 1 ام 
لنى ل الله عليه وسلم رث الثياب » فقال «هل لاك من مال ؟ »6 قال :قات : 
كل المال قد أعطانى الله من ن الاؤبل والءئ 0 قال «فآ 00 عليك»)ذ كره الترمذى. 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن 1 الضيف » فقال « يمه وليلته » 
والضيافة ثلاثة أيام » ثا كان وراء ذلك فهو صدقةء ولا بحل له أن بدو ض 


عنده حتى عر جه » منفق أعليه . 
فصل 


وسثل صل الله عليه وسل عن العقيقة » وكان”"© كره الاسم » وقال « مَنْ 

ولد له امواوة 2 أن لسك عه فلييدل 0 دكا سام 3 ا أنه 
سل صبلى الله عليه وسلم عن المقيقة » فقال «لا بمب الله الموق » كأنه > 
الاسم ء قالوا : يا رول الله إنما نسألك عن أحد نا يولد” له ولد ء قال « من نولد له ولد 
فاع 0 ينسك عنه فاينسك » عن الغلام شاتين متكافثتين » ون الجار يةشاة ». 
“7 (10) نظراص اوم السابقة ٠‏ ()كذاءوامله بروكأنه »كم فها يليه. 
(ه؟ - اعلام الموقعين 4 ) 


انماع ل/00.ع/انحاع2//:دمناا 


فتاوى فى 
الأشربة 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


فصل 


-- 


وسأله صلى الله عليدوسل ركنا ارابك ارو فسن واطيقب: قال رذفاين 
القدح عن فيك » ثم تنفس » قال : فإنى أرى القَذَاة فيه » قال «فأهرقها» ذكره 
مالك » وعند الترمذى أنه صلى الله غليه وس نبى عن النفْخْرفى الشراب » فقال 
رجل : القَدّاةَ أراها فى الإناء »قال «أهرقه1» قال:إنى لا أرنوَى من نفس واحدة » 
قال 8 بن القدّح إذن عن فيك ) حديث صحيح . 

وسثل صل الله عليه وسلم عن البتتع فال ال كللشرات الشكن 0 حرام» 
متفق عليه . 

وسأله صل اللهعليه وسلم أو فوسىء !قال :ارول الله أفعنا اس بين كنا 
نصنءهما بإلون : العم وهو من العسل ينبذحت يشتد » وار وهو منالذرةوالشعير 
ينبذ دى يشتد » فقال « كل مسكر حرام 6 متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم طارق بن سعيد عن الخر ؛ فنهاه أن يصنعها » فقال 
إنما أصنعها للدواء » فال « إنه ليس بدواء» ولسكنه داء » . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من المن عن شراب بأرضهم يقال له از 
قال « أمسكر هو ؟4 قال : نعم » ققال رسول الله صلى الله عليه وس « كل مسكر 
حرام ؛ وإن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن بسقيه من طينة الخبال » قالوا : 
0 لله وما طينة الخبال ؟ قال « عَرَقْ أهل النار » أو قال « عصارة 


أهل النار 6. 


وسأله صل الله عليه وسل رجل من عبد قيس » فقال: با رسول الله ما تركى فى 


1 . 10 1 ب 5 1 3 8 
شراب نصنعه فى أرضنا من ثمارنا ؟ فأعرض عنه » حتى ساله ثلاث هرات » حتى 


قام يصلى اك السلم » فوالذى 


0 أؤانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


من فتاوى النبى صلى الله عليه وسلم ا 


نفسى بيده - أو والذى كلك به-لا بشر به رجل ابتغاء لذةسكر فيستقيه الله الجر 
يوم القيامة » ذكره أحمد . 
وسثل صلى الله عليه وسلم عن اجر تتخذ حَلاً : قال « لا » ذكره مسل. 
لاله صلى الله عليه وسا لع أبوا طلخ ةم . ن أيتاورثوا 2 رأ فال دم رقهاً» 
قال : أفلا مله َ ؟ قال« لا » 0 أجل : وف لفظ: نيتيم كن فى <جر 
أ ل افافترع له حم مر ؛ قاما ‏ سكا اع ر سأل اله 
أيتؤذ ها َلآ ؟ لله 4 + 


1 صلى الله عليه وسلم : 


سأله صل الله عليه وسلم قوم فثالوا : إنا تنديذ نبيذا نشر به على غَدَائنا 
ان ؛ وفى رواية : على طعامنا » فقال م 00 واجتنبوا كُل” مشكر 0 
فأعادرا عليهء قال « إن الله نجام غرنةياقلإل ناما 3 كر 6 
ذ ثره الدارقطنى. 
الى اضر الله عليه وس عبد الله بن فيروز الد'يلى رذى الله عنهما » ققال: 
1 ايخلبا أعنابٍ 
»6 قال 


ولرم »© وقد أزل 2 00 »م تن ب 7 قال ل تصخزونه 


نع بالز بيب ماذا ؟ قال « تنقعونه على غدًا؛ 0 على 


5 06 اننم وتشريوته عل عاك قا ؛ ت يارسول 
00 ان من قد عامت » ون ن بين ظهرا لى' من قد علمت » فن ولينا ! فال « الله 


ورسولة »© قال : حَسْبى يارسول ألله 


فصل 


فى طرف من فتاوبه صل الله عليه وسل فى الأعان والنذور . 


كلا 2 بن أبى وَقَاصٍ فقال : يارسول ال إن حافت باللآات والعرتى 


و إن العهد كان قر يبأ فقال « قل لاله إلا الله وحده لاشريك له , ثلاثاء 3 
انث عن يسارك ثلاما ا ثم تعوكذء ؤلا بد » ذكر 0 


زواع ل/ه:ه .ع /انداءة//:دمتاطا 


ملع من فتاوى النى صلى الله عليه و. سم 


ولما قال حلى الله عليه وس « من اقنطع حق" امرىء مسلم يه َم الله 
عليه الملة وأوحت له الثار 6 سالره صلى الله عليه وسلم :.وإن كان شنا ستيراً » 
قال« رو إن كان قضييا من أرالك1؟ د اكرة مدام.. 
اهم رحل عند اذى صلى ابل عليه وسلم ْم رجع إلى أهله ذوحد الصديّة 
قد ناموا » فأتاه أهلهنطعام » لخلف لايأ كل :من أجل الصبية » ثم بدا له فأ كل 
فأتى ردول الله صلى الله عليه وسلم » فذ كر ذلك له » فقال «م حلف كَل يمن 
فرَأى غيرَها خيرا منها فلياج) وكير عن ينه 6 ذ كره مسلم . 

وسأله صلى الله عليه وسلم مالكبن فضالة ققال : يا رسول الله أرأيت ابنْعَم” 
لى آبتيه أسأله فلا يمطيى ولا يصانى» ثم يحتاج إلى" فيأتنى فيسألنى وقد حَلَفت 
5 لا أعطيه ولا أصله » قال : ل أن ان الذى هو خير وك 
عن عب ١‏ 

وخرج سويد بن حنظلة ووائل بن حجر بريدان رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم مع قوءوما » فأخذ وائلا عدو له » فتحرج القوم أن لذو أنه أخوم » 
وحلف سروابك أنه ايوم 0 كوا سييله »سال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن 
ذلك» فقال «أنت أرام وأصدتهم 6 المسلم ا المسلم «ى 0 قد 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رحل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يقعد» 
كك ولا يفطر بنهاره 04 ولا إستظل 3 و يتكلم 04 فقال 2 ا فلستظل" 
وليتكام وأيقعد ليثم صومه » ذ كره البخارى . 

وفيه دليل عَلى تفريق الصفقة فى اانذر » وأن من نذر قرربة ص النذر فى 
القربة و بطال فى غير القر بة » وهكذا الحكم فى الوقف سواء . 

وسأله صلى الله عليه وسلم عر رمى الله عنة , فقال. ٠‏ إن , تذارات فى 
الجاهلية أن أعتكف ايلة فى امسحد المرام » ققال « أواف بنذرك » 


متفق عليه . 


0ت © أوانقاء010/0.ع/اأداء 1ق //:ومغطا 


من فتاوى النى صل الله عليه وس 0 


وقد احتتج به من برى جواز الاغتكاف من غير ل » ولا ححة 
فيه ؛ لأن"ى/ بنطل» ألناعا الحمديث « أن أعتكف يومااً و ليلة » ول يأمره 
بالصوم إذ الاءتسكاف المشمروع إما هو اعتكاف الصائم » فيحمل اللفظ 
الطلق كَل للشروع . 

وسئل صلى الله عليه سر عن امرأة انذرت) أن كشي إلى بيت 
الله الحرام حافية غير مختمرة » فأمرها أن تركب وتختمر وتصوم ثلاثة أيام » 
ا 6 

و ق مين عن عقبة بن عامر قال : نذرّت أختى أن تمشى إلى بنث الله 
الحرام حافية » فأءرتنى أن أستفق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم »فاستفتيته » 
قال « ليش وازكب » . 


وعند الإما م أحد أن أغنت يحب 1 7 ماشية ٠.‏ وأنها لا تنطيق 


ونظر وهو مخطب إلى أعرابى قانم فى الشمس » ققال « ما شأنلك؟» فال : 


1 ع 38 1 5 3 
ندرت أن لاز زال فى الشمس حت يفرغ رسول اللدصلى الله عليه وسلم م من اتخطبة » 
فقال رسول الله صلى الله عليه ول « ليس هذا نذراءإنما النذر فما فى نه وجه” 


الله » و وأحد. 

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسل شيا يهادى بين أبنيهء فقال «مابال 
هذا؟ » فقالوا : نذر أن عنثى » فقال « إن الله لغنىعن تعذيب هذا نفسّه» وأمره 
0 

ونظر إلى رجلين مقئرنين بمشيان إلى الببت » فقال « ما بال القران؟قالوا: 


يارسول الله نذرنا أن تمشى إلى البيت مقترنين » فقال « ليس هذا نذرا ؛ إعنَا 
1 0 
النذر فيا ابتثى به وجه الله » ذ كر أجد . 


ومع 5ل © ن/وانداء010/0.ع /اتحاع 3 //:5م اا 


ام من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


وسألته صلى الله عليه وسلم اعرأة »فقالت : إن أى توفيت وعليها نذر صيام 
فتوفيت قبل أن تقضيه » ققال « ليهَر' عنها الولية »ذ كره ابن ماجه . 

وصح عنه صلى الله عليه وسل أنهقال «مَنْ مات وعليه صيام صام عنه وليه» . 

فطائفة حملت هذا على تومه وإطلاقه » وقالت : يصام عنه النذر والفرض 

وأبت طائفة ذلك » وقالت : لا يصام عنه 00 لل 

وتنكاك طائفة الك : يضام عنه النذر دون الغقرض الأصلى » وهذا قول 
ابن عباس ا والإمام أحمد وأصحابه » وهو الصحيح لآن فرض الصيام 
جار حرى الدللاةء فكم لا نصلى أحدعن أ ولا يلم أأحدعن أحد فكذلك 
الصيام » وأما النذر فهو الدْام فى الذّمة ممنزْلة ال" ين فيقيل قضاء الول له كايقضى 
دينه » وهذا محض الفقهٍ » 0 هذا أنه لاحج عنه وا الى عنه إلا إذا كان 
دوراب التأبخير ,» كار يطعم الولى عمن أفطرى رمطانلمذن ) بقأم القرمل من عير 
حازم صلا .فافع أذاء غير نه لفراضن شه تعلالك الى قراط قنها ».كان بع 
ال أمور بها ابتلاء وامتحانادون الولى » فلا تنفع تو بة أحد ع نأحد ء ولا إسلامه 
عند برولاد لاد الشيلاة بعتن ولاناخيزها من زفر) لضن /القه تعالل الى بيذ رطاافهه حت 
مات » والله أعلم . 

وسالتدصلى الله عليه وس نك 
بالدف عققال « أوافى بنذرك» قالت :إفى نذرتأن أذ بمكا نكذا وكذامكان 
ييح فيه أهل الجاهلية » قال « صلم ؟ » قالت :لاء قال « ون ؟ » قالت : 


ءَ 
لاء قال «اوئق بنذرك 6 0 0 


وسأله صلى الله عليه وسلم دل قال إى نذرت أن أتحر إبلاييوانة » فقال 
النى صلل الله عليه وس 2 كان فيها وثن من أوثان الماهلية يعبد ؟ » قالوا : لا» 
قال « فهل كان فبها عيد من أعيادمم ؟ » قلوا : لاء قال « أواف بنذرك فإنه 
لاوفاء بالنذر فى معصية الله » ولا فيا لاملك ابن آدم » ذكره أبو داود . 


0 اأؤالةاع10/0ه0.ع الداع ة//:5مغاطا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


فصل 
اساي من فتاوبه صلى الله عليه وسلم فى الجهاد . 
سئل عن قتال الأعراء القّلامة » فقال « لاء ما أقاموا الصلاة» وقال « خيار 
ادر الذين ننم 0 » ويصلون عليكم وتصلون عليهم » وشرار 
أ لان نطو نهم ويبنضوتم ؛ وتلعنونهم و يلعنوتكم » قالواأفلا ننابذم ؟ 
قال « لاء ما أقاموا فيك الصلاة » لا ء ما أقاموا 9 الصلاة » ثم قال صلى الله 


عليه وسلم « ألا دَنْ ولى عليه وال فرآه يأنى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأنى 


من معصية ة اله ا ينزءن ب من طاعته » ذكره مسام : 


وقال « مل علي درا فتعرفون وتنكرون 2 0 فقدرىءء 
واكك فقد سلم ؛ واسكن مَنْ رضى وتابع » قلوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال دلاء 
ما صلوا » ذكره مسلم ا « ماصلوا امس »6 . 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل» قال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنموننا 
عفنا , لاسأو ننا حقهم » قال « اسمموا 0 » فإنما عليهم ما موا وعليكم 
ما عع » ذ ثره الترمزى . 2 

وقال « إنها ستكون بعدى أثرة وأمور ته ونها » قالوا : فا تأمرنا من 
أدرك ذلاك ؟ قال « تؤدوف اق الذى علي » وتسألون الله الذى لم2 


متفق عليه * 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : ذانى على عمل مدل الجهاد » قال 
0 لاحرلا » ثم قال «دهل تستطيع إذا خرج الجاهد أ ن تدخل مسحدك فتقوم 


ولا تفتر ؛ وتصوم ولا تفطر؟» 0 90 من إستطيع ذلك ؟ فقال م« 0 * الجاهد فى 


1 من فتاوى الذى صلى الله عليه وسلم 


سبيل اللّهكئل الصائم القائم القانت بيات الله لا يفقر من صيام ولا صلاة <تى 
يرجع الحاهد فى سبيل الله » 5 ه مسلم 

وسثل صل الله عليه وسلم: أى الناس أفضل ؟ فقال «مؤمن محاهد بنفسه 
وماله فى سبيل الله » قال : ثم مَنْ ؟ قال « رجل فى شعب من الشعاب يتقى الله 
ويلع الناس من شره 6 متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رعل »فقال:يا سول الله »"أرأيت إن فتلت فى 
سبيل الله وأنا صابر حتسب مُقبل غير مد بر يكفر الله عنى خطاياى ؟ قال « نعم » 
ثم قال « كيف قلت ؟ » فرد عليه كا قال؛ فقال « نعمء فكيف قلت؟ © فرد 
عليه القوا ل أبضاء'فقال : أرأيت يارسول الله إن قتلت'ف اسيل اللهرضاراً محتسبا 
مشيلا غير دس يكنز الله غول الخطاياى ؟'قال لانت ذاء إلا الدرن أ فإن جيل 


سَاكق بذلك » ذ كره أجد. 


وسئل صلى الله عليه وسلم : ها بال المؤمنين يفعدونَ فى قبورم إلا الشهيد ؟ 
قال « كفى يأزقةأ الحجوق عر الله الحة 5ك النتاق د 


وسئل صلى ال عليه وسلم :أى الشهداء لاا عَبَد الله تعالى ؟ قال : 
2 الذين ياقون ف الصف لاا يلفئتون وحوههيم حَى يقتلوا » أوائك ك ينطلقون ف 
اشرق الل لان ٠‏ المنة عو يضحك الهم رد بك تعالى 2« واد ذا ضحدك ربك إن 
عبد فى.الدنيا فلا ساب غليه » ذ كره أخعدا . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شحاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
رياء» أئ ذلك فى سبيل الله ؟ قال « من قاتل لتكون كلة الله هى العايا فهو فى 
سبيل الله» متفق عليه : 

وعند ألى داود أن أعرابيا ألى رسول اله صلى الله عليه وسلء فقال : الرجل 


يقائل للذكر» ويقاتل ليحمد » ويقاتل لينم ويقاتل ايرتى مكانه » فن ىن 


0 اوانهةاع00/0.ع/ا اداع 21//:وصماط 


من فتاوى النى صب الله عليه وسلم وم 


سبيل الله ؟ قال « مَنْ قائل لتسكونكلة الله هى العليا فهو فى سبيل ال . 
سأله ل الله عليه وسلم رجل ؛ فقال : يا رسول الله الرجل بريد الجهاد فى 
سيا 00 يبتغى عرضامن أع ل ر له» مغلم ذلا كالناس 
وقالوا لارجل :علد 1 الله صلى اله عليه وسلم فإنك ل تفومه» فقال:يا رسول ١‏ له 
رجل بر بد الجهاد تى سبيل الله وهو يبتغى عرضاً من عرض الدنيا » فقال لا أجر 
له » ققالوا لارجل : عد ارسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له الثالثة » فال 

ا للك عكر نارف 
وعند النساتى أنه سكل 
الآحر والدأكر » ماله ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسل دلا ا 
فأعادها ثلاث ٠رار‏ بقول رسو الله صلى الله عليه 7 «لاشىء له » 3 قال 
إن الله تعالى لا يقبل” * من العمل إلا ماكان خالصا له وابتغى نه وجهه » . 


صلى الله عليه 4 أرأيت. رجلا غزًا باتمس 


وسألته صلى الله عليه وسل أم سامة» فقالت : يا رسول الله يغزو الرجال 
ولا تغزو النساء » وإنما لنا نضف الميراث » فأنزل الله تعالى ( ولا تَتَسَيوا ماقدّل 
الله به بعض على بعض ) الآية» ذاكره أسج 

وسثل صل الله عليه وسلل عن الشهداء » فقال « دَنْ قتل فى سبيل الله فهو 
شهيد ؛ ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد 6[ ومنمات ف الطاعون فهو شهيد .] 


ومن مات 1 البطن ذهو ميد » ذكره دم ٠.‏ 
ل 


قف ذكر طرف من قتاو به صلى الله عليه وسلم فى الطب: فتاوى فى الطب 
سأله صلى الله عليه وس أعرانى »فقال : يا رسول الل أمَتَدَاوى؟ قال «نعم ؛ 


فإن ال 0 سل ذااع إلا أئزل لاقام عله من عا 4ع وحهله من حهله 04 
ا 3 - 
0 عمد 


0 أوالهاع0/0ه.ع/الداءع5://3ماطا 


م من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


مسحي سن حا 1ل كفا 1" 
و السئن أن الأعراب قالت : با رسول الله ألا نْتَدَاوى ؟ قال « نعم » 
عباد الله داو ؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء» أو دواء ءإلاداء واحدا» 


قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال « ارم © ٠‏ 


ارا عليه وسم فقيل [4 ]: أرأيت رق تَسْترْقيها ودواء نتداوى به 


0 نتقمها » هل 5 من در الله شيا ؟ قال « هى من قدر الله » ذ كره 
الترمذى . 

وسئل صلىاللّه عليه وسلم : هل يذنى الدواء شيعا ؟ فقال «سبحان الله ! وهل 
أنزل الله تبارك وتعالى من .داء فى الأرضن إلا َمل لهاشفاء » اذكره أجمد . 

وسثل صل الله عليه وس عن السبعين ألنا الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
م أمته » فقال دم الذن لا يسترقون» ولا يتطيرون » ولا يكتؤاون» وعلى ربهم 
يتوكلو ن 6 متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم آل عمرو بن حرم » فقالوا : إنه كانت غند ناراقبية 
رق امن المثرث ».و الك سبيت أدو) الو لاقل ب« اعرضوا على رقا ك5 » 
قال : فعرضوا عليه » فقال « ما أرى بأسا » من استطاع أن ينفع أخاء فليفمل » 
ذكره مسل. 

واستفتاه أعمان بن أبى العاص رطى الله عنه » وشكا إليه وَجَماْ يحده فى 
د أسم » ثقال « ضما يدك على الذى يأل من جسدك وقل : باسم الله » 
ثلاثا » وقل سبع مرات:أعو ذ بعزة الله وقدرنه من شرما أ جد وأحاذر»ذ كره مسلم. 

وسثئل صلى الله عليه وسل : أى الناس أشد بلاء #قال م الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل » الزجل يبتلى على حسب دينه » فإن كان رقيق الدين ابتلى على حسب 
ذلك » و إنكان صب الدين ابتلى على حس ب ذلك » ا يال البلاء بالرجل حتى, 


هنا على وجه الأرض وما عليه خطيئة »ذكره أحمد» وصححه الترمذى . 


0 /01.ع/االاع1105://31 


من فتاوى النى صل اللّه عليه وسلم روس 


وذكر ابن ماجه أنه سئل : أى الناس أشد بلاء ؟ قال (« الأنبياء » قلت 
يا رسول الله 3 من ؟ قال 2 3 الصالحون نكن حدم ليبتق الفقر دَق 
ما بحد إلا العباءة نحو باد 5 وإذاكانا خم يفرح بالبلاء يا يفرح أحد بالعافية »6 

وسأله صل اللهعليدوسم رجل : أرأيت هذه الأعراض التى تصيبنا ما لنا بها ؟ 
قال « كفارات » قال أبوسعيد المدرى رضى الله عنه : وإن كات ؛ قال 
« وإن' شوكة فا فوقها» فدعا أبو سعيد على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى 
كوت » 5 لاشنله عن حج ولا عن عرة ولا حهاد فى سبيل الله ولا صلاة 


مكتو بة فى جماعة » فا مسه إنسان إلا وجذ حره حتى مات » ذكره أحمد . 


وقالأسامة رضى الادعنه : شهدت الأعراب يسألون النى صلى الله عليه وسم 


أعلينا حرج فى كذا ؟ أعلينا حرج فى كذا ؟ فقال ه عباد الله» وضع الله احرج 
إلا من اقترض من عرض أخيهشيقًً؛ فذاك هو الحرج » فقالوا : بارسول الله هل 
علينا من جناح أن نتداوى ؟ قال « تَدَاوَا عباد الله ؛ فإن الله لم يضع داء 
إلا وضع معه شفاء إلا الهرم » قالوا : يا رسول الله ما خير ما أعطى العبد ؟ قال 
« حسن الكلق » د ثره ابن ماحة 

سل صرااه عليه وسلم عن الرق»فقال« اعرضوا علك[من] ر 65 » ثم 
فل لال عا اليس أكئه شر لك61 1د كه مس . 

وسأله صل الله عليه وسل طبيب عن ضفدع جلها فى دواء » فنهى النى 
صلى الله عليه وس عن قتلهاء ذ كره أهل السسئن . 

وشكا إليه صلى الله عليه وسلم الز بير بن العام وعبد الرحمن بن عواف 
القَمْل » فأفتاهم بلس فيس اط راد كرو التارى فى عضحة ؛ 

و أفتى صلى الله عليه وسلم أن من تطبب و 0 يعرف منه طب فهو ضامن » 


وهو يذل عفهومه على أنه إذا .كان.طبنيا وأخطأ فى تطبتبه فلا مان اعليه . 


0 اإذانهاع010/0.ع/الحاعة//:5مغاطا 


فتاوى فى الطيرة 
وفى الفأل 
وف الاستصلاح 


كنوع من فتاوى النى صلل الله عليه وسلم 


وضكا اله 3 الله عليه وم الشاة فى طريق الحج تعبهم وضعفهم عن 


المثى » فال طم « 0 لتيل فإنه يقطع م الرضل وتخفون له » قالوا : 
فتعلنا قذثئنا له» 4 انل كم ومع تقارمك اكله] ‏ 5 كر اق امل رو تامش تخ 
[أن] هذا المديث فى مسلم » وليس فيه ؛ و إما هو زيادة فى حديث حابر الطويل 


الذى روه مل فى صفة حمج النى صلى الله عليه وسل » و إستاده حسن . 


1 ءِ بع 70 5 
وسالته صلى الله عليه وسلم ا بنت عميس رطى الله عمهاء فقالت 
يارسول الله إن ولد جعفر تشرع إلمهم العين » أفأسترق طم ؟ قال « نعم فإنه 


لو كان شىء سابق القدر لسبةته العين » 1 أجد 


وعنل ياقك عن عرد بن قل المكى فال + دحلل عل رتدول الله 12 لله 
له ودلم بابق معترا بن أى طالن + ضال طاضتيما : وماك أزاها ضار عق » 
فقالت : إنه لتسرع إلمهما العين » ولم عنعنا أن ترف ل ل ا رك 
مانوافقك من ذلك » فقال « اسْترُْوا لها » فإنه لوسبق شىء القدر لسبقته المين» 

وسئل صلى الله عليه وسل عن النشرة » فقال « هى من عمل الشيطان » 
ذاكم أهذ وأو داودء والنشرة : حَلَ الس<ر عن المسحور » وهى نوعان : حل 
سحر لحر مثله » وهو الذى من عمل الشيطان ؟ فإن السحر من عله فيتقرب 
إليه الناشر والنتشر عا حبء فيبط طَل عمله عن المسحور » والثانى : النشرة بالرقية 
واللموذات والداعؤااتا والأذوية المباحةا».فهذاجائز» بل اصلتحب"»'وعلن النوع 
المذموم حمل قول المسن « لا 46 السحر إلا ساحر 6 


قصل 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن الطاءون » فقال « عذابا كان يبمثه الله على 


مَنْ كان قبدم :نشل اللّه؛ رلحة ومين ”6 اما من عبد. يكؤن فى ,تادر 


0 )انع 00/0.ع /اأاع 3 //:وصاط 


من فتاوى الننى صل الله عليه وس 


لس سس ب ل ا ا ا ا 
و ن فيه فيمكث لا رج صابراً حتسيا يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتب ١‏ 
إلا كان له م: الراجر تيد تذكر فلار 1 

وسأله صلى الله عليه 0 فروة بن مسييك رذى الله عنه » فقال : يارسول الله 
إنا رعاشل ال ها لين وف لى ز يفنا وميرتنا » وعى و إبية » أواقال:وَ اها غشديد» 

فال رسول اللّهدلى ا عليه وس « دَعَهَا عنك » فإن من القرف التلف » 

وفيه دلي ل على نوع شريف .من أنواع الطب ؛ وهو استصلاح الترية 
والهواء كا ينبنى استصلاح للاء » والغذاء » فإن بصلاح هذه الآر ع يكون 
صلاح البدن واعتداله . 

وقال صلى الله عليه وسللم « لاطيرة » وخيرها الفأ( ل 6 قيل :يا رسول الله 
وما الفأل ؟ قال « السكامة الصالحة يسمعها أحدم ) متقق عليه 

لنظ فيا « لا عَدوَى ولا طر ؛ ويعحبق الفأل » قالوا : وما الفأل ؟ 

0 وكلة طيبة » . 

ولا قال «لا عدوى ولا طيرةولا هامة » 7 رجل :أ نات ايكون به 
الكرب فجرت الابك ؛ قال « ذاك القدّرء فمن جرب الأول؟» ؛ ذ كره أحد. 

ولا حجة فى هذا لمن أنكر الأسباب » بل فيه إثبات القدرء ورد الأسباب 
كلها إلى الفاعل الأول :در كان كل سل سينا 1 حيس قبل ار إن 
غابة زم التساسل فى الي » وهو ممتنع ؛: فقطع لد بى صبل الله عليه وسلل 
التسلسل بقوله « م ن أعدى الأول» إذ 1 الأ 5 قد حرب بالعدوى والذى 
قبله كذلك لا إلى غاة إزم التسلسل المتنع . 

وسالته صلى الله عليه وسلم اعرأة , فقالت : يارسول الله » دار سكناخا 
ادف كيز والال وافر » فقل” العدد وَذهب امال؛ ققال « دَمُوها ذمينة » 
ذكزء أثالك مرسلا؛ 


وهذا عوافق لقوله صلى ا عليه وسلم («إِنْ إنكان الشؤ فى شىء فبوق فى ثلاثه : 


فى الفرس 4 وف الدار 0 والرأة» وهو إثيا ات نوع خفىمن الأسباب 3 ولا.يطلم عليه 


0 اوانةاء010/0.ع/ا داع 3 //:وماطا 


انا من فتاوى النى صلى ا عليه وسلم 


أأكثر الناس » ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه ؟ إن من الأسباب ما يعلم سببيته 
قبل وقوع مسببه وهى الأسباب الظاهرة » ومنها مالا يعلم سببيته إلا بعد وقوع 
مسببه وعى الأسباب الفية » ومنه قول الفاس <« فلان مشئوم الطلعة » ومدور 
السكمب » وتحوه ؛ فالنى صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا التوع ول يبطله » 
5 م( : 2 5 5 5 

وقوله « إن كان الوم فى شىء نهو فى ثلاثة » نحقيق لحصول الشؤم 


غيرها » كةوله < إن كان فى شىء تتداوون 


/ 
فاك وَلِسنَ" نقيا ملطُوله من 


نه شفاء ففى شرطه محجم » أوشر بة ا ا ل 
ذَكرْه الإبخارى 

ركان رامن ررذنة الطي عق 1 قدا ك ان : ارشرل لله 
وما كفارة ذلك ؟ قال « أن يقول : اللهم لا طبإلا طيرك ء ولا خير إلا خيرك» 


ذكره أحهد. 


35 فصول “ن فتاوبه صلى الله عليه وَسلم ف أيوابمتةرقة 


وسأله صلى الله عليه وسلم رلءفقال : إنى أَصَبْتْ ذنيا عظيا » فهل لى من 
توبة ؟ فقال « هل للك من أم ؟ » قال : لاء قال « فهل لك من خالة ؟ » قال: 
نعم » قال « ينها » ذ كره الترمذى وصححه . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما رك و لأا اما ردنت 
ولق بالمشركين » ثم ندم فأرسل إلى قومه : سَلُوا لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هللى من :و بة ؟ لخاء قومه إلى الننبىصلى الله عليه وسلم فقالوا : هل له من 
2 ( كن عذى الل قوم كفروا ,سند إعاءك ٠)‏ اللالتولك + 
( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رم ) فأرسل إليه تأسلم 5 


ددكزة للداكن. 


0 ا)والنهاءع10/0ه0.ع/اناع يه //زوصاط 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسل شوم 


وسئل صلى الله عليه وسم عن رجل أُوجَب فقال «أعتقوا عنه» ذكرم أ مد 
وقوله « 1 حب » أى 0 ما يستوجب الثار . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( وتأتون فى نادي انكر ) قال 
0 مخذفون أحل الطر ريق » ويسخرون منهم وذلاك المنككر الناى بكانوا 
يأتونه» ذكره ألمر 

وسئل صبى الله عليه وسلم :أ يكون المؤمن جبان؟ قال«نعم» قالوا : أكون 
مخيلا ؟ قال « نعم » قالوا : أاتكؤناكنانا ؟ قال « لا » ذكره مالك . 

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة *فقالت : إن لى ضرة » فهل كَل جناح إن 
نشبعت من زوجى غير الذى يعطينى ! فقال « المتشبع بما لم بدا كلا بس وبى 
زور » متفق عليه . 

وفى لفظ : أقول إن زوجى أعطانى مالم يعطنى 

وسأله صل الله عليه وسلم رجل فقال : هل أ كذْب عل امرأنى ؟ قال «لاخير 
فى السكذب » فقال : يا رسول الله أعدها وأقول لها » فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « لاجْتَاح © ذكره مالك . 

وقال صل الله عليه وسم « اتقوا هذا الشرك فإنه أخنى من ديب 
القل » فقيل له : كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب الفل بارسول الله ؟ تقال 
« قولوا : اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعامه » ونستغفرك ل لانعلم «( 
ذاكره أحد. 

وقال صلى الكل را ف « إن أخوق ما أ خاف عل أمتى الشرك الأصفر » 
قالوا : وما الشرك الأصد ريارسول الله ؟ قال « الرياء » يقول اله تعالىيوم القيامة 
إذا حَرَى الناس بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كت تراءون فى الدنيا » فانظرواهل 


ا 
دون عندهم حزاء ؟ »6 كاه أمد. 


وسئل صلى الله عليه وسل عن الأخْسسرب نأ عمالابوم القيامة ؛ فقال «همال كثرون 
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طاعة الأمراء 


5٠٠‏ من فتاورى النى صلى الله عليه وسلم 


أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلى ءن بين يديه ومن خلفه وعن ينه 
وعن ماله وقليل ما مم 64 . 
ولا نزلت ( الذين آمنوا | ول يلبسوا إعامهم بظلم )شق ذلك عامهمءوقالوا : 


يا رسول اللّهء وأينا ١‏ يفم نفسه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وم ل« اليس) 


ذلك » إنما هو الشرك » ألم تسمموا قول لقان لابده (يا بى ءالا تيشترك اله إن 
الشمرك لظام عم ) » متفق عليه ء 

وخرج علمهم وم يتذاكرون المسيح الدجال » فقال « ألا أخبرك باهو 
خرف علي؟ عندى م ن المسيح الدجال؟ » قالوا : بلى » قال « الششرك انإنى » 
قالوا 4 : وما ال م ؟ قال 2 5 يقوم الردل فيصلى فيز بن صلاتنه لذ بدى من 
نظر رحجل آخر «( 0 ابن ماحه . 

وسئّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاعة الأميرا الذى ا أصحانه 
لخمدوا حطبا فأضرّموه نارا » وأمرم بالدخول فبيا » فقال صل الله عليه وسل : 
« لو دخلوها ما خرجوا منها » إئما الطاعة فى المعروف» وف افظ « لاطاعة لخاوق 
فى لععرة الى 4 وف الفط الا نا أمرك منهم عمصية الله فلا تطيعوه » . 

فبذم فتوى إعامة ولدكل لمن أمرّة أمدوس معصية الله اكاثنا..من كان 4 
ولا تخصيص فبها اابتة . 

ولاقال صل الله عليه وسلم د إن امنا أ ؟كبر الكبائر ش الرجل والديه » 


كاله كت ا 


نم الجل والديه ؟ قال « يَِسّبءٌ أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه» 


متفق عليه . 
وللامام أحمد « إن أ كبر السكبائر عقوق الوالدين » قيل : وما عقوق 
الوالدين ؟ قال صل الله عليه وسم « بسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه » . 
وهو صر يح فى اعتباز الذرائم ؛ وطلب الشرع لسدهاء وقد تقدمت شواهد 
هذه القاعدة عا فيه كفاية . 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداء 1 3//:ومناطا 


من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 1 


وقال ضبل الله عليه وس : « ما تقولون فى الزنى'؟ » قالوا : حرام » فقال : 
«لأن يان الرجل بعشر رن سر عليه دن أن يزلى بام رأة اخارفء انا تتولوق 
فى السرقة “4 قالوا 0 حرام 4 قال 2 لأن سمرق الرجل من عشرة أيات 1 


8 
من بان سرف من بيت حاره » كر أجد 


وقال صلى الله عليه وسلم « أتدرون ما الغيية ؟ » قالوا : الله و ورسوه أعلم ( 


قال « ذكرك أخاك با يكره» قيل : أرأيت إن كان ف انما كول 4 قال 
قرا إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن ١‏ يكن فيه ما تقول فقد 0 ( 
ذكره مسلم . 

وللامام أحمد ومالك أن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : ما الفيية ؟ 
فقال « أن تذ كر من الرء ماايكره أن يسمع»فقال :يا رسول الل [و] إنكان -نا ؟ 
فقال رسول الله صبى الله عليه وسلم « إذاقات ت باطلا فذلاك الموتان » . 

وسئل على الله عليه وسل ا الككباتن » فقال « الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين ؛ وقول الزور » وقتل النفس التى حرم الله ؛ والفرار بوم ارخف » ويمين 
اقوس . وقتل الإنسان ان وله خشية أ ن يطعم معه » والرّنا تحليلة جاره ؛ والسحر 


وأكل مال 0 7 ذف اضر نات » وهذا مجموع من أحاديث : 
فصل 

ومن السكبائر : ترك الصلاة » ومنع الركاة » وثرك المنج مم الاستطاعة ع ” 

والإفطار فى رءضان بغير عذر » وشر بار » والسرقة » والؤنى' , والأواطاة ولام 

مخلاف الحقءر أخذ اارفشاً عل الأحتكام , وا لسكذب عَلَ النى صلى الله عليه وسء 

والقول على الله بلا عل فى أسمائه وصفا نه وأفماله وأحكامه ؛ وجحود ما وصف به 


نقفسه ووصقه به اتنؤله ؛ واعتقاد أن كلانه وكلام 1 للا تَشَدقاد منه شين أصلا ( 
وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل يا ا “ذل ولقلية وضلال » ورك 


(155 سد أعلام الوقعين 4 ) 


20ت 6 إوانقاع010/0.ع/اأحاء ة//زوصقطا 


1 من فتاوى النبى صل الله عليه وس 


ماجاء به لرد قول غيره ؛ وتقديم الخيال اسم بلقل والشياسة الظالة والمقائد 
الباطالة والاراء,الفاسدة والإذراكات”'' والشَكدوفات الشيطانية على ماخجاء به ضلى 


الله عليه وس » وؤضع الميكوئل ؛وظم الزاعايا »ا ؤالاستيثار ا بالفىة ؛ والسكبر ؛ 


والفخر ء والمُجْبء واأللّلاء » والرياء:والسمعة» وتقديم خوف الخاق على خوف 
الالق ووحبته على بة الخالق :بوراجائه .على رأجائه ».و إرادة ال_لو:فى الأرض 
والفسناد و إن ل .يثل ذلك ».ؤمسنية الصحابة رضوان الله علتهم » وقطع الط ببق » 
و إقزار الرجل الفادشة فى أهله وهو بعل » والشى بالمينة.» ورك التنزه من البول» 
ويك الجول ورد الرأة» ووصل شور المرأة وطلهها ذلك ٠.‏ وطللباوظال 
اكببيةاءروفسليا كبيية » والوشم والاستيشام + والؤشر والأستيشارء والمصن والتتمييص» 


ل 


ؤالطءن فق الندب » وابراءة الرجلَ من.ابيه » و , 2 الاك من ابنه:ء وإدخال 
المرأة على لاي 0 خة , واطم الإدود ‏ وَشق الثياب . وحلق 
المزأة. شرها عند المصيبة بالموت وغيره #وتغيير مر الأرضن وهو أعلامها , وقطيعة 

الرحم والجور فى الوصية :» وجرامان الوارث حقه..من, لليراث.؛ وأ ككل الميقنة 
والدم وهم ايز بر » والتحليل » . واستجلال الطلقة به » والتجيل على إسقاط 
ما أوجب الله » وتحايل 'ما جرم الله وهو استباحة محارمه وإشقاط فرائضه بالحول » 
وَ بيع الحر[ائ] » و إباق المملوك من سيده » ونشوز المرأة على زوجها » وكتمان الهم 
عند الماجة إى إظهاره » وتعل العلم لادنيا وامباهاة والجاه والعلو على الناس » 
والغدر » والفدور فى الخصام » و إتيان الرأة ف ار ها وفى. محيضها ».لمن بالصدقة 
وغيرها من عمل امير » وإساءة الظن باللّه » واتهايه فى أجكامه الكونية 

والدينية » والتسكذيب يقطبائه وقدره. واستوائه علىعرشه وَأنه القاهر فوقعباده 
ل الله عليه ول رج به إليه وأنه رفم سي إليه وأنه يعد 
إليه المتكلم |الطييب أنه كتب_ كتاب) فهو عندة عل عرشه وأن ر-مته تغلب غضبه 


00( ) فى أسحة « ةن قات » مع ذوق », ولها.وجه. 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 
سات ل ا ل 0 
ولي ينزل-كل: ليلة إلى سماء-الدنيلا' ين عض »سمل اللفنلقيقول' :“ملل 


يستدفرتى وأغتر ل ؟اوأنه كر لم موارئ تسكليا , وأنه تحلى لاحب فحعله وكا واتمذن 


إإراهيم خليلا وأنه ادى آم وحواة ونادى مومى وتناذى نبينا بوم الفيامة 4 


خلق آدم بهديه وأنه يض مماواته بإحدى يدبه والأرض بايد الأخرى 
بوم القيامة , 


فمبال 


ومنها الاسماع إلى جديث قوم لا.يحبون استماعه» وتخبدث المرأة على زوجه| 
والمبد على سدم » وتصو ير صور الحوؤان سواه كان لما ظل .أو لم كن » وأن 
ٍّ ى عينيه فى المنام ما لم ثرياه » وأخن الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته » 
وشرب الثر وعضمرها واعتصارها ومّلها و بيعها وأأكل فم درلل من لنسبحق 
اللعن. » “و إتيان: الكوّنة والمنحمين والمافين والسدرة وتصديقهم والعمسل” 
د الأنن لوا لوقو لوز اشوا 1 بشيره كا قال الني على الله علوسه وسلم 
دنا ور 0 ترك وقد رب 01 يقعثر من قال : إن ذللك 
5 ه؛ وصاحب الشرع يجملة شركا ؛ فرتبته فوق رتبة الكبائر» واتخاذ الفيور 
مساخد » وحهنلها أوثانا وأعيادا إسجدون الها تارة ويصلون إلمها تارة ويطوفون 
بها ثارة و يعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء فى ببوت اله التى شرع أن 
يدعى فيا ويعبد وويصلى له و إسحد . 


ل ره له ؛ و إسبال الثياب .من الإزار والسسراويل والعامة 
وغيرها ؛ والتبخترفى اللشى؛ وا اتباع اطوى وطاعة الطوى وطاعة ة الشح والإعداب 


بالنه فس » وإضًا عة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقار به وزوحته ورقيقه وم اليكه 5 


نمع 0/0:ه ع /اأداء21//:دماطا 


4 من قتاوى الننى صلى اله عليه وسلم 


والذبح اغسير الله ء وهَجْر أخيه المسلم سنة كا فى صحيح الخاكم من حديث أبى 
خراش الهذلى السَُى عن النى صلى الله عليه وسلم « مَنْ هجر أخاه سنة فهو 
كقتله» ء روأما ححره.فوق اثلاثة أيام فيحتمل .أنه :من التكبائر» ويحتمل أنه 
دونهاء والله أعلم . 

ومنها الشفاعة فى إسقاط حدود اللهء وفىالحديث. عن ابن عمر برفعه « مَنْ 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله ققد ضادً الله فى أمره » رواه أحمد وغيره 


باسئاد حيد : 


ومنها تسكلم الرجل بالسكلمة من سسخط الله لا يلق لها بالا . 

ومنها أن يدعو إلى بدعة أوضلالة أو ترك سنة » بل هذا من أ كبر السكبائر» 
وهو مضادة ارسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ءابنا 9 فى اشطيحهبمن احلايث المستوزد بن :شاد قأل:: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «نبن أركل ادل أكلة أطعمه اللدها أكلة من نار 


جهنم يوم القيامة » ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه الله بوم القيامة مقام رياء وسممة » 


ومن الكت مسلم وبا كساه الله ثو با من نار يوم القيامة » . 

ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلاك وتوسل ساد )عه السل من 
كدت عليه أو سخزنة أوهزة ألامزة ل أوغييةوالفلئن عليه والازدراء ااه 
والشموادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عذوه» ونحو ذلك مما يفعله كثير من 
القاس وأ أوقع فى وشعله راق تدان ؟ 

ومنها التبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله » وهو الإجوار الأذى 
لا يما الله صاحبه »و إن عافاه من شر نفسه . 

ومنها أن يكون له وجبان ولسانان » فيأتى القوم بوجه ولسان ؛ ويأنى غيرم 


بو<ه وأسان اخر. 


0 اؤانهاع010/0.ع/انحاعة//:5م ناا 


من فتاوى الننبى صلى الله عليه وسل 
مسحي يي ب لت د ا سد و ار ا لا م سين 


ومتها!أن يكون فاغه) بذبا يتركه الناس و محذرونه اتقاء شه . 
ومسها مخاصمة الرجل فى باطل يعلم أنه باطل » ودعواه ما ليس 
أنه لسن له . 


دان و عليه وسل وليس منهم » 


أرق أنه |" ن فلان وليس بابئه » وفى الصحيحين اف إل عر ابه 
فالحنة عليه حرام ولا عا « لا ترغبوا عن 2 »من رع عن أنه 
فه وكافر 4 وها ا « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعاء-ه إلا وقد 
مر » ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبواً مقعده من النار » ومن دعا رجلا 
بالكفر أوقال ل عاو الله ولنين كذلاك, إلا جار هلبه ع . 
فمن السكبائر تسكفير من لم يكفره الله ورسوله » و إذا كان النبى صل الله 

عليه وسلم قدأ مر بقتال الخوارج وأخبر أمهم 0 قل تحت تأديم الدياء وأنهم عرقون 

من الإوسلام م برق السسهممن ارك مية وديم تكفيرالمساهين بالذنوب»فكيف من 

كفرع بالسنة وخالفة آراء الرجال لطا وتحكيمها والتا ل إلمها ؟ 


0 بحدث 0 ف الإسلام 2 ا يؤرى حدثا وينصره ويعينه » 
وى الصحيحين « مَ' أحدث حدثًا أو آوى محدثا فعليه امنة الله واللائكة 
زاقاس أحين لا يقبل الله منه بوم القيامة صرفا ولاعدلا » ومن أعظم 
الدث ‏ تمطل كتاب الل وسنة رسوله » وإحداث ما خالفهما » ونصر من 
ارك ذلك والذبهٌ عنه » ومعاداة من. دعا إلى كنا تاب الله ,وسئة رسوله صلل 
الله عليه و لم . 

وقنها إخلال تعاس اله فى ارم والإحرام كقتل الصيد واستحلال القتال 
فى 0-6 الله 5 


ومنها ابس أكر بر والذهب لارجال ؛ واستعيال أوانى الذهب والفضة لارجال . 


و.ع/الحاع 1 5://3ماغطا 


كمع من فتاوى الثى دلى الله عليه ول 


وقد صح عن النبى صلى الله عايه وسلم أنه قال: « الطيرَةٌ شرك ». فيحتمل 
أن يكون من اسكباتر: وأ أن يكون موأيل» 

ا من التتيمة » وممها غش الإمام والوالى لرعيته. »! وممها لآل 
يزوج ذات رَحم حرام له أويقع ل ل 

وتنا المسكر بأخيه الشلم ومخادغته وضارته » وقد قال صلى الله عليه وسللم 
« ملءون من 0 سا لمم أو ضاركنه © , 
ومنها الاسهانة بالصحف و إهذار <رمته كا يقدله من لا يعتقد أن فيه كلام 


اله من' وطن برجله ويحو ذلك - 


ومنها أن يضل أعمى غن الظرإيق »ا وقنا لمن صل الله عليه وسللم ميم فل 
ذلك ٠‏ ففكين عن نأضلا" عن طٍٍ بق أئلّه له أو ضراظه فطقي ؟ 

وميها أزيمء م إنسانا ع دابة فى وحيهاء وقد لعن رسول ات صلى الله عليه 
وشلم دن فمل ذلك 

ومنها أن يحمل: السلا على أخيه النثلم ؛ أفإرتة اللانتكة ‏ تلمنة » 

وهنها أن يقول مالا يقعل » قال الله تعالى : ( “كبر مَقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون ) . 

و«مها الجدال فى كتاب ا ودينه بغير علم 5 


وها 'إنتاءة الملكة ترقيقه ؛ وفى 'الحديث “«الاندغل :اطنة سيئ؟ اللسكة © . 

ومنها أن عنم المحتاج قصل مالا حتاج إليهما لم تعمل يداه ٠‏ 

وها الثيار » وما الاعب بالارد فهو من ال كيار ؛ (تشليه لطاع دلي 
يده فى للم اللز بن .وداه » ولا سيا إذاأ كل المدال به كبنذ يتم التشبيه به ؟ 
فإن الاعب بمنزلة تمس اليدء وأ كل المال منزلة أ كل لم الآنزير . 

ودنها ترك الصلاة فى الجاغة. وهو من اللكبائو 6 وقد عم رسول الله صلى 
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من فتاوق الننى صلى .الله عليه وسلر 4 


1 19 ايتحرق عوشكرنا صغيرة » 


9 
2 © ل 


الله عليه ولج على تحر برق المتخلفين عنها » 
وقد صح عن ابن مسغتؤد أنه قال:: نولقدترأيتها ونما أيسختلف عن« اللجاغة إلا ممنافق 
معلوم النفاق ؛ وهذا فوق السكبيرة . 

ومعها ترك الجعة » وى ديح مسلم 0 لين أقوام عن ودعهم الجعات > 


3 و 3 0 صل عن 5 
أر لختس و الله عل فلو ميم © ليكوت من الثافلين 6 وق السئن بإستاد عيذ عن 


البى صلىالله عليه وم قال « من ترك ثلاث جمع تاو نأ طبع الله على قلبه» . 


* 


ومسها أن يقطم ميراث وارنه من تركته » أو يدله على.ذلك » ويعلمه من 
11 مالك عه 4 دو امراش 

ومنها الغلوفى الوق <تى بتعدَى بهمئزلته وهذاقديرتق من الكبيرة إلى الشرلك . 

ب ً 00-0 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال « 5 والثلوء و إعنا 
هلك من كان قبلكى بالغاو» ‏ 


ومسا المسد » وفى السخن أله يأ كل المسنات كا تأ كل انار الحطت . 
وممها اأرور بين يدى المصلى » وأو كان صغيرة 1 د الننى صلى الله عليه وءلم 


لف2220 


ا 1 : 5 ا 
نقتال فاعلة » وم عل وقوفه عن حواحه ومسا له 31 بعين عاما خيرا له من عروره 


بين يديه كاف مسنك التزار» َال ع 5 


علمه وسلم 


سام 
ا 


ع 


وسثل صل الله عليه وسلم عن المجرة » ققال 9 إذا أقت الصلاة وتيت 

ركاه فانكة نقاع ر إى .نك باللصرمة 6 يدى أرما المانة ...2 كا اد 
ونأل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حوالة أن تار له بلاداً يسكتها» 

فقال.« علليك بالشام © فإنها خيرة الله من أرضة ,“محتنى 'إلنها خيرتة” من غباده » 


5-55 اع 1 مر 7 هْ 
فإ أي فليم ييدتكم » وادقوا' من در ؛ فإ ن الله يتوكل لى بالشام وأهلة » 


5 01 
د رابو داود تإسناد صميح : 


02170 5 © إوانواء010/0.ع/الحاع5://2مناطا 


وسأله تعاوية ن.<يدة حد مز بن حكم فقال : يارسول الله أبن 1 


قال « ههنا» ونحا بيده نحو الشام داك مدع ولج 


وسألته صل الله عليه وسللم المبود عن الرعد : ماهو ؟ فقال « مَلاك من 
لم251 مو ذل بالسبداب » معه حار ا انار السبرقة أله حيك كار الله » 
قالوا : فا هذا الصوت الذى يسمع ؟ قال « رَجْره السحاب حتى تنتهى حيث 
أمرت » قالوا : صدقت . ثم قالوا : فأخبرنا عما حرم إسراثيل كَل نفسه » قال 
« اشتى عاق الما ٠‏ فر يحد شيئا يلائمه إلا هوم الإبل وألبانها » فلذلك 
حرمها على ننسه » قالوا : صدقت » ك0 الترمذى وحكنه . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن القرّدة والخنازير : أهى من تَسْل المهود ؟ 
فقال : « إن الله لم يلءن قوما قط فسخهم فسكان لهم نسل حتى يهلسكهم » 
ولكن هذا خلق كان » فها كتب الله على البهود سَسَحْهم جملهم مثليم » 
10 ادل 

وقال : م فيك الغ بون » فقالت” عائشة : وما الغريون ؟ قال « الذين 
يشترك فيهم الجن » ذكره أبو داود » وه-ذا من مشاركة الشياطين للانس 
فى الأولاد » وتُهُوا مغربين لبعد أنسابهم وانقطاعهم عن أصوهم ٠‏ ومنه قوم 
« عنقاء مُغْرب 6. 

وسأله صل الله عليه وس رجل فقال: أبن أتزر ؟ فأشار إلى عَظلم ساقه» وقال 
« ههنا اتزر » قال : فإ نأ بيت ؟ قال « فههنا أسفلمن ذلك » فإن بيت فههنا وق 
السكمبين » فإن أبيت فإن الل لاحب كل مختال لور » ذكره أحمد . 

وسأله صلى الله عليه وسلم أبوبكر الصديق رضى الله عنه فقال : إن إزارى 
ستيشق الإدآن أتعاهدة ء فقال 2 إنلك ليت عن إتفعله خيلا » لذ كر اليخارى 


وقال « مَنْ جر إزاره خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقالت أم ساءة : 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم امع 


5 وف تصنع النساء بذيوهن ن ؟ قال در* خين ش برأ» فقالت: إذ إذا تنسكش ف أقداممن 
قال « برحين ذراعا لا يزدن عليه 4 

وسألته صل الله عليه وسلم امرأة » فقالت : إن ابنتى أصابّها اللمئبة 
غاارانة دست دسرها ا )فطاع فيه؟ فقال « امن الله الواصلة والمستوصلة » 
متفق عليه . 


وسئل صلى الله عليه وس عن إتيان التكهان , فقال « لاتأ: ىم 0. 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الطيرة » قال « ذلك ثى ٠‏ جدونه فى صداووم 
فلا يردنهم ». 

وسئل صل الله عليه وسلم عن الخط » فقال «كان ننى من الأنبياء مخط » 
شن وافق خطه فذاك » , 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن السكهان أيض) فقال « ليسوا بشىء » فقال 
السائل : إنهم محدثوننا أحيانا بالثىء فيكون » فقال « تلك الكلمة من 
الحق مخطفها الى فيقذفها فى أذن وليه من الإنس فيخاطون معها مائة "كذية » 
متفق عليه . 

وسدل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( طم البشرى فى الياة الدنيا 
وق الاعرة )تان « هى اارؤيا الصالحة براها الرجل الصالح أو ثرتى له » 
د ا أهد 


وسألته صل اله عليه وسلم خديحة رضى الله عنها عن وَرَقَة بن نوفل»ققالت 


إنه كان صدقك ومات قبل أن تظهر » فقال « رأيته فى اللنام وعليه ث 
ولوكان من أهل النار لكان عليه لباش غير ذلك 6 . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل رأى ف الثام كأن رأسه ضرب : فتدحرج 
فاشتد فى أثر د : قال« لا.تحدث الناس. بتاغب الشيطا أ _. بك فى منانك» 
ذكرهسل. 


باب بيض » 
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61 من فتاوى الى صلى الله عليه وس 


وسألته صل الله عليه وس أم:العلاء فقالت 1: رأينت لعثمان بن #قاءون”عينا 
تحرى » يعنى 0 0 0 6 

وذكانو داود أن معاذ ا بداله ,فال :م أفغئ ؟ .قال «. بكتاب الله » 
قال: فإن لم أجدبة؟ قال م فسنة زسول اللَأضْل الله عليه وسل » اقال:: 
فإن لم أجد ؟ قال « اسْتذن الدنيا » وعظم فى عينيك ماعيد الله::.» 
واحتبد وأنك: تيد ولكه اشن ياوا رهاب وقولف ام ايلعدنا الدنيا؛»,أى 
استصذرها واجتقزها . 

سأله صلى الله عليه وسلم دِحْيّة السكلى » فقال : ألا أحمل لاك حمارا على 
فرس. فتنتيج لك. بغلا فتركبا ؟ فقال:-« إنما يفعل: ذلاث الذين: لا:بعامون » 


5 د عد . 


1 واي 0 
وما نتزل التشيد يدق أ شكل رمك اليي عر لوا. طعامهم عن طعام. .الابيقام 


وشم :ابيع ملل شلرامبتم ؛ فذ كرواذلاك لرسول الله صَلَِالله عليه وشل .فا تزل الله ءالى 
( ويسآلونك عن.اليتانى » قل : إصلاح لهم خير.» و إن تخالطوهم فإخوام ( 
لخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . 

وسألته صل الله عليه وسلم عالشة 9 الله عنيا عن قؤله تعالى (:هو الذى 
أنزل عليك السكتاب منه آيات محكهات هن أم السكتاب وت 

فأما الذين فى قلومهم 3 فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاءيتأولة ) 

فقال « إذا رأ م الذبن يتبعون ماتشابه منه فأوائك الذين سمى الله فاحذروم » 
متفق عليه . 

وسثلصلى الله عليه وسل عن قوله تعالى ( يا أخخت هارون ) فقال «كاثو 
يسَمُونَ بأسماء أ نيائهم والضالمين من قولهم » 

وف الترمذى أنه سئل صلى الله عليه وسطلم عن قوله 'تعالى ( وأرسلناة إلى مائة 
الف أو يزيدون )م كانت الزيادة ؟ قال «اعشرة االافك» ؛ 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 4 


وسأله صلى الله ععليه وسنلم أب تعلبة عن قوله تساك .( يا أيها الذين 3 
1 أنقس ) الأية» فقال « اثتمروا بالمعروف » وانتهوا عن المتسكر » جحت إذ 
رأث ف اانا » وهوى متبعا » ودايا.مؤثرة» و إمجاب كل ذى رأى 3 6 
فعليك بنفسك ودع عنك العوام ؛ فإن من ورائي أياما الصبرُ فمهن مثل 
التبض على ار » للعامل فيهن مشال أجر خسين يس.لون مثل عمل » 
ذاااره اس داوة' 


م 


وسئل صلى الله عليه وس : متى وجيت لات النبوة ؟ فقال « وآدم بينالروح 
والجسد )ا صحده الترمذى.. 
وسئل صلى الله عليه وسلم «كيف :كان ابلاء أمزك؟ بعال د.دعوة أى إزاهي 


وبشرى عيسى » وروانائى ا أله خرج منها وو أضايِيك له قصور الام » 


وسأله صلى الله عليه وسل أبو هر برة : يارسول الله » ماأول مارأيت من 
النبوة. قال «إى لفى:الصخراء ابن عشر بنسنة وأشور» و إذا يكلام فوق رأسى» 
وإذا برجل يقول لرجل : أهو هو ؟ فاستتبلالى يوجوه ل أزها لأحد قط » 
وأرواح ل أجدها ملحاق قطء وئيات لم أرها على خاق قط فأقبلا مُشيان:حتى أخذ 
ككل <منهة 'بسدئ: لا أحيد: لأخذهنا مسا ؛..فقال أخدها, الصاديم ؛.,أضحمهة» 


فأضحعائى بلا قفر ولا مَعمْر » :فقال أحدها. لصاحبه: ؛ افلق ضدره » .وى 


أددها صدرى ففلقه فما أرى بلا'دم ولا .وجم ٠».‏ فقال اله..: أخرج الغل 


وليك 0 فأخرج شيعا كييئة القلقة ثم: تبت ذهافطرحها.». ثم قال؛ لهاا: 
أذخل . الرأفة والرمة» فإذا: مثل الذى أخرج شبه الفضة .ثم هر إمهام 
رجلة الم فقال.: أغل: سانيا افرعجسم ها قشل الصحين ووئعة غل الكببره 


د ولخدا 
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نف ل من فتاوى النبى صلى الله عليه وسلم 


وسئل صل الله عليه وسالم : أى الناش شير ؟ ٠‏ قال« القرن اللذئئ أأنا فيه » 


3 القانك؛ 3 الال 71 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن أحب النساء إليه » فقال « عائشة » فقيل : 
ومن الرجال ؟ فقال « أبوها » فقيل : ثم من" ؟ قال : « عر بن امطاب رضى 
الله عنه » . 

وسأله صلى الله عليه وسلم على والءباس : أ أهلك أحب إليك ؟ قال 
«فاطمة بنت ممد» قالا: ما جثناك نسألاك عن أهلاك ؟ قال «أحب أهلى إلى من أنعم 
الله غارة وأسمك عليه أسالة بن زيد » قالا : ثم مَن' ؟ قال « علىبن ألىطالب» 
لاك ين زر وات لكلف عمك أخرم ٠‏ قال« إن علياً سبقك بالمبدرة » 
1 الرنل فق اوحسته 

وف الأرسدى أرما نه صلى الله عليه وسلم سثل : أى أهل ينك أ أليك؟ 


قال «الحسن رضى الله عنه والاسينرضى اللعنه » . 


وقال كل لك عليه وس : أى الأعال أحب إلى الله ؟ فقال « الب ف الله 
بوالبغض ف اللّه)» ذكره أحد . 

ودثل صل الله عليه وسلم عن امرأة كثيرة الصيام والصلاة والصدقة غير أنها 
تؤذى حيرائها بلسامها» فقال « هىف النار » فقيل : إن فلانة » فذ كر قلة صلاتها 
وصياءها وصدقتها ولا تؤذى حيرانها بلسانهاء» فقال «هى ف الجنة» ذكره أحمد . 

وسألته صلى الله عليه وس عائشة فقالت : إن لى جار بن فإلى أمبما أهدى ؟ 
قال د رلك أقز مدا رداك بالانه دكره خارف . 


ونهاهم عن الجلوس بالطرقات إلا متها » فسئل من حق الطر يق لقال ١‏ عض 


البصر » 11 الأذى »ورد السلام 2 ا بالمعروف عوالنهى عن النكر 6. 
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ققال : إن لى مالا ووالداً » وإن أبى اجتاح 
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من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم م 


مالى:فقال «أنت ومالك لأبيك؛ إن أولام؟ اط سبي فطراسض كه 
أولام » ذكره أو داود : 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن الحجرةوَالجهاد معه » فقال «أللك والدان»؟ 
قال : انشماء قال 8 فازنجم: إلى والديك افأنحدن صحيتي] #ذكرءسل. 

وسألهصل الله عليه وسل آخر عز ذلك» فقال دو يحك ! أحية أمك؟ » قال : 
نعم ءقال « ويحك ! الزم رجلها فثر الجنة »ذكره ابن ماجه . 

وخاله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار: هل بق عل من برأبوى” شى ه 
بعد موتهما ؟ قال « نعم » خصال أر بع : الصلاة عليِهما والاستغفار ها » و إنقاذ 
عهدهما . و كرام صديقهما » وصلة الرحم التى لارّحمّ فك إلا من قبّلهما ؛ نهو 
الذي بقى علميك من برها يعد موتهما» ذكره أحمد . 

وسئل صلى الله عليه ول : ما سق" الوالدين على الولد ؟ قال : «هما جنك 
ونارك 6 ذكره ابن ماحه . 

وسأله كلى اله عليه وسلم رجل ققال : إن لى قرابة أصلهم ويقطمونى » 
وأحسن إلبهم و يسيئوى وأعنفو عنهم ويظفونى » أفأ كاقلهم ؟ قال : دلا ء إذاً 
تكونوا ججيعا » ولسكن خذ الفضل وصلهم » فإنه لن بزال مك ظهير من الله 
ها كت عل ذلك»ذكره ا وعند عسل الل كيك كا فاك لكاعا 0 
الل » وان يزال مءعك من الله ظهير مادمت على ذلك » . 

وسثل صلى الله عليه وسلِ : ما حق المرأة على الزوج ؟ قال يطعمها إذا طمم» 
ويكسوها إذا لبس » ولا يرب ا وجها » ولا يقبح » ولا يمحر إلا فى البيت» 
ذكره بو داود . 

وسأله صلى اله عليه وسلم رجل فقال : أستأذن كَل أمى ؟ قال «نعم» فقال: 
إلى معما فى البيت » فقال « استاذن عليها » فقال : إنى خادمها » قال « استأذن 
علمهاء» أتحث أن تراها غرتياثة ؟ 4 قال: لا » قال « استأذن عليها» ذ كردمالك. 
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2 من فتاوى النى صلى الله عليه وسم 


وسئل عن -الاستشناس فى قوله تعالى ( تى نس نوا )'قال « يتكلم الرجل 
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة و يتنحنح و يؤذن أهل الببت © ذكره ابن ماجه'. 

وعطسن رنجل فقال:: ما أقول با رسول الله ؟ قال « قل -: اللجلة الله » «فقال 
القوم : ما نقول له يا رسول ,الله ؟.قال « قولوا له: ترحمك الله » قال : ما أقول لهم 
بارسول الله ؟ قال « قل لهم : 20 الله و بصلح إلى ) ذكره أحمد . 


قد ثم بمعونة الله تعلى وتأييده ‏ الجيزء الرابع م نكتاب «أعلام الموقعين » 
عن رب العالمين » للامام اان قم الجوزثية » وبتامه ثم الكتاب » والجد لله 
1 ا 


أولا. وخر »-وصلى الله عل بين عمد واله وصحبه والعاملين من أمته 
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١ 


فورس 


الؤزء الزأ 


عع 35 تاب « أعلام الوقعين » عن رب الماللين » 


اسمس الدن ألى عيد الله ع#د 0 ألى ك0 » العروف بائ قم الوزية 


الوضوع 
قسمة لدين المشثرلة 
بيع الغييات فى الأرض 
المبايعة وميا والقبض عند رأس كل 
تور 

ككل "الذائن فى اتستيقاء الدين من 
غلة الوقف 
تعلق الإنراء بالشعرط 

استدراك الأمين لما غلط فيه 
تدرف المدين الذئ استغرقت الدبون 
ماله 
خوف الدائن من ححد مدن 
خوف زوج الأمة من رق الواد 
حيلة قى الخلاص من بع جاريته إذا 
أراده دن 
حيلة فى تعلق الطلاق قبل الزواج 
<يلة فى ليع اللدر 


لاعلك رده على بها 


براءة أحد ااضامنين بتسليم الآخر 
زواج أحد دائنى الرأة إياها ,نصيبهمن 
الدين 


<يلة فى عدم الحذث فى عين 
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ص 


١6 
153 


07 
م14 
15 
5 
ل 
1" 


"5 


اللو ضوع 


35 ملة فى ذمان شر يكين 
يل الظلوم على مسبة الناس لمن 
ظامه 
بن لطائف حيل الأمام ألى حنيفة 

عليق الفسخ والبراءة بالشروط 
علج الشفيع ,دن الشهمة 
مشار كه العامل للنالك وأنواعها 
حياة فى إسقاط الحال فى السباق 
اغترال كيار لآ ذثر دن ثلاثة أيام 
<يل فى الرهن 
ببع الغر وقد بدا صلاح بءضهدون بعض 
حيلة فى ب.. ا 0 
لة الم 5 عكر 


مها 


ع" حيلة فى ثعرام العيد سه دن يده 


"7 
"7 

م5 
8 
لذن 
1 


اليل على ثلاثة أتواع, و عم كل نوع 
فى الضيان والكفالة 


تعليق البيع وغيره بالشرط 
إبداع الشهادة 


إقرار المضط بهد 
الفرق بين الضطهد والدكره 


الوضوع 


حدس العين على ها أو أجرتما 
إقرار الريض طبن لوارئه 

الإحالة بالدرن وخوف هلا كه 

حيلة فى لزوم تأجيل الدين الخال 
وصية المريض الذى لاوارث له جميع 
ماله فى أبواب البر 

اقتضاء الدين وتوارى امدين 

إثبات الدين على الغائب 

انتفاع اللرتهن بالمرهون 

استيثاق الدائن أو الراهن عاله 

حيلة فى إبرار زوج وزوجة حلفكل 
منهها على ما الف ماحاف عليه الآخر 
حلة فى الخالعة على نفةة الزوجة 
وكسوا قبل وجوبهما 

التحليل بعد الطلاق الثلات من غير 
توسيط الحلل الملعون 

حيلة لإرار رجل حلف بالطلاق 
مخارج من الوقوع فى التحليل الملعون 
الأول : أن يكون الزوج زائل العقل 
الدكلام على طلاق السكر, والسكران 
المخرج لدان أن كول كا حال 
غضب . والكلام على طلاق الغضيان 
اللخرجالثالث : أنيكو ناازوجمكرها 
والكلام على طلاق الكره 

الخرج الرابع : أن بستثنى فى طلاقه 
وح الاستثناء فى الطلاق 


56 


الو ضوع 


شبه الذين لاوزون أن إسنثنى فى 
الطلاق 
جواب الانعين على هذه الشيه 


اا التحقيق فى موضوع الاستثناء فى 


7/8 


الطلاق 

الكلام على نية الاستثناء واشتراطها 
وزمنها 

هل يشترط فى الاستثناء النطق .ه ؟ 
هل يشترط أن يسمع الستثنى نفسه ؟ 
الخرج الخامس : أن يفعل الحاوف 
عايه ذاهلا 

مثال الدهول ٠‏ والفرق بيه وبين 
النسيان 

النسيان ضمربان 

الكره على نوعين 

التأول 

الغلوب على عقله 

من ظن أن ام رأتهطلقت ففعل المحاوف 
عليه 

فل الحلوف عليه مكرها 

حم من فعل الحلوف عليه متأولا 
تعذر قعل الحلوف عاإءه وعحز الحااف 


عنه 


الخرج السادس : أن يأخذ بقول من 
بيقول إن العام الطلاق لايازم » وبيان 
مذاهب العاداء فى النزام الطلاق 


0 ا اواتهاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


ص الوضوع 


لاه الخرج السابع : أن يأخذ بقول من 
ذهب إلى أن الطلاق المعاق على فل 
الزوجة لا بيقع 
الخرج الثامن : أن يأخذ بقولمن 
يقول إن الخلف بالطلاق لايلزم مع 
بان من قال بذلك 

١‏ الخرج التاسع): أخذه بقول من 
بول : الطلاق امعاق بالشسرط لاقع 

4 الخرج العاشر : زوال سيب العين 

٠١‏ اعتبار بساط العين ‏ وأمثلة منه 

٠‏ التعليل مجرى مجرى الشرط 

ب ارج ال دى عشر : الخلع 

الخرح الثانى عثير 4 أخذه بقول 
منيقول: الف بالطلاقمن الأأعان 
القى تدخلهاالكفارةوبيان مذاهن 
العاناء فى ذلك 

5 بان أن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم أفتوا بذلك 

بحث فى بان جواز الأخذ. بفتاوى 
السلف وأقوال الصحابة 

|١9‏ الترتيب بين فتاوى الصحابة وفتاوى 

التابعين 

30 ررأى! الشافمى فى أقوال الصحابة 
والأخذ مها؛ و نصوص منكلامهفىذلك 

30 الأدلة على وجوب. اتباع المبحابة 
ودفع ما برد عليها من الشبه 


ص الو ضوع 


٠١‏ عود إلى ذ كر هذ, الأدلة 

١8‏ من ووه فضل الصعحابة 

١6+‏ أقوال الص<ابة فى تفسير الفرآن 

٠66‏ مئزلة قول النابعى وتفسيره 

آمل حدج قول ااصحانى إذا خالف 
القياس 

/اه؟ فضل 1 فوائذ جايلة تتعاق 
بالفتوى 
أسثلة السسا ثلين على: أربهة. أنواع 
موقف المفتى أمبام كل نوع منها 
للمفقى العدول عن السؤال إلى ماهو 
أنقع مله للمستفق 

٠68‏ جواب الفى بأ كثر من السؤال 

٠69‏ من ثقه لاف إذا »نم من #ظور 
أن يدل على مباح 

٠6١‏ ينيغى. للمفق. أن ينبه الشسائل إلى 
,الاحتراز عن الوثم 

١‏ إِنبنَىَ للمفق أن بذ كر الحم بدليله 


+15 من أدب“ للف أن د الحم 


اللاستغرب 

6 جوز للمفى أن حاف على توت 
الحسم © وأمثلة من خلفت الصحاءة 
والأعة 

ا من رأدب ,الى أن ريف / يلظ 
النصوص مهما أمكنه 

؟/اا من أدب الفى لك بتوحه إلى الله 
للهمه الصواب 

07 - أعلام الوتمين + ) 
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ص الموصدوع 

عن لايتبغى . لاغفى ولا الاحبا كم أن 
يف إلامها غلم ونه الحق فنه 

١/4‏ “واجب كل من الراوي والشاهد 
والةتى واطا 1 

هاا من أدب الفق ألا يفسب 41 
إلى الله تعالى إلا أ نكو نذلك”ما بنا نض 

١5‏ حال الفى مع الستفق على ثلاثة 
أوجه.؛.وواجبه فى كل حال منها 

بالا شغي لامفق أن يفق عنا يعتقد أن 
الصوات» وإن كان خلاف مذهيه 

حت الالمحوز للمقق إلقاء الستفئى فى حيرة 

1 الإفتاء في شبروط الواقفين 

را لاوز للمفتى أن . .يطاق القول فى 
الجوزات» إذ كانفى :السألة تفصيل 

١4‏ اك أن عليه ألا“فضق" إلا حيث 
يحب التفصيل 

هو هل يجوز للمقاد أن يفتى ؟ 

حو هل جوز أن يقل الفتوى التفقه 
القساصض عن معرفة؛ الكتاب 
والسنة ؟ 

و١‏ هل للعاى. إذا عرف جع احاذثة 
دلله أن يفتى فيبا ؟ 

بوي مال يب حَقَقهَا فءن ينطب 


سه إلعتيا 


ص اللو ضوع 


١99‏ 'النية ومئزاما 


٠.0:‏ الحل والعلم والوقاز والسكيئة 


0" حقيقة السكينة 

س السكينة الخاصة 

م.» السكيئة عند القيام بوظائ ف العيودية 

2 أسياب, اليلكينة 

ع" الاشظلاع بالعلى 

التكفانة 

مراف ا 

ه.؟ كلات عن الإمام أحمد فما صف 
به لفق 

بد.؟ دلالة العالم للمستفق على غيره 

سيت انلبيكة المذق 

٠‏ امب اللحفق أن امن لا وز 
شهادته له 
لاوز الفتيا بالتشهى ولا بالتخير 
أقسام الفتين أربعة: 
أولهم : المتهد فى أحكام النوازك 
انهم :نهد مقيد فى مذهب من 
كنم بهم ن غير تقلن دلإمامدلافى الحيكم 
ولا فى'الدليل 
الهم :هد فى مذهب من انتسب 


إلنه لانتعدئى أقواله وقتاويه 


0 )انماع 00/0.ع /اأحاع ة//:وصخطا 


الو ضْو 4 


رابعهم : القر بالتقليد ا حض من جميع 


الوجوه 


ص الوضوع 


لحف حكم أخذ الفى احلا أى هدية 


؟90 مايصنع الى إذا أفق قواقعة ثم 
منزله كل واحد من هؤلاء اللفتين وقعت له درة أخرى 
هل للم<تهد فى مذفى إمام أن بهو . 
ل لا١حتهد‏ فى مذهب إمام أن يفق م5 كل الأعة بذهبون إلىالحديث.ومق 
بقول الامام ؟ عاب 
١‏ صح فهو م 

هل بلاحى أنالقال الت" هل غير 3 5 
نظر إلى الدليل ؟ 

هل للمجتهد فى توع من العلم أوباب 


فياه . ملا 
منه أن بشى فيه 1 


هل يوز الفتيا أن عنده الصحي<ان 


أو أحدههما ؟5 
الفتى اانتسب إلى تقليد إمام معين 
من تصدر للفتوى من غير أهلها هل له أن يف بقول غيره ؟ 
ور إذا ترجح عق الفى مذهب غير 
0 الغائى الذى لامحد 3 يفتيه مذاهت إمامدء فهل تقل بها؟ 
من و زله الفتناء وم" لا عور الة : ا 
بن كورلة الم 83 ان 2 إذا تساوى عند لفق قولان » اذا 
هل محوز لاقاذى أن يق ؟ ينع ؟ 
فنيا الحا » وكا ا دو 
4 هل يق المفى بالقوك الذى حم 
م ا 
هل جيب الفى عم 1 5 إمامة عنه؟ 
لا حور للمقى نتم 1[ : 8 
لي 0 لامجوز للمفق أن يفق عا مخااف 


حكم رحوع الهىعن فتواه ؛“وأثره 


5 الاص 
كع ألو الال اد الت اك : 
هل يضمن الدتى الال أو النفس إذ لابجو الب احزام اميس من 
3 6 0 ظواهرها لكى توافق مذهيه 
ا <وا ليس لاحفق أن يفق معرا 5 : : 
3 1 الأانان) الها يتزع فس ءا تأوييك 

على الف أن برجم إلى العرف فى 0 7 

اثل دواعى التاويل 


لاءوذ لاف أن ,»ين على التحليل 
ولاعءلى 61 والخداع 


بض الهاسدالى نتجت عن التأويل 
مثال المتأولين 


عل/و:ه ع /انداعة//:دمناطا 


الموضوع 
لاتعئل: الستفى بفتوى اإفى إلا أن 
تطماق تفئسه إلنها 


الترجران عند المفتى 


مارصنع المت إذا كان السؤال.تضمن 
عدة صور 

ينغى للحفى أن بكون خذرزا 
وينغى له أن يشاور من يق به 
وينبغى له أن بك ثرمن الدعاء لنفسه 
بالتوفيق 

00 الفتوى مع دليلم! أولى؛والرد 
على من عاب ذلك 

هل يقلد المفتق اليت إذا عل عمالته؟ 
إذا تسكررت الواقعة لامستفنى فبل 


إيستفق فيها من جداتد ؟ 


هل بتعين استفتاء أعلر الفتين ؟ 
هل بحب على العامى أن يتمذهب 
عذهب واحعد من الأربعة أو 
غير م 59 

مايصنع الستفق ١‏ إذا اختاف مفتيان 
هل بحب العمل يفتوى الى ؟ 
العمل غخط الفق ومن أشبهه 


56 ما العمل إذا <د'ت حادية ليس فها 


قول لأحد من الغلماء ؟ 


ص 


الوضوع 


ده فصل؛ فى أمثلة من فتاوى رول 


اله صلى الله عليه وسلم 

من .فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسا ثُل العقيدة 

من فتاويه صلى لله عليه وما1 
فى مسائل الطهار 0 

من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسائل الصلاة وأركانها 

من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 


مسائل تتعاق ,الموت واإونى 


5 


من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسائل من الصدقة والزكاة 


من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسائل من الصوم والاعتكاف 


من قتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسائل هن الحج 

من فتاويه صلى الله عايه وسلم فى 
فصلل بعض سور القرآن 

من فتاويه على اله عليه وسلم فى 
فضائل بعض الأعمال 

من فتاويه صلى الله عله وسلم فى 
كاكلا من الكسب والأموال 

من إرشاذاته صلى الله عليه وسلم 
لبعض أعمال اعذير 

من فتاويه صلى الله عليه وسم فى 
مسائل من الببوع وأنواعها 


0ت أوالهاء10/0ه0.ع الداع 31 //:5م اا 


اللوضوع 


من فتاويه صلى الله عليه وسلم ف 
فضل بعض الأعمال 

فتواه صلى الله علبه وس فى شفعة 
الجوار 

فتواه فى حرم هن غير خدود 
الأرضين 

فنواه فى شاة ذيحت بغسير إذن 
صاحهها 

من قتاويه صلى الله عليه وسلم 3 
الرهن والدين 

قتواه فى تصدق المرأة ذات الزوج 
فتواه فى أموال اليتائى 

قتواه فى الاقطة 

من فتاويه صلى الله 

الحدية ومافى حكنها 

من فتاوه دلى الله 

تال 2 

من فتاوه صلى الله عليه وسلم فى 
مسائل من التق 

من فتاويه فى مسائل من الزواج 
من فتاويه فى معائل من الرضاع 
من فتاويه فى مسائل من الطلاق 
من فتاويه فى الخاع 

من فتأو ,دفىمسائلمن الاءانو الظهار 
من فتاويه هلى الله عليه أوسلم فى 
ثبوت اندب 


الم 
فنا 
حكننا 


اللو ضوع 


من فتاوية صلى الله عليه وسلم فى 


فسائلل من نفقة العتدة ونسواما 
من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسنائل الها نة ومستحةها 
من فتاويه صلى الله عليهوس فى جرم 
الفاتل وحزائه 

من فتاويه كلى الله عليه وسلم فى 
الديات 

من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسائل القسامة 

من فتاويه صلى الله 


حد الزبلى 


عليه و سلم 3 


أثر اللوث فى التشمربع 

العفل بالسياشة 

بين ارسول جميع أجكام اطياة 
والوت 


32531 كلام الإمام أحد ق اأساعة 


ل 


الشترعية 

من فناويه صل الله عليه وسام فى 
مسائل الأطعمة 

من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
العقيقة 

من فتاويه صلى الله عليه وسام فى 
مسالل من الأشرية 

من فتاويه صلبى الله عليه وسلم ق 
مسائل من الأععان والنذور 


ولعي ©6/واناء010/0.ع/اأحاع 1ه //:دومقطا 


ص الموطوع ص ا موضوع 


ايوس من" قتاوبه صلق" الله عله وسل'ق | وو “فى الكذب 


مسائلَ من اللهاد وفضله يا" وما اماه 


ا 0 | سي رديه 


مسآئل من الطب فى سد الذرائع 
الجوار 
الغيبة 


قو الال بوؤ سشاص 0 
الطير والفأد وفى, الا لاح الكبار 


من فتاويه صلى. الله عليه وسلم فى 


ذكر فصول من فتاويه ضلكالله عليه فصل فى تعداد التكاار 
وسلم فى أنوات متفرقة ٠:‏ أصل آحر منه 


فى التوبة فصل مستطرد من 


ؤم فى حق الطربق صلى الله عليه وسام 


كك فيد الله تعالى ومءونته؛ وتوفيقه ‏ فهرس الزء الزابع زا كناف 2 أغلام 


الموقعين ».عن رب الغالمين » لشمس الذين ألى عبد الل تمد بن أى بكر مروف بابن قم 
الجوزية » والجد لله رب العالمينْ » وصلاته وسلامه عل حاتم الأنبياء والرسلين » وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. إلى بوم الدين ؛ ولا عدوان إلا على الظالين » نسأله 
نبجانه أن يتقبل عملنا قبولا جسناء:وأن يكتبه لنا فى جل الحسنات ».إنه البر الروف 


0 »)وهو حسينا ونعم الوكيل . 


0 ا اأوالهاء10/0ه0.ع الداع //:5م اا 


